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فهر Chas‏ مصا لب 


شيوه تصحيح و تصوير نسخههاى خطى dat 9 Ca die Re Set". een asd wp eRe eat Oe bie a We ee a‏ 
شيو تصحیح اثر حاضر ا 5 بيست و دج 
الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية O eee Lea‏ 3 ۳ 
roe‏ مطالب الكتاب ARADA NEV EES‏ تو و اک ار یی ١ Delete ao tye ade Sy Uae Siete eae Ses‏ 
الفنّ الأول فى السماع الطبيعى و فيه أربع مقالات E OS [1 [1 oe wetter‏ 
المقالة الأول فى الأمور الطبيعية و فيها خمسة عشر فصلاً اي 
الفصل الأوّل فى تعريف طريق الوصول من مباديْ الطبيعيات إلى الطبيعيات et‏ 
الفصل الثانى فى تعداد مبادئ الطبيعيات و بيان مهيّاتها yT‏ 
الفصل الثالث فى بيان حال الهيولئ و الصورة و العدم فى الاشتراك و عدمه. . 
الفصل الرابع فى بيان أقوال المخالفين فى مبادئ الطبيعة a‏ 
الفصل الخامس فى القَوّة التى تسمّى الطبيعة 11 1 اا 0 
الفصل السادس فى النسبة بين الطبيعة و المادّة و الصورة و الحركة و بيان اختلاف النامر 
فى e O ED eden plo Yi dab‏ 


الفصل السابع فى تحقيق ألفاظ اشتقّت من لفظ الطبيعة و Sb Oly‏ الطبيعة علئ أحد 
وجهين جزئى و كلى؛ و الكلى أيضاً على وجهين بالنسبة إلى کل الأشياء أو بالنسبة 
إلئ نوع خاص ووو و SS OS‏ مويو ف اع وه ی ates‏ 1 


شش /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشقاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 


الفصل التاسع في بيان الأهمّ في العلم الطبيعي ا م م ۱۱۱۳ 
الفصل العاشر فى تحقيق المباديٰ الأربعة؛ أعنى الفاعل والمادّة و الصورة والغاية. ٠۹‏ 
الفصل الحادي عشر في بيان النسبة بين العلل الأريع 0 
الفصل الثانى عشر فى بيان أقسام العلل ESSN OSD‏ 
الفصل الثالث عشر فى البخت و الاتفاق؛ و ذكر المذاهب فيها؛ و النسبة بينها؛ و الفرق 
تو را الو ووا O‏ 
الفصل الرابع عشر في نقض ما ذکر من الحجج التي للمذامب الباطلة فی باب الاتفاق و 
البخت و ذكر دلائل إنباذقلس و إبطال كلّ منها ل 
الفصل الخامس عشر في بيان أن أيّة He‏ تقع في جواب السؤال بِلِم؟» في كل 
موضع ce iereeate‏ ا ا ا ا BD a O‏ 
المقالة الثانية فى عوارض الأمور الطبيعية و فيها ثلاثة عشر قصلاً aT‏ 
woos‏ ا hil poets ye‏ اراق ها لبذ Sel‏ 
منه و أنّها مغاثرة للتحريك و o Noll‏ 3 
الفصل الثاني فى بيان أنّ الحركة من أَيّةَ مقولة O‏ 
الفصل الئالث فى بيان أن الحركة في كم مقولة و أيّها تقع ON ist toe ads‏ 
الفصل الرابع فى تحقيق التقابل بين الحركة و السكرن 0 
الفصل الخامس فى ابتداء القول في المكان و ذكر دلائل مُثبتِيه و مبطلیه 0 
الفصل السادس في ذكر مذاهب الناس فى المكان و ذكر حجج المخالفين هل 
الفصل السابع فى الردّ على من زعم أنّ المكان هيولئ Aad sh ch Gl shiny J‏ 
لايجوز عليه الخلوٌ اجتنم كين ماسلو ةن ی و UNG cies eet‏ 
الفصل الثامن في الردٌ على القائلين بالخلا ... secede‏ 000000 
jail‏ التاسم فی تحقیق القول في المکان و نقض حجج ثُفاته و أصحاب البُعد و 
أصحاب الخلا etna a.‏ ی NYE sige‏ 
الفصل العاشر فی ابتداء القول في الزمان و مناقضة بعض المخطئین فیه م 
الفصل الحادي عشر فی تحفیق مهية الزمان و افاته OF gaa‏ 
الفصل الثاني ر وی اران TT‏ 


الفصل الثالث عشر فی حل شکولءٍ آوردت علی الزمان و عروضه للحركة و پیان علة 
ایصال الحركة و الزمان؛ و معاني کون الشيء في الزمان و بیان أنْ الزمان لیس بعلذ 
لشيء و بیان معنی الدهر و السرمد و بیان معانی آلفاظ یتعلق بالزمان من الآن و بغتة ر 
هوذا و دفعة و قبیل و بعید و المتقلم و المتأخر و القدیم ل ولد لما 


المقالة الثالثة فى الأمور التى للطبيعيات من جهة ما لهاكمّ و فيها آربعة عشر فصلا ۰. ۱۰۷ 


الفصل الأوّل فى بيان كيفية الببحث فى هذه المقالة ز 0 00 
الفصل الثانى فى بيان معانى التتالى و التماش والتشافع و التداخل و التلاصق و الانصبا, 
والوسط والطرف و معاً و فرادی ORE CECA ACD ECO‏ 


الفصل الثالث فى بيان اختلاف الناس فى الجسم من جهة انقسامه و بيان حجج 


الفصل الرابع فى إثبات أنه لايجوز أن يكون الجسم البسيط مركباً من أجزاء موجودة 


بالفعل متناهية أو غير متناهية يب SS E‏ 
الفصل الخامس فی !بطال شکوك آصحاب الجزء و ما قاله ذیمقراطیس تس ۱ 
الفصل السادس فى بيان أن ليس لشیء من المسافة و الزمان و ال ك اول و بان 

الجزء الذي لايتجرّئ إن ثبت فهل يجوز أن يتحرّك بالذات TT‏ 
الفصل السابع فى ابتداء الكلام فى اللانهاية و بيان معانيها و ماهو المبحوث عنه هنا منها 
و بيان منشأ وهم الذين أوجبوا اللانهاية ED ee chnemecteceatinnceaacatansensee‏ 


الفصل الثامن فى بيان امتناع لاتناهی الاجسام مقداراً وعدداً وازدياداً بالنموٌ و اتنا .! 
و امتناع حركة المقدار الغير المتناهى و فسادٍ قول oe‏ جعل اللانهايةٌ اسعد. 

لفصل التاسع في بیان معاني لاتناهي و حال كلل معنى بحسب الوجود بالف : 

ابانة امتناع آن تکون طبيعة لایتناهی محيطة بالاشياء و دفع جع .سيني 
اللاتناهي O ies ieee ee‏ 
الفصل العاشر فى إبانة أنّ الجسم ذا القرّة لايجوز أن يكون غيرمتناءٍ و کذا الجسم المنفءل 
و أن القوّة لاتجوز آن لاتتناهی فی تأثیرها فرضت فی جسم متناه أو غيرمتناو .... 170 
الفصل الحادي عشر فی بیان نه لا ول للحركة و الزمان و لابتقذمهما الا الابداع و ذات 
المبدع ورد شَبّه تورد علی لاتناهی الحركة و الردٌ على القائلين بأنّ للحركة مبدأ لیس قبله 


الفصل الثانى عشر فى بيان أنّ الأجسام كما لاتنتهى فى الصّغر انقساماً و هى حافظة 
لصورها الجسمية فهل هى يحفظ كذلك صورها النوعية أم لا بل تنخلم عنها الصور 
النوعية عند التصعّر و كلامنا فى الأجسام البسيطة؛ فإنٌ المرکبات عسی تنحل إلى 
بسائطها بضرب من التحليل و إن كان بضرب آخر من التحليل لايؤدّي إلى ذلك و لَنعقّبٍ 


ذلك بالكلام فى الحركة هل يمكن أن يكون منها ما لا أقصر منها ی ۱۳۲۲ 
الفصل الثالث عشر فى بيان الجهات للأبعاد ا 
لفصل الرابع عشر فى بیان محدّد جهات الحرکات المستقيمة و بیان ما للجسم المتحرله 
بالاستدارة من الجهات و ل sal‏ و ۱۱۳۳ 
المقالة الرابعة فى مباحث الحركة و فيه خمسة عشر فصلا Oa‏ 
الفصل ال کے تعداد الأْغراض التی تشتمل علیها هذه المقالة الفصل الثانی فی بیان 
وسدة الحرکة بالعدد WO) 1 1 11 ise saateresfetersosaepia readies‏ 
الفصل الثالث فى بيان وحدة الحركة و كثرتها نوعاً أو جنساً ا نا 


الفصل الرابع فى حل الشبهة التى أوردوها فى وحدة الحركة r.‏ 


الفصل السابع فى بيان تضادٌ السكونات و تحقيق فى تقابل الحركة و السكون.... ۱۶۸ 
الفصل الثامن فى بيان أنّه إذا كانت حركتان تبتدئ إحديهما من نهاية الأخرئ فهل يجب 


أن يكون بينهما زمانٌُ سكون أم لاء بل يجوز أن تتّصلا؟ عطق شامق اومن ارك VVE SS‏ 
الفصل التاسع فى بيان ما هو أقدم الحركات و بيان فصول الحركات من الذاتية و العرضية 
والطبيعية والارادية و القسرية VV CNS SDSS oS‏ 


الفصل العاشر فى بيان الحركة إلى الحيّر الطبيعي و ما يجري مجرى الحيّر من الكمّ و 
الكيف و الوضع و تحقيق أنّ المتحرّك إلى الحيّز الطبیعی مقصوده ماهو و دفع 
الاشكال الوارد عليه و بيان أنّ الحركة الطبيعية أهى منبعثة عن الهرب أو عن 


الفصل الحادي عشر فى إثبات أنّ لكل جسم fe‏ طبيعياً و شكلاً طبيعياً و بيان الحيّز 
الطبيعى بالنسبة إلى کل الجسم و أجزاثه و بيان حيّر البسيط و المركب sss‏ ¥4 


فهرس مطالب الكتاب /نه 


الفصل الثاني عشر في أن كل جسم فان فيه بطبعه مبدأ ميل إلى حركة فى المكان أو 


الوضع و أنّ ما فيه مبدأ الحركة المستقيمة ليس فيه مبدأ الحركة المستديرة WAY aoa‏ 
الفصل الثالث عشر فى الحركة بالعرض ا 


الفصل الرابع عشر فى الحركة القسرية و التى من تلقاء المتحرّك Meee‏ 
الفصل الخامس عشر فى أحوال المحرّكات و المئاسيات بينها و بين المتحّكات ١45‏ 


الفنّ الثانى كتاب السماء و العالم و فيه عشرة فصول ا WA‏ 
الفصل الأوّل فى قوى الأجسام البسيطة و المركّبة و أفعالهما AV es‏ 


الفصل الثانى فى بيان أصناف الحركات و أنّ كل صنفي لأيّ جسم و أنّ اختلاف الحركات 
كيف يوجب اختلاق الأجسام و أن الطبيعة الفلكية مخالفة لطبائع الأجسام الأخر و أنه 
ليست طبيعة واحدة نوعية »بل تحتها أنواع مختلفة و دفع شَبَهِ كانت تورد فى هذا المقام 


من عدم الإحاطة بكنه الحقيقة anaes eeeaenoes‏ 01 0 0000000 
الفصل الثالث فى أعيان الأجسام البسيطة و أقسامها و أوصافها و أشكالها و ترتیبها و أن 
الفلك ليس من جنس العناصر و لا مركباً منها OE O tanias‏ 
الفصل الرابع في أن المحدد للجهات لايقبل الخرق و أنه ليس برطب و لا يابس 

متكوّن عن شيء و لايقبل الفساد و لا ضدٌ لطبيعته 0000 er naan‏ 


الفصل الخامس فى أحوال الكواكب و آنوارها أ هى مستفاده من الشمس أم لاو محو 


الفصل السادس فی بیان الحركات التى تحسّ من الكواكب و تقل ما قيل فى أن ال we‏ 
أكثر أفلاكاً وكّرة الثوايت أكثر كوكاً O‏ 
الفصل السابع فى حشو الجرم السماوي و الترتيب الذي ينبغى أن يكون عليه 


بيان آراء الناس فى ذلك و فى علّة سكون الأرض estes‏ ز ز ز 0 0 0110000010 
الفصل الثامن فى بيان ما يلزم الآراء الباطلة فى علّة سكون الأرض Ta‏ 


الفصل التاسع فی ذکر معانی الخفیف و الثقیل و ذكر الآراء التى فى الخفيف و الثقیل .٠‏ 
فی رسوب الخشبة فی الهواء دون الماء خصوصاً و بیان فسادها و الحيّ فیها.. ۱۷۲۲ 
الفصل العاشر فی بیان أنّه لايجوز أن تکون فی الوجود عوالم کثيرة و دفع وهم من توهَم 


ده /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 


الفنّ الغالث كتاب الكون و الفساد و فيه خمسة عشر فصلاً ۱۲۱۹ 
الفصل الأوّل فى إثبات أنّ العناصر قابلة للكون و الفساد و نقل الآراء فى الكون و الفساد 
و الاستحالة ل سم 
الفصل الثانى فى ذكر حجج هذه الآراء التى ذكرناها TT E‏ 
الفصل الثالث فى إبطال هذه الحجج التى للمخالفين 1118 0000 0 0 0000000 


الفصل الرابع فی [بانة بطلان القول بالکمون و نقل قول شبیه به و بانة بطلانه.... ۲۳۹ 
الفصل الخامس فى إبانة بطلان قولٍ أصحاب المحبّة و الغلبة و أصحاب الأسطفّس 


الواحد و أصحاب السطوح و أصحاب الأجزاء الغير المتجرّئة الغير المتناهية..... ۲۴۳ 
الفصل السادس فى تحقيق الكون و الاستحالة و المزاج ES‏ 
الفصل السابع في تقل مذهب محدث فى المزاج و إيطاله و العود إلئ تثبيت ما قلناه فى 
أمر المزاج و إلزام ذلك على المخالفين و الاشارة إلى أقسام المزاج O is‏ 
الفصل الثامن فى تحقيقٍ أمر النموٌ و دفع الإشكال عنه OF LR OAR‏ 
الفصل التاسع فى إبانة Oe Rs: 550 lth ste‏ 
الفصل العاشر فى ذكر شكوك أوردت على ما مر آنفاً aaeceeeek‏ ۱ 
الفصل الحادي عشر في حل الشك الأول و الثاني و التاسع من الشكوك المذكورة ۲۶۲ 
المصل الثانی عشر فی ازالة الشك الثالث و الرابع من الشکوك المذکورة ۱ 
الفصل الثالث عشر فى حل باقى الشكوك ا TP corre‏ 
frail‏ الرایع عشر في انفعالات العناصر بعضها عن راو مرا ذلك برا غير 
حالتّی البساطة و الترکب؛ و كيفية تصرفها بحسب تأثیرات الاجسام العلوية ۱ 
الفصل الخامس عشر في أدوار الكون و الفساد و تبعيّتها لأدوار الأفلاك Veet‏ 
الفنّ الرابع كتاب الأفعال و الاتفعالات و فيه مقالتان N‏ 


المقالة الأولئ فى بیان طبائع العناصر و ما يتبعها من الأفعال و الانفعالات و تقسيم الأفعال و 


الانفعالات و ما يتعلق لكل من الأقسام و فيها تسعة فصول اذ اف مو اي الا 
الفصل الاوّل فى بيان طبقات العناصر م ولو ا ما ل ا أيه انمه سوب الا 
الفصل الثانى فى أحوال كلية من أحوال البحر ل ا WV es‏ 
الفصل الثالث فی بیان سبب تعاقب او O‏ 


الفصل الرابع فى بيان أنّ الشىء كلّما ازداد مقداراً و عظاماً ازداد قوَّة و فعلاً YAY‏ 


الفصل الخامس فى تعديدٍ الأفعال و الانفعالات المنسوبة إلى هذه الكيفيات 
الأربع ل enna‏ ا I Gece te ete ate‏ 
الفصل السادس فى النضج و النهوة و العفونة و الاحتراق و التكرّج م ا ل 
الفصل السابع فى الطبخ و الشى و القلى» و التبخير و التدخین» و التصعید و الذوب و 
التلیین و الاشتعال و التجمیر و التفحَم. و الترميد و التكليس الاسم مو مف We‏ 
الفصل الثامن فى تحقيق أمر الحل و العقد ا ل اس UG‏ 
الفصل التاسع فی أصئاف انفعالات الرطب و اليابس من الابتلال و الانتقاع و النشف و 
الانحصار و الاتصال و الانخراق و الانقطاع و الانشقاق و الانکسار و الانرضاض و dad‏ 


و الانشداخ و الانطراق والانعصار و الانعجان و الانحناء والامتداد وه MeO” eset‏ 
المقالة الثانية فی تحقیق الآمر فى ما يتّبع المزاجَ من الکیفیات و فیها فصلان ۳۹ 
الفصل الاوّل فی ذکر مذاهب الناس فى ما بحصل بعد المزاج من الکیفیات و غیرها و 
(بانة بطلان قول المّبطلین OO E 00 eat‏ 
الفصل الثانی فی تحقیق القول فی توابع المزاج 1 ۱ 
الف الخامس CES‏ المسادن و الاثار العلوية و فیه مقالتان O‏ 
المقالة الأولن فى ما یتعلق بناحية الأرض و فیها ستّة فصول و 
الفصل الأوّل فى كيفية تكوّن الحجارة و الجبال E o‏ 
الفصل الثانى فى منافع الجبال 517111 PE pcheiubaunseaedetencee‏ 
الفصل الثالث فى أقسام المياه الفصل الرابع فى سبب حدوث الزلازل.. 
الفصل الخامس فى نکون المعدنیات............ CL tl Ode edhe bheto anc‏ 
الفصل السادس فى أحوال المسكونة من الأرض و أمزجة البلاد e‏ 
المقالة الثانية فى الحوادث التى تحدث فوق الأرض و فيها سئّة فصول NG ee ees‏ 
الفصل الاوّل فی السحاب و مأ ينزل منها و الصباب Paeadanake ne‏ 0 
الفصل الثاني في المقدمات التى تمهّد لمعرفة السبب في الهالة و قوس قزح و 
Gy Wes‏ ا 
الفصل الثالث فى الهالة و الطّفاوة و الشميسات و النيازك و قوس قرح ۳۲۴ 


دوازده /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 


الفصل الخامس فى الرعد و البرق و الصاعقة و الشْهّب و ذوات الأْذناب ۱ 


العلامات الهائلة nda E sceee:‏ ی ieitetensea teins‏ 7 
الفصل السادس في الحوادث الكبار التى تحدث فى العالم o‏ 
الف السادس كتاب الئفس و فيه خمس مقالاات و ا ل م TV‏ 
المقالة الأولئ فى إثبات النفس و تحديدها و تعديد قواها و فيها خمسة فصول نل 
الفصل الاوّل في |ثبات النفس و تحدیدها؛ و بیان أنّها لیست بجسم و لا هیولی.. ۳۴۳ 
الفصل الثانى فى ذكر مذاهب الناس فى النفس و بيان خطأ الكل Os‏ 
الفصل الثالث قد ال لین ses‏ 0 
الفصل الرابع مز اختلاف أفاعيل النفس و اخحتلاف قواها المؤدّية إلى تلك 
الأفاعيل ON tier ates eee canna amt od eee aet ene nee eae‏ 
الفصل الخامس في تعديد القّوئ علئ سبيل التصنيف O‏ 0 
المقالة الثانية فی تحقیق القوی المنسوبة الی التفس بجمیع أصنافها و بیان الادراکات التی 
لها سوئ إدراك البصر و فيها خمسة فصول e‏ 
الفصل الأوّل فى تحقيق القّوى النباتية و أفعالها ET E cea:‏ 
الفصل الثاني في بيان كيفيةٍ الإدراك و خصوص الإحساس من جملته و بيان بعض آقوال 
الاس فن ذلك ۳ إيانة بطلانها O‏ 
CNT NE‏ ج الل و جر ر اة n‏ 
الفصل الرابع Sole Sag‏ الذوق و الشم TA set yeaa tonese onemre Senet‏ 
الفصل الخامس فى حسّ اللمس و ما پحش به من الصوت و الصَذی aoe‏ وس ۱ ۲۱ 
المقالة الثالثة فى ما gly‏ بالابصار و فيها ثمانية فصول ل لاس 
SGM fall‏ في بيان الضوء و النور و اللون و الشعاع و البريق aR‏ 
الفصل الثانی فی ذکر مذاهب وقعت فی آأمر النور و WAN‏ 
الفصل الثالث في إبانة بطلان ما ذ کر من آُوهام الناس و تقسیم الاجسام من حیث الضوء 
واللون والشفافة ل PY‏ 
الفصل الرابع في نقل ما قيل في الألوان و بانة بطلانه eeeitatpoaeial‏ 010000000000 


الفصل الخامس فى نقل مذاهب الناس فی آمر الابصار و ذکر دلیل المّبطلین و بیان بطلان 
ما ذهبواالیه كاج رک که و لالم NACH capes acetate‏ 


فهرس مطالب الكتاب / سبزده 


الفصل السادس فى إيراد محالات تلزم أصحاب الشعاع على أشياء وضعوها و م 
الفصل السابع في حل شَبّه أصحاب الشعاع و إتمام القول في المبصّرات بحسب ما لها 
من الأوضاع فى المشفًات و الصقيلات CE seca mee asus‏ 
الفصل الثامن فى بيان سبب رؤية الشىء الواحد شيئين سم ل ا 
المقالة الرابعة فی الکلام فى الدواسٌ الباطئة و فيها أربعة فصول جز سس ۱۵ 
الفصل الآوّل فى قول كلى فى تلك الحواسٌ و !ثباتها 0 0 Wi ean‏ 
الفصل الثاني فى أفعال المصوّرة و المفكرة و فيه القول على النوم و اليقظة و ضرب من 
النبوة و 20000000 
الفصل الثالث فى بیان آأحوال الوهم و الذاکرة و بیان افتقار جمیع Ai head pA‏ 
الحيوانية إلى آلة جسمانية Deere eee eaten sees hacen‏ 
الفصل الرابع فى بيان القّوى المحرّكة و بيان أنها أيضاً تفتقر فى أفعالها إلى البدن و 
الإشارة إلى الأحوال العارضة للنفس و إلى النبوّة المتعلقة بالقوّة الإجماعية سوه ۲۲ 
المقالة الخامسة فى ما يتعلق بالنفس الإنسانية و فيها ثمانية فصول toes ead‏ ش51 IT‏ 
الفصل الاو فی بیان الافعال و الانفعالات التي تخس الانسان و بیان قوی التظر ؛ 
العمل التی للنفس الانسانية eer mame alates. ae anne‏ ی 


الفصل الثانى فى أنّ النفس الناطقة الإنسانية ليست بجسم و لا قائمة فى جسم... ۲۲۸ 
الفصل الثالث فى بيان مسئلتين إحديهما كيفية انتفاع النفس الناطقة بالحواسٌ و الأخرئ 


حدوت النفس ا کی کر کر اا NCEA, eee‏ 
الفصل الرابع فى مسئلتين الأولئ أن النفس تبقى بعد البدن و 

ES E DESEO SL التناسخ‎ 

الفصل الخامس فى العقل الفعّال فى أتفسنا و بيان الأفعال المختصّة بال 

نسبتها إلى المعقولاات ad‏ مس وي لما ا نح روب مب ا وام او و ی | 


الفصل السادس في بيان مراتب العلم و مراتب العقل و بیان آعلی تلك المراتب التي هي 
النبوّة العليا المتعلقة بالقرّة العاقلة و بيان كيفية تذكّر النفس و أنّ معقولاتها ف مم 
تختزن EV E a‏ 
الفصل السابع فی بیان حال التفس الانسانية من جهة وحدتها و کثرتها و آفعالها و آنها 
بذاتها فعّالة و بذاتها علامة أو لا و ذكر أقوال الناس فى ذلك؛ وتحقیق الحق 
منها O a e O O‏ 


جهارده / عون |خوان الصفاء علی فهم کتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 


الفن السابع کتاب الثبات و هو يشتمل علئ سبعة فصول ومستيي د د بجا و NAV?‏ 
الفصل الأوّل فى توليد النبات و اغتذائه و بيان أصل مزاجه و ذَكَره و أنثاه و موته و 
حياته امسو وق و 0م تس ا لعم لاحد ناموط سا ارا ممم الوم اع الوق ل ل Vi A aioe‏ 
الفصل الثاني في أعضاء النبات و بيان نشئه من أوّله إلى نهايته nase‏ ا ON‏ 
الفصل الثالث فى مبادئ التغذية و التوليد و التولد فى النبات OF esas‏ 
الفصل الرابع فى بيان تولد أجزاء النبات و اختلافها و اختلاف أحوالها و اختلاف البلاد و 
الموادٌ في ذلك O O pac an osetia eeauncusee:‏ 
الفصل الخامس في تعريف أحوال السوق و الغصون و اللّحاء و الورق .......... FAD‏ 
الفصل السادس فی ما یتولّد من النبات من الثمر و البزر و الزّهر و الشوك و الفضول من 
المموغ و نحوها ا ااا اا ON‏ 
الفصل السابع في كلام كلّى في أصناف النبات و في أمزجته بالنسبة إلئ أبداننا و فيه 
تبيين معنى ما یال فى الطبّ من أنّ دواء كذا ذو قوّة مركبة 008 0 0 000000 

الفن الثامن فى طبائع الحيوان و فيه سبع مقالات EO O a‏ 

المقالة الأولى فى بيان أعضاء الحيوان و اختلافه من جهتها و فيه ثلاثة فصول...... ۴۶۷ 
الفصل الأول في اختلاف الحيوانات في الأعضاء.ؤ الماوف والمَطعَم و الاحلاق و 
الأفعال ی 
الفصل الثانى فى الأعضاء الكلية pamceeta meen aces.‏ 0 
الفصل الثالث في تعديد الأعضاء الآلية ونمو لوس لاا الوط او TO creer ier‏ 


المقالة الثانية فى بيان العرق و العصب و الجلد و العظم و الشّعر و الدم و ما يتولد منه من 


المتی و اللبن و هى الثالثة فى الشفاء و فيها ثلاثة فصول eas‏ لمحتو ا فا ل ا ل 
الفصل الأوّل فى الأعضاء الباطنة و بيان الخلاف بين الفلاسفة و الأطبّاء فيها .ل ۴V۹‏ 
الفصل الثانى فيه كلام فى الجلد و العظم و القَرْن و الشعر و الريش AN eee cone‏ 
الفصل الثالث فيه كلام فى الدَّم و المَنى و اللبن Aa‏ 

المقالة الثالئة و هى سادسة الشفاء nosed eae eens ses‏ اي ا 


فصل واحد فى البيض و الفرخ و هى فى الشفاء فصلان فسخ مسي ون و TAY‏ 


فهرس مطالب الكتاب / يانزده 


المقالة الرابعة فى أحوال البلوغ و الطمث و امن و الجنين و كيفية التكوّن م.نه و بيان 


استحالات الجنين و حال المنیّین و هی تاسعة الشفاء و فیها ستّة فصول ال VAN:‏ 
الفصل الأول في الإدراك و الطَّمْتْ و د الو و ا ا GAN‏ 
الفصل الثاني فی بیان احتجاج جالینوس على المعلم الأْوّل فی المقامین ونقض 
ذلك ا ی E‏ 
الفصل الثالث فى إبانة معني کلام المعلم الأول و أن ليس للمراة على الحقيقة مَنیْ» بل 
بالاشتراك و لست فى هة المراء فة مرلدة A OE‏ 
pal‏ الرابع في كيفية تکزن الاعضاء الرئيسة من المنئین are ccer ease:‏ ۱3 ۳ 
الفصل الخامس في تفصیل استحالات المّنى فى الرحم و مدد ذلك QE E‏ 
الفصل السادس فی بعض أحوال الولد و الوالدة ۱ 

المقالة الخامسة و هى عاشرة الشفاء تشتمل على فصل واحد DO si seeks‏ 


الفصل الأول فى حال النساء من العُلُوق و ما يعرض عنده و الإسقاط وعدم 
العلوق ی 


المقالة السادسة و هى ثانية عشرة الشفاء فيها تسعة فصول saa alae‏ 
الفصل الاوّل فى أنواع تركيبات البدن pees‏ ور ور ا و له 
الفصل الثانی فی المزاج و ای و وف و وس OAR‏ او مس مس OT‏ 
الفصل الثالث فى أمزجة الأعضاء ase:‏ م ا ا ا ل ل ON‏ 
الفصل الرابع فى انر الأسنان ONO rein aati hee eee e‏ 
الفصل الخامس في مراتب الانهضام ل یم 


الفصل السادس فى تفصيل أصناف الرطوبات البدنية التى منها الأخلاط 0 
الفصل السابع فى بيان ما قاله المعلم الأول فى الرطوبات و الأدمغة والأمخاخ... ..١‏ 


الفصل الثامن فى الدّماغ و تشريجه و نباب النخاع منه O‏ 
الفصل التاسع فى منافع العصب و تشریح العصب الذماغی O‏ 


المقالة السابعة و هی تاسعة عشرة الشفاء فى نيّف مين المسائل المتعلقة بأحوال 


الإنسان en oe es‏ ااا ايا ا ااا ااا OES [1 ches‏ 


نی 
wo 6 we‏ 
مگ هك مصهح 


تا 
خد.اوند کیهان گردان سپهر 
فرو زند.ه ماه و ناهید و مهر 
ابن سيناء نادرةٌ جهان انديشه در دایرة‌المعارف بی‌نظیر شفاء يس از پرداختن به منطو, 
که جنبة ابزاری دارد و نخستین گام برای درست‌اندیشیدن در بارهءٌ هستومندهای - لطبي 
و فراطبیعی -گیتی و پیوندها و ويژگيهاي شگفت‌انگیز انهاست. این بار به سراغ كشف.؛ و 
آشنايي واقعی و رازگشایی دنیایی می‌رود که در برابر دیدگان ماست؛ جهان . 5+ 
رایحه‌های دل‌انگيزش را می‌بوييم و سرمست می‌شویم؛ لمس‌اش می‌کنیم؛ بر روی 
زمین‌اش سرخوشانه گام می‌نهیم؛ از حنکای نسیمهای روح‌نوازش جانی «وباره : 
در زیر نم نم بارانهايش خیس می‌شویم و به گشادگی روحانی می‌رسیم؛ در ,۱ 
خورشید فروزانش گرم می‌شویم؛ در دریاهای بی‌کرانش شناور می‌شویم. ز م 
اعماق اقیانوس‌های مهیبش فرو می‌رویم و غوّاصی می‌کنیم؛ در آسمانش به پرواز 
درمی‌آییم و از هوای پاکیزه‌اش نفس می‌کشیم؛ از رستنیها و نارستنیها و از جانداران و 
جماداتش می‌خوریم و جان می‌گیریم؛ به نغمه‌های دلکش‌اش گوش فرامی‌دهیم و به 
وجد می‌آییم ؛ در برابر شگفتیهایش تعجب می‌کنيم و می‌خندیم؛ در برابر ناملایماتش 


می‌گریيم؛ به زیبایی‌هايش عشق می‌ورزيم و دل می‌بازيم و در یک کلام احساس‌اش 


هجده / عون إخوان الصفاء على فهم کتاب الشفاء (الجملة الثانية فی الفلسفة الطبيعية) 


می‌کنیم. چون 7 در آب» شب و روز خود را در هم‌آغوشی با او می‌گذرانیم؛ اما از 
واقعیتِ آن گاه حتّی از وجود برخی از اجزای آن بی‌خبریم و برای شناخت دقیقش با 
تفلهای نااگشوده و رازهای بسیاری مواجهيم. 

ابن سينا اين بار دست ما را می‌گیرد و در سفری طولانی, جذاب و پُرفراز و نشیب با 
خود همراه می‌سازد. از خشکیها و دریاها عبور می‌کند. جنگلها؛ دشتها و مسیرهای پر 
پیچ و خم و تماشایی و گاه خطرناک میان شهرها رااپشت سر می‌گذارد. بر بلندای کوهها و 
صخره‌ها صعود می‌کند. گاه نیز پر می‌گشاید و سری به آسمانها می‌زند تا ما هم‌آوا با او 
دریابیم که جهان طبیعی چیست؟ چگونه است؟ از کجا آغاز شده؟ به کجا می‌انجامد؟ 
جرا هست؟ چرا این گونه است؟ متحرک است یا ساکن؟ اگر در جنبش است. محر ک او 
چیست؟ به کدامین سو می‌رود؟ و اگر در سکون و آرامش به سر می‌برد. چه عاملی مانم 
از حرکت او می‌شود؟ نورانی است یا تاریک؟ اگر نورانی است. dye Sl‏ نور دارد یا از 
منبعی نور می‌ستاند؟ بسیط است یا مرکب؟ اگر مرئب است. اجزای تشکیل‌دهند؛ آن 
چیست؟ و دهها پرسشی از این دست. در ادامه به تشریح اجزای گیامان و اندام 
حیوانات و انسانها و ویژگیهایشان می‌پردازد. 

اواين بار به a‏ ساختار و تبیین گزاره‌های دانش فیزیک یا طبیعیات می‌پردازد و 
آن را در قالب هشت فنّ ساماندهى مىكند: 

رهس ميد بعت ی یک پژوهشگر 
حوزهٌ فيزيك برسكد. قضایایی در بار جسم و مبادی Ol‏ حرکت كمّيت و كيفيتهاى 
ia‏ 

فنّ دوم: سماء و عالم يا آسمان و زمين. در اين فنّ به بحث از اجسام طبيعى و 
يديدههاى آسمانى ( سيّارههاء ستارهها و خورشيد) مىيردازد. او زمين رابه عنوان كرهاى 
ثابت و مرکز جهان می‌انگارد و آسمان را قدیم می‌داند. 

الل ار سیناء جهان زمینی را برخلاف جهان آسمانه پیوسته در 


Sle Geshe eeu, Bea es‏ آن را عدر كا تورات ع آسمانها می‌داند. 


فهرس مطالب الکتاب / نوزده 


جهاركانة خاک باده آب و آتش باور دارد و همه را قابل کون و فساد می‌داند. 

فِنْ چهارم: فعلها و انفعالها. در این فن. او در باره برخحی ويذكيهاى اختصاصى زمين مه 
از آن با عنوان «فعل و انفعال» یاد می‌کند» سخن می‌گوید. 

فنّ ينجم: معادن و آثار علوى. اين فنّ به مباحث مربوط به زمین‌شناسی» جغرافیانی 
باد و طوفان و ... اختصاص دارد. 

فن ششم: نفس شناسى و يا به تعبير امروزين «روان شناسی» 

فنّ هفتم: گیاه شناسی 

فِنّ هشتم: حیوان‌شناسی با تأكيد و تمرکز بر اندام‌شناسی انسان که در واقع در له 
جهان حیوانی قرار دارد؛ حیوان آندیشمندی که سرورو فرمانروای بی چون و چرای 

جداى ازفنّ ششم -یعنی نفس‌شناسی یا روان شناسی که هنوز پس از گذ .نت ترا 
ابن سینا حرفی برای گفتن دارد؛ اما دیگر مباحث طبیعیات در اثر پیشرفتهای حیرت‌انگیز 
علمى و تكنولوزى و اختراع ابزارهای دقيق تجربى كه دل ریزترین ذرّهها (اتمها”١'‏ 
می‌شکافد و دریچه‌هایی به فراسوى منظومة شمسی می‌گشاید. تحوّلی شگرف کرده و 
ابن سينا سخن تازه و قابل توجهى ندارد؛ درعين حال از جند جهت انديشهها- ۰ 
ساحت. هنوز اهمّیت دارد: 

۱. نخستین فايدة آن» آگاهی از تاریخ علم و مسیر پرفراز و نشیبی است 5 ار اه ى, 

. نقدهایی که ابن سینا بر معلم نخستین و فخر یونان باستان» ارسطو وارد wh ge‏ 

؟. و تقديذيرى ابن سيئا نيز حاكى از روحية حقیقت‌گرا و حقیقت‌جوی او دارد. او 


تشنة حقيقت است. در اين راه از هيج تلاشى روىكردان نيست و به هيج روى ريا و تزوير 


بيست /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشماء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 


را دست آویز قرار نمی دهد. در همه حال و از همه کس می‌آموزد؛ و در این راستا هرجه 
او را يارى كندء با آغوش باز مىيذيرد و موانع را يكى يس از ديكرى به كنار مىنهد. از 
اين رو» هميشه در مباحثات علمى انصاف را پيشة خود می‌سازد. در مجادلات و گفتمانها 
علمی اگر بدانجا می‌رسید که استدلالش سُست است. در اعتراف به آن تردید به دل راه 
نمی‌داد. مثلاً به آنان که در مقایسة میان آتش و خاک» آتش را برتر می‌انگاشتند. می‌گفت: 
«نه استدلال شما درست است و نه برهانی که ما در جوابتان آوردیم.» 

۴. متدلوژی و اسلوب پژوهش ابن سینا نیز درخور تأمّل و شگفت‌انگیز است. او علی 
رغم اینکه از ابتدایی‌ترین ابزار و وسایل تجربی امروزی» محروم بوده با استناد به 
la eS‏ کی ی و ام مكالم اتن اطاوعا وی دا مها رس موش از 
پدیده‌های جوی و زمینی» حیوانات» خشکیها و دریاهاء دوزيستهاء بی‌مهره‌گان و... در 
اختیار ما قرار می‌دهد که هر پژوهشگر منصفی را به حیرت وامی‌دارد. از سوی دیگر: 
رویکرد فلسفی او حتّی در طبیعیات بخوبی مشهود است. چیزی که برای فیزیکدانان و 
دانشمندان علوم تجربي معاصر شاید نه تنها قابل قبول نباشد. گاه بسیار مضحک و 
خنده آور نیز به شمار آید. زیرا در دوران معاصر دانشهای کاربردی» مبتنی بر حش و 
مشاهده و تجربة محض است و بس. در حالی که اين سینا شیو؛ عقلانی خود را به همة 
ساحتها تعمیم می‌دهد. از سوی دیگر: به پیوندی ناگسستنی میان دو جهان فیزیک و 
متافیزیک باور دارد. 

ES 0‏ پایانی اينکه او چون وجودهای سه‌گانة لفظی» ذهنی» و عینی را به مثابة 
اضلاع یک مثلث سخت در ارتباط با هم می داند» به گونه‌ای که گریا هر یک ظهور 
دیگری است و چون هر مظهری بهره‌ای از آنچه در او ظهور کرده است. دارد. از این رو 
با تحلیل واژه‌ها و بازیهای زیانی که شاید نوعی ورزش ذهنی نیز به شمار آید -به دنبال 
یافتن روزنه‌هایی هر چند کوچک برای تأیید یافته‌های خویش است گرچه برای شمار 
اندکی از معاصران این دست از یافته‌ها؛ بافته‌هایی بیش نیست!!! 

بدون شک جون: 


مخاطبان ابن سینا نوآموزان نیستند. 


مقلمٌ مصحح /بیست و یک 


-نیز ابهاماتی در فرازهایی از مباحث کتاب به چشم‌می خورد. 

افزون بر دشواریها و پیچیدگیهای ذاتی اصل محتوا که شاید گاه حاکی از رویکرد و 
اسلوب فلسفی او در ساختار یک دانش تجربی باشد و گاه منبعث از عوامل دیگر. 

_و همچنین کاستیهای ناخواستة دیگری چون درازنویسی» تکرار و ... که از شرایط و 
فضای ملتهب و ناآرام حاکم بر زیست او و اشتغالات فراوان سیاسی و اجتماعی‌اش و ... 
سرچشمه م ىكيرد. 

از این رو بر غواصان چیره‌دست اقیانوس ابن سیناپژوهی است که برای استفاد؛ 
بیشتر و بهترو آسان‌ترو سریعتر پژوهشگران معاصر و علاقه‌مند به مطالعه و غورو تأمّل 
در طبیعیات و مباحث فیزیکی شفااز تمامی ابزارهای لازم و ممکن بهره ببرند. 

لذا فاضل هندي به ظاهر بُرنا و به واقع بير آزموده -که در دوران خود از مدرسان بنام 
و ممتاز مشائی به شمار می آمد - در حذ توان خود کوشید تا در کتاب حاضر - یعنی عون 
اخوان الصفا علی فهم کتاب الشفاء - ضمن حذف مباحث تکراری و غیر ضروری و تلخیص 
مطالب طولانی و تغییرات اندکی در ترتیب و نظم و ساختارکتاب تا آنجا که می‌تواند ایر 
اثر ستبر پربرگ و عمیق را به جهان اندیشه‌های مخاطبان دیراشنای معاصر نزدیک 
سازد." البتّه در موارد اندکی نیز به نقد نظرية شیخ پرداخته است.؟ 

يقین دارم پس از مطالعة اثر حاض شما نيز با نگارنده هم‌آوا خواهید شد که و در 
فرازهایی در تحقّق این هدفب آرمانی و ارزشمند. کامیاب بوده و همین باعث می شود تا 
از دیگر کاستیهای آن چشم بپوشیم و تلاش او را در ورود به جهان ژرفناک و سهمناک و 
نظامند ابن سينا بستاييم و ارج نهيم. 

خدای تعالی را شاکرم که توفیق بازخوانی و ويراستاري اثر حاضر -یعنی مجلد دوم 
کتاب شریف عون اخوان الصفاء -را در شرایطی نابسامان و آميخته با آشفتگیهای روحی و 


١.أو‏ بيش أز أغاز فنٌّ هشتم با عنوان «طبائع الحیوان» می‌نویسد: «و اما تلخیص الفْنْ الثامن فنسلك فیه مک | 
لانلخّص منه الا مايشتمل من فصوله على القواعد الكلّية و القوانين العلمية الكثيرة النقع.» 
؟. ر.ک: الفن الاوّل فى السماع الطبيعي؛ المقالة الثالثة, الفصل الحادي عشر. 


بيست و دو /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 


در يايان از دوست يسيار مهربان و فرزائهام» جناب دكتر مصطفی امیری که همواره 
یادداشتهای کم‌مايه این حقیر را به نیکویی به زبان انگلیسی برگردان می‌فرمایند. همچنین 
دكتر سيّد حسن عرب و همکار ارجمندشان سرکار خانم هادی سپاسگزارم و سر تعظیم 
در برابر تمامی خوانندگان اندیشمند و نازنین اثر حاضر فرو می‌آورم و پیشاپیش از 
قصورها عذرخواهم. امیدوارم بزرگوارانه از آنها درگذرند و در اصلاح کمبودها و 
نادرستی‌ها یاری رسانند. 


نیاژمند رجمت بروردگار غنی 
على اوجبى 
تهران / یوسف آباد / تابستان سال ۱۳۹۶ خورشیدی 
مصادف با میلاد فرخنده هشتمین اختر آسمان ولایت و امامت 


شيو 0 لصحي 


شيو 6 تصحیح اثر حاضر 

همان گرنه که در مقدمة مجلد نخست که به بشفن منطق احتصاصی دارآ 
كرديم: از ميان سخه‌های موجود اساس بازخوانی ما دستنوشت شمارة ۱٩۲۰‏ کتابحانه 
مجلس hol sly yt‏ (ة) ايك که مولف-فاضل هندی تروب goa‏ ت خود 
آن را مقابله و تصحيح كرده و بارها در حواشى با خط خويش بر اين مقابله و درستي آن 
صحخه گذارده است. ساير نسخ -یعنی نسخه‌های ۱۹۲۱ کتابخانة مجلس ١59‏ كتأيحاءة 
اسان قدس رضوی» ۶۶۸۷ کتابخانة مرکری دانشگاه تهران مظع راق طن ار 
درستی خوانش متن به کار آمده‌اند. 

در تصحیح الهیات شفا نیز به همان شوه مجلدات پیشین عمل کردیم. با | ۰ وت ده 
چون دستنوشت موجود در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران. در بخش طبیعیات. حاوی 
چند حاشية تو ضيحي اختصاصى به خط ملت بودء از اين ری ان چند "ENS‏ 
با حرف رمز (0) در پاورقی‌ها ثبت نموديم. 

مانند شیو مجلدات پیشین» حرف رمز (۴) به متن جايى شفا-که زیر سر . ر . 
مدکور تصحیح شده -اشاره دارد. 

گاه با استناد به متن چاپی و نیز قواعد صرف و نحو عربی برای تسهیل فرأد-۰, ,, : 
تصحیح آن, عباراتی را در داخل دو قلاب افزودیم. 
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لجملة الثانية 


فى | 


هة الطبيعية) 





الحملة الثانية 
في 


مهم 


الفلسقة الطبيعة 


[فهرس مطالب الکتاب | 


الجملة الثانية من كتاب عون اخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء في الفلسفة الطبيعيذ؛ و فيها 
ثمانية فنون 
Gal‏ الأوّل في السماع الطبيعي؛ و فيه أربع مقالات 

المقالة الأولئ في الأمور الطبيعية؛ و فيها خمسة عشر فصلاً 

.١‏ في تعريف طريق الوصول من مبادئ الطبيعيات إلى الطبيعيات 

؟. في تعداد مبادئ الطبيعيات و بيان مهيّاتها 

۳. في بیان حال الهیولی و الصورة و العدم في الاشتراك و عدمه 

oe‏ بیان آقوال المخالفين في مبادئ الطبيعة 

۵. في القوّة التي تسمّى الطبيعة 

1. في النسبة بين الطبيعة و المادّة و الصورة و الحركة 

۷ في تحقیق آلفاظ اشتقّت من لفظ الطبيعة؛ و بيان أن الطبيعة علئ أحد وسهير 
كلّي؛ و الكلي أيضأ على وجهين بالنسبة إلى كلّ الأشياء أو بالنسبة إلى نوع خاصٌ 

۸. في النسبة بين الطبيعي و غيره من العلوم 

1. في بيان الأهمٌ في العلم الطبيعي 

.٠‏ في تحقیق المبادی الاريعة؛ اعتی الفاغل :و الناذة و الصوزة و الات 

.١‏ في بيان النسبة بين العلل الأربع 

۲. في بيان أقسام العلل 


٤‏ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 


eit‏ البخت و الاتفاق؛ و ذكر المذاهب فيهما؛ و النسبة بينهما؛ و الفرق بين ردائة البخت و 
سوء التديير 

۶ في تقض ما ذُکر من الحجج التي للمذاهب الباطلة و ذکر دلائل إتباذقلس' و إبطال Js‏ 
منها 

۵ في TIS) oly‏ علّةٍ تقم في جواب «ِم» في کل موضع 

المقالة الثانية فی عوارض الامور الطبيعية؛ و فیها ثلائة عشر فصلا 

.١‏ في بيان مهيّة الحركة و تقسیمها؛ و بیان کونها زمانية؛ و بیان AS aU EYL‏ منه؛ و أنّها 
مغاثرة للتحريك و التحرك 

۲. في بيان أَنّ الحركة من أيّة مقولة 

۳. في بيان أنّ الحركة في كم مقولة و أَيّها تقع 

.٤‏ في تحقيق التقابل بين الحركة و السكون 

ه. في ابتداء القول في المكان و ذكر دلائل مثبتيه و مبطليه 

1 في ذکر مذاهب الناس في المکان و ذکر حجج المخالفين 

۷ في الرد على من زعم SIS SI‏ هيولى أو صورة أو أيّ سطح أو بُعدٍ لايجوز عليه الخلوٌ 

۸ في الردّ على القائلين بالخلاً ۱ 

.٩‏ فی تحقیق في المکان و نقض حجح نفاته و آصحاب البعد و أصحاب الخلا 

.٠‏ في ابتداء القول في الزمان و مناقضة بعض المخطئين فيه 

.١‏ في تحقيق مهيّة الزمان و إثباته 

VY‏ في تحقيق أمر الآن 

۳. في حل شكوك أوردت على الزمان و عروضه للحركة؛ و بيان علّة اتصال الحركة و 
الزمان. و معاني كون الشىء في الزمان؛ و بيان أن الزمان ليس a teed dey‏ بيان معني الدهر و 
السرمد؛ و بيان معاني ألفاظ تتعلّق بالزمان من الآن و بغتة و هوّذا و دفعة و قبل و بعد و المتقدّم 
و المتأَخَّر و القديم 


۱ 5 انبذقلس. 


المقالة التالته: فی الامور التي للطبیعیات من جهة ما لها کم؛ و فیها آربعة عشر فصلا 

/367/ في بیان كيفية البحث في هذه المقالة‎ .١ 

۲. في بیان معاني التتالی و التشافم و التداخل و التلاصق و الاتصال و الوسط والطرف ء معا 
و فرادی 

۳ في بیان اختلاف الناس في الجسم من جهة انقسامه؛ و بیان حجج المبطلین 

؛. في إثبات أنه لايجوز أن يكون الجسم البسيط مركباً من أجزاء موجودة بالفعل متناهيه أو 
غير متناهية 

ه. في إبطال شكوك أصحاب الجزء و ما قاله ذيمقراطيس 

1 في بیان آن لیس لشي, من المسافة و الزمان و الحرکة أوّل؛ و بيان أنّ الجزء الذي 
لايتجرّئ إن ثبت فهل يجوز أن يتحرّك بالذات 

/. في ابتداء الكلام في اللانهاية؛ و بيان معانيها و ما هو المبحوث عنه هنا منها؛ و بيان متا 
وهم الذين أوجبوا اللانهاية 

۸ في بیان امتناع لاتناهي الأجسام مقداراً و عدداً وازدياداً بالنموّ و التخلخل؛ وام. 
حركة المقدار الغير المتناهي؛ و فسادٍ قول من جعل اللانهاية اسطقسّاً 

٩‏ في بیان معاني لاتناهي و حال كلّ معني بحسب الوجود بالفعل و بالقوّة؛ و انة آن تکون 
طبيعة لاتتناهي محيطة بالأشياء؛ و دفع حجج مثبتي اللاتناهي 

۰ في BL‏ 31 الجسم و sill‏ لایجود آن یکون غیر متناه؛ و کذا الجسم المنفعل؛ ‏ (" مب 
لايجوز أن لاتتناهى في تأثيرها فرضت في جسم متناه أو غير متناهٍ 

.١‏ في بيان أنّ الأوّل للحركة و الزمان؛ و لايتقدّمهما إلا الإبداع و ذات المبدء 
تورد على لاتناهي الحركة و الرد على القائلين بأنّ للحركة مبدأ ليست قبله حركة أخرئ 

.١‏ في بيان أنّ الأجسام كما لاتنتهي في الصغر انقساماً و هي حافظة لصورتها الجسمبة؛ 
فهل هي تحفظ كذلك صورها النوعية أم لا؟ بل تنخلع عنها الصور النوعية عند التصفّر؛ و كلاسا 
في هذا الفصل في الاجسام البسيطة؛ لانْ المرکبات عسی [آن] تتحل لین بسائطها بضرب من 
التحلیل و ان کان ضرب آخر من التحلیل لايؤدّي إلى ذلك؛ ولنعقّب ذلك بالکلام في‌الحركة هل 
یمکن آن یکون منها pail YL‏ منها 


1 /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 


۳. في بيان الجهات للأبعاد 

.٤‏ في بيان محدّد جهات الحركة المستقيمة؛ و بيان ما للجسم المتحوّك بالاستدارة من 
الجهات 

المقالة الرابعة في مباحث الحركة؛ و فيها خمسة عشر فصلاً 

.١‏ في تعداد الأغراض التي تشتمل عليها هذه المقالة 

۲. في بيان وحدة الحركة بالعدد 

؟. في بيان وحدة الحركة و كثرتها نوعاً أو جنساً 

.٤‏ في حال الشبه التي أوردوها في وحدة الحركة 

۵ في بيان مقايسة الحركات بعضها إلى بعض بحسب السرعة و البطی 

. في بيان تضادٌ الحركات و السبب الموجب له؛ و أنّ التضاد بين أيّ الحركات يكون 

۷. في بیان تضاد السكونات؛ و تحقيق في تقابل الحركة و السكون 

۸. في بيان أنه إذا كانت حركتان تبتدئّ إحديهما من نهاية الأخرئ فهل يجب أن يكونه 
بينهما زمان سكون أم لاء بل يجوز أن تتصلا 

.٩‏ في بيان ما هو أقدم الحركات؛ و بيان فصول الحركات من الذاتية و العرضية و الطبيعية و 
الإرادية و القسرية 

.٠‏ في بيان الحركة إلى الخير الطبيعي و ما يجري مجرى الخير من الكجّ و الكيف و الوضع؛ 
و تحقيق أن المتحرّك إلى الخير الطبيعي مقصوده ما هو؛ و دفع الإشكال الوارد عليه؛ و بيان أن 
الحركة الطبيعية أ هي منبعثة عن الهرب أو عن الطلب 

.١‏ في إثبات أنّ لكل جسم خيراً طبيعياً و شكلاً طبيعياً؛ و بيان أنّ الخير الطبيعي بالنسبة 
el‏ کل الجسم و آجزائه: و بیان خبر لبسيط و المرگب 

۲ في أَنْ کل جسم فإ فيه بطبعه مبدأً ميل إلى الحركة في المكان أو الوضع؛ و أنْ ما فيد 
ا الحرکة المستقيمة لیس فیه میداًالحرکة المستدیر: 

۳. في الحركة بالعرض 

۶ فی الحركة القسرية و التي من تلقاء المتحرّك /368/ 


قهرس مطالب الکتات / ۷ 


۵ في أحوال الحرکات و المناسبات بینها و بین المتحز کات 
الفنّ الثانی: کتاب السماء و العالم؛ و فیه عشرة فصول 

.١‏ في قوى الأجسام البسيطة و المركبة و أفعالهما 

؟. في يبان أصناف الحركات؛ و أنّ كلّ صنفٍ لأيّ جسم؛ و GS OWS poll GLENS!‏ 
یوجب اختلاف الاجسام؛ و أن الطبيعة الفلكية مخالفة لطبائع الأجسام؛ و أنّها ليست طبيعة 
واحدة نوعية, بل تحتها أنواع مختلفة؛ و دفع شبه كانت تورد في هذا المقام من عدم الإحاطة 

۳. في أعيان الأجسام البسيطة و أقسامها و أوصافها و أشكالها و ترتيبها؛ و أنّ الفلك اي 
من جنس العناصر و لا مرکباً منها 

؛. في أن المحدّد للجهات لايقبل الخرق؛ و أنه ليس برطب و لا يابس و لا ستكوّن عس 
شيء و لايقبل الفساد و لا ضدٌ لطبيعته 

. في أحوال الكواكب و أنوارها أ هي مستفادة من الشمس أم لا و محو القمر 

1. في بيان الحركات التي يحسن من الكواكب و نقل ما قيل في أن النيّرين أكثر أفلا نا و نر 
الثوابت أكثر كوكباً 

۷ في حشو الجرم السماوي و الترتيب الذي ينيغي أن يكون عليه الوجود؛ و بما.. Al‏ 
الناس في ذلك و في علّة سكون الأرض 

۸ في بیان ما يلزم الآراء الباطلة فى علّة سكون الأرض 

٩‏ في ذکر Sle‏ الخفیف و الثقیل و ذکر الاراء التي في الخفیف و الشقیل و د 
الخشبة في الهواء دون الماء خصوصا؛ و بیان فسادها و الحقّ فيها 

۰ في بیان ST‏ لایجوز آن تکون في الوجود عوالم کثیرة؛ و دفع وهم من توهم ذلك 
OLS ILI tall‏ الکون و الفساد؛ و فیه خمسة عشر فصلاً ۱ 

.١‏ في اثبات أنّ العناصر قابلة للکون و الفساد؛ و نقل الاراء في الکون و الفساد و الاستحالة 

؟. في ذكر حجج هذه الآراء التي ذكرناها 

*. في إيطال هذه الحجج التي للمخالفين 


۸ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 


۶ في إبانة بطلان القول بالکمون؛ و نقل قول شبیه به؛ و لبانة بطلانه 

ه. في إبانة بطلان قول أصحاب المحبّة و الغلبة و أصحاب الاسطقش الواحد و آصحاب 
السطوح و آصحاب الاجزاء الغیر المتجرّية الغیر المتناهية 

1. في تحقیق الکون و الاستحالة و المزاج 

۷ في نقل مذهب محدث في المزاج و ابطاله و العود ال تثبیت ما قلناه في أمر المزاج و 
إلزام ذلك علی المخالفین و الاشارة إلى آقسام المزاج 

۸ فی تحقیق آمر الئموّ و دفع الاشکال عنه 

٩‏ فی ابانة عدد الاسطقتات 

۰ في ذكر شكوك آُوردت علی ما مه آنفاً 

۱ فی حل الشك الاوّل و التاني و التاسع من الشکوك المذکورة 

VY‏ في إزالة الشكٌ الثالث و الرابع من الشكوك المذکورة 

۳. في حل باقي الشكوك 

۶ في انفعالات العناصر بعضها من بعض و مراتب ذلك سهولةٌ و عُسراً حاتي البساطة و 
التركّب؛ و كيفية تصرّفها بحسب تأثيرات الأجسام العلوية 

6. في أدوار الكون و الفساد و تبعيتها لأدوار الأفلاك 
Obs sal JI Gil‏ الأفعال و الانفعالات؛ و فيه مقالتان 

المقالة الأولى في بيان طبائع العناصر و ما يتّبعها من الأفعال و الانفعالات؛ و تقسيم الأفعال 
و الانفعالات و ما یتعلق بکل من الانقسام؛ و فيها تسعة فصول 

۱. في بيان طبقات العناصر 

؟. في أحوال كلية من أحوال البحر 

۳. فی بیان سبب تعاقب الحرّ و البرد 

؛. في يبان أنّ الشيء كلّما ازداد مقداراً و عظماً ازداد قوّةٌ و فعلاً 

۵ في تعدید الافعال و الاتصالات المنسوية /369/ الی هذه الکیفیات الاریع 

1. في النضج و النهوة و العفونة و الإحراق و التكرّج 


فهرس مطالب الكتاب / 6 


/. في الطنج و الشيء و القلي و التبخير و التدخين و التصعيد و الذوب و التليين و الاسعال و 
التجمير و التفحيم و الترصيد و التكليس 

۸ في تحقيق أمر odd‏ و العقد 

4. في أصناف انفعالات الرطب و اليابس من الابتلال و الانتقاع و النسف و الانحصار و 
الاتصال و الانخراق و الانقطاع و الانشقاق و الانکسار و الانرضاض و التفتت و الانسداح و 
الانطراق و الانعصار و الانعجان و الانحناء و الامتداد 

المقالة الثانية في تحقیق الامر في ما یتبع المزاج من الکیفیات؛ و فیها فصلان 

۱. في ذکر مذاهب الناس فی ما یحصل بعد المزاج من الکیفیات و غیرها؛ و إبانة بطلان ٠ه‏ 
المبطلین 

؟. في تحقيق القول في توابع المزاج 
الفرٌ الخامس: کتاب المعادن و الاتار العلویة؛ و فیه مقالتان 

المقالة الأولئ في ما يتعلّق بناحية الأرض؛ و فيها سنّة فصول 

۱. في كيفية تکوّن الحجارة و الجبال 

۲ في منافع الجیال 

۲ في آقسام المیاه 

.٤‏ في سیب حدوث الژلازل 

0. في تكوّن المعدنيات 

1. في أحوال المسكونة من الأرض و أمزجة البلاد 

المقالة النانية في الحوادث التي تحدث فوق الأرض؛ و فيها سثّة فصول 

.١‏ في السحاب و ما ينزل منها و الضباب 

۲. في المقذمات التي تمهّد لمعرفة السبب في الهالة و قوس قزح و نحوهما 

۳. في الهالة و الطفاوة و قوس قزح و الشمیسات و النیازك 

.٤‏ في الرياح 

. في الرعد و البرق و الصاعقة GE,‏ و ذوات الأذناب و نحوها و العلامات الهائلة 


٠‏ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 


1. في الحوادث الكبار في العالم 
آلف السادس: کتاب التفس؛ و فیه خمس مقالات 

المقالة الأولئ في إثيات النفس و تحديدها و تعدید قواها؛ و فیها خمسة فصول 

.١‏ في إثبات النفس و تحديدها؛ و بيان أَنّها ليست بجسم و لا هيولى 

۲ في ذکر مذاهب الناس في النفس؛ و بیان خطاالکل ۱ 

*. في إثئبات أن النفس جوهر 

.٤‏ في بيان اختلاف أفاعيل النفس و اختلاف قواها المؤدّية إلئ تلك الأفاعيل 

۵ في تعدید القوئ علئ سبيل التصنيف 

المقالة الثانية في تحقيق القوى المنسوبة إلى النفس بجميع أصنافها؛ و بيان الإدراكات التي 
لها سوئ إدراك البصر؛ و فيها خمسة فصول 

.١‏ في تحقیق القوی النباتية و آفعالها 

؟. في بيان كيفية الإدراك و خصوص الابحساس من جملته؛ و بیان بعض آقوال الناس في 
ذلك؛ و إيانة بطلانها 

۳. في حش اللمس و خواصّه و محسوساته 

willy Geil Zt ole في‎ .5 

0 فى حش اللمس و ما يحسٌ به من الصوت و الصدى 

المقالة الثالثة في ما يتعلّق بالابصار؛ و فيها ثمانية فصول 

.١‏ في بيان الضوء و النور و اللون و الشعاع و البريق 

۲. في 83 مذاهب وقعت في أمر النور 

۳. في إبانة بطلان ما ذكر من أوهام الناس و تقسيم الأجسام من حيث الضوء و اللون و 
الشفافة 

؛. في نقل ما قيل في الألوان؛ و إباند بطلانه 

۵. في نقل مذاهب الناس في أمر الابصار؛ و ذكر دليل المبطلين؛ و بيان بطلان ما ذهبوا إليه 

1. في إيراد محالات تلزم أصحاب الشعاع علی آشیاء وضعوها 


فهرس مطالب الكتاب / ١١‏ 


۷ في حل شبه أصحاب الشعاع و إتمام القول في المبصّرات بحسب ما لها من الأوضاع في 
oil, ots‏ 

۸ فی بيان سبب رؤية الشيء الواحد شيئّين 

المقالة الرابعة /370/ في الكلام في الحواش الباطنة؛ و فيها أربعة فصول 

.١‏ في قول كلّى في تلك الحواسٌ و إثباتها 

۲. في أفعال المصوّرة و المفكرة؛ و فيه القول على النوم و اليقظة و ضرب فون الود 

۲ في بیان آحوال الوهم و الذاکرة؛ و بیان افتقار جمیم القُوى المدركة الحيوانية إلى آلة 

؛. في بيان القُوى المحركة؛ و بيان أنّْها أيضاً تفتقر في أفعالها إلى البدن؛ و الإشارة إلى 
الأحوال العارضة للنفس و إلى النبوّة المتعلقة بالقرّة الإجماعية 

المقالة الخامسة في ما gle‏ بالنفس الإنسانية؛ و فيها ثمانية فصول 

۱. في بیان الافعال و الاتفعالات التي تخصز الانسان؛ و بيان قوى النظر و قوى العمل التي 
للنفس الانسانية 

۲. في أن النفس الناطقة الإنسانية ليست بجسم و لا ASI‏ في جسم 

۳. في بيان مسئلتين إحديهما كيفية انتفاع “pil‏ الناطئة بالحوان و الأخرئ دوت الننس 

.٤‏ في مسئلتين الأُولى أن النفس تبقي بعد البدن و الثانية بطلان التناسخ 

۵. فی العقل الفعّال في أنفسنا؛ و ييان الأفعال المختصّة بالنفس؛ و بيان نسبتها إلى المسقولا . 

.١‏ في بیان مراتب العلم و مراتب العقل؛ و بيان أعلى تلك المراتب التي هي التبوة اله 
المتعلّقة بالقوّة العاقلة؛ و بيان كيفية تذكّرٍ النفس؛ و أنّ معقولاتها فيم تختزن 

۷ في بیان حال النفس الانسانية من جهة وحدتها و کثرتها و آفعالها؛ و آنها بذاتها فعّالة و 
بذاتها علأمة أو لا؛ و ذكر أقوال الناس في ذلك؛ و تحقيق الحقّ منها 

۸ في بیان الالات التی للنفس 
Gall‏ السایع: کتاب النبات؛ و فیه سبعة فصول 

۱. في تولید النبات و اغتذائه؛ و بیان أصل مزاجه و ذکره و آنثاه و موته و حیاته 


۱۲ عون اخوان الصفاء على فهم کتاب الشفاء (الحملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 

۲. في آعضاء النبات؛ و بیان نشثه من أوّله إلئ نهايته 

۳. 3 مبادی التغدية و التولید في النبات 

ys oly Jt‏ أجزاء النبات و اختلافها و اختلاف أحوالها و اختلاف البلاد و المواد في 
ذلك 

في تعریف آحوال السوق و الفصون و اللحا و الورق 

1 في ما یتولد من التبات من الئمر و البزر و الزهر و الشوك و الفضول من الصموغ و نحوها 

/. في كلام كلّي في أصناف النبات و في أمزجته بالنسبة إلئ أبداننا؛ و فيه تبيين معني ما 
يقال في الطلب [من] أَنّ دواء كذا ذوقوّة مركبة 
الفنّ الثامن: OLS‏ الحيوان؛ و فيه سبع مقالات 

المقالة الأولئ في بيان أعضاء الحيوان و اختلافه من جهتها؛ و فيها ثلائة فصول 

.١‏ في اختلاف الحيوانات في الأعضاء و المأوئ و المطعم و الأخلاق و الأفعال 

۲. فیه کلام في الجلد و العظم و القرن و الشعر و الریش 

۳. فيه كلام في الدم و المنن و اللين 

المقالة الثالئة في البيض و الفرخ 

المقالة الرابعة في أحوال البلوغ و الطمث و المنيّ و الجنين؛ و كيفية التكوّن منه؛ و بيان 
استحالات الجنين و حال المنيّين؛ و فيها ستّة فصول 

ات الادراك و الطمت و المنی 

۲. فی بیان احتجاج جالینوس على المعلّم الاوّل في وجود المنی oly al al‏ المنی ليس 
بحیث یتحلْل و لایخالط الجنین 

. في إبانة معني كلام المعلّم الوّل و آن لیس للمرأة علی الحقيقة مني بل /371/ بالاشتراك؛ 
و ليس في بينها قوّة مولدة 

.٤‏ في كيفية تكوّن الأعضاء الرئيسة من المنيّين 

۵ في تفصیل استحالات المنی في الرحم و مدد ذلك 

1. في بعض أحوال الولد و الوالدة 


المقالة الخامسة فى حال pec‏ من العلوق و ما یعرض bic‏ و الاسقاط و عدم العلوق 

المقالة السادسة؛ فيها تسعة فصول 

.١‏ فى أنواع تركيبات البدن 

؟. فى المزاج 

4 في أمزجة الأسنان 

0. في مراتب الانهضام 

1. فى تفصيل أصناف الرطوبات البدنية التى منها الأخلاط 

. في بيان ما قاله المعلّم الأوّل في الرطوبات و الأدمغة و الامخاخ 

۸ فی الدماغ و تشریحه و نبات النخاع منه 

4. في منافع العصب و تشریح العصب FL‏ 

Pit yas Sa) 

الاولی: حلول الروح في الجنين أ حين هو نائم أو يقظان 

والثانية: ما سبب الزرقة و الكحلة 

و الثالثة: ما بال العين قديكون حدّتها بأن يرئ من بُعد كثير و قديكون بأن يفصّل تفصيلاً 
شديد 

ولاف امت اة و الوط و لبق الک وه وم موه 
العارضي و شقرته و صهوبته و الصَلع 

وا ها سست ها Sal‏ 


الف الا ول 


وفيه أربع مقالاات 


المقالة الاولی 


SZ 


۱. ۴: فى الأسباب و المبادئ للطبيعيات. 


الفصل الأول 
فی تعریف طریق الوصول من مبادی الطبیعیات اٍلی الطبیعیات" 

ِعلغ أَنْ موضوع العلم الطبيعي هو الجسم المحسوس من حیث يتغيّر؛ فإنّه يُبحث فيه عن 
عوارضه اللازمة له من جهة ما هو هو؛ و الأمور الطبيعية عبارة عن الجسم من جهة وقوعه في 
یی رت للجسم من هذه الجهة؛ و إتما سيت «طبيعية» نسبة إلى 
القوّة التي تسمّى طبيعة؛ فإنّ الجسم موضوعها و هذه الأعراض آثارها. 

ثم إِنّك قدعلمت في فنّ البرهان أن ما له مبدأ اّما یعرف بعد معرفة مبدئه؛ فلایة ود ی 
معرفة مبادی هذه الأمور الطبيعية إذا كانت لها مبادئ. 

alll‏ قدعرفتٌ هناك أنّ المبادئ إن کانت مبادي لجزئی جزئي من حوال أفراد الموضرع 
dads‏ في العلم عن إِنَيتها و مهيّتها [معاً]؛ و إن لميكن كذلك» بل يكون الجميعٌ مشتركة فيها 
لم‌یکن انباتها الا في صناعة آخری؛ و إِنّما الذي في تلك الصناعة تصوَژهاء فلمًا كانت ,+ 
هذه الأمور من قبيل الثاني وجب علينا تصويدها لا إثبانها. 

٠ .. أنْ المعرفة تبتدی من الاعم الی الاخص؛ فان معرفة جزء الحدّ أقدم من‎ Le oll 
الحد؛ فمعر فة الجنس أقدم من معرفة النوع و إن لميكن أعرف و أقدم في الطبيعة؛ فإنّ النوع هو‎ 
ple مقصودٌ الطبيعة لأن توجد في ضمن شخصي‌من الشخصیّات لا الجنس؛ فالجنس‎ 

فا و النوح مق في الطبيعة لا الشخص؛ فان مقصود الطبيعة لیس وجود الشخص السعین 
1 ازم اختلال نظامها (ذا انعدم. کما یختل |ذا انعدم النوع؛ و لذلك ترئ أن الناس يشتركون في 





۱ : فى تعريف الطريق الذي يتوصّل منه إلى العلم بالطبيعيات من مبادئها. 


Ce ee eee ee 


معرفة الأمور العامّة و إِنّما التفاضل بينهم بمعرفة النوعيّات و عندها ينتهي البحثٌ من غير أن 
ينجرٌ إلى الأشخاص. بل لا ميل إليها. 

فقدتحقّق أن الأمور العامّة أعرف عند العقل و الأمور النوعية أعرف عند الطبيعة من 
الأجناس؛ و الأشخاص عند العقل لا تقدّم لها و لا تأخَّر إلا آن تشترك الحش؛ فتتقدّم و عند 
الطبيعة متأخّرة عن الأمور النوعية من حيث إِنَّها الغاية و إن ابتدأ /372/ فعلّها في الشخص؛ فان 
مقصودها بقاء النوع؛ و لذا إذا أوجدت شخصاً لايفسد كفاها و لم توجد شخصاً آخر كالشمس و 
القمر. علئ أنّا نقول: لا تقدّمَ للأشخاص مطلقاً عند العقل بمشاركة الحس؛ لأنّ الأقدم في الحش 
ليس هو الشخصٌ المعيّنَء بل الشخص الشديد الشبه بالعام؛ فإنّه إذا أدرك أنّه هذا الإنسان 
لم یدرك ذلك الا و قدأدرك قبله أنه هذا الحيوان و لميدرك أنه هذا الحيوان إلا و قدأدرك قبله أنه 
هذا الجسم و هكذاء و لذا ترئ أنه قديعرف أنه هذا الجسم و لايعرف أنه هذا الحيوانء كما إذا راه 
من بُعَدِ؛ِ و ترى الطفل أوّلاً يعرف هذا الرجلّ و هذه المرأةٌ من غیر آن یتمیز عنده الرجل الذي هو 
أبوه و المرأةٌ التي هي atl‏ عن غيرهما. ثمّ إذا قوى إدراكّه عرفهما من هذه الجهة؛ فإدراك 
الشخص المنتشر الذي هو بمنزلة العام بالنسبة إلى الشخص المعيّن أقدم في الحسٌ؛ ولْيُعلم أن 
إطلاقٌ الشخص المنتشر على نحو هذين المذكورين باشتراك الإسم؛ فإنّه على الثاني بمعني 
شخص ما من الأشخاص المنسوية إلى النوع أو الصنف Ul‏ ما كان و كيف كان حبّئ كأنّه مفهوم 
Us‏ مركبٌ من مفهوم الشخص - و هو عدم الانقسام إلى عدَّةٍ مشتركة فيه - و مفهوم النوع أو 
الصنف كأنه مدلول قولنا «إنسان واحد» غير مقول علئ كثرة أو «رجل واحد» غير مقولٍ على 
کثرة؛ فلا تعيّنَ في هذا الشخص بوجه البثّة؛ و علی الاوّل شخص معیّن لا یا ما کان؛ فا رآه 
بعينه لكن احتمل عنده أن يكون حيواناً و أن يكون جماداً؛ فهو صالمٌ لكثيرين علئ سبیا, 
التشكّك؛ و المراد ب«التقدّم» هنا التقدّم الغائي لا ما ذُكر في قاطعورياس. 

فاذا علمت هذا فأنت تعلم أن التعلیم ol AY‏ یبتدی من لاحم فإذا كان في هذا العلم أحوال 
عامّة للأمورالطبيعية وجب تقديمها. ثوّ تذكر الأحوال الخاصّة ببعضها. نم الخاصة بنوع بعضها؛ و 
کذا یجب تقدیم مبادی الاعمٌ علی مبادي الاخص و تقديمها على نت الأخصٌ من الأخصٌ. 

واعلم Bl‏ بين البسيط و المركّب أيضاً مقايسةً في العقل و في الحسّ و في الطبيعة كما بين 
العامٌ و الخاصٌ: 


الفنّ الأول في السماع الطبيعي / ۲۱ 

- فأمًا المقايسة عند العقل: فالبسيط أقدم؛ إذ لایمرف المرکب الا بعد معرفته. 

- و أمّا عند الحسّ: فالمركب أقدم؛ لأنّه المحسوس أوَلاً. 

و أمّا عند الطبيعة: فكذلك غالباً؛ فإنّ الغالب أن يكون المركّب هو المقصود بالوجود و 
الأجزاء إنما توجد له. 

وكذانيك الغلة:و التعلول أيقا مقاسات كذلك: 

فأمًا عند العقل فقديكون العلّةٌ أقدم و قديكون بالعكس؛ إذ يصمّ الاستدلالٌ بكلّ على 
الاخر, كما مرٌ في البرهان. 

و أمّا عند الحش: فإن كانا محسوسين و العلّة خارجة عن أجزاء المعلول أو لميكونا 
محسوسّين أو كان أحدهما؛ فلا تقدّم أصلاً لشيءٍ منهما على الآخر؛ و إن كانت العلة جزئاً من 
المعلول oll SES ee Tall cals‏ من حيث إِنّه بسیط و المعلول مرب 

و أمّا عند الطبيعة: فإن كانت العلَّةٌ غايةٌ كانت أقدم؛ و إن كانت فاعلاً فإن كان وجودها 
لیکون فاعلاً نهو مور عن المعلول ولا بل كان فعلّه ممّا عرضه كان هو الأقدم. 

FLING! leas‏ و البسيط أقدم في العقل؛ و الخاص النوعي و المرکّب فی الطبيعة فعلی وفق 
الطبع من هذه الجهة كان تقديمٌ الخاص و المرکب في التعلیم dal‏ لكن لمّا كان ابتداءٌ الوجود من 
العام و البسيط و انتهاؤه إلى الخاصٌ و المرکب By de Abell fad‏ 


الفصل الثانی 
فی تعداد مبادی الطبیعیات و بیان مهیّاتهاا 

اعله أن الجسم / الطبيعي هو الجوهر الذي یمکن آن تفرض فیه امتداداتٌ ثلائة بة 
کل متها الآخْرَ على قوائم؛ و هذه الامتدادات كمّياتٌ أقطاره ليست مقوّمة له؛ و لذا ترئ أنّها 
كثيراً مّا تبلال و الجسم باق كالشمعة, بتكنا قوف عركا pido sl Sel gies SUS‏ 
نما الذي يقوّمه و يكون صورةٌ له هو كوئه بحيث يمكن أن تُفرّض فيه و هو باق من غير تبدّل. 

واعلم أنّ لهذا الجسم من حيث هو ميادي و من حيث وقوعه في السفیر مبادي أخرئ؛ 
فالأولئ ستّة ترجع إلى إثنين داخلي و خارجي؛ و الاوّل آولی عندهم بان یُسمّی مبدءاً. 


.١‏ "1: فى تعداد (sols‏ الطبیعیات علی سبیل المصادرة. 


۲ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 


أمَا الداخلي فهو الذي من جملة أجزائه؛ و هو قسمان: 

أحدهما: بالنسبة إلى الجسم بمنزلة الخَشّب بالنسبة إلى السرير؛ و يُسمّئ هيولى و موضوعاً 
و مادّةٌ و عنصراً و أَسطمساً باعتباراتٍ مختلفة. 

Rye tees yal gals al و الا خر‎ 

وكما أنّ هذه الصورة للجسم المطلق إمّا متقدّمة على ساير الصور التي لنوع نوع أو مقارنة 
لها لاينفكٌ عنها كذلك الهيولى التي للصورة الجسمية بالنسبة إِلئ تلك الصور فهىي من حيث هي 
خاليةٌ عن جميع تلك الصورٍ لكن من شأنها أن تقبلها أو تقارنها. إِمَا بطبيعةٍ جنسيةٍ لها نوعان 
أحدهما المتقدّمة و الآخر المقارنة؛ فمن شأنها ياعتبار كل نوع قبولٌ لبعض الصور SUAS,‏ 
a O O E‏ 

و بالجملة: فتكون لذاتها مناسبة مع الصور و هي رسمٌ و خیال من الصور؛ فهي مادامت 
كذلك لمتحصلء بل نما تتحصّل بوجود |حدی تلك الصور فیها. 

Ral‏ في هذا الفنّ أن للجسم من حيث ذاته مبدأین «صورة» و «هیولی»؛ و لاتعیّن الصورة 
| ية او عة او فة 

(als‏ أن الهيولئ لاتوجد في الخارج بدون أن تكون حاملةٌ للصورة؛ فإن زالت عنها و 
لم تعقّبها أخرئ فسدت. 

واعلم أن الهيولئ إِنّما تُسمّى ALI UG) slack, ly‏ للصورة و أمّا من جهة أَنْها حاملةٌ لها 
فتستی «موضوعاً» لا بالمعني المذکور في تعریف الجوهر LS‏ مر في قاطغورباس؛ و من جهة 
أنها مشتركةٌ للصور تُسمَیْ «مادهٌ» و «طينة»؛ و لأنّ الجسم ينحلّ إليها لكونها بسيطة شستی 
«أُسطْفّسَأ»؛ و هذا الاسم عامٌ لکل ما ینحل الیه المرکّب؛ و من جهة أَن السرکیب یبتدی منها 
تسمی «عنصرآ». 

و ما الخارجي فنوعان: De‏ فاعلية و غائية. 

فالفاعلية هي التي طبعت الصورة في الهیولی؛ فقوّمتها و قوّم منهما المرکب کالنجٌار للسریر. 

و الغائية هي التي لأجلها طبعت الصورةٌ في الهيولئ كجلوس المَلِك. 


الفنّ الأول فى السماع الطبيعى / ۲۳ 


ثم إن التعليم لمّا كان يتعلق بالمباديْ المشتركة ' فينبغي أن نبحث عن الفاعل المشترك و 
الغاية المشتركة. 

فاعل أَنّ كلا منهما له معنيان: 

أحدهما: الفاعل الذي يفعل فعلاً يترئّب عليه جميعٌ ماسواه من الأفاعيل كالذي يطبع الصورة 
الجسمية في المادّة الأولئ والغاية التي يوم إليها جميع الأفاعيل الطبيعية إن كانت. 

و ثانيهما: المفهوم الكلّي لكل منها الشامل JS‏ فاعل لكل فعل و كلّ غايةٍ لكل ذي غاية. 

و الأوّل من المعنيّين خارجٌ عن الطبيعيات؛ فإنّه حينئذٍ يكون فاعلاً لجميع الطبيعيات؛ فلو 
كان نفسه طبيعياً لكان فاعلاً نفسه والا فلايكون للطبيعي بحت عنه؛ إذ ليس بحتَهُ إلا عمًا 
یختص بالأمور الطبيعية. نعم! يجوز أن يوجد في الأمور الطبيعية مبداً يكون فاعلاً لكلّ /374/ 
ماسواه من الأمور الطبيعية وهو خارجٌ عمّا نحن فيه؛ وكذا الكلام في الغاية؛ فلابدٌ و أن يكون 
Cad‏ عن المبدا المشترك بالمعني التاني؛ آي یبحث عن الفاعل الطبيعي من حیث قوته و نسبته 
إلى معلوله فی القرب و البّعد و الموازاة و الملاقاة و نحو ذلك؛ و یبرهن علیه لیبرف طبيعة الفاعل 
و کذا الغاية. 

bel,‏ أَنْ للجسم مبادي زائدة بتلائة اعتبارات: التغيّر و الاستكمال و الکون. 

[۱.] فالتغیتر کون الشیء بحیث تبطل عنه صفة و تحدث آخری؛ 

[۲.] و الاستکمال کونْ الشيء بحیث یحدث له ما لمیکن من غیر آن ببطل عنه شی.: 

[۳.] و الكون حدوتٌ الشيء بعد أن لميكن. 

فالتغيّر يستلزم أمراً قابلاً للصفة الباطلة و الحادثة و صفةً حادثةً و عدماً لها مقارتاً لله 
الباطلة. 

و الاستكمال يستلزم ذاتاً كانت ناقصة فتكملّت و صفة حادثة و عدماً لها قبلها. 

فبالحري أن يجعل fall‏ مبدءاً للمتغيّر و المستكمل؛ فإنّ المبدأ ما لابدٌ منه في وجودٍ شي 
بلاانعكاس؛ و هذا كذلك؛ فإنّ العدم ما لميكن لميكن المتغيّر و لا المستكمل؛ فرفكٌةٌ موجبٌ 
لرفيهما؛ و أمّا هو فلاحاجة له إليهما و لايلزم رفعٌه برفع شيءٍ منهما؛ وإن أريد معني آخر 


١‏ الميادى بالمشتركة. 


۶ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 


فلانناقش في التسمية ولنستعملٌ بدل المبدأً «المحتاج إليه»؛ و كذا الكلام في الأمر الباقي القابل 
للصفة الزائلة و الحادثة؛ فيكون كل من هذه الثلاثة مبدءاً للمتغيّر و المستكملء و الكون يستلزم 
أمراً حادثاً و عدماً قبل ذلك؛ و أمًا استلزامه أمراً مقارناً للعدم فهو الآن غير بِبّنِ و سنبيّن في 
الفلسفة الأولئ؛ فأْنضعه في الطبيعي وضعاً ولنحل wily‏ على الاستقراء. 

فقد عُلم من هذه الجملة أنّ للجسم مبادي لايفارقها: 

ما من حیت هو چسه: فالهیولی و الصورة الجسمية الملزومة للامتدادات الثلاثة أو النوعية 
المكمّلة. 

و أمّا من حيث له أحدٌ هذه الخصالالتغيّر و الاستكمال و الكون . فالهيولى القابلة للهيئة 
الحادثة أو لها و للزائلة و الهيئة و العدم. 

yp Ul,‏ حيث هو متغيّد فقط: فالهيولئ و المضادّة التي بين المتغيّر عنه و المتغيّر إليه؛ إذ ما 
لمتكن مضادّة لمويحصل التغيّد. 

و الهيئة صورة إن كانت هذه الخصال في الجوهرية و عرض إن كانت في عرض ولكن 
نسي الكل صورة و نعني به أمراً يحدث في قابل يصير به موصوفاً بصفة؛ والفرق بين الهيولئ و 
الصورة و العدم ظاهر؛ فِنْ الهيولئ تبقي مع کل من الآخرّين و لايبقى شيءٌ منهما مع الآخر؛ و 
الصورة أمرٌ موجودٌ بوجوو زائدٍ علئ وجود الهيولى؛ و العدم لا وجود له زائداً علئ وجودهاء بل 
إنْما له وجودٌ فى ضمن وجودها؛ فإنّ المراد به ليس العدم المطلق» بل العدم المقرون بالتهيّو و 
الاستعداد؛ فإنّ كون الشيء إنساناً لميحدث عن اللاإنسانية مطلقاًء بل عن اللاإنسانية في قابلٍ 
لها؛ هذا. 

و قدغلم ما علم أنٌالکون بالصورة و الفساة بالعدم؛ و أن الكون عن الهيولئ و عن العدم لا 
عن الصورة. 

tet‏ أنه كثيراً مّا يصمّ أن يُقال كان عن الهيولى: يقال «عن النطفة كان إنسانٌ» و «عن 
الخشب سريرٌ» و «عن الزاج و العَفْص حِبد»؛ و هذه ثلاثةٌ أصناف في Js‏ منها لفظة «عن» 
بمعني: 


الأوّل: ما خلع وال تقو لیر ضور eel‏ ف«عن» بمعني «بعد». 


الفنّ الأوّل فى السماع الطبيعي / ۲۵ 


والثاني: ما غيّر فى صفته و شكله من غير أن یتخلم عن صورته؛ gam, Lal ag «end‏ 
«بعد» تشبيهاً لهذا الصنف بالأوّل؛ لوجود انخلاع فيهما. 

و الثالث: ما امتزج بعضّه ببعض؛ فحصل ee‏ ف«عن» فيه /375/ بمعني التقرّم؛ و لذا 
قديقال بدلها لفظة «من». 

و يمكن جعلّها في الْأوَلين مركّباً من البعدية و التقوّم؛ و قدیْحذف «عن» عن الثاني؛ فيقال 
«كان الخشب سريراً» لكونه مثل ما يأتي من المثال في عدم التغيّر في ذاته و عدم فساده؛ و 
لايجوز ذلك في الباقتین إلا أن یجعل «کان» بمعني «صار»؛ هذا. ۱ 

و قدلايصح الاتیانْ بحرفي لا «من» و لا «عن»؛ و ذلك نحو «الانسان یکو ن كاتباً»؛ فلايقال 
«كان عن الإنسان كاتبٌ» و لا «منه» إلا إذا ضمٌ إليه عدم الكتابة؛ فيص أن يُقال «كان عن 
الانسان الغيرٍ الكاتب كاتبٌُ», كما يلزم ذلك إذا انفرد العدم؛ إذ لايجوز إلا أن يقال «كان عن غير 
الكاتب كاتبٌ» إلا أن يراد به لا نفس العدم. بل موضوعّه؛ فحینثذٍ يصمّ حذفٌ «عن»؛ هذا. 

و قدذكر هيهنا أنّ الهيولئ شائقةٌ إلى الصورة و شبهت SNS Ning SUL ay pally GAUL‏ 
fob‏ محصّل!؛ ان المراد ب«الشوق» إن كان النفساني فلاخلاف في أنه مسلوبٌ عنها؛ و إن كا٠‏ 
الطبيعي كما للحجر إلى السفل -فهذا أيضاً إتما يصح إذا كانت خالية عن كلّ صورة لتشتاق 
إليها أو كانت قدملّت من صورة؛ فاشتاقت إلئ أخرئ أو كانت لاتقنع بما لها من الصورة؛ فتشتاق 
إلى أكمل منها و مع ذلك كلّه كانت بنفسها تتحرّك إلى تحصيل صورة لنفسها؛ و i jbl, JS‏ فإنها 
لاتخلو عن الصورة؛ و الملال إن كان لنفس الصورة وجب أن لايحصل أوّلاً و إن كان لعارض 
فلم تكن الهيولئ بذاتها شائقة؛ و لا معني لعدم القنوع بما حصلت لها و اشتياقها إلى صورٍ .د 
فإنّها حينئذٍ تشتاق إلى اجتماع الضدّین؛ فان الصور آضداد. 

و الشوق الطبيعي إلى المحال محالٌ. بل إن كان فنفساني '؛ فإ الشوق لغاية و الغاية الطبيعية 
لايكون محالاً و هي لاتتحرّك إلى الصورة؛ بل الصورة تطرؤها من السبب الذي أبطل صورتها 
المتقرّمة؛ فلو جعلوها مشتاقةً إلى الصورة الغير المقوّمة لميكن له معني؛ كيف؟ و قدجعلوها 
مشتاقةٌ الی المقوّمة؟! نعم! لو قالوا: sh‏ الهیولی المحصّلة بالصورة الطبيعية تشتاق إلى حصول 
کمالات تلك الصورة» لكان له وجه. 


.١‏ : فالنفاني, ۲ 8 فکیف. 


الفصل الثالث 
في بيان حال الهيولئ و الصورة و العدم في الاشتراك و عدمه' 

إعلمْ أن الهيولئ لاتكون مشتركة بين جميع الأجسام بالمعني الأُوّل من معنيّي الاشتراك؛ 
أعني كونه مبدئاً للهيوليات الأخرئ كلها كالفاعل على الإطلاق الذي هو مبدأ لجميع الأفاعيل 
التي یفعلها القواعل؛ لانْ الاجسام مختلفة الطبائم؛ فبعضها تقبل الفساة و بعضّها لا؛ فالهيولى 
الواحدة كيف تكون مبدءاً لكلا النوعين؟! و كيف يجوز أن تقبل تاره صورةٌ من طبعها أن لاتفسد 
و أخرئ صورةٌ من طبعها أن تفسد؛ و ليس في الهيولى كونٌ ليُقال: إن هيولى الصورة التي مسن 
شأنها أن تفسد تكون هيولى التي من شأنها أن لاتفسد أو بالعکس؟!" فإن كانت هيولى مشتركة 
فبين الكائنات الفاسدات على ما نقوله في العناصر. اللهم! الا آن یقال: «إنّ ذوات الأجسام كلّها 
قابلةً للفساد إلا أنّ صور بعضها مانعةٌ عنه لكونها لا ضدّ لها؛ فحينئذٍ يجوز الاشتراكٌ 
بالمعنيالمذكور» ولكن ذلك باطلٌ كما ستعلم و سواء جعلت الهيولئ مبدءاً لجميع الأجسام أو 
للكائنة الفاسدة؛ فلاكون في الهيولئ وال لكان لها هيولى أخرئ؛ فتكون /376/ هي المشتركة لا 
مافرض؛ فهذه الهيولئ مبدعة. 

و أمّا الصورة: فإن يصوّر فيها |: شتراك بالمعني المذكور يصوّر في الجسمية فقط؛ فتقول: إن 
كان الكون و القساد في الأجسام سبباً لانعدام صورها لمتكن صورة مشتركة؛ و إن لميكن سبباً 
لانعدامها جاز وجودٌ صورةٍ مشتركةٍ؛ و تحقيق ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى؛ و إن كانت الصورة 
المشتركة موجودةً لما فارقت محلّها؛ و لما كان فيها كونٌ و فساد ولا لم‌تکن مشتركة 2 بل هي 
مبدعة. 

و ما العدم: فلاخفاء في آن لا اشتراك فیه؛ لاه عبارة عن عدم ما من شأنه الوجود؛ 
فالمضاف الیه العدم من شأنه آن یکون موجودا؛ فاذا وجد لايبقي ' العدم؛ كيف يكون مشتركاً 


۱ ۳ فی کيفية کون هذه المبادی مشترکة. ۲. هامش 5: وقع هنا سهو. 
۳ ۳ آیبقی. 


۴ هامش 5: الظاهر أن يُقال «بين الأجسام»؛ لأنّ العدم من المبادئ. على أنه كالهيولى. 


۲۷ / الأوّل فى السماع الطبيعى‎ al 


هذا في الاشتراك بالمعني 2 المعني الثاني فهذه الثلاثة ة تکون مشتركة به؛ فان مهیّة 
الهيولئ مفهومٌ کل يعم الهيوليات؛ و كذا الصورة و العدم؛ و هو Alb‏ 

و يقال لهذه المشتركات: «إنْها لاتكون و لاتفسد؛ لأنها كلّياتٌ و الکلیات لاتکون و لاتفسد» 
و هذا القول له معنيان: 

الأوّل: أنه لايمكن أن يكون في العالّم وقتّ لايكون فيه شيءٌ من أفراد الكلي حتّئ يكون 
شخص أو أشخاص منها Ug]‏ وجودها أواخره؛ و ذلك على مذهب القائلين بقِدّم الأنواع و 
الأجناس. ۰ 

و الثاني: أن الكلي من حيث مهيّته لايصدق عليه أنه يكون و يفسد؛ فإِنٌ مهيّة الإنسان - مثلا 
- لیس أنه یکون و يفسد؛ فهو من حيث هو إنسانٌ ليس MS‏ و لا فاسدٍ؛ و قش علی الکلیات 
هذه الميادئ إلا أنّ المراد هنا هو المعني الأخير. 

هذا في المبادي المشتركة و آمّا إذا نظرنا إلى الأعيان الموجودة منها فالکون و الفساد متحفق 
فیها: 

أمّا الهيولئ: فمنها ما یکون و یفسد کالحْشّب و التقص؛ و منها ما لیس کذلك و هي الهیرنی 
الأولى المشتركة بين الهيوليات أو هيوليات الكائنات. 

وت الصورة: فهي اش تفسد و تكون ماخلا التى بالابداع إن كانت؛ فانها لاتكون. 
لاتفسد. 

و قديُقال: «إنّْه لاكونّ و لا فساد في الصور» و یراد بذلك معنی آخر و هو بقاء المادة 1 
صورة و حصول آخری؛ اذ لیست الصورة مركبة من مادة و صورة لتبقی مادته و تفني ore,‏ 

و أَمّا العدم: فإن كان الكونٌ بمعني الوجود بعد آن لميكن و كان المرادٌ بدالوجون» أَي و بو , 
کان ولو بالعرض فله کون LS‏ فإِنٌ له وجوداً بالعرض كما مر .؛ فكونه أن تفسد الصورة و 
فساده أن تحصل؛ و كما أن له وجوداً بالعرض هو للمقايسة إلى الصورة كذلك له عدم بالعرض 
هو الصورة؛ فإنّها قدعرضتها الإضافة إلى العدم بأنْها عدمّه. كما أن القرّة قدعرضتها الإضافة إليه 
UL‏ قوّته؛ فان القوّة قوّةُ كمال و فعل؛ و لا كمال و لا فعل في العدم. 

ASHI abel,‏ واحدٍ من هذه الثلاثة EIS cl ite gee Doe‏ محتو علئ أفراد لا مشترك 


Se ee ee ee 


لفظي کالمین وا لضاع البحثٌ و لم‌یکن عندنا الا آسماء ثلائة من غیر تحصیل لمعانیها لکن 
a ee‏ كانه هي اه ید دی ۶۰۱ 3 
الأ خُر؟! فكل الهيوليات مشتركة في أنّ كلا منها آمر من شأنه فی ذاته آمر آخر یکون فیه بالذات 
بعد أن لميكن و هو الذي به يحصل الشيء. ثمّ يختلف ذلك الأمر؛ فريّما كان /377/ بسيطأً و ربّما 
كان مركُباً؛ و الأوّل أقدم؛ و جميع الصور تشترك في أن كلاً منها هو الأمر الآخر من ذينك 
الأمرّين و يحصل منهما أمر آخر بالترکیب. ثم قديكون جوهراً و قديكون هيئةٌ عرضية؛ و 
الأعدام تشترك في أنّ كلأ منها لا وجود الصورة في ما من شأنه الصورة. 

Gf del,‏ اعتبارنا مبدئية الصورة إِنّما هو بالنظر إلى مبدئيتها من حيث كونها جزئاً لا من 
حيث کونها فاعلاً و ٍن جاز کونها فاعلاٌ 


الفصل الرابع 
فى بیان آقوال المخالفین فی مبادی الطبيعة' 

اعلغأٌَ پرمنیدس و مالیسوس قال کلاماً ظاهره معلوم؟ و باطنه یحتمل آمزین؛ فّهماقالا: هل 
للموجود واحد غیر متحرّك» و افترقا في تناهیه و عدمه؛ فقال مالیسوس: «انه غیرمتناه» و قال 
ally swash‏ متنام» و فسادٌ ظاهر هذا الکلام ظاهه؛ و ما الباطن فیحتمل آمزین: 

الأوّل: أن المراد بدالوجود» هو الموجود الاوّل الکامل في الوجود؛ و لاشلكٌ [فی] آنه 
غير متحولك؛ و أمّا «التناهي» فعبارةً عن تناهي کل شیء إليه كما ابتدأ منه؛ إذ هو الأوّل و الآخر؛ 
و معني «عدم التناهي» أنه لاتتناهى قدرته إلى حد يقف. 

و الثاني: أن المراد ب«الموجود» هو طبيعة الموجود؛ أي المعني الكلّي؛ و هو ليس ذاتياً 
لأفراده؛ لأنّ الوجود عارضٌ للموجود؛ فمعني عدم التحرّك ظاهر؛ و أمّا معني التناهي فهو أنه 
معني محذوف لاتختلف طبائع كثيرة؛ فإنّه ليس طبيعة أفراده؛ و معني عدم التناهي أنه يعرض 
لأمور غير متناهية. 


.١‏ هامش 5: قال الشيخ: هذا الفصل داخل في كتاينا يالعرض؛ فمَّن شاء أن يثبته أثبته و مّن شاء أن لايثيته لايثبته؛ و إِنّما 
ذكرناه لجري العادة بذكره و سؤال بعض أصحابئا له. 
5 ۴: فکلوم. 


الفنّ الأول فى السماع الطبيعى / ۲۹ 


و بالجملة: علی التقدیرین لانزاغ بين هذّين الحكيمّين و لا بينهما و بين غيرهما؛ فإن منعا ما 
قلنا في حل كلاميهما فلايمكننا أن نناقضهما بدليل؛ فإنًا إن ناقضناهما فلابدٌ أن تكون مقدّمات 
دليلنا إمّا أبين من بطلان هذَّين الرأيين أو مسلّمة عندهما؛ و الأوّل مفقودٌ؛ إذ لا أبين من ذلك؛ و 
الثاني غير متيّن؛ لأنّ مّن كان قوله هذا المحال لميؤمن أن ينكر JS‏ ما يلقى إليه؛ فما قيل في 
مناقضتهما من أنّ الموجود لو كان جوهراً فققط لميكن للتناهي و عدمه معني؛ لأنهما إِنْما 
يعرضان للكمٌّ و بواسطته للجوهر؛ فيلزم أن يكون الموجود إثتين جوهراً وكمّاً؛ هذا خلفٌ 
فاسدٌ؛ لأنّ مقدّماته أخفئ من المطلوبء لتوقّفه علی بيان أنّ ما يشاهد متناهياً ما هو کم قائم 
بمو ضوع و لايصح إلا في موضوع وكذا غير ذلك من مناقضاتهما؛ هذا. 

و قيل: إن مبدأ جميع الأجسام واحدٌ و هو الماء. 

و قيل: واحذ و هو الهواء. 

و هذان القولان مختلان من وجهّین: 

الأوّل: ان المبداً واحد؛ 

و الثاني: ]23 كذا. 

فالکلام في التاني سيأتي في مباحث مبادي الکائئات الفاسدات؛ و في الاوّل آنه یستلزم 
اتفاق الْجسام فی الطبیعة؛ و سیأتی اختلافها بالفصول. 

و قیل: لِنْ مبادي الاأجسام أجزاء لاتتجرّى غير متناهية مبثوثة في الخلاً. 

و قیل: مباديها أجسامٌ صغارٌ مشابهةٌ لما يكوّن عنها من الماء و الهواء و اللحم و الخشب و 
غير ذلك مختلط بعضها ببعض؛ فمبداً اللحم أجزاء لحمية مخلوطة بغيرها؛ فإذا اجتمعت يكوّن 
منها اللحم المحسوس Use,‏ آمّا غلطهم من Sl cee‏ المبادی غير متناهية؛ فلأنّها إذا 5 ' 
كذلك كانت الكائنات غير متناهية و إذا كانت كذلك لميمكن العلمٌ بالجميع؛ فمن أين علموا ان 
مبادٌ الجميع كذا؟! و أمّا من حيث الأجزاء المبثوثة في الخلا أو الأجسام المودعة في الخليط 
فسيأتي في ذلك المبحث. 


الفصل الخامس 
فی القوة التی تسمی الطبيعة 
اعلغ أَنَا نرئ أَنّ من الأجسام ما يصدر عنها أفعالٌ و انفعالاتٌ لأسباب خارجة كصعود 


٠‏ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 


الحجر و تسخن الماء؛ و متها ما يصدر عتها من أنفسها كنزول الحجر و تيرد الماء إذا خلئ بعد 
أن يسخن؛ و نرى البذر يستحيل نباتاً و النطفة /378/ حیوانا؛ و عسی آأن نقریه من الأخیر و نری 
الحيوانَ يفعل و يتحرّك بلاقاسس بل بارادته؛ فیرتسم في آذهاننا من هذا بادی الرأي أَنّ الأفعال و 
الانفعالات قدتصدر عن الأجسام من خارج و قدتصدر عن ذواتها. إِمَا أَخذاً بطريقة واحدة أو 
مفتنة [الطرائق مختلفة الوجوه]؛ و كل ذلك إا بارادة أو لا بإرادة [بل بأداةق] لكن ليس لنا يعد 
سبيلٌ إلئ أن نجزم بأنّ كل فعل و انفعال فإنّما هو عن مبدأ إل في ما يُرى المبدأ و تأثيره؛ و Gi‏ 
BE Oo Sb GAY, GAEL‏ مَن لم ير المغناطيس يجذب الحديد؛ فإذا رأئ أن 
الحديدٌ قدانجذب إليه؛ فعسئ أن يظنٌ أنه بنفسه يتحوّك علئ أنّ المبدأ حقيقة Bla Stal fg ZY‏ 
قوّة في الجسم و هي لاثری؛ فأنکل بيان ذلك إلى الفلسفة الاولی وأنضغ هنا وضع أن كلّ ذلك 
بقوة هي إحدئ هذه الأربع: 

].١[‏ ما يصدر عنه فعلٌ واحدٌ غیر متفتّن من غیر شعور؛ 

[۲.] و ما یصدر عنه فعل واحذ کذلك مع شعوره به؛ 

[۳.] و ما تصدر عنه افعال مختلفةّ بلاشعور؛ 

[4.] وما تصدر عنه أفعال مختلفة مع الشعور بها؛ 

و كل ذلك مع قطع النظر عن الأمور الخارجة عن تلك الأجسام. 

فالأوّل كما في الحجر الصادر منه الهبوط؛ 

و الثاني كما في الفلك الصادر منه الحركة الدورية الواحدة مع شعور له بها؛ 

والثالث كالنبات المنشعب إلى الأغصان و الأصول و الأوراق؛ 

و الرابع كالحيوان الذي يتحرّك بالشعور. 

Jal,‏ یسمی «طبيعة»؛ 

و الثاني «نفساً فلكية»؛ 

و الثالك «نفساً تباتية»؛ 

و الرابع «نفساً حيوانية». 

[1.] و قديُطلق ba‏ «الطبيعة» على کل قرَةٍ يصدر عنها القعلُ بلا إرادةٍ -واحداً كان فعلّه أو 
Ue‏ فتدخل النفس النباتيةٌ أيضاً فيها. 


الفنّ الأوّل فى السماع الطبيعى / ۳۱ 


[۲.] و قدیطلق علی کل قوّة يصدر عنها الفعلٌ من غير رويّة؛ فيدخل فيه بعضٌ أفعال بعض 
الحيوانات كتشبيك العنكبوت. 

ولكنّ المقصود بالبحث هنا الطبيعة بالمعني الأوّل؛ و أَمّا gy‏ قال: «إنّ الباحث عن إثباتٍ 
الطبيعة ينبغي أن يُهزاً به» فلعلّه أراد بذلك أن من يبحث في العلم الطبيعي عن إثباتها ينبغي أن 
يستهزأ به؛ فإِنّه لا إثبات في علم لمباديه و إلا فقائله هو الذي ينبني أن يُهزأ به؛ كيف و يلزمنا 
في Sou JS Sb‏ مح كأ» كلفة Gols Seoul Sb ls ye Nad Gls‏ أو خارجٌ»؟! فالحقّ 
نْ (ثباتها واجبٌ لکن في الالهی؛ و أمّا هیهنا فیجب وضع ثبوتها فقط. 

lel‏ أ6ا قدخدّت بائه مبداً ول لحرکة ما تکون فیه الحرکدٌ و سکون ما فیه السکون من 
حیث الذات لا بالعرض؛ فالمراد ب«المبدأ» المبدأ الفاعلي و بدالأوّل» الذي لیس فعله بواسطة 
آمر آخر؛ و احترز به عن اللفس؛ فاٍّها قدتفعل باستخدام الطبائم و الکیفیات؛ و ذلك في تحريك 
الانماء و الإحالة لا كما ظنٌ من أن النفس الما تفعل الانتقال بوساطة الطبیعة؛ فان ذلك باطل 
Gh ps 38‏ النفس على خلاف تحريك الطبیعة؛ فکیف یجوز آن تتوسط فبها الطبیعة؟! واو 
استحالت الطبيعة إلئ موافقة النفس لزم أن لاتتدافعا و لاتعيّن الطبيعة حين تحريك التفس؛ و ا,, 
أراد أن النفس تحدث الميلّ و بإحداثه تفعل فكذا الطبيعة علئ ما سيبيّن ‏ علئ أنّ الميل ليس 
واسطة في التحريك؛ إذ ليس مححّكاً, بل إِنّما هو ما به يحرّك و بما يكون فيه الحركة و السكون 
الجسم الطبيعي؛ و به احترز عن الصناعة و القسر. 

UI,‏ قوله «بالذات» فيحتمل: 

[۱.] آن يكون المراد أن الطبيعة فاعلة للحركة بالذات من غير قاسر؛ فلاينفكٌ عنها ال 
ما لم‌یکن مانم؛ 

[۲.] و آن یکون المراد أَن الطبيعة مبدأ فاعلي لحركة المتحرّك /379/بالذات. 

و قوله «لا بالعرض» یحتمل: 

[۱.] آن یکون المراد به أن الطبيعة مبداً للحرکة الذاتية دون الحركة العرضية کحركة سای 
السفینة. 

[۲.] و آن یکون المراد أَنْ تحریکها للمتحرّك لیس بالعرض, بل lil‏ مثل تحريك الطبيعة 
للصَّنَمٍ الذي من حجر من حیث هو WG ta wk Aho‏ نما تحّك الحجر لا الصنم؛ فهي لیست 


۲ /عون |خوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 


طبيعة للصنم؛ و كذلك تحريك الطبيب نفسّه بالمعالجة ليس لأنّه طبيبٌ بل لأنّه متعالجٌ؛ فهو 
بالعرض. 

واعلغ أنّ المراد ب«المبدأ» أعمّ من أن يكون مبدءاً للحركة الأينية أو الكيفية أو الكمّية أو 
الوضعية أو غير ذلك إن كانت. 

[1.] أمّا في الأينية فكما تقتضي الطبيعة الصعود؛ 

[۲.] و أمّا فی الکیف فکما تقتضي الطبيعة Soll‏ 

[۳.] و ما في الكمّ فكما تقتضي التخلخلٌ؛ 

[5.] و ما في الوضع فکما تقتضي جعلّ ما فوق تحت و بالعکس؛ 

[ه.] و أمّا في الجوهر فبأن تعد الهیولی لحصول صورة باصلاح کم aS gl‏ كما سيبيّن لا 
ol,‏ تعدّ نفس الصورة. 

و سیعلم في مواضع آخری» بل في صناعة آخری هذا هو الحدّ الذي ذكره المعلّم الأوّل؛ و 
استقصره بعضهم؛ فقال: «يجب أن يُقال إِنّها قوّةٌ سارية في الاجسام لتفید الصور و الخلق مبدأ 
أُوّل» إلئ آخره؛ فنقول: أَمّا القوّة فليست إلا المبدأ و أمّا السريان فهو الكون في الشىء و أمّا 
إفادة الصورة و الخلق فهو التحريك و إفادة حفظهما هو التسكين؛ فلميكن ما ذكره إلا تكريراً. 
علئ أَنّ هذا الرجل إنّما استقصر الحدّ الأرّل و هرب منه إلئ ما قالء لزعمه أن الأوّل تعريفٌ لها 
باعتبار فعلها لا لذاتها؛ و لميدر أنّ القرّة لاتتصوّر إِلّا بالإضافة إلى الفعل.١‏ 


الفصل السادس 
فى النسبة بين الطبيعة و المادة و الصورة و الحركة 
و بيان اختلاف الناس فى طبيعة الأجسام' 
قدعلمتٌ أ لكل جسم طبيعةٌ و مادةٌ و صورةٌ؛ فاعل الان: 
أن لكل جسم طبيعة تكون مصدراً لحركاته و سكناته التي له بذاته؛ و صورةٌ بها يكون هو 
As CA a a st‏ 


.١‏ هامش 5: بلغ عرضي له على أصله الذي بخطي. كتبه مؤلّفه محمّد بن الحسن الاصبهاني عفا اللّه عنه و عن والديه. 
۲. ۴: -و بيان ... الأجسام. 


الفنّ الأوّل فى السماع الطبیعی / ۳۳ 


- و أن الطبيعة قدتكون نفس الصورة و قدتكون غيرها: 

[1.] فم التي هي نفسها فهي في البسائط؛ فإنّ الأمر الذي يصدر منه الأفعال في الماء مثلاً 
هو الصورة التي له لکن من حیث هي مصدرٌ الآثار الذاتية تسمّئ «طبيعة» و من حيث ان بها 
يكون هو ما هو تسمّئ «صورة»؛ و هي تفعل في الماء أربعة أفعال: 

آحدها: باعتبار الموتر و هو الرطوبة؛ 

و ثانيها: باعتبار المتأثر منه و هو البرودة؛ 

و ثالثها: باعتبار المكان الغريب و هو التحريك؛ 

و رابعها: باعتبار المكان المناسب و هو التسكين. 

وقس على الماء ساير البسائط. 

[1.] و أمًا التي هي غير الصورة فكما في المركبات؛ فإنّ طبائعها أجزاء لصورها؛ مثلاً صورة 
الإنسان مركبة من طبيعةٍ و نفس نباتية و نفس حيوانية و نفس اٍنسانية؛ و الکل ترگبت و اتحدت؛ 
فصارت صورة Glow‏ إلا أن يراد ب«الطبيعة» كل مصدر أثر؛ فتعم النفوس و تکون عین الصورة 
في كلّ شيء ولكن ليس كلامنا فيها. 

واعلئ أن العرض إمّا أن يكون من خارج و إمّا أن يتبع المادّةَ حتّئ أنه يبقي بعد زوال 
الصورة کسواد الزنجی و انتصاب القامة و آنداب القروح و إِمّا أن يتبع الصورة إمّا مع الاحتياح 
إلى المادّة كالفرح أو يدونه و سيبيّن في كتاب النفس و إمّا أن يتبعهما كاليقظة و النوم؛ و إن كان 
الأول أقرب إلى الصورة و الثاني إلى المادّة. 

نم اعلم أَن لفظة «الطبیعة» /380/ تطلق علی معنیین آخرین غیر الذي ذکر: 

الاوّل: ما یتقوّم به جوهر الشيء؛ 

التاني: ذات الشيء و نفسد. 

و GIS‏ ما يتقوّم به الجسمٌ مختلفاً فيه صارت الطبيعةٌ مختلفاً فيها؛ فقيل: «ِن طبيعة الجس, 
عنصره و هيولاه» و هذا قول القدماء و منهم آنطیقون الذی قال: «لو كانت الصورةٌ مقوّمة لكانت 
باقية أبداً و ليس كذا و إلا لكان إذا فرض أن السرير غصينٌ و فرعٌ لوجب أن يكون سريراً' مع 





۶ /عون اخوان الصفاء علی فهم کتاب الشفاء (الجملة الثائية فی الفلسفة الطبیعیة) 


gba Ui‏ أَنّه يرجع إلى الطبيعة الخشبية؛ فتکون هي الطبيعة» و هذا الرجل لم‌یفتق بین الصورة 
الصناعية العرضية و الطبيعة الجوهرية؛ و لميعرف أنّ مقوّم الشىء ما يبقي مادام الشيء باقياً لا إذا 
انعدم والسرير علئ ما قاله - قدانعدم؛ و لميعلم أن مجرّد وجود الشيء مادام الآخر موجوداً 
لايوجب تقويمّه له ما لويحصّله يالفعل؛ فإِنٌ الهيولئ و ٍن بقیت ببقاء الجسم لكن لايفيد إلا قر 
و لميعرف أن للخشبية الباقية صورة و هي باقية حين التفريع. 

و قیل: بل صورته و الصورة في البسائط مهيّتها البسيطة و في المركبات المزاج؛ و سيعلم أنه 
الكيفية المتوسّطة بين الكيفيات الأربع الحاصلة من أفاعيل العناصر. 

و قيل: طبيعة الجسم حركتّه؛ لأنّها التي تفيد لها القواءً؛ و هذا بعيدٌ عن الحىٌّ جدا؛ فانها طارية 
غريبة. 

فالحقٌ: أن الطبيعة بهذا المعني هي الصورة؛ فاتها المقوّمة دون المادة و الا لسا اختلفت 
العناصر. لاتحادٍ ماذتها و هي في البسائط مهيّانّها البسيطة و أمّا في المركبات فیحتاج re idl‏ 
أشياء أخرئ ليقومها؛ فلاتكون طبيعة لها إلا أن يعني الصورة الكاملة باشتراكِ الاسم. 


الفصل السابع 
فى تحقيق ألفاظ اشتقّت من لفظ الطبيعة 

و of ole‏ الطبيعة على أحد وجهین جزئی و JS‏ 
و الكلّى أيضاً على وجهين بالنسبة إلى كل الأشياء أو بالنسبة إلى نوع خاصٌ' 
أَمَا الألفاظ المشتقّة منها فهي خمسة: 
[1.] الطبيعي؛ 
[۲.] ما له الطبیعة؛ 
[۳.] ما بالطبیعة؛ 
[4.] ما بالطیع؛ 
[۵.] ما يجري المجری الطبيعي. 


5 : فى ألفاظ مشتقّة من الطبيعة فان احكاميا: 


الفنّ الأوّل فى السماع الطبيعي / ۲۵ 


[1.] فالطبيعي بمعني «المنسوب إلى الطبيعة» و هو قسمان: [۱.] ما فيه الطبيعة و [۲.] ما عن 
الطبيعة. 

الاوّل: هو المادة التی تکون الطبيعة صورتها أو كالجزء لصورتها. 

و آمّا الثاني: فهو الذي ينشأ و يصدر عن الطبيعة من الآثار و الحرکات و الأيون و غير ذلك. 

[۲.] و ما له الطبيعة هو الذي له في ذاته الطبيعة بالمعني المذكور؛ أي يكون له مبدأ التأثیر و 
هو الجسم الطبيعي. 

[.] و ما بالطبيعة هو الذي وجودٌه بالفعل أو قوامّه بالفعل بالطبيعة سواء كان موجوداً ری 
كالأشخاص أو ثانوياً كالأنواع. 

[5.] وما بالطبع هو الذي يلزم الطبيعة إِمّا بأن يكون مقصود الوجود في الطبيعة ‏ 
کالاشخاص و الانواع الجوهرية کما قدعلمت أو يكون عوارض لوازم لها. 

[۵.] و ما يجري المجری الطبيعي هو الذي توجبه الطبیعةٌ لذاتها کالحركة و السکون ال 
توجبهما الطبيعة لذاتها. 

و أمّا ما يجري لا على المجرى الطبيعي فهو الذي لايوجبه سببٌ آخر غير الطبيعة لكن لا 
لذاتهاء بل لامر في القابل, مثل زيادة إصبع؛ فإنّها خارجة عن المجري الطبيعي لكن توجبها 
الطبيعة من حيث كونها في مادَّةٍ لاتقبل إلا هذه الزيادة بسبب FS‏ 

تم إنّ الطبيعة تُطلق علئ وجهّين: على الوجه الجزئي و الوجه الكلّي؛ و الثاني له طريقان: 
a dS alas!‏ بحسب أفراد نوع وأحد؛ 

و الثاني: ما كلّيته بحسب الكل 

فالاوّل: مبدأ مقتضي التدبير الواجب في استبقاء نوع [نوع]؛ 

و الثاني: مبدأ مقتضي التدبير الواجب في استبقاء النظام الكلّي؛ 

و علئ كلا /381/ التقديرّين لا تحقىّ لها في الخارج و Lal‏ تحققها في الذهن. 

dae Eb OS,‏ أن كلا منهما Gia‏ في الخارج؛ فالأولئ قوَّةٌ سارية في أشخاص النوع و 
الثانية قوّةٌ سارية في الكل من حيث هو كل. 

و ظنْ آخرون أنّ كلا منهما متحقّق في الخارج و هي في ذاتها و فيضانها عن المبدأ الفيّاض 


۳۹ / عون اخوان الصفاء على فهم کتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 


واحدة و إِنّما تعدّدُها و اختلاقها بالانقسام حسب انقسام الكلي إلى BIEL,» ool sl‏ القوابل, 
كما أنَّ شعاع الشمس ينحدر منها؛ فيكون واحداً قبل الوصول إلى القوابل. ثم ینقسم بانقسامها. 

و ليسا بشيء. إذ لا وجود لها الا في القوابل المختلفة؛ فالواحد العامٌ منها في ما تودا في 
المبدأ الأوّل و هو محال أو في طريق السلوك قبل الوصول الی المواد و هو أیضاً محال؛ إذ لا 
وجود لها بنفسها أو يكون في الأشياء المختلفة واحدة و هو آیضاً طاهر الاستحالة. نعم! لها نسبة 
إلى مبدي واحد؛ و اتحاد المنسوب إليه لايقتضي اتّحادَ المنسوب؛ و أمّا شعاع الشمس فليس 
شيئاً ينفصل منها و ينحدر إلى القوابل؛ بل اما هو أمرٌ يحدث فيها يسبب المقابلة للشمس. 

فاعلم أن الخارج عن المجرى الطبيعي الجزئي قدلايكون خارجاً عن مجرى الطبيعة الكلية 
كموتٍ زيدٍ ‏ ملا ء فإنّه خارجٌ عن مجري طبيعة زيدٍ ولكنّه جار مجرى طبيعة الإنسان؛ و ذلك 
لوجوه: 

منها: أنّ الإنسان إِنّما خُلق لیسعد سعادً أبديةٌ في الآخرة؛ و ذلك ليس إلا بتخلّص النفس 
عن البدن و التخلّصٌ لايتحقّق إلا بالموت. 

و منها: أن النوع یقتضی التوالة و التناسل و إن بقي أَوّل أفراد الإنسان إلئ آخرها و لميعدم 
واحدٌ منهم و لميمت لميسعهم المكان و لم تكفهم الأقوات مع أنّ في قرّة المادّة وجود الآخرين؛ و 
ليسوا هؤلاء بأولئ وجوداً منهم و كذا الإصبع الزائدة خارجةٌ عن المجرى الطبيعي الجزئي دون 
الکّی؛ فان الطبيعة الكلية تقتضي اکتساء کل مادّة ما يستعدٌ له من الصور. 


الفصل الثامن 
فى النسبة بين الطبيعى و غيره من العلوم' 
code ail tel‏ تحت الطبيعي ادت وان لميتشاركا في المسائل ‏ و علمٌ الأثقال و 
الموسيقي و المناظر و الأكر المتحرّكة و الهيئة. 
ما الاوّل: فمن جهة أن موضوع الطبيعي هو الجسم الطبيعي كما مرّ ‏ و موضوع الهندسةٍ 
المقدار و مسائله عوارضه و المقدار عارضٌ للجسم الطبيعي يشارك المتعلّقات بالمادّة أي 
المختصّات بها من جهة أّه لایوجد في الخارج ال مقروناً ها و إن كان بيانها من وجوه: 


الفنّ الأوّل فى السماع الطبيعى / 37" 


منها: أن الصور الطبيعية المتعلقة بالمادّة على وجهين: 

الأوّل: ما يظهر من أمره أُوّل الأمر أنه يخصٌ بمادّةٍ خاصّةٍ لايتجاوزها كصورة الماء من 
حيث هو ماءٌ و صورة الإنسان من حيث هو إنسان. 

و الثاني: ما لايظهر ذلك فيه أَوّل الأمر. بل کان العقل V5l‏ لايمنع من وجوده في أيه مادة 
اتفقت ولكن يظهر ذلك له بعد النظر كالبياض و السواد؛ فإنّه لايمتع العقلّ ولا من عروضهما 
ZY‏ مادّةٍ فرضت ثم یعرف بالنظر [الی] آنهما لایمرضان الا لمزاج و استعداٍ مخصوص حى 
لایبرض التسوّد لما یمرضه البّض و مع ذلك لایتصوّران بلا ماَعء بل (ذا تصورا تصوّر معهما 
BSL 3 Leg‏ لا كما ظنّ من تجرّدهما عنها في التصوّر؛ فانهما |ذا حللت مهیاتهما و لوحظ 
حذاهما آو رسماهما لميكونا إلا مقایتین إلى المادّة؛ فكيف يتجرّدان عنها؟! و هذان القسمان 
متشارکان في أنه لايتصوّر شيع منهما بلا تعلیق له بمادة؛ و السقدار لیس يف من هدّین 
الصتین؛ ذ لیس تصوژه مستلزماً /382/ للحكم بأنّه في مادَةٍ؛ كيف و يحتاج في ذلك إلى 
استقصاء نظر؟! و لائه لمس کالاول a‏ بادی الراي بمادة مسخصوصء و لا کالثانی 
مخصوصاً بمادّةٍ بعد النظر؛ لأنّ المقدار لايفارق شيئاً من المواد و مع ذلك مستغن في التصوّر عن 
المادة. 

و أمّا الثاني و الثالث: فلأنّ لهما مبادئ من الطبيعي کأخری من الحساب علئ أن موضوع 
الثالث هو عم و الأزمنة. 

و آمّا الرابع: فلان موضوعه مقادير منسوبة إلى وضع ما من البصر؛ و له مبادئ من الطبيعي و 
ا من الهندسة. 

و أمّا الخامس: فلن موضوعه شكل الكرة و الشكل من عوارض المقدار الذي هو 
عوارض الجسم و هو شدیدٌ الشبه له بالهندسة لشدة شبه الحركة بالمقدار ادیسال وان كسان 
ایصالٌ المقدار لذاته و ایصالها بالمسافة أو الزمان ‏ علئ ما سنبيّن ‏ و ليس فيه مبادئ طبيعية. 

و أمّا علم الهيئة فموضوعّه أعظمٌ أجزاء موضوع الطبيعي و هو الأفلاك؛ و له مبادىئ من 
الطبيعي كقولهم «حركة السماويات ينبغي ل ظدٌ علئ نظام واحد»؛ و مبادئٌ من 
اهندسة و هو قدي ار الاقم زو يي ١‏ موضوعات مسائله من جملة موضوعات 
الطبيعي و محمولاتها من جملة عوارضها؛ و بذلك امتاز عن العلوم الأخر. 


۸ /عون |خوان الصفاء علی فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 


و أمّا البراهين المأخوذة في الهيئة فمغائرةٌ للمأخوذة في الطبيعي؛ لأنّ براهسین الهسيئة تیه 
مأخوذةٌ من الدَصّد أو المناظر أو الهندسة؛ و براهين الطبيعي لِمَية مأخوذةٌ من طبيعة الجسم 
الطبيعي و مقتضاها ولكن قديخلط كل من مقدّمات كلّ بمقدمات الآخر. 

ale Ul,‏ الحساب فهو أبعدٌ العلوم من الطبيعي؛ لأنّ موضوعه «العددٌ» و هو ليس داخلاً في 
موضوعه؛ لأنّه ليس جزئاً له ولا نوعاً منه و لا عرضاً متعلّقاً به؛ أي dry ta lob‏ 
الأمور الطبيعية و غيرها و في کلیهما يكون عارضاً غريباً ليس ذاتیاً لشيءٍ منهما؛ فهو من حيث 
هو ghey‏ أي لايختصٌ بالأمور الطبيعية و لا بغيرهاء بل إن تعلّق فبالموجود العامٌ؛ فهو مجدّدٌ 
في ذاته عن كل مادَّةٍ لكن قدتعرض له عوارض لاتعقل عارضة له الا و قداقتریت بالمادة؛ 
فالنظر 43 بالاعتبار الاوّل من علم الحساب و بالاعتبار الثاني من الرياضي. 

و بالجملة: فالعلوم المتشاركة الما خوذ فیها الماكة آريعة: أَوّلها الهيئة نم المناظر ثم الموسيقي 
ثم علم الأكر المتحدكة؛ os Yb‏ إمّا عن شكل أو عددٍ أو مقدارٍ لأمور طبيعية؛ فلاب من أن 
تؤخذ فيها تلك الأمور الطبيعية و إن لميؤؤخذ في مطلق العدد و المقدار؛ فيكون الطبيعي في طرفی 
والتعليم الصّرف الذي هو حسابٌ صِرفٌ أو هندسة صِرفة في طرفي؛ و تركب منهما هذه العلوم؛ 
فيكون موضوعاتٌ مسائلها من الاوّل و محمولاتها من الثاني. 

فقدعّلم الاحتياجٌ إلئ أخذٍ المادّة فی بعض الریاضیات بمجرّد اعتبار الاضافة البها؛ فما ظّك 
بالطبیعی؟! فمّن قال: «لا حاجة فيه إلى النظر إليها» هاد. 


الفصل التاسع 
فی بیان اله فی العلم الطبیعی 
الحقّ أ المادّة و الصورة كلتيهما معتبر تان فيد؛ و قال جماعةٌ منهم انطيقون دإنَ لمهم ما هو 
المادّة دون الصورة. بل ينبغي رفضّها بالكلية» و استدلّ عليه بعضهُم بالمقايسة بين هذه الصناعة 
دض اتف قال: ان التغامن انم و کده ان مک الا ره من.غیر ان فظر ال ضورها و 
مستنبط الحدید اما وَکْده آن یحصّل الحدید. فنقول: 
ولا يلزم عليه أن يحرمنا الوقوف علی خصائص /383/الطبیعیات. 


الفنَّ الأول فی السماع الطبيعى / ۳۹ 


و ثانياً: إن قنع بالهيولى الغير المصوّرة فهي sel‏ بالقوّة المحضة؛ فلم يعرف أمر متحقّق. على 
أنا لا طريق WU‏ معرفتنا إلا بالصور و الأعراض؛ فكيف نعرض عنها؟! و إن أراد المصوّرة 
فلمنعرض عن الصورة. 

الثاً: إنّ الحديد و الدّرّ ليسا بموضوعى الصناعتّين. بل غايتان لهما؛ فإنّ موضوعيهما 
الأجسام التي يستخرج منها الدّرّ و الحديد. نعم! هما موضوعان لصنائع أخرئ لايقنع أربابها 
بمادتیهماء کالقین و صانع المعاجین. 

و قال اخرون: “sh:‏ التي E‏ ا يحرموا معرفة 
المناسيات بين المادة واو ا اس صورة يصلح لكل مادّةٍ و كذا العكس. عل أن من 
الأعراض ما لايعرض الصورة إلا بمشاركة المادّة؛ و أن العلم التام پالشی ء اّما يتحقق إذا علم 
كنهه و ما يلزمه لذاته؛ و لاشكٌ BI [Ls]‏ معرفة مهيّة الصورة موقوفة علئ معرفة المادّة؛ لأنها 
مقيسة إليها. ثمّ كيف يعرض عن المادّة و نحن نكتسب من المادّة الأولى التى هى أبعد شىء مر 
الصورة العلمَ Ey yall BL‏ التي فيها وثيقة لاتزول عنها أو فَلِقَهَ تزول. 

و هذا الذى علّمناه من أشرف المعلومات؛ فما ظنّك بغيرها من الهيوليات؟! 

فالحقّ أَنّ البحث عن كلتيهما مهتم به لكنّ الصورة من حيث إفادة العلم بما بالفعل و المادّة 
من حيث إفادة العلم بما بالقوّة. 


الفصل العاشر 
فی تحقیق المبادی الاربعة؛ 
آعتی الفاعل و المادة و الصورة و الفاية 

و أما البحث عن إثباتها فإلى الإلهي. 

ما الفاعل فهو مبدأ الحركة في غيره من جهة ما هو غيره؛ أي الانتقال من قوَّةٍ إلئ فعل؛ ٠‏ 
الغير إِمّا حقيقي أو اعتباري كما في معالجة الطبيب نفسَّه؛ فإنّ الفاعل طبيبٌ و المتعالج مريضٌ' ٠‏ 
هو قسمان: pas 9 (tte‏ 

فالمهیّ هو الذي یصلح المادة لآن تفیض علیها الصورة كالذي یحیل النطفة في الحالات. 

و المتمّم هو الذي يفيض الصورة على المادّة. 


۰ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 


و للفاعل مَعِينْ و مشيرٌ. 

ما المُعِينَ فيشبه أن يكون داخلاً في مبداً الحركة إلا أن الفرق بينه و يين الفاعل الأصل أنه 
لایحرك لغاية له, بل للأصل أو يحرّك لغاية للأصل غير الغاية التي يحرّك لها الأصل التي يحصل 
بالتحريك كشكر أو أَجْرٍ [أو بر 

و ما المُشير فهو الذي يفعل بواسطة الفاعل بأن یوجده؛ فیوجد الفاعل ذلك الائز؛ فهو مبداً 
المبدأً؛ لأنّه مبدأ الصورة النفسانية التي تنبعث عنها الحركة. 

هذا کله في الفاعل بالنظر |لی الطبائم؛ و BIL UT‏ لی الوجود فکل ما هو سبت لوجود غیره 
من حيث هو غیه و من حيث ليست السببية؛ لأنّ وجوده لاجله. 

و أمًا المادّة قتدعرفتٌ تعريقّها فأنذكز أقسامها؛ فنقول: إِنّ الموادٌ تشترك في أنّ كلا منها 
حاملة py‏ غريب عنها و لكل منها نسبتين: إحديهما إلى المركّب منها و من ذلك الامر و آخری 
إلى ذلك الامر. 

فالأولئ: نسبة الجزء إلى الكل و العلّة إلى المعلول 

و الثانية: تنقسم [إلئ] ثلاثة أقسام؛ فإنّها: 

[1.] إِمَا أن لاتكون متقدّمة عليها و لا متأخَّرةٌ عنها بالذات بأن لايحتاج شيءٌ منهما إلى 
الاخر في تقوید؛ 

SE She 9 83 oI LY]‏ بالذات؛ 

[۳.] أو تكون متقدّمة بالذات. 

فالأوّل: أمد معقولٌ ليس تحمّقُه ظاهراً؛ فإن كان ففي المادّة الأولى و النفس؛ إذ تركّب منهما 
الانسان. 

و الثاني: هو نسبتها إلى الصورة؛ فإِنٌ الصورة توجد المادّة و تخرجها من القوّة إلى الفعل: كما 
سیبیّن في الالهي. 

و الثالث: هو نسبتّها إلى Ags Dl Gabe‏ 

و للمادّة بالنسبة إلى ما يتركّب منها و من الصورة قسمان؛ فإنّها إِمَا أن تكون كافية في الجزء 
المائي /384/ کمادة البسائط آو لاتکفی حتّی تنضم الیها آخری؛ فتصیرا مادةٌ واحدة؛ فإمًا أن 


الفنَّ الاوّل فی السماع الطبیعی / ۶۱ 


يكفى مجرَّدٌ الاجتماع كالأشخاص للعسكر و المنازل للمدينة؛ إذ يفتقر إلئ تركيب os Land‏ 
و الخَسَّبٍ للبيت أو يفتقر مع ذلك إلى استحالةٍ في الكيفيات بتفاعل الأجزاءٍ المادّية بعضها فى 
بعض بالكيفية حتّئ ينكسر IW‏ في كل كيفية و يحدث كيفية متوسّطة متشابهة بين الجميع 
يسمّى «المزاج» كالعناصر للمواليد و أجزاء الترياق؛ و لذا لايكون ترياقاً إلى أن يجري زمان 
یفعل آجزاژه بعضها في بعض؛ هذا. 

و قدیذکر هیهنا أَنْ نسبة المقدّمات إلى النتيجة كنسبة المادّة إلى الصورة؛ و الظاهر أن صورة 
المقدّمات إِنّما هى شكلّها لا النتيجة و أنّها بشكلها فاعلةٌ للنتیجة؛ و لعلهم لا وجدوا أَنّ ما هو 
الأصغر و ما هو WHI SY‏ حصلت النتيجة؛ فهما BSL‏ و المقدّمات مشتملةٌ عليها تخطوا إلى 
أن جعلوا نفس المقدّمات مادَّةٌ لها و لميدروا أنّ طبيعتّى الحدّ الأصغر و الأكبر موضوعان لعدّة 
صور؛ فما كانتا موضوعين للأصغرية و الأكبرية لايصلحان لأن يكونا موضوعين للنتيجة؛ فار 
صورتهما في الأوّل أن ينسبا معأ إلى الحدّ الأوسط و في الثاني أن ينسب الأكبر إلى الأصعر 
بالحمل [و الوضع] أو التقديم و التَلُو. علئ أنّ اللفظ الذي هو أصفر آو آکبر مغائه بالعدد للذ ي 
هو جزء النتيجة ليس هو عينه. 

و ما الصورة فلها ثمانية معاني: 

الأوّل: ما يقوّم المادّة نوعاً بحصولها فيها؛ 

[الثاني:] نوع كل شيء؛ 

[الثالث:] حقيقة كلّ شىء نوعاً أو جنساً عالياً أو سافلاً. عرضاً كان الشىء أو م ٠١‏ 
أو شا 

[الرابع:] الشكل و التخطيط؛ 

[الخامس:] هيئة الاجتماع, كما فى العسكر و المقدّمات؛ 

[السادس:] النظام المستحفظ, کالشر يعة: 

[الثامن:]' المعقولات المفارقة للمادة. 





.١‏ استعمل Ae wall‏ بدل الثاني, ESN‏ و... حروف ۳ a‏ ۵ وه ح. 


١‏ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية في الفاسفة الطبيعية) 


والمأخوذ من المبادي يقوّم المركب؛ لأنها جزءٌ له يوجب حصوله بالفعل و يقوّم المادّة على 
نحو آخر سيأتي؛ و هذا التقويم ما هو في الصورة التي هي علَّةٌ للنوع أو الجنس؛ فإنّه لايحصل 
فيهما المادّة بدون الصورة؛ و أمّا التي هي علَّةٌ للصنف فلا؛ فإِنٌ المادّة قد تقوّمت قبل ذلك كشكل 
السرير و البياض co‏ 

و أمّا الغاية فهي التي لأجلها يفيض الفاعلٌ الصورة على المادّة و هي الخير عند الفاعل سواء 


الفصل الحادى عشر 
فى بيان النسبة بين العلل الأربع 

إعل أن كلاً من الفاعل و الغاية علّةٌ للآخر من وجه. 

ما الأوّل: فلن إيجاد الغاية هو المقصود للفاعل بالذات من إيجاد المعلول؛ فالغاية معلولة 
من حيث الوجود لا المهيّة و لا الغائية. 

و Ul‏ الثاني: فلأنّها التي ينبعث بها الفاعل و يتحرّك إلى الفعل؛ و لولاها لميفعل. ail is SY)‏ 
إذا سَئْل المرتاضٌ «لِمَ ترتاض؟» صح أن يجيب «لكي أصخ» و إذا سَيْل مَّن برئْ عن المرض 
ol fo Ske Jp‏ یجیب SY‏ ارتضتٌ» و الارتياضٌ فاعلٌ غايته الصحّة؛ و اذا سئل aly‏ 
تطلب الارتياضّ؟» صم أن يقول «لكى أصمٌ» و لايصمٌ العكس؟! 

م إنْهما علّتان بعيدتان للمعلول؛ فإنٌ الفاعل ٍمّا آن یوجد الهیولی أو الصورة؛ والغاية موجبٌ 
لفاعلية الفاعل و سببٌ للصورة أو المادّة باعتبار تحريك الفاعل؛ فالمبدأ القريب إِنّما هو المادّة و 
الصورة ولكن قديعرض لكل منهما أن يصير علَّةٌ بعيدة بواسطة كونها علّةٌ للأخرئ. أمّا المادّة 
فهي إذا كانت مادّةٌ للصنف فإنّها حينئذٍ De‏ للصورة العرضية التي بها صار الصنف صنفاً و 
بواسطتها علّة للصنف؛ /85/ فلها علَّيةٌ بالواسطة, كما أنّ لها العلّيةٌ لا بالواسطة. 

و أمّا الصورة فهي من حيث إنّها إذا كانت صورةٌ جوهرية كانت علَّةٌ للمادّة وبواسطتها 
للجسم؛ فلها أيضاً اعتباران كذلك. 

واعلغ أنّ شيئاً واحداً قديكون فاعلاً و صورةٌ وغايةٌ باعتباراتٍ متعدّدةٍ؛ مثاله النطفة؛ فِن 


الفنّ الأوّل فى السماع الطبيعى / 4 


الفاعل فيها هو الصورة الإنسانية التى في الأب و صورتها التی تحصل بالفعل لیست الا الصورة 
الإنسانية التي في الولد؛ و غاية هذا الفعل ليست إلا تلك الصورة التي في الولد؛ فالكل شيءُ 
واحدٌ هو الصورة الانسانية ولکن بالاعتبار مختلف؛ فانها من جهة حصولها في مادة نم م 
الانسان «صورة» و من حیث لٍنْ حركة النطفة تنتهي إليها «غاية» و من حيث إن الفعل يصدر be‏ 
«فاعلة»؛ فباعتبار القياس إلى النطفة و المرکب صورة و باعتبار القیاس |لی نقس الحرتَ: نایذ 
Deb 5 [55]‏ [مرّةً]؛ غاية باعتبار الانتهاء و فاعلةٌ باعتبار الابتداء. 


الفصل الثاني عشر 
في بيان أقسام العلل 

إعلم أنّ لكل منها سنه تقسيمات: 

الأوّل: أن كلا منها يكون بالذات و يكون بالعرض. 

Jett tl‏ بالذات فهو الذي يكون علَّةٌ لذاتٍ الفعل و يؤخذ من حيث العلّية. كالنار المسحة. 

و أمّا الفاعل بالعرض فهو الذي لايكون علَّةٌ OI‏ الفعل من حيث ذاته و لذلك عم" .. 

[1.] منها: أن يفعل ما يزيل ضدٌّ الشيء؛ فإِنّه ينسب وجود الشيء المسیّب لازاا: ده ال 
المُزيل و هو بالعرض. مثل السّقمونيا؛ فانه ینسب الیه التبرید المسیّب عن زوال الحرار: با ال 
الصفراء. 

[۲.] و منها: آن یزیل شیثاً ماناً عن الفعل الطبیعی؛ فیحصل الفعل؛ فاّه ینس ب الفعل !!. 
المزيل بالعرض. مثل Jbl gs‏ دعامة الهدف؛ فَإنّه يُقال له: «إنّه هدم الهدف» م " 
طبعه حيث يقتضي الهبوط لثقله ولكنّ الدعامة كانت مانعة من هذا الفعل و الذا .٠‏ 

[؟.] ومنها: أن ينسب الفعل إلى وصفيٍ و هو منسوبٌ إلى وصفيٍ آخر, مثل أن يُقال: «اصبیب 
يبني»؛ فإنٌ البناء منسوبٌ إلى البنّاء لا الطبيب. 

].٤[‏ و منها: أن ينسب إلى الذات و هو منسوبٌ إلى الوصف. كأن يُقال: «الإنسان يبسي". 

[۵.] و منها: آن ینسب الی متوجّه نحو غاية طبعاً أو إرادة؛ فتعرض له غايةٌ أخرئ کش 
الحجر الهايط. 


۱. : في آقسام أحوال العلل. 


۶ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية في الفلسفة الطبيعية) 


[1.] و منها: أن ينسب الفعل إلى مّن لايفعل أصلاً ولكن إذا حضر حصل خيدٌ أو شدٌ؛ ala‏ 
ينسب ذلك الخير إليه و يُقال: «إنّه سببٌ له و يتيئن بحضوره» أو ينسب إليه الشيٌ و يتشأم 
بحضوره. 

و أمّا المادّة بالذات فهي التي من ذاتها أن تقبل الصورة كالدّهن للاشتعال. 

و أمًا المادّة بالعرض فهي التي تقبل الصورة بواسطة أمرٍ آخر و هي علئ أصناف: 

[1.] منها: أن تكون المادّةٌ مصوّرة بصورة مضادة لصورةٍ أخرئ زائلة عند حصولها و مع ذلك 
توجد مع تلك الصورة و ينسب إليها قبول الأخرئ, كما يقال للماء مادّة للهواء و النطفة للانسان. 

[۲.] و منها: آن يكون القبولٌ بسبب وصفب من أوصاف المادّة و قدأخذت مع وصفی آخر 
لامَدخْلَ له في القبول و لايكون مضادّةٌ لذلك الوصف و ينسب إليها القبولء مثل أن يُقال: «إِنّ 
الطبيب متعالِجٌ»؛ فإنّ المتعالج هو العليل. 

و أمّا الصورة بالذات فهي المنوّعة للجسم الطبيعي أو الصناعي, كصورة زيدٍ و شكل السرير. 

و أمًا الصورة بالعرض فهي ما بعد التتویع» کسواد الکرسي و بیاضه؛ و قدتکون ناف في التي 
بالذات AAS‏ الخَّسَّب؛ و ربّما /386/ كانت عارضة بالعرض بسبب المجاورة, كحركة ساكن 
السفينة بواسطة حرکتها. 

و أمّا الغاية بالذات فهی التي قصدت بنفسها و هو الخیر آو المظنون خیرآء كالصحّة شرب 
الدواء. 

wept atl,‏ فهي التي لم تقصد بنفسها و هي أصناف: 

[1.] منها: أن تقصد بالفعل لكن لا لذاتهاء بل لغیرهاء کالشرب لد الدواء؛ فإنٌّ الشّرب إِنّما 
wad‏ للصحّة و هذا هو النافع أو المظنون نافعاً. 

[1.] و منها: آن یلازم الغاية. کالتفوط للاکل؛ فانه يلازم دفعَ الجوع الذي هو غاية الأكل. 

[۱.] و منها: آن یمرض الناية بالذات, کالجمال ا لیس غاية, بل عارض للفاية و 
هي الصحّة. 

[1.] و منها: أن لاتكون الحركة متوجّهة إليه ولكن عرض من خارج في وسط السلوك أو 
عند انتهائه؛ و سواء وجدت الغاية الذاتية أو انتفت بمعارضة العارضية, TEENS‏ لهبوط الحجر و 
اصابة الانسان لمّن رمي طيراً. 


الفنّ الأوّل فى السماع الطبيعى / ٤٥‏ 


القسمة الثانية: أنّ كلا من العلل الأربعم يكون قريبةً و بعيدة. 

أمّا الفاعل القريب فهو الذي لاتكون بينه و بین المفعول واسطة کالوتر المحوك للاعضاء. 

و أمّا [الفاعل] البعيد فهو خلافه. كالنفس المحبّكة للأعضاء بواسطة Soph‏ 

و المادّة القريبة ما تکون مادةٌ بلاتوشط مادّة أخرئ, كالأعضاء للبدن. 

و [المادّة] البعيدة ما تكون مادّة لمادّةٍ الشيء, كالعناصر للبدن. 

و Jon Le dy lay pall LS‏ في المادّة لا بتوشط صورة آخری, کالتریم للمریع. 

و [الصورة] البعيدة بخلافهاء كذي الزاوية و ذي الضلع. 

و الغاية القريبة ما يقصد بالفعل نفسه. كالصحّة لشرب الدواء. 

و [الغاية] البعبدة كالصحّة لِدَقّ الدواء. ١‏ 

القسمة الثالثة: أن كل منها ينقسم إلى خاصٌ و عام. 

فالفاعل الخاص ما لاینفعل عن الواحد منه الا oo‏ كالدواء الذي يتناوله زيدٌ في بدنه. 

و العام هو الذي ينفعل عن الواحد منه أكثر من واحد, كالهواء الذي يغيّر أشياء كثيرة [و إن 
كان بلاواسطة]. 

و المادة الخاصَة ما لایکون للواحد منها الا صورة بعينها, کجسم الانسان بذلك المما- 
لصو ر ته. 

و [المادّة] العامّة ما یصلح الواحد منها لصور کثيرة. کهذا الخشب للسریر و الکرسی و 
غيرهما. 

و الصورة الخاصّة ما لايكون إلا في مادّة واحدة. كحدّ الشيء أو فصله أو خاصٌ 

و [الصورة] العامّة بخلافها. كالجنس. 

و الغاية الخاصّة هي التي لاتكون إلا غايةٌ لشيء بعینه. كلقاء زيدٍ عمرواً. 

و [الغاية] العامة بخلافهاء كإسهال الصفراء؛ فإنّه غاية لشرب السّقمونيا و شرب التّرَنجبين و 
شرب البَتَفْسَح. 

القسمة الرابعة: أن كلا منها يكون جزئية و كلية. 

فالفاعل الجزئي ما يوازى معلوله. كهذا الطبيب لهذا العلاج. 





١‏ : و البعيدة فكالعادة للدواء. 


1 /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 





و [الفاعل] الكلّى بخلافه, كالطبيب مطلقاً لهذا العلاج.١‏ 

و المادّة الجزئية كهذا الخشب [لهذا الكرسيّ أو هذا الجوهر لهذا الكرسيّ]. 

و [المادّة] 2150 كالخشب[ لهذا و الجوهر للكُرسئ]. 

و أنا الضورة السدقكى الكلة فيا القاكه و الحاثة ی یا 

و الغاية الجزئية کقبض زيدٍ عمرواً غريمه الذي قدسافر لقبضه. 

و [الغاية] الكلّية كانتصافه من الظالم [مطلقاً]. 

القسمة الخامسة: أنّ كلا منها يكون بسيطة و مركبة. 

فالفاعل البسیط هو الفاعل الواحد الذی لایکون جزء فاعل,' كالدافعة و الجاذبة في 
الحیوان. 

و [لفاعل] المرکب مجموع قوی فاعلة " متفقة النوع, کمجموع آشخاص يحركون السفينة أو 
مختلفته, كمجموع القوّة الجاذبة و الحاشة للجوع. 

و المادّة البسيطة كالهيولئ و کالخشب ظاهرا ؟ 

و [المادّة] المرکبة کالعقاقیر للمعجون.٩‏ 

و الور النسيطة قصورة الحا" 

و [الصورة] المركبة كصورة الإنسان المركبة من عدّة صور أقلها صور عناصره." 

و الغاية البسيطة كالسّبْع للأكل. 

و [الغاية] المركبة /387/ كالتنزيه و قتل القَكّل للبس الحرير. 


.١‏ 5: و أمًا الجزئي فهو إِمَا العلّة الشخصية لمعلول شخصي كهذا الطبيب لهذا العلاج أو العلّة النوعية لمعلول نوعي مساو له 
في مرتبة العموم و الخصوص مثل الطبيب للعلاج؛ و أمَا الكلّي فأن تكون تلك الطبيعة غير موازية لما بإزائها من 
المعلول بل أعبٌ. مثل اطبيب لهذا العلاج أو الصانع للعلاج. 

۲ ۳: و أَمّا البسیط فان یکون صدور الفعل عن قرّة فاعلية واحدة. 

۳ ۲: و أمَا المرگب بسیط فان یکون صدور الفعل عن عدّة قوی. 

۲ : و الموضوع البسیط فمثل الهیولی للاشیاء كلها و الخشب عند الحش للخشبيات. 

۵ ۳: و المرکب مثل الاخلاط للبدن و مثل العقاقیر للتریاق. 

۶ ۲: +و النار التي هي صورة لم تتقوّم من عذة صور مجتمعة. 

۷ ۴: مثل صورة الانسان التي تحصل من عذة قوی و صورة تجتمع. 


الفنّ الأوّل فى السماع الطبيعى / ۲۷ 


القسمة السادسة: أن كلا منها یکون بالفعل و یکون بالقوّة. 

فالفاعل بالفعل كالنار المسخنة بالفعل. 

و [الفاعل] بالقوّة القريبة كالنار التي لميدنها شيءٌ لتسخَّنِه و كمّن له ملكة الكتابة. 

و [الفاعل] بالقوّة البعيدة كالصبى للكتابة. 

والمادّة بالفعل كبدن الانسان لصورته. 

و [المادّة] بالقوة القريبة کالخشب المنحوت المصوّر بصور آجزاء السریر. 

و [المادّة] البعيدة کالخشب الثیر المنحوت و کالنطفة. 

و الصورة بالفعل معروفة. 

و [الصورة] بالقوّة هي العدم المقرون بالقوّة الذي عرفته. 

و مثلها الغاية بالفعل و بالقوة. 

واعلمْ أنه إذا كانت العلّة بالقوّة كان المعلول أيضاً بالقوّة. 

و أنْ السلّة و المعلول ماداما بالقوة یچوز آن یکونا ذاتین آخریین غیر الذائّین الحاصلتّین هد 
الفعل, مثل زید الموجود النجّار بالقوّة و الخشب الموجود المنجور بالقوّة؛ و لايذهب علي : '. 
المعلول لايجوز أن يكون موجوداً و العلّة معدومة. 

فإن قيل: ما تقول في البناء الباقي بعد الباني؟! 

قلنا: معلول الباني Deeg go Lal‏ الأجزاء و هو كان معه؛ و أمّا الهيئة الباقية و المادّة الياقية 
فمعلول لشيءٍ آخر باق بعد. 


الفصل الثالث عشر 
فی البخت و الاتفاق؛ و ذکر المذاهب فیها؛ و النسبة بینها؛ 
۱ و الفرق بين ردائة البخت و سوء التدبيرا 
لمّا تكلّمنا على الأسباب و هما ممًا قدظنٌ أَنّه منها وجب علینا النظر فيهما. 
فاعلم أنّ القدماء قداختلفوا في أمرهما: 





iF.‏ في ذكر البخت و الاتفاق و الاختلاف فيهما و ايضاح حقيقة حالهما. 


/عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 


فقيل: لامَدخلٌ للبخت و الاتفاق في وجود شيء من الأشياء, بل لا معني لهما. قالوا: لأنّ ما 
نسب إليهما نجد له أسباباً خارجيةً محفّقةً. فما الذي نحوجنا إلئ آن تجعل علته آمراً مجهولا؟! 
Bb‏ الحافِر للبئر مثلاً إذا عثر علی کنر فليس سببه إلا الحَفْر لا ما يظنٌ من البخت السعيد؛ و كذا 
BAN are Uo I Sl‏ لا ما يظح من البخت الشقي؛ ولا منع من أن يكون لفعلٍ 
oly‏ غایاث شتّی. بل کل فعلٍ كذلك. غاية الأمر أن الفاعل يخصّص بعضها بالقصد من الفعل و 
لو قصد الباقي جاز؛ و لایضر تخصيصٌ البعض في أن يكون الباقي غاية؛ فإنّ الجعل غير مفيد 
في هذا الباب. 

و بعضهم عظموا مر البخت: 

-فمنهم من زعم أنه سببٌ إِلهييٌّ لاتدرکه العقول لعظیه و علو رُتبته حتّئ أَنّ بعضهم تقرّبوا إليه 
أو إلى اللّه بعبادته و صنعوا تما سمّوه «البخت» و عبدوه کما تعبد الأصنام. 

-و منهم من قمه على الأسباب الطبيعية كلها و قال: إنّ وجود العالّم بالبخت لا بالطبيعة؛ و 
ذلك إِنْهِم قالوا: إن مباديّ جميع الأشياء أجرامٌ صغارٌ غيدُ متناهية لاتتجرّئ لصلايتها مبثوثةٌ في 
Sad. Sod‏ الجواهر. مختلفةٌ SUSY‏ ليس لها الا الجوهر؛ و الشکل متحرّكة دائماً بالذات؛ 
فيتّفق أن يتصادم بعضها؛ فیجتمع بهئية خاصّة؛ فیحدث منها علم؛ و ما الامور الجزئية من 
الحیوانات و النباتات فلیس حصولها بالاتّفاق, یل بالطبیعة؛ و هوّلاء هم ذیمقراطیس و أصحابه. 

و منهم من قال: ان وجود الکائنات من العناصر بالبخت لا غیرها؛ و ذلك آنهم قالوا: یتفق 
اجتماع العناصر على نهج مخصوص؛ فيحدث منها GBI GS EUS ll‏ فلو افق أن صلح 
لجات مارك لان قي وبل وش حل غاا وار اق slg‏ ن لميصلح لذلك لميبق و 
لمينسل؛ و ربّما كانت في ابتداء النشئْ حيوانات مختلطة الأعضاء كحيوان رأشه رأش بَعيرٍ و 
dey aby‏ انسان و بَطثه بطنٌ فرسٍ إلى غير ذلك./388/ 

و قالوا: إن عرض الأضراس وحده الأنياب ‏ مثلاً ‏ ليس للطحن و القطع؛ و إِنّما هو أَمدٌ 
قداتفق وقوعه؛ فحصلت منه تلك الغاية اتفاقاً و كذا له النسل لم‌یحدث للنسل و إبقاء النوع» بل 
ما حدئت اتفاقاً و کذا کل عضو؛ و هؤلاء هم آنباذقلس" و أتباعه. 


.١‏ 5 انبذقلس. 


الفنّ الأول فی السماع الطبیعی / ٩٩‏ 


و أمّا نحن فنقول: إِنٌ الاموز الحادنة لایخلو ما آن تکون دائمية أو أكثرية أو متساوية الوقوع 
واللاوقوع أو أقلية. 

ما الدائم فلاشكٌ في أنه ليس ABU‏ 

و كذا الأكثري؛ فإِنّه لاد من أن يكون سببٌ مرجّحٌ لوجوده بنفسه أو مع قرينٍ له أو مع زوال 
مانع و إلا لميكن كونّه أولئ من لاكونه؛ فلا فرق بينه و بين الدائم إل أن سبب الدائم لايعرضر, اه 
معارضيٌ أبداً بخلاف الأكثري. 

وأمًا ما ليس بدائم أو أكثري فمتأ خَّروا المشّائين قالوا: Lui ols Ll gly gb‏ وإلا فلا» , 
كلام المعلّم الأوّل مطلقٌ خالٍ ier‏ الشرط؛ و اّما حملهم علی ذلك النظر في الأمور الإرادية؛ 
(SWS) isp UL JG Ags‏ و عدمّه متساويان مع أنّهما ليسا اتفافّین؛ و كذا المشي و عدمه 

۲ الاشتراط بما شرطوه؛ و ذلك لانٌ الشیء الواحد يجوز أن يكون باعتبار أقلياً‎ pur Gall, 
پاعتبار آخر آکتریاء بل دائمياً؛ مثلاً الإصبع الزائدة أقلّية بالنسبة إلى الطبيعة الكلية لكنّها دائمية‎ 
بالنسبة إلى زيادة المادّة مع فيضان القرَةٍ الالهية الموجبة لعدم تعطل المادّة المستعدّة؛ و كذا كل‎ 
© فعل يُنسب إلى السبب المستجمع لشرائط التأثير واجب الحصول؛ و سيأتي في الإلهي أن‎ 
لمويجب عن سببه لايحصل موجوداً؛ فإذا جاز أن يكون الأقلّى واجباً فبالطريق الأولئ جاز أن‎ 
یکون آکتریاً و جاز آن یکون المتساوي واجباً أو أكثرياً؛ و الأكل و المشی من هذا القبيل؛ ذإهما‎ 
متساويّين إذا نسبا إلى وقتٍ يتساوي فيه وقوعهما و لاوقوغهماء كأن يقال: «لقيتٌ‎ Ob SS Ld 
٠  ”زذإاَمأ علئ عمرو؛ فاتفق أن كان اكلأ»؛ و‎ Edson y زیداً؛ فاتفق أن کان ماشياً»‎ 
الارادة كانا أكثريّين, بل دائميّين إذا استجمعت الإرادة شرائط التأثير.‎ 

فقد علم WW Jey gl‏ في كون الشيء ch oe Vga abs LS Asal‏ الاتفاقي سو الذي 
يتأدّي عن سبب غير مطلم علیه و لا متوقع وقوعه منه و يكون من شأنه أن يؤدّي اليه ودكحن لا 
بالذات؛ فلایکون ما عن سبب مطلع عليه متوقّع وقوعه عنه؛ و ذلك في الدائم و الأكثري اثفاق.! 
ولاما يُنسب إلئ ما لايصلح أن يكون thee‏ كما يُقال: «قعد زيدٌ؛ فاتفق أن كسف القمر» إلا أن 
يقال: «قعد؛ فاتفق أن كان مع الكسوف» لملا يجعل القعود سبباً للكسوف, بل لمقارنته. 

و بالجملة: فلابد في السبب الاتفاقي أن يكون من شأنه التأدية إلا دائماً و لا في الأكثر؛ 


١‏ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 


فالأسباب الابّفاقية من الأمور الطبيعية أو الإرادية التي هي أسبابٌ بالعرض و غاياتها غاياتٌ 
بالعرض. 

فإن قيل: ريّما يجعل الأمور الغير الأقلّية من الاتّفاقيات وإن كانت أكثرية كما يُقال: 
«قصدتٌ فلاناً؛ فاتفق أنّه كان في البيت» مع أنه يكون كوتّه في البيت إِمّا متساوياً أو أكثرياً. 

قلنا: لابدٌ و أن يكون هذا بحسب اعتقادٍ القائل؛ فإن تساوى عنده كوئُه في ذلك الوقت 
/389/ في البيت أو رجّح عدم كونه فيه صح م أن يُجعل كونه فيه من الاتفاقيات؛ هذا. 

و قديتوهّم أن من الاتفاقیات وجودٌ ياقوتٍ مجاوز في Sod) bill‏ المعهوة؛ لأنّه أقلّي؛ و هو 
فاسدّ؛ فان الاقلية إِنّما تكون بالنظر إلى الوجود المطلق؛ و أمّا بالنظر إلى السبب المؤدّي إليه من 
القوّة و وجدان المادّة الوافرة فهو إِمّا دائمينٌ أو أكثريٌ. 

واعلخ أنّ السبب الاتفاقي قديؤدّي إلى الغاية الذاتية له. كما إذا قصد شخ المسیر الی 
موضع؛ فاتفق أن لاقي غريمّه في الطريق ثم توجّه إلئ مقصوده؛ فوصل إليه؛ و قدلايؤدّي gd)‏ 
كما إذا لميصل إلى مقصوده في المثال؛ فإذا أَدّى إليها كان بالنظر إليها سبباً ذاتياً و بالنظر إلى 
الغاية الاتّفاقية سبباً عرضياً؛ و إن لميؤدٌ كان بالنسبة إلى الغاية الذاتيه باطلاً؛ و قديْظنَ وقوحٌ أمور 
أكثرية لا لغايةء بل عبثاً كالولوع باللحية و سنبيّن في الالهي فسادّه. 

ail sel,‏ قدتکون لسبپ اتّفاقي واحبر غایاث ت شتّی و لذا کان التحرز عن الاتفاقیات لواجب 
منه على الأُسباب الذاتية. 

ye tel GUI GI tel,‏ البخت هنا؛ فإنّ كلّ بخت اتّفَاقٌ و لا عكس؛ فإنّ البخت إِنْما يُقال 
في ما مبدؤه إرادةٌ ذي اختيارٍ و يكون أمراً يُعتدٌ به. 

فان قیل لغیر ذلك -کأن یقال للعود الذی شقّ نصفّین نصف للمسجد و نصف للکنیف «اٍنْ 
نصفه الأوّل سعيدٌ و الثاني شقيئٌ» -كان مجازاً بخلاف الاتفاق؛ فإنّه یشمل ما مبدژه آمر طبيعي و 
ما لايعتدٌ به؛ و قديخصٌ هذا باسم «الكائن من تلقاء نفسه»؛ و لمّا كانت الأمور الاتفاقية تجري 
علئ مصادمات شتی ا شيئّين لايكون إلا بحركتهما أو حركة أحدهما جاز أن 
تتصادم حركتان إلى غاية واحدةٍ إحديهما طبيعية و الأخری إراديةٌ؛ و حينئذٍ تكون هذه الغاية 
بالنظر إلى الأولئ من الأمور الكائنة من تلقاء أنفسها و بالنظر إلى الثانية بختاً؛ هذا. 


الفنّ الأول فى السماع الطبيعى / 0١‏ 


و أما الفرق بین ردائة البخت و سوء التدبير فهو أن سوء التدبير اختيارٌ سبب يؤذي في 
الأكتري إلى الشرّ و ردائة البخت اختيارٌ سبب يؤدّي في الأكثر إلى الخير؛ هذا. 

و الميمون هو الذي تكوّر عند حضوره Spar‏ الأسباب المُشيدة؛ فإذا حضر استشع. 
بحصول الخير؛ و المشؤوم هو الذي تكوّر عند حضوره حصول الأسباب المُشْقِية؛ فإذا حضر 


الفصل الرابع عشر 
فى نقض ما ذكر من الحجج التى للمذاهب الباطلة 
آفي باب الاثفاق و البخت] و ذكر دلائل إنباذقلس' و إيطال كل منها' 

أمَا احتجاج المُبطل للاتفاق رأساً ب«أنَ کل شيءٍ يوجد له سببٌ معلوءٌ؛ فما الباعث على 
اختلاف سبب اتفاقيٌ له؟» فظاهر الاندفاع؛ إذ لايمنع ما ذكره من أن يكون للشيء سببٌ لايو جبا 
دائماً و لا فى الأكثر؛ فهو السبب الاتفاقی. 

و أمّا قوله «و لا من من أن pl oS‏ واحد» -اٍلی آخره -قمن اشتباه الاسم؛ فاٍن الف, 
قدئقال علی ما ینتهی الیه الشى مطلقاً و قدتقال على ما يُقصد بالفعل؛ و هو المراد هنا؛ ,, 
Bey‏ [فى] أن المقصود ب«الحركة الطبيعية» محدودٌ لايتعدّد و المقصود ب«الحركة إلارادية» 
اضا محدود بحسب الإرادة. 

dh as Ul‏ لايمكن أن يغيّر الجعل حال الغاية حتّئ يكونَ إصابة الفر.- 
sales a SY ig St, LE‏ الفساد؛ إذ لا مانعَ من ذلك البثّة. كيف و يكون الجا . 
الشيء في الأكثرية و الاقلية حتی یکون الشی/ ope, jas MUS bal sly SIG‏ 
Ze asi‏ للخارج إليه الشاعر بمقامه؛ و أقلّيحٌ للخارج إلى /390/ الدكان الغير الشاعر بمقامه؛ و 
التأثير فى الأكثرية و الأقلية هو التأثير فى الاتفاقية. 

و أمّا قول ذيمقراطيس بدأنّ العالّم قديكون بالاتّفاق» فيبطله أنّ الاتفاقى هو الغاية العرضية 





١‏ انیذقلس. 
۴: في نقض حجج من أخطأ في باب GUEYI‏ و البخت و نقض مذاهبهم. 


۲ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية في الفلسفة الطبيعية) 


لأمر طبيعيٌ أو إرادييٌ؛ فإ اشر يتتهي إلى أحدهما البة لاستحالة القسر على القسر لا إلى 
نهاية؛ فالسبب الأوّل للعالم Zab) gl Zeb‏ و هما متقدّمتان بالذات على الاتّفاق؛ و أمّا الأجرام 
التي يقول بها فلمًا لمیکن لها الا الجوهر و الشکل؛ و لمیکن تضامها الا بالاتفای و كانت متحرّكة 
بالذات دائماً وجب أن ينفصل؛ فلايبقي العالَمُ She‏ طويلةٌ علی هيئةٍ واحدة. 

و إن قال: إن لها قوئ مختلفة؛ فبعضها قويّة و بعضها ضعيفة؛ و افق في التضامٌ أن توشطت 
الأجزاءٌ الضعيفةٌ و أحاطت بها القويّةُ المتساويةٌ القوى من كل جانب؛ فلذلك بقي كذلك تلك 
المدة المتطاولة. 

فترئّص لجوابه في ما سيأتي في مباديّ الكائنات الفاسدات. 

و من العجب أنه جعل الأمر الدائم الذي لايخرج عن نظام واحدٍ موكولاً إلى الاتّفاق و الأمور 
الجزئية المتغيّرة موكولة إلى الطبيعة. ۱ 

و أَمًا القائل الثالث و هو أنباذقلس ١‏ و شيعتّه فهم یقولون باتفاق و ضرورة بلاغاية. يقولون: 
ان وجود المادة اتفاقیْ و وجود الصورة في تلك المادّة ضروريٌ؛ حيث قالوا: إِنّه اتفقق وجودٌ مادّةٍ 
لاتقبل إلا هذه الصورة و استدلوا علئ أنّ الحدوث ليس من فعل الطبيعة بوجوه: 

الأوّل: أن الطبيعة لا رويّة لها لتفعل لأجل شيء. 

الثاني: ها لو کانت تفعل لأجل شيء لما كان التشويه و لا المرض و لا الموت و لا الذّبول؛ 
إذ ليس شي منها مقصوداً و ليس؛ فلابدٌ من أن ينسب إلى الاتّفاق و الضرورة بأن يّقال: of‏ 
المادّة اثفقت أن لاتقبل إلا هذه. 

الثالث: أنّ الأمور التي يظنّ بها أَنّ الطبيعة فعلتها لما تتضمّنها من المصالح لايجوز أن تستند 
إل ما ظنّ, بل کل 2 و إلا لميكن إلا دائماً؛ و ذلك كالمطر؛ is‏ لضرورة المادّة التي 
يبخّرها الشمسش؛ فتصعد إلى السماء؛ فتجمد هناك و تبرد و تمزق ثم تتضمّن مصالح اتّفاقاً؛ فيظن 
أنه نما قصد لهذه المصالح إلا أنّ الظّن هيهنا يقوى لوجود النظام المحفوظ بين هذه الأمور التي 
Gls‏ طبيعية لكن لاينبغي أن يغترٌ به؛ فإنّه و إن كان فيها نظام لكن لخلافها أيضاً نظامٌ؛ G13‏ للفساد 
و الذبول نظاماً بإزاء نظام الكون و النشئ. 


.١‏ 1: انبذقليس. 


الفنّ الاّل في السماع الطبيعي / ۵۳ 


الرابع: أنّه لو كان فعلٌ الطبيعة لغايةٍ قيل «لم اختارت هذه الغاية؟» و هكذا إلئ غير النهاية. 
abs ial Ge gare Nees lea‏ #العرازة مهل gees {etl‏ 
الفضّة و تعقد أخر كالبيض و اليلح. قالوا: «و من العجائب أن تفعل الحرارةٌ الإحراقّ لأجا. 
شيء!» أمّا نحن فنقول: إِنَا لانمنع من أن تكون لجزئيات الأمور الطبيعية عللٌ اتفاقية؛ لأنا نتيقن 
أن حصول هذه الحَبٍّ في هذه القعة و حصول هذه التطفة في هذه الَحِمٍ ليس إلا أمراً اتنافياً 
Uf Jp US‏ حصول السنبلة من البرّةٍ باستمداد المادّة و حصول الجنين من النطفة كذلك حصولاً 

مستمرًاً دائمياً أو أكثرياً ليس إلا للطبيعة. 

و أمّا قولهم: إِنٌ ایا اّما استحدث؛ لأنّ مادّتها لاتقبل إلا هذه الصورة. 

فنقول: نعم! ولكن ليس المادّة بنفسها كذلك. بل إِنّما فعلها كذلك فاعل مثلاً رسوب المج 
في البيتٍ و طفأ الخشبٍ ليس لأنّ طبيعتهما تقتضي ذلك بنفسهاء بل لأنّ الصانع صنعهما كذلك: 
لاتهما لایصلحان الا لذلك. 

و من الدليل علئ ذلك أن البَدَةَ الواحدة تنبت سنبلة /391/ من الب و لاشكك أن المادة الارضية 
بنفسها لاتقتضي الصورة البْرِيةَ و لاتتحرّك عن موضعهاء بل لابدٌ من أن يكون ذلك . ن حأ 
فی Wily, sl‏ اللّه تعالى. 

وأيضاً: نرى البقعة الواحدة نبت فيها ال و الشّعِير و الأوّز ABN,‏ إلى غير ذلك؛ فلايخلو إمّا 
أن تكون الأجزاء الأرضية المستحيلة إلئ کل منها واحدةٌ أو مختلفةٌ؛ فعلى الأَوّل لم تكن ضرورة 
من ماد البتّة وإلا لمتقبل إلا صورة واحدة؛ و على الثاني لميكن Uy‏ من أن تكو ۳ 
الصالحة للبْرية المخلوطة بالصالحة للشعيرية و غيرها مناسبة ليجد بها اليد Sab‏ 
ذلك بقوّةٍ مودعة فى اليْرّ؛ ولَنسلّم أن اكتساب الصورة البُرّية و غيرها بضرورة في اسه .ر 
الانتقال عن آمکنتها الطبيعية ال فوق TTY‏ | 

و أيضاً: لكان كلّ ذلك من الاثفاقات فَلِمَ لاينيت من الشَّعِير يهٌ؟! و لِمَ لاتنبت سثبلة من 
و شعير؟! كما يقولون يحدوث الحيوان في ابتداء النشئ مركّباً من عضو الإإبل و عضو العَْزه بل و 
J‏ لايتكرر ذلك؟! فقد عُلم أن تحريكات الموادٌ إِنّما هي أفعال القّوی الطبيعية علی سبيل قصدٍ 
طبیعی مؤدٌ إلى الخير دائماً أو غالباً؛ و أمّا تأدّيها إلى الشرّ فإنّما يكون اتفاقا؛ و [نما ذلك بحصول 


N E عون اخيران السعاء على فم كاب التقاى‎ oe 


عائق عن فعلها؛ و لذا يرى الطبيب إذا رأئ طبيعة المريض ضعيفةٌ بعروض عارض آعانها 
بالصناعة. ثم إذا زال العارضٌ خلاه و طبيعته. 

و أمًّا الجواب عن أوّل دلائلهم فهو أنّ الرويّة ل حاجة إليها في الفعل و كونه لغاية بل يحتاج 
إليها في التخصيص؛ أي تخصيص هذا الفعل من بين ساير الافعال ذوات الغایات. آلاتری َنْ من 
شرع في الصناعة شرع برويّةٍ؛ فإذا صارت ملكةً له لميكن برويّة. بل كثيراً مّا تكون الرويّة مانعة 
مبلدة كضارب العود؛ فإنّه إن تأمّل في نغمة نغمة و نقرة نقرة لتعطل فعله؛ و كالزالق إذا اعتصم بما 
يعصمه و كحك العضو المستحكٌ و كتحريك القَوَةٍ النفسانيةٍ العضو بواسطة العضل و الوتر مع عدم 
شهودها بهما و بحركتهما مع أنه لاشك في أنه اختيارئ. 

Ul,‏ الجواب عن الثاني فهو أَنّ الخارج عن المجري الطبيعي لايخلو إِمّا أن يكون زيادةٌ أو 
تقصاناء فإن كان الأوّل لميكن الخروجٌ إلا عن الطبيعة الجزئية التي هو فبها دون الكلية صثلاً 
زيادة إصبع زيدٍ خارحٌ عن طبيعته واجبٌ في الطبيعة الكلية كما علمت؛ و ان کان الثاني فابّما هو 
عن قصور و نقص في المادّة مخرج لها عن أن تفعل فيها الطبيعةٌ علئ مجراها؛ و نحن لمنقل il‏ 
الطبيعة لابدٌ و أن تفعل في كل مادَّة؛ فغاية الأمر هنا عدمٌ الفعل و لم يوجب لعدمه غاية. 

و أمّا عن الثالث فبأنٌ النظام المحفوظ في الموت و gd Spell‏ فعلٌ الطبيعةٍ أيضاً و له غاية و 
ن لمیکن فعل طبيعة الیدن؛ فان لنظام الیو سيباً غیر طبیعة البدن هو Sell‏ ا 
الموچبة بذلك سوق المادة الی العضو علی النظام و سیباً طبیعیاً ولکن سببیته بالعررض؛ فائه 
یوجب bie‏ البدن بامداد بعد إمدادٍ لکن عرض إن كان الإمداد الثاني أضعف من الأوّل و هكذا؛ 
فورض Soll pls ham‏ 

و أمًا ما ذكره من «أَنّ حصول المطر ضروريٌ لا مَدخلّ فيه افعلٍ الطبيعة» فهو باطل؛ إذ 
لايكفي في حصوله مجرّدٌ ضرورة المادّة. بل لابدٌ من فعلٍ الشمس و هو الذي يجعل تصوّر 
apse‏ الصورة شروويا وهكدا كن جه نيذه : يجو التدركة روو تلاو 

و أمّا عن الرابع فبأنٌُ السؤال إِنّما يتعلّق بما لایقصد؛ و ما الخاية المقصودة /392/ لذاتها 
فلاسوال عنهاء 565 المحتاج إلى الغاية إِنْما هو الحركة من حيث هي زوال و تجدّدٌ؛ و لذا لايصحٌ 
أن يُقال: «لِمّ طلبتٌ الخیر؟» و لم نفرت عن الشر؟» و نحو ذلك. 


الفنّ الأول في السماع الطبيعى / 0586 


و أمًا عن الخامس فبأنٌ الغاية واحدةٌ لكن اختلفت طُِقُ الوصول إليها بحسب اختلافي 
الموادٌ؛ فالثَارٌ إتما فعلها أن تحيل مجاورها إلئ مشابه ' نفسها لكن هذه الإحالة في يعض الموادٌ 
یکون بالحل و في بعض بالعقد؛ فهي ey‏ ما تحله للحل و لایعقد ما یمقده للعقد. Let LS‏ 
لاتحرق وب الفقیر لاه وب الفقیر, بل إنما تفعل الإحالة إلى مشاكلتها و لاعجبَ في أن فعل 
الحرارة للإحالة إلى مشاكلتها. 


الفصل الخامس عشر 
في a dle I Sole‏ في جواب السؤال ب«لم؟» في كل موضع ' 

oth, pe 45 pt أنه إذا شثل في الأمور الماذية ۳ ية فعل القاعل كأن بقال: دل‎ del 
فإنّه حينئزٍ يجوز أن يُجاب بالعلَّةِ الغائية كأن يُقال: «لينتقم منه» و أن يُجاب بالمُشير الداعي إلى‎ 
الفعل كأن يُقال: «لأنه أشار بكب بالقتال» و أن يجاب بالفاعل المتقدّم لصورة اختيار هذ.ا الفأعل‎ 
لهذا الفعل كأن يُقال: «لأنّ عمرواً غصب حقٌّ زيدٍ» و أمّا الصورة فلايمكن أن تقع في الجواب الآ‎ 
أن تكون هي غاية الغايات حتّئ لايكون فعلّها محوجاً إلى داع إليها كفعلٍ الخير ولكن يعته.‎ 
و ا اا علی زج‎ Kae go Ca ep اا‎ Una gry حتف لا من حیت‎ 
عارص‎ slg الفاعل لها لايمكن أن يكون وجودها؛ و أمًا إذا اشتملت الصورةٌ على معني داخل‎ 
«لِمّ عدل؟» فيُقال: «لأنّ‎ SLE لها؛ فيصلح ذلك المعني لأن يُجاب به إذا كان هو الداعي كأن‎ 
' ١لا العدل حَسَنٌ»؛ فإنٌ الحُسن إمّا جنسٌ للعدل أو عارضٌ له؛ و حكمٌ المادّة هذا‎ 
جر هذا الخشب سريراً؟» فه‎ aby Sle gl يُمكن أن يجاب يمعني فيها لا بنفسها‎ 
٠. سریرآ» و لریکن محتاجاً الیه شيء آخر؛ و * ونسي أر..‎ pau oY Ble عنده خشبٌ صلبٌ‎ 
«لأنه كان عنده خشت»؛ هذا.‎ 

yy! Sl shel,‏ الإرادية لايمكن الجوابٌ بتمام العلّة Rake BLY BY Ag‏ .من أن _ غب 
محصورة, بل PEM phy LD‏ منها؛ و أمّا الامور الطبيعية فعللها محصورة؛ إذ يكفي استعداد 





.١‏ ۴: مشابهه. 
۲ ۲: في دخول العلل قي المباحث و طلب الم و الجواب عند. 


5 يعون اإخران الصنناء على فهم كات التاء (الجياة الثائه فى الملدقة الطريفية) 





المادّة و الملاقاة للقوّة الفاعلة؛ فيكفي في الجواب ذكر الاستعداد و الملاقاة؛ و أمّا إذا ئل عن لِم 
حصول الغاية؛ فيصح في الجواب الفاعل كأن يُقال: «لِمَ يصمّ زيدٌ؟» فيُقال: «لأنّه شرب الدواء»؛ 
و يصمٌ المادّة مع الإضافة إلى الفاعل لا وحدها كأن يُقال: «لأنّ مزاج بدنه قوی الطبیعة»؛ و UAL‏ 
الصورة فلایقنع. بل یحوج إلى سوال آخر إلئ أن ينتهي إلئ فاعل و مادو كأن يُقال: «لأنّ مزاجه 
معتدل» الا أن تكون الصورةٌ غاية الغايات؛ و إذا سُئل عن لِمَّ استعدادٍ المادّةٍ كأن يُقال: «لِمّ كان 
بدن الإنسان قابلاً للموت؟» فيجب أن يجاب إمّا بالعلّة الغائية أو بالمادّية كأن يُقال: «ليتخلصّ 
النفش إلى الاستكمال» أو يُقال: «لأنّ بدنه مركّبٌ من الأضداد»؛ و أما الجواب بالفاعل فلايجوز؛ 
ان الفاعل لايعطي المادةٌ استعداة الأمر إلا إذا أراد السائل بالاستعداد التهيّؤ التام؛ فإِنّ الفاعل 
يعطيه كأن يقال ': «لِمّ تقبل المرآةٌ الشبح؟» فیقال: «لانْ الصاقل صقلها»؛ و یجوز آن یجاب 
بالصورة أيضاً إذا كانت هي المتمّمةٌ للاستعداد كأن يُقال: «لأنّها صقيلةٌ» لا غير؛ لأنٌ السؤال عن 
المادّة ليس إلا بمعني السؤال عن قبولها لتلك الصورة الخاصّة؛ فكيف يصمّ أن يجاب بالصورة؟! 
/3/ و أمّا إذا سّئل عن الصورة فلاتكفي المادَة الببّة إلا أن يُضاف إليها الاستعدادٌ؛ و يكفي الغاية 
و الفاعل؛ هذا. 

رلكة الجواب الحقيقي عن الم ما هو بیان جمیع العلل؛ فالاکتفاء بالیمض اّما یکون 
مجازياً. ۱ 


.١‏ ۳: یقول. 


المقالة الغانية 
فى عوارض الامور الطبيعية' 


.١‏ *7: المقالة الثانية من الفنّ الأوّل فى الحركة و ما يجري معها. 


الفصل الأُوّل 
فى بيان مهيّة الحركة و تقسيمها؛ و بيان كونها زمانية 
دن ما ل فو ا مغائرة للتحريك و التحرّك ١‏ 

ste‏ أنّ الشيء إِمّا أن يكون بالفعل من كلّ وجهٍ أو بالقوّة من وجدٍ و بالفعل من وجه؛ و أَمّا 
أن يكون بالقوّة من کل وجه فهو محال کما سنبیّن في الالهی. 

ثم إن ما بالفوّة من وجه صالخ لأن يخرج من القوّة إلى الفعل وإلا لميكن بالقوّة؛ و هذا 
الخروج يكون دفعياً و تدريجياً؛ و مطلق الخروج يصلح لأن يكون في أيّ مقولة تفرض من 
المقولات العشر و لفظة «الحركة» إِنْما تقال للذي بالتدريج و هو مختص ببعض المقولات علی 
ما سئبيّن إن شاء الله تعالی؛ هذا. 

واعله أنّ تحديد الحركة مشكل؛ لأنه لايجوز أن يُوْحْذ في حدّها Lil gla gl AY yl‏ 
هو مقدارٌ الحركة؛ و لا أن يُوْخَّذ فيه التدريجٌ و لا الاتصال؛ لأنّ الزمان يُوْخَّذ في حدّهما؛ , ': 
عدم الدفعة؛ فإِنّ الدفعة يُوْخَّذ في حدّها «الآنُ» المأخودُ في حدّه الزمانٌ؛ لأنّه طَرَقْه؛ و کل :اى 
مستلزمٌ للدور؛ فلذلك سكت معلَمّنا عن هذه الأمورٍ كلّها؛ فنظر إلئ نفس الحركة؛ فوجدف 
بنفسها كمالاً و فعلاً كساير الكمالات؛ لأنها قدتكون بالقرّة و قدتكون بالفعل كساير الكمالات. 
ثمٌ وجد ساير الكمالات إذا حصلت حصلت بتمامها؛ فإنّ المسودٌ إذا اسودٌ فحصل له كمال 
السواد لميبق له من هذا الكمال Fal‏ منتظرٌ؛ و كذا التربيع و غير ذلك؛ بخلاف الحركة؛ فإِنٌ 
المتحرّك له قوَّةٌ الحركة و قوّةٌ شيء آخر بها يصل إليه؛ فإذا تحرّك بقي بعد في القوّة في الأمرّين 


.١‏ 7: الفصل الأوّل فى الحركة. 


٠‏ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبیعیة) 





جميعاً. أمّا في الأخير فظاهز و أمّا في الأوّل فلأنّها بقي منها شىء بالقوّة؛ فالحركة كمال لما هو 
بالقوّة. ثمّ إن كمال ما بالقرّة قديكون كمالاً له من جهة ما هو بالقوّة؛ فلايجتمع إلا مع قوّته لا 
ala’‏ ی بل لاينافي قوّته و لا فعله؛ فيجتمع مع القرّة و مع الفعل 
كالإنسانية و الفرسية؛ و الأوّل ليس إلا الحركة؛ فلذا عرّفها بأنّها كمال ول لما هو بالقوة من جهة 
ما هو بالقوّة. قيّد الكمالٌ ب«الأوّل»؛ لأنّ هناك كمالاً ثانياً حاصلاً بعدها و هو الوصولٌ إلى 
المنتهئ؛ و المراد ب«ما هو بالقوّة» هو الجسم المتحرّك؛ لأنْه مادام يتحرّك كانت له حركة بالقوة 
من جملة تلك الحركة بخلاف ساير الكمالات؛ فإنها إذا حصلت صار ذوالكمال بالنسبة إليها 
بالفعل؛ فبهذا امتازت عن ساير الكمالات؛ و التقييد بقوله «من جهة ما هو بالقوّة»؛ لأنْه لو لم يقيّد 
به لزم أن يكون المتحرّكُ بالقوّة من see WS‏ و ليس؛ إذ يجوز أن يكون بالفعل إنساناً أو فرساً أو 
نحو ذلك. 

و قيل في الحدّ هي الغيرية؛ لأنّها يوجب تغيّر حال الجسم إلى حال. ألم يعلم أن موجب 
الغيرية لايلزم أن يكون غيرية؟! و لميعلم أنه لوكان كذلك لكان كلّ غير متحر کا؛ فیلزم آن یکون 
tus Js‏ متحو کا أبداً؛ لائه غیر غیره. 

و قیل: إِنْها طبيعةٌ غيد محدودة؛ و لميعلم أَنّه إن كان هذا صفتّها فليست خاصّةً لهاء بل يعمّها 
ALM y BLS‏ 

و قيل: |ّها خروجْ عن المساواة؛ أي /394/ لايمرٌ على المتحرّك أزمنة يتساوي حاله فيها؛ 
bb‏ له في كلّ زمانٍ حالاً مغائراً' لحاله في زمان آخر بخلاف الساكن و أخذ الزمان في حدّها. 

و قيل: إِنْها زوالٌ من حال إلئ حال. 

و قيل: سلوكٌ من قوَّةٍ إلى فعل. 

فعرًفاها بمرادفها؛ IS BL‏ منها كان في ابتداء الوضع لاستبدال المکان شم نقل الی 
الااستحالات. 

pel,‏ ]5 الحركة لها معنیان: 

الاولی: هي الحالة المتصلة من أوّل المسافة الی آخرها؛ و لایتحقق في الخارح؛ لانها لاتم 


:F .١‏ مغايرة. 
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وجودّها إلا إذا وصل المتحرّكٌ إلى المنتهئ و إذا وصل انتهت الحركة؛ فلاوجودً لها لا في الذهن 
و الخيال. أَمّا في الذهن فبأن ترتسم صورتّه في الذهن بسبب نسبة المتحرّك إلى مكان تركه و 
مکان ترله؛ و أمّا في الخيال فبأن ترتسم فيه صورئه و هو في مكانٍ ثمّ قبل أن تزول عنه هذه 
الصورة ترتسم صورته و هو في مکان آخر؛ فتتخيّل الصورتّين صورةٌ واحدة كما في القطرات 
النازلة متعاقبة. 

و الثانية: هي التوسّط بين المبدأ و المنتهئ؛ و هو كونٌ المتحرّكِ بحيث لايكون في المبدأ و لا 
في المنتهی؛ و لایستقر في حلّ زمانًه بل یکون في کل آن في حدّ+ و كلّ حدٍّ يُقرض بين المبدأ و 
المنتهی لایکون مسبوقاً بالحصول فیه و لا سابقاً علی حصول آخر فیه؛ و هذا مر مو جود 
متحقّقٌ في الخارج؛ و هو الكمال الأوّل المؤدّي بانقطاعه إلى الكمال الثاني؛ و لا شك [في] آر: 
هذه الحالة أمرٌُ مستمرٌ يصدق على المتحرّك في كلّ زمانٍ و كلّ ol‏ يُفقرض في ما بين المبدأ « 
المنتهی 

و SLL Ul‏ من Bly‏ الحركة زمانية»: 

[1.] فإمًا أن يكون المرادٌ بها الحركة بالمعني الأوّل بعد الوصول الی السنتهی بمعني ان 
للمتحرك حین الوصول الی المنتهی حالةٌ مستمدّةٌ من المبدأ إلى المنتهين لاتحصل تلك الحال !2 
في زمان؛ فهذا الوجود يُراد به الوجود في الزمان الماضي إلا أنّ الموجود في الماضي يكون له 
وجودٌ محمَقٌ في جزءٍ من أجزاء الزمان الماضي و لا كذلك هذاء بل وجوده bel‏ موهوم. 

Lal oS ol Uy ].۲[‏ بها المعنی الثاني و يكون الانطباقٌ عليه بمعني انطبان ‏ ب 
لها عليه. 

فان قلت: لا وجودّ للكلّي إلا في ضمن آشخاصه؛ فمطلق الکون في المکان و ميس . 
قبل و لا بَعدٌ ليس موجوداً إلا في ضمن هذا الكون في هذا المكان؛ و لميكن فيه قبل و لا بعدٌ؛ و 
كذا الإضافة إلى الكون و كذا الآن HIS les JS‏ لایتحقّق الا في ضمن الاأشخاص؛ فا, ۳ . 
المعتبرٌ في الحركةٍ الموجودة هذه الأمورٌ الكلية لم تكن موجودة البتة؛ و إن اعتبرت الأشخاص 
لم تكن حركة وانتقال و بعد و کون و آن. 

قلنا: أمّا إذا اعتتبر اطلاقٌ الكون المطلق علئ متمكّناتٍ كثيرةٍ فالأمر كما قلت؛ و أمّا إذا قيل 


۲ ون اخوان الضعاء على ديم كاب الغا a eel eel‏ 


علئ sols [ax]‏ كنب عالت فنقول: المعني الجنسي قديتبدّل بتبدّلٍ الحالات و ذلك إذا 
كانت الحالاثٌ فصولا؛ فان المتلون |ذا کان آسود ثم صار أبيض لمتبق فيه تلك الحصّةٌ من اللون 
التي كانت مع فصل السواد beg alll Suh Wy‏ بل عرضاً؛ و أمّا نسبة الكون إلى المتمكن 
المتحراك فليس كذلك؛ إذ ليس له اختلافٌ و 55 حالات و اتات و أمكنة بالفعل, بل كلّ ذلك 
فيه بالقوّة؛ فالحركة بالفعل إِنما هي حالةٌ واحدةٌ بسيطةٌ لا انقسامّ فيها أصلاً؛ لا المسافة واحدة 
بالاتصال لا قسمة فيها /395/ إلا بالغرض أو بالعرض ولكنّ الآنات تابمٌ لتكثّر أقسايها و إذا 
عرض التکتر کان ذلك تکترا في الاعراض و هو لایوجب تبدّل الجنس؛ فلایلزم Jas‏ الأكوان و 
النسب؛ هذا. 

واعله أن الحركة لايد لها من Se‏ آمور: [1.] المتحرّك و [۲.] المحوك و [۳.] ما فيه و [4.] 
الزمان و [۵.] ما منه و [1.] ما إليه. 

آمّا الاوّل: فظاهد. 

و ما الثاني: فلائه لاب من آن یکون لها سببٌْ ولا لکانت واجبةّ بالذات؛ فلایجوز آن 
یتخلف و لایجوز آن یکون سبها ذات المتحرك وال لدامت بدوایها و عمّت جميع الأجسام 
الطبيعية و ليس؛ فإن وجد جسم تدوم حركته كان ذلك لامر زائدٍ على جسميّته البئّة. 

وأيضاً: لايجوز أن يكون شيء واحدٌ بعينه فاعلا و منفعلاً. فإن كان المتحرّكٌ محرّكاً فلابدٌ 
من آن یحهك بصورته و یتحرك بماته أو يحرّك إذا أخذ مع شرط و يتحرّك إذا أخذ مع شرط 
ره 

و ایضا: آذا حوك المتحولكٌ نفسه فلایخلو اما آن یکون تحریکه بأن یتحرك آو لا؛ و الثاني 
ظاهر البطلان وإلا لمیکن المتحرك هو المحولك؛ و علی الاوّل یلزم کون الحركة فيه _ 3 
بالقوّة معاً؛ فإنّ مخْرِجَ الشيء من القّة إلى الفعل إِنّما يُخرجه بشيء فيه بالفعل لا بالقوّة مع 
یخرجه لابد و أن يكون يالقوة. مثلاً كيف یسخُن Sell‏ نفسَه؟! فإن كان Is‏ فما يحدث في 
نفسه و ان لمیکن فکیف یسخن قبل؟! 

و ایضا: کل جسم فله عراب لایمنع الطبیدً الجسنيةً عن سکون کل منها فرض؛ فالجسم 
المتحرّك لذاته لايمتنع آن یفرض کل جزء منه ساکنا؛ فان جزئّه غیژه؛ فلاينافي فرضن سکونه 
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فرض حرکة الکل سیّما و هو ممکنْ مع أنّ كل جسم إذا فرضت أجزاوٌه ساكنة لزم سكوثه؛ إذ 
ليس سكونٌ الكلّ إلا مجموع سكونات الأجزاء؛ فلايكون ذات الجسم محرّكاً وإلا لويجز ذلك 
بالنظر إلى ذاته. 

فإن قيل: إن سكون غير المتحرّك لذاته إِنْما لاينافي حركتّه إذا كان أمراً ممكناً؛ فإِنٌ الممكن 
لاينافي الواجب البة؛ و ما (ذا كان محالاً فلا؛ لجواز أ ن ينفي لمحالالواجب و یستلزم ade‏ 
ان المحال ریما یستلزم المحال, کما آنْ کون lege BLM‏ من العشرة یستلزم آن یکون العشر: 
أزيد من المأة؛ و حيتئذٍ فنقول: و إن كان فرضٌ سكون جزء المتحرّك لذانه من حیث اه جز 
الجسم سسکا لکن لِم لایجوز آن یکون من حیت له جزء الستحزله لذاته محالاً؟! أي و إن 
لم يكن بالنظر إلى طبيعته العامّة محالاً لکن جاز آن یکون بالنظر إلئ طبيعته الخاصّة محالاء كما 
SI‏ الإنسان من حيث ol Fees Shae all‏ يطير لا من حيث إِنْه إنسانٌ و حینثز فیلزم من فرض 
سكون الجزء سكونٌ الكل المتحرك لذاته. 

قلنا: فهذه الاستحالة لمتشا إلا من غير الجسمية؛ فيكون حركةٌ الأجزاء كلها لا من 
الجسمية, بل من yl‏ زائد؛ و هو المطلوب. 

ولکن لقائل آن یقول: فحينئذٍ لا حاجة إلى هذا التجشّم و التطویل, بل يكفي اعتبارُ ما اعتبر. 
في الأجزاء في نفس الجسم بأن يُقال: «كلّ جسم فبالنظر إلئ نفسه لايمتئع عليه السكونٌ؛ فلابدٌ 
في وجوب الحركة من rl‏ زائدٍ علی الجسمية ماسو بل إن تمّت المقدّمة القائلة [بأنٌ] 
«كلّ ما يمتنع حركتّه يفرض سكون غيره؛ فليس متحركاً لذاته» كفئ في الاحتجاج؛ و ا 
لميتج الاحتجاجٌ رأساً. 

و أيضاً: قدتحقّق أن لا جزء للجسم الا فرضا؛ فما ذکره من «فرض سکون الجزء» ر :ن 
محال آن اعتبر الجزء من حيث إنّه جزء المتصل إلا /396/ أن يُراد ب«السكون» sas‏ یه 

, الثالث: أي ما فيه الحركة من المقولات؛ فلأنٌ الحركة لابدٌ من أن ۷ 
بين حدّين ee,‏ رب وي وو 
الحرکة في pl‏ متوسط بینهما و هو آیضاً من تلك المقولة. 

و أمّا الرابع: فقدعر فته. 


belo Ne‏ المفاء على فب كات الخناء (الجهله الثاده نی امس ای 


و أمّا الأخيران فيعرف من تعريفها؛ فإنّه قدعرف من أمرها أُنّها كمالٌ؛ فعٌرف أن لها ةوه هي 
المبدأ و أنّها للتوصّل إلى الكمال؛ فعٌرف أن لها منتهى هو الكمال الثاني. ثمّ Ug Serb Lag Sl‏ 
ضدَّين و قديكونان بين ضدَّين أحدهما أقرب من ضدّ و الآخر من آخر أو منسوبين إلى ضدَّين 
أو متقابلين بوجدٍ بأن لايجتمعا معاً؛ فالأوّل كالسواد و البياض؛ و الثاني كالصفرة و القَنمَة؛ فإِنّهما 
بين السواد و البياض؛ و الأوّل أقرب من البياض و الثاني أقرب من السواد؛ و الثالث كالمحيط و 
المركز؛ و الرابع كالمبدأ و المنتهئ في حركة القلك. 

وأيضاً: قديكونان بحيث يكون المتحرّكٌ في كل منهما زماناً حتّئ يكون ساکناً و قدلايكون 
ET YI Lg‏ فلايسكن الببّة كالفلك؛ فإنّ كلّ مبدأ يُقرض له فقدانتقل من آخر و لميبق فيه زماناً, 
بل انتقل عنه و کل منتهی يُفرض له لايبقي فیه زماناء بل ينتقل البّة. 

فإن قلت: إذا كان لابد في الحركة من حدَّين ‏ مبدأ و منتهى ‏ لزم أن لايكون الفلك متعحوکاً 
لا بالفرض؛ له متّصلٌ Sure Joly‏ ليس فيه مفاصلٌ و حدودٌ ليتعيّن بعضها بالمبدئية و بعضها 
بالنهاية. 

قلتا: المبدأ و المنتهئ لايجب أن يكونا بالفعل dul‏ يل قديكوتان بالقعل و قديكونان بالقرّة؛ 
وذلك بأن يُقرض قطع جزء في وسط المسافة يكون مبدءاً و جزء يكون منتهی؛ و ذلك بتحدید 
الحركة بالفرض؛ و من هذا القبيل مبدأ و منتهئ حركة الفلك؛ فإنّ كلّ جزءٍ من أجزاء حسرکته 
الدائمة فرضتها فلها بحسب فرضك مبدأ هو نقطة و منتهى هو نقطةٌ أخرئ؛ فقديكونان متقابلين 
كنقطتّي المشرق و المغرب؛ و قديكونان واحدةٌ بالذات مختلفةٌ بالاعتبار؛ فإنٌ كل نقطةٍ فيه منها 
الحركة و إليها فبالأوّل مبدأ و بالثاني منتهى. 

ately‏ أنّ المشهور أنّ الحركة و التحريك و التحرّك ذاتٌ واحدةٌ مختلفةٌ بالاعتبار؛ فإنّها إن 
أخذت بالنظر إلى ذاتها شمیت «حرک» و ان خذت بالنظر ال ما صدرت عنه شمیت «تحریکا» 
J bit oil ol,‏ ما قبلته شمیت «تحزکا». 

و الحقّ أنّ التحريك نسبة للمحرّك إلى الحركة لا الحركة منسوبة إلى المحرّك, بل و لا نسبة 
الحركة إلى المحرّك؛ و التحرّك نسبة المتحرّك إلى الحركة لا الحركة منسوبة إلى المتحرّك و لا 
نسبتها إليها. 
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الفصل الثانى 
في ببان أنّ الحركة من أَيّةِ مقولة 

إعلم أنه اختلف في “alls‏ 

[1.] فقيل: إِنْها من مقولةٍ «أن ينفعل». 

[1:] و قيل: إِنّها لفظ مشتركٌ كدالعين». 

[؟:] و قيل: بل كل مشكّكٌ أصنافها أصناف المقولات هي السيّالة منها مئلاً مقولة الكيف 
صنفان غير سيّال و سيّال؛ و السیّال هو الحرکة؛ و کذا الکم سيّال و غير سیّال؛ و السیّال منه نوم 
من الكمٌ المتّصل لامکان وجود Soll‏ المشترك فیه؛ و کذا الاین و الوضع و غیرهما من 
الأعراض. 

و تمادى بعضّهم؛ فأجروا ذلك في الجوهر أيضاً و قالوا: إن الجوهر السيّال هو الكون , 
الفساد. 

و قال بعض هوّلاء القائلین بالتشكيك: إِنّها بالنسبة إلى المتحرّك /397/ من مقولة «أن يتفعا ,» 
و بالنسبة إلى المحجّك من مقولة «أن يفعل». 

و قال آخرون: «هذا إِنْما هو في الكيف السيّال لا غير» و استخرجوا «أن يفعل» . cle‏ 
ينفعل» عن الحركة. 

3 اختلف أصحابٌ هذا المذهب أي القول بأنّ الحركة هي السيّال من كل مقولةٍ ‏ في أن 
الامتيازٌ بين السيّال و غير السيّال هل هو بالفصل أم لا؟ 

فقيل بالفصل محتجّاً بأنّ التسوّد مثلاً ‏ بما هو 35-5 ليس إلا السواد السيّار.؛ 
مهيّة السيّال؛ فليس أمرأ خارجاً عن مهيّته؛ فيكون فصلاً له عن الثابت. 

-و قيل: لاء بل ليس السيلانٌ إلا أمرأ عرضياً كزيادة الطول في الخط. 

و الحجتان باطلتان: 

ما الأول فبالنقض بالبياض المأخوذ في الأبيض يما هو أبيضٌ مع أَنّه ليس بفصل. 

و أمّا الثاني فبالنقض بالعدد؛ فإنّهِ ليس فيه إلا الانفصال؛ فيجب أن لايكون نوعاً مغائراً للکم 


je 
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[5.] و قيل: إنْها كلّيٌ مشكّكٌ لکن لیست من آنواع المقولات -کما زعم هوّلاء فليس 
التسوّدٌ سواداً؛ إذ لايلزم من وقوع الحركة في مقولةٍ أن يكون تلك المقولةٌ جنساً لها و لا 
موضوعاً لهاء بل اما موضوعها الجوهر المتحرّك, بل إِنّما التسوّد حركةً في الكيف؛ و كذا غيره 
من الحركات المنسوبة إلى المقولات إِنما هي حركاتٌ في تلك المقولات ولكن قولها عليها 
بالتشکيك؛ فاٍنْ جنسها الکمال و هو کالوجود و الوحدة؛ و لیست نسبتها إلى الجوهر و الكمّ و 
الكيف و غير ذلك نسبة واحدة؛ فلايكون إلا بالتشكيك. 

و نحن نقول: أمّا القول الثالث فلا وجة له؛ إذ ليس التسود سواداً مشتدّاً. بل و لا اشتداد 
سواد. بل اشتداد الموضوع في السواد؛ فإنّه لو كان السوادٌ يشتدٌ لميخل إمّا أن يكون باقياً و يزيد 
عليه زيادة و ما أن يزول؛ و الثاني ظاهدْ البطلان؛ فإنّه إذا زال فما الذي يشتدّ؛ و على الأوّل 
فلایکون نفش السواد سيّالاً. بل باقياً علئ حاله و إِنّما السيلان في الزيادة علیه؛ فيكون الحركة 
هذا الازدياد و الاشتداد لا السواد المشتدٌ؛ و من هذا يظهر أنّ اشتداد السواد يُخْرجه عن نوعه؛ إذ 
ليس في الخارج شيءٌ هو سوادٌ و اخر زائدٌ عليه عارضنٌ له. بل لیس السواد الا الطرف الحقيقي؛ 
gl NIU,‏ الواقعة في الواسطة Jo‏ منها كيفيةٌ بسيطةٌ مخالفةٌ بالنوع لكلّ و للطرف كالممتزج 
من السواد و البياض؛ فليس شيء منها سواد لا بالاسم و بحسب ظاهر الحش. 

و أمّا الرابع فيلزمه و الثالت أن يكون إِمّا عدد المقولات زائداً على العشر و إِمّا أن تكون 
الحركة مقولة برأسها من هذه المقولات؛ فاّه لاشكٌ في ide Sid lol oe Gite JSS)‏ 
قراف اقول الس غل راغ و ااا خی او یی را ضمت راة واج ر ا 

تحت مقولة أو لا واحد منها تحت مقولة؛ فهي جنش عال؛ فإذا تشددوا في عشرية المقولات 
Sed‏ لهم بد من أن يجعلوا مقولة «أن ينفعل» هي الحركة؛ فيلزمهم أن لايجعلوا مقولة «أن 
ينفعل» متواطئة. بل يتسامحوا فيها كما تسامحوا في «الجدّة». 

ثم تقول: لايخلو مقولة «أن ينفعل» إمّا أن يكون نفس الحركة أو نسبة الحركة إلى موضوعها. 

فان كان الأول فان كانت نفس الحركة المطلقة كانت الحركة إحدى المقولات؛ و إن كانت 
نفس حركة ما كالنقلة - مثلاً - لزم زيادةٌ المقولات على العشر؛ فإنّه إن كان هذا الصنف جنساً 
عالياً كانت الأصناف الأخر التي لا فرق بينه و بينها /398/ في القول على الأفراد أجناساً كذلك 
أيضاً؛ و إن لميكن جنساً بل مشكّكاً فلابدٌ من أن يكون تحته جنسش كذلك؛ فيكون هو المقولة. 
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و على الثاني لايخلو إِمّا أن يكون «أن ينفعل» نسبةٌ مطلق الحركة أو نسبةً حركة مّا. 

فعلى الأوّل لايخلو إمّا أن تكون متواطئةٌ أو مشكّكة؛ فإن كانت متواطئةٌ كانت بذاتها جنسأ 
آخر؛ كيف و هو أولئ بأن يكون جنساً من أن يكون بالنسبة إلى الموضوع جنساً؟! فیزید عده 
المقولات؛ وإن كانت مشكّكة لزم أن تكون نسبتّها أيضاً مشككة؛ فتكون المقولة مشككة. 

و على الثاني يلزم أن تكون نسبةٌ كلَّ صئفٍ مقولةٌ؛ إذ لا فرق بينها و مع ذلك يكون ذات كلّ 
مقولة أخرئ؛ فيزداد عددٌ المقولات بكثيرٍ و مع ذلك ما الذي دعاهم إلئ أن جعلوا نسبة الحركة 
مقولة و لميجعلوا نسبة الكيف و الكمٌّ و غيرهما مقولاتٍ برأسها؟! هذا. 

و الإنصاف أن لايشتدّد كلّ التشدّد في الحصر في العشر و كون كل مقولة حقيقية؛ هذا. 

و أمّا ما قاله القائل الأخير من «أنّ الكمال المأخوذ في حدّها مقولٌ على المقولات 
بالتشكيك» فمسلَّمٌ؛ و لايلزم من تشكيكه بالنسبة إلى المقولات تشكيكّه بالنسبة إلى أصنافٍ 
الحركة؛ فإنٌ التشكيكٌ بتفاوتٍ الأفراد في ذات المشكّك و ليس شيء من أصناف الحركة بأقدم 
في ذاته من صنفي آخرء بل إن كان ففي الوجود. | 

sll pull Ul‏ فيلزمه ما لزمهما معاً؛ فإنه حينئذٍ لايكون أصناف الحركة كلها في مقواةٍ 
واحدة, بل آشتاتا؛ فیلزم ما لزمهما. 

و إذا بطلت الثلاثة بقي الاوّل؛ فهو الحق. 


الفصل الثالث 
فى بيان أن الحركة فى كم مقولة و أيّها تقع 
SI pel‏ لقولنا «في مقو لة كذا حركة» 0-2-5 
الأوّل: أنّ المقولة موضوعٌ حقيقيٌ لها قائمٌ بذاته. 
Abel, Us stl‏ في كون الجوهر موضوعاً لها؛ و أمَّا هي فلاء كما أن السطح واسطة في 
ملامسة الاجسام. 
الثالت: أَنْ المقولة جنش للحرکة. 
الرابع: أنّ الجوهر يتحوك من نوع منها إلى آخر أو من صنفي إلى آخر؛ و المراد هنا هو هذا. 
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فاعلح أنّ الجوهر لاتقع فيه حركةء بل انتقال جوهر إلى جوهر بالكون و الفساد دقعي Sy‏ 
كانت الصورة الجوهرية قابلة للاشتداد و الاتتقاص؛ فإذا اشتدّت الصورةٌ فلايخلو إمّا أن يكون 
نوع الجوهر باقياً أو لاء فإن كان باقياً كانت الصورةٌ الجوهريةٌ باقيةٌ؛ فلميكن الاشتدادٌ و 
الانتقاص فیهاء بل ٍن کان ففي آمر عرضی؛ و ان لميكن باقياً لزم أن يكون الاشتداد جالاً 
لجوهر في أي al‏ فرض و تکون بین کل انیت ممّا فرض صور منوعة جوهرية غير متناهية 
بالقوّة؛ و هذا ياطلٌ البتة؛ و إذ كان الانتقال الجوهري دفعياً لا تدريجياً؛ فكيف يكون حركة؟! و 
أيضاً لو تحرّك الجسم في الصورة لكان المتحرّكٌ هو المادّة؛ فإن كانت الهيولى المجرّدة عن کل 
صورة فهي ليست إلا شيئاً بالقوّة لا وجودّ لها بالقعل و ما لا وجود له بالفعل لايتحرّك؛ و إن 
كانت مادّةٌ مصوّرةٌ لميخل إمّا أن يكون الجوهر الذي في الحركة عينَ الجوهر المتحرّكٌ عنه أو 
غيره؛ فعلى الأوّل لا حركة و لا تغيّرٌ في الجوهر؛ و على الثاني ننقل الكلام إلى الانتقال من 
الجوهر المتوسّط إلى المنتهئ؛ فإن كان باقياً في مدَّةٍ الحركة لمتكن حركة؛ بل كان انتقالاً دفعياً؛ 
وإن كان بعضٌ المدّة مشغولاً به و بعض آخر بالمنتهئ كان أيضاأً دفعياً. 

فقدغلم أنّ الانتقال من جوهر إلى آخر /399/ بلا مدَّةٍ و زمان؛ فلاتكون حركة. 

لایقال: فكذا نقول في الاستحالات. 

لأا نقول: فرق ظاهرٌ بينها و بين الصور؛ فإِنّ المادّة لا غنية لها عن الصورة و إذا تصوّرت 
بصورة تنوّعت الكيفيةٌ؛ فلايمكن أن يكون الصورة إلا بالفعل بخلاف الكيفية؛ فيجوز أن يكون 
في الحركة يالقوّة؛ هذا. 

و قيل أيضاً في وجه أن لا حركة في الجوهر: إِنّ الحركة إِنّما يكون في الوسط بين ob‏ 
متضادّین و لا تضادٌ في الجواهر؛ فلاحركة. 

و نحن نقول: إِنّك قدعرفت أنه قدأخذ في حدّ التضادٌ التعاقبٌ علئ موضوع؛ فلایخلو ما آن 
يكون المراد بالموضوع الموضوع الحقيقيٌ القائم بنفسه؛ فلايكون بين الجواهر تنضاةٌ الب أو 
مطل المحلٌ؛ فيحتمل أن تكون بين صور الكائنات BY Les‏ بین GIN EL ye ctl IS‏ 
و يتعاقبان علئ موضوع واحدٍ هي هيولاها؛ و لذا قيل: لاتكون في الأفلاك؛ إذ لا ضدٌّ لصورها؛ 
و حيتئلٍ فلايتة التقريب إلا أن يعنى ب«الضدَّين» ما يكون بينهما غايةٌ الخلاف بأن تنوشط بينهما 
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واسطةٌ يستمرٌ فبها الموضوحٌ و لا واسطة كذلك بين الصور الجوهرية أو يعنى المتعاقبان اللذان 
BE Lge‏ الخلاف سواء کان بلاواسطة آو بواسطة کذلك و لا شيء من صور الجواهر كذلك؛ 
فن التي يقع فیها الانتقال بلاواسطة لاتكون فيها غاية الخلاف كالهوائية و الناریة؛ و التي یقع فیها 
الانتقال مع الواسطة لایکون فی الواسطة استمراژ, بل لاب من آن یسکن فیها زماناً كالمائية و 
النارية؛ فإنّ الماء لابدٌ من أن يسكن في الهوائية ثم يصير نارأً؛ و لايخفى عليك أنه على هدّین 
التوجيهين يرجع إلى الوجه الاوّل. 

إذا عرفت هذا فقدتبيّن أنّ ما اشتهر من «أَنّ النطفة يتكوّن حيواناً يسيراً يسيرأ و البَرْرَ يتكوّن 
تباتا یسیرا یسیرا» معناه أَنْ پین النطفة و الحیوان و کذا پین البزر و اللبات كنات متعددةّ بینها 
استحالاثٌ معدّةٌ إلئ أن يتكوّن حيواناً أو نباتاً ولكن كلّ تكوّن فهو دفعيٌ. 

و أمّا مقولة «الكيف» فلاخفاءَ في وقوع الحركة فيها لكنٌ بعضاً من الناس زعموا أن لا حركة 
إلا في المحسوسات منها. قال: و أمّا الحال و الملكة فموضوعهما النفس لا الجسم؛ و أمّا القرّة و 
اللاقرّة فلايكون موضوعٌهما واحداً. بل لابدٌ من أن ينضمٌ إلى الموضوع أعراض ليكون موضوعاً 
للقوّة؛ و آمّا الاشكال فلاتوجد YI‏ دفعة و لم‌یقولوا في الاستقامة و الانحناء و نحوهدا من 
الكيفيات المختصّة بالكمٌ شيئاً. 

و نحن نقول: ما الاشکال فقدأصابوا فبها؛ و آمّا الآخران فلا؛ إذ لامَدخْلَ لكونٍ الموضوخ 
جسماً و لا ضررٌ لکونه نقساً في وقوع الحرکة؛ و لا مَدحْلَ للأعراض في ذات الموضوع؛ و 
المعتبر في الحركة إِنْما هو بقاءٌ ذاتٍ الموضوع وإلا انتقض بالنموّ و seal‏ و أمًاالكمٌ .ي” 
الحركة علئ نوعين: الأوّل ما بزيادةٍ تضاف إلى الموضوع؛ فينموا و بنقصانٍ عنه فيزيا ٠‏ 
ما لايكون بزيادةٍ و لا نقصان. بل الموضوع بنفسه يقبل مقداراً أكبر فيتخلخل أو أصغر az‏ 
و هذان و إن كان فيهما حركةٌ في الكيف و في الأين ففيهما حركة في الكمّ أيضاً؛ فإنٌ كلا من 
المقدارين كمال بالقرّة و /400/ يحصل يسيراً يسيراً لا دفعة. 

فان قلت: لا حركة الا بين الضدَّين و لا تضادٌّ بين الصغير و الكبير؛ فإنّهما متضائفان. 

قلنا: YG)‏ لاتتشدّد نحن في كون الحركة بين الضدَّين؛ و ثانياً ليس REN‏ و الب المتحرك 
منهما أو إليهما هما المتضائقين. بل كانت الطبيعة جعلت في كل نوع من الأنواع الحيوانية و 
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النباتية حدّأ من الصّغر لايتجاوزه و حدّاً من الكبر لايتجاوزه؛ و لاتعتبر بيئهما الاضافةٌ و بينهما 
غايةٌ الخلاف؛ فهما متضادّان تقع بينهما الحركة. 

و ما مقولة «الاضافة» فیشبه آن لایکون الانتقال فیها الا دفعیاً آو ان co te‏ فالمتفیر حقيقةٌ 
معروضهاء فان السخونة -مثلاً -لمّا کانت یتغیّر یتفیر الاْسخن بتبعیتد. 

و أمّا «الاين» فوقوعها فیه آمه بینْ محسوش مشاهَدٌ لایمکن انکاژه. 

و أمّا «متئ» فيشبه أن يكون الانتقال فيه أيضاً دفعياً و أن يكون حاله كحالٍ الإضافة في 
التبعية لمظروفه الا أَنْ مظروقهٌ متغيّد البتّة كما ستعلم. 

ول ۲ 
و BY‏ القيام ينتقل إلى القعود مثلاً دفعةٌ لا تدریجا؛ فاّه لایزال قائماً حتّى یقعد» و الحقٌّ وقوع 
الحركة فيه و ذلك إذا استبدل الوضع؛ أي نسبة أجزاء الجسم إلئ مکانه و جهاته علی سبیل 
التدريج سواء تبدّل المکان أيضاً أو لا؛ إذ لا معني للحركة إلا هذا؛ و لاتنسب إلا إلى المقولة 
المتبدّلة؛ و يظهر ذلك في ما يتبدّل في الوضع دون المكان كالأقلاك لاسيّما في JIS YL‏ 
كالفلك الأعلئ و تضاد الطرفین غير محتاج إليه؛ ولو Le‏ فعدمٌه هنا ممنوعٌ و دفعية الانتقال من 
القيام إلى القعود ممنوعة؛ بل كذبٌ ظاهه؛ إذ لاشكٌ في أَنْه إنَما يكون قليلاً قليلاً؛ و إن أريد أن 
الوصول إلى القعود الذي هو منتهي الحركة دفعينٌ فكذا في AS > Bg JS‏ 

لايّقال: لاشكٌ في أن كلّ جزم منه يتحرّك في الأين؛ فإنّ مكان الجزء جزءٌ مكان الكل و 
مكان الكل هو مجموعٌ أمكنة الأجزاء و الكل هو مجموع الاجزاء؛ فیلزم تبدل مکان الکل ایضا؛ 
فما فرضئّه متحرّكاً في الوضع متحرّكٌ في الأين. 

لأنا نقول: أوّلاً لا جزة للفلك بالفعل؛ فإنّه جسم oly Gate‏ و لو سُلّم فلا مکان لأجزائه 
إلا بالقوّة؛ لانْ جزء مکان الکل ليس مكانّ الجزء. بل إن كان فجزء مكانه؛ إذ لايحيط به؛ و لو 
شم فلایلزم من تبدّلٍ مكانٍ JS‏ جزء تبدّلٌ مكان الكلّ؛ لأنّ للكلّ خاصّة' أخرئ غير خاصّة 
آجزائه؛ و أرّل ذلك أن م کل جزم هو جزء الکل. نم ان عدم تبدّل مكانٍ ¿ الكل هنا ضروريٌ BY‏ 
فيه لاسيّما في ما لا مکان له. 


۱ ۳: خاصية. 


الفنّ الأوّل فى السماع الطبيعى / ۷۱ 


فٍن قیل: لانعني بالحركة في المکان تبل المکان, بل تغيّر الشىء و هو في مکانٍ و ان 
لم يتبدّل MNS‏ 

قلنا: فإذا لميتبدل في المكان فإن لميتبدل في شيء فما معني حركته و تغيّره؟! و إن تبل ذ. , 
غير المكان فهو الأحرئ بأن تكون فيه الحركةٌ علئ أنّ كون الحركة في المكان غيرُ کون 
المتحرّك في المكان. 

و «الجدّة» فإن كان معناها ما يُقال من «أنّْها نسبةٌ الشيء إلى ما يشتمل عليه و يلزمه و 
ینتقل بانتقاله» فالحقٌ أنّ الحركة إن وقعت فيها فبتوسّطٍ تبدّلٍ المکان. 

و أمّا «أن يفعل» و «أن ينفعل» /401/ قيل: تقع فيهما الحركة بوجوه: 

الأوّل: أن لایکون الشيء «أن يفعل» و «أن ينفعل» ثمّ يصير أحدّهما,ء كالتسوّد؛ فإنّه yet‏ 
ob‏ ينفعل» حتئ يصير سواداً. 

و الثاني: أن لايكون الشيء فاعلاً أو منفعلاً ثمّ يصير أحدّهما بالتدريج, كما لايكون حلزا 
rans‏ او فض 

و الثالت: أن يكون أحدّهما بطيئاً ضعيفاً؛ فیسرع و يشتد. 

و نحن نقول: 

ما الأوّل: فالحركة فيه لاكتساب الهيئة لا الفعل أو الانفعال. 

و أما الثاني: فسنبيّن الآن بطلاته حيث نبيّن أنه لايمكن الانتقال من أحد طرفي الفعل أو 
الانفعال كالتبريد أو التبرّد إلئ آخر كالتسخين أو التسكّن إلا بانتقطاع و تخلّلٍ سکون 

و أمّا الثالث: فليس فيه إلا استكمال في السرعة أو البطئٌ و هما fo‏ للحركة ,١‏ . 
الانفعال؛ فامًا لا حركة أو لا حركة فيهما؛ و الحقّ أن لا حركة فيهما؛ فان المتبرد - من . ٠‏ 
تحرّك في Saul‏ فلايخلو إمّا أن يكون حين الحركة متبرّداً أو بارداً؛ و الأُوّل محال الببّة؛ فان 
التبرد إتما هو توجَّة إلى البرودة و التسخن توجَهٌ إلى السخونة؛ و بينهما تنافي؛ و على الثاني 
لايكون التَسحْنٌ إلا بعد الوقوف و السکون على البرودة؛ فلاتكون حركة إليه؛ و أيضاً لايخلو La}‏ 
أن یکون الانتقال نفس التسحّن أو مصيراً إليه؛ فعلى الأوّل يلزم أن لايكون بين التبدّد و التسخّن 
إلا gate gly‏ أو أن لا حركة و لا سكونٌ فيه؛ و على الثاني إِمَا أن يكون في المصير إلى 


۲ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 





کته اد من طبيعة التسحّن أو لا؛ فعلى الثاني لا استحالة و على الأوّل يكون JES‏ 
السخونة؛ فيكون تسخناً؛ فيكون الحركة إلى الشيء نفسه. 

اللّهدً! إلا أن يجعلوا المتحرّك إليه غايةً التسخّن؛ و هو أيضاً باطل؛ فان السسن منقسم 
حسب انقسام الزمان؛ فلايُّقرض تسحَّنٌ إلا وله جز هو أضعف من جزء؛ فلا معني للتسحّن في 
الغاية؛ هذا. 

و قش على الانفعال حال الفعل. 

فقدظهر أن الحركة تقع في أربع مقولات: [1.] الكيف و [۲.] الكمٌ و [۳.] الأين و 
[.] الوضع. 


الفصل الرابع 
فى تحقيق التقابل بين الحركة و السکون 

اعلخأنالمشهور بین الطبیعتین أٌَالمقابلة بتهما مقابلٌ المدم و اش بأن یکون السکوه 
عدم الحرکة عمّا من شأنه الحركة؛ و ذلك لأنّ في الساكن معنيّين: أحدهما عدم الحركة و الثاني 
الأين الموجود زماناً مثلاً؛ فإن كان السكونٌ عبارة عن الأُوّل كان عدمياً و إن كان عبارةٌ عن 
الثاني كان وجودياً؛ و علئ کل تقدير يكون المعني الآخر لازماً للسكون. 

فنقول: لو كانا متضادّين لجاز اقتضابٌ حدّ كل منهما من حدٌّ الآخر علئ ما هو حكمٌ الضدَّين 
و إن لميكن واجباً بمعني أن يناسب بين الحدّين حتّئ يكونا متضادّين حتّئ یعلم بذلك آنهما 
أيضاً متضادّان؛ فإنٌ ذلك سبيلٌ لامتحان أنّ التقابل بین الشیئین من التضاد؛ فان شثنا آن نقتعضب 
حدّ السکون من حدّ الحركة؛ فلاشكٌ [في] أنّ هذا المعني لايمكن أن يكون مقتضباً من حدّها؛ 
Se Gs‏ الحركة فى الاین «أنّه كمال أَوّلُ في الأين لما هو بالقوّة من جهة ما هو بالقوّة» و لابد لنا 
إذا اقتضبنا حدّ السکون منه آن نأخذ مقابله ما القوّة التي تقابل الکمال آو الکمال الثاني أو الأوّل 
لما هو بالفعل؛ فعلی الاو لایکون ضداً بل عدما؛ و الأخیران اعتثبر فیهما ما لیس بمعتبر في 
السکون؛ و ان جعلنا حدّ السکون الذي ذکرناه أصلاً و آردنا آن نقتضب منه حدّ الحرکة ازم الا 


۱ ۳: اخدا. 


لقن الاأوّل فی السماع الطبيعي / ۷۳ 


اد الزمان المأًخوذ فیه الحركة في السکون السفروض ضذاً للحرکة و هو /402/ محال؛ 
لاستحالة کون أحد الضدّین جزءاً لحدّ الآخر و لزم من الاقتضاب آَخذ الزمان في iS pall Se‏ 
المأخوذة في حدّه؛ و لایجوز ایضاً آن یکون الحرکة عدماً لملكة السکون وال لزم أَخذ العدم 
في تعریف الملکة لخن الزمان مع أَنْ الامر بالعکس, بل غاية ما مکن اقتضات حٌ الحرکة منه 
أن يُقال كون في أي واحدٍ وقتاً و الشي» قبله و بعده فیه لیقتضب منه للحركة کون في daly cal‏ 
من غير أن يكون قبله و بعده فیه؛ و حيتئذٍ فنكون قدأخذنا القبل و البعد الزمانيّين بطلا 

فقدصح أن الحركة قنية و السکون عدنها. 

واعلخ أنّ السكون ليس مخصوصاً بالأين كما يتوهّم من خلال كلامناء بل بإزاءِ كلّ حركة 
سكونٌُ و ليس السكونٌ في كل مقولةٍ نفس تلك المقولة. 


الفصل الخامس 
فی ابتداء القول فی المکان و ذکر دلائل مثبتیه و مبطلیه 

تا رجا gh gc‏ نع إن للست مرخ فا اتمه اد من سیخ ره 

إعلح أن من الناس قوماً نفوا وجود المكان بالمرّة؛ و الجمهور آثبتوها و قالوا: قدبلغ آمژه :.. 
القَوَّةٍ و الظهور إلى أن الوهم العامّي يذهب إلى أنه لا شيء إلا و له مکانْ البتة. 

احتجٌ الأوّلون بحجج: 

الأولئ: أَنّه لو كان موجوداً لكان إِمّا جوهراً أو عرضاً؛ وإن كان جوهراً لكان Val‏ محد أ 
أو معقولاً؛ و الكلّ dhl‏ 

ما الاّل - و هو الجوهر المحسوس فلا كل جوهر محسوس لابد له من << ۰ . 
المكان أيضاً له مكانٌ و یتسلسل. 

و أمّا الثاني و هو الجوهر المعقول _فلأنه يستلزم أن لايعقل مقارنة الجسم المحسوس له و 
مفارقته عنه؛ و هو باطل عند القائل بوجوده؛ فإنّ المقارنة و المفارقة لابدٌ منهما الببّة. 

و أمًا التالك و هو العرض -فلأنّه حينئذٍ يكون قداشتقٌ منه لموضوعه اسمّ؛ فان ذلك حكم 
العرض و لميشتقٌ منه للمتمکن اسم؛ و ایضاً یلزم آن یکون حالاً في المتمکن؛ فلایمکنه الانتقال 
عنه و الیه. بل معد؛ و هو باطل عند القائل به. 





الثانية: أَنّه لايخلو إمّا أن يكون جسماً أو غيره و كلاهما باطلان. 
أمَا الأوّل فلأنٌ المتمکن علی مذهب القائلین بوجود المکان یداخله و تداخل الجستین 


ال 
و ual‏ الثاني فلن المکان علی مذهب القائل به یطابق المتمکن و يسأويه؛ و مساوي الجسم 
حي ايفن ال 


الثالثة: أن الانتقال و الاستبدال كما يجري في الجسم يجري في السطح و الخطّ و النقطة؛ 
فيلزم أن يكون لها مكانٌ؛ و لو كان للنقطة مكانٌ لكان هو أيضاأً نقطةٌ و النقطتان متساويتان؛ 
فلايمكن أن ينسب إلئ إحديهما نفسها أنها مكانٌ دون النقطة الأخرئ؛ فيلزم أن يكون كل منهما 
مكاناً و متمكّناً و هذا مما أَبَيتّموه؛ و أيضأ كلّ ما يوجب للجسم حركةٌ و مكاناً فهو موجِبٌ 
للنقطة ذلك؛ ولو كان للنقطة مكانٌ و حركةٌ لكان بالحريّ أن يكون لها يُقلّ أو حْفَةٌ؛ و هو ممنوع 
اثفاقاً. علئ أن النقطة من عدميٌ؛ لأنها فناء الخطّ؛ لأنها نهايتّه و كيف يكون للأمر العدمي 

مكانٌ؟! و إذا لميكن للنقطة BIS‏ لميكن للجسم أيضاً مكانٌ؛ Body Com gall BY‏ 

الرابعة: أنه لو كان لكان de‏ للحرکة؛ لاتکم یجعلونها هي المحوجة الیه مع أَنّه ليس شيئاً من 
العلل الأربع: 

لا فاعلاً؛ لأنكم يثبتون غيره eli‏ 

و لا مادّة؛ لأنّ قوامها في المتحرّك لا المكان؛ 

-ولا صورة و هو ضروری؛ 

-و لا غاية و کمالا؛ لا غایتها المنتهی و المکان مفتقه الیه قبل الانتهاء؛ و لو کان غاية فلا 
م يي و are‏ 
يحصل في أمكنة؛ و لأنّ الكمال إِمَا خاصٌ ‏ و هو صورة الشيء - أو عام مشتركٌ؛ و المكان 
خاصٌ عندكم. 

الخامسة: لو كان الجسم في مكان لكان النامي فيه؛ فيلزم نمرٌ المکان بنموّه و حرکته بحرکته 
في النموٌ؛ و لكان له أيضاً مكانُ و يتسلسل؛ و كل Ju WS‏ عند القائل بوجوده. 


الفنّ الأوَّل فى السماع الطبيعى ۸ ۷۵ 


الأولى: أن النقلة مفارقةٌ شيء لشیء ال شيء؛ و ليس الشيئان الثانيان كيف المنتقل و لا كمّه 
و لا جوهره؛ ذ الکل باق, بل ّما هو أمه فیه الجسم و هو المکان. 

الثانية: Seal gg Fl‏ -مثلاً _كان فيها ماءٌ ثم يفقد الماء و يملأها هواء؛ فیتعاقب الهواء الماء 
و التعاقب لیس الا في آمر کان للاوّل فصار للثاني و هو المكان. 

الثالثة: كلهم يعقلون أنّ هنا فوقاً و بیفلا؛ و لیس هو لا المکان. 

الرابعة: أَنْه لو لم يكن موجوداً منوّعاً ذافصول و خواصٌ لما كان Soe‏ الأجسام ميله إلى علو 
و بعضها Se id!‏ 


الفصل السادس 
فى ذكر مذاهب الناس فى المكان و ذكر حجج المخالفين 

jl adel‏ اوه العامّي أفضئ أوَّلاً إلى 3 المکان ما یستقر عليه الشیء ثم یخصّص شیتا؛ 
فأفضئ إلئ أنه السطح الاعلی معا استقه علیه ثم ازداد تخصّصاً؛ فأدَّئ إلى أَنْه الحاوي كالبيت 
للناس و الکوز للماء و الهواء للسهم المرمی. 

ئيّ الحكماء وجدوا له أوصافاً ك : 

كون المتمكن فيه؛ 

و عدم سعة غيره فيه؛ 

و خروجه عنه؛ 

- و قبول المنتقلات إليه. 

فتدرّجوا إلئ آن زعموا أّه الحاوی المحدّد. ثم لمّا أرادوا أن يعرّفوا مهيّته اختلنو: 

[1.] فقيل: هو الهيولئ. نظراً إلى الوصف الثالث؛ لأنّ الصور المتعدّدة تتعاقب عليها. 

الوق ق ا إلى الحوي و التحديد؛ لأنّها أوْل حاو و محدّدٍ للجسم. 

[۳.] و قيل: هو البُعد الذي بين الأطراف؛ و قال: إِنّ العوامٌ أيضاً يعرفون أن الماء في ما بين 
أطراف الكوز؛ و هؤلاء افترقوا: 

- فذهب بعضّهم إلى استحالة خلا هذا البُعد. 


ee pee elon! Ye‏ الحجياة اانه في بسا 





-و آخرون إلئ جوازه. بل وقوعه؛ إذ زعموا أوّلاً أنّ الهواء ليس بشيءٍ لما ارتكز في العقول 
العامّية [من] أنّ كلّ شيءٍ فهو جسمٌ أو في جسم و أن كل ما هو كذلك فهو محسوش؛ فإذا 
لميكن في الكوز ماءٌ أو age‏ كان lil “Ein ote WS a UI‏ : في الزِّقٌّ و ارائتهم مقاومته 
ار تدعوا عن القول بان الهواء لیس بشيء؛ و رجع بعضهم إلى الحق و نفي الخلاً رامنا وقال 
بعضّهم «إنّ الهواء شيء موجودٌ لكن يتخلله خلأ» و ذلك لما عراه من الشبهات التي ظنّها حججاً 
كما ستذكرها. 

Srl] sale و قيل: هو البسيط مطلقاً اما مّحوي الحاوي أو‎ ].٤[ 

[5.] و قيل: بل الأوّل فقط. 

و احتجّوا لإثبات أنّ المكان هو البُعد بدلائل في مقابلة القول بالسطح: 

الأوّل: إن كان سطحاً لزم أن يكون الطيدُ الواقفٌ في الهواء الهابٌ متحرّكاً؛ لأنّ سطوح الهواء 
التي هي أمكنته تتبدّل عليه و الحركة تما هي تبدل الأمكنة؛ و اللازم باطلُ؛ إذ لا حركة و لا 
Shs‏ للمكان؛ فلابدٌ من أمر باتي و هو البُعد. 

الثاني: أَنّ معرفة البسائط لم تحصل لنا إلا من جهة التحليل بأن توهّمنا رفع الأشياء المجتمعةٍ 
شيئاً شيئاً حتّى لم يبق إلا البسيط؛ و بهذا عرفنا الهيولئ و الصورة و نحو ذلك؛ فبهذا الطريق بعينه 
نعرف أنّ المكان هو البعد؛ فإذا توهُمنا رفع الماء و الهواء و ساير ما يتمكن في الإناءِ لميبق إلا 
البُعد. 

الثالث: أن الجسم اما یتمکن لحجیه و مکان ذي الحجم من جهة ما هو ذوالحجم لایکون 
إل ذاالحجم؛ و یضاً مکان الشيء مساو له و الجسم ذو /404/ أقطار ثلائة؛ فکذا مکانه. 

الرابع: أن المکان یجب آن یکون بحیث لایتحرك و لایزول؛ و ليس ذلك بالسطح؛ BLS‏ 
يتحوك و ينتقل بانتقال ذي‌السطح؛ فیجب آن یکون sl‏ الغیه المنتقل. 

الخامس: a‏ الناس یقولون «اٍن المکان قدیکون ممتلثا َو قديكون فارغاً» و لايقولون «إن 
السطح قدیکون ممتلثا ۳ قدیکون فارغا». 

السادس: أنه لو كان سطحٌ الحاوي لما کان للفلك المحدد مکان. 

السابع: أن الثَّارَإنَما يتحرّك إلئ فوتي و الارض إلى سفل لتلاقيا بكلّيتهما مكاناً؛ و ما ذاك إلا 


۷۷ / الأول فى السماع الطبيعى‎ Sal 


لأنهما' تطلبان Y all 3 C5 all‏ الانتهاء لی السطح. لاستحالة حصول جسم بكليته في سطح. 

و أمّا القائلون بالخلاً فقدذکروا وجوها: 

BA Gd الأوّل: أن الأجسام یتخلخل و یتکاثف من غیر دخول جسم أو خروجه؛‎ 
ae dain ck nen castes ene 
‘Seas elon دکان‎ 
“ola yal cue کان‎ Ye AG ests 53 

الثالث: أنّ النامي نما یی سب ۱۳۹۳۹۲ Le‏ هو في الخلك بل ٠‏ 

من المتحرّكات إِنّما يتحوّك في الخلا وإلا لزم التداخل و هو باطلٌ أو لزم بحوكة متحدك 

datelen‏ وا که ی ا 
العالم؛ فإذا تحرّك المتحرّكٌ بعُنفٍ لزم تموّج العالم بعْنفٍ 

الرابع: أنّ القارورة إذا مصّت و كبّت على الماء دخلها الماءٌ؛ و ما ذلك إلا لأنّه كان فيها ٠١‏ 

أمّا من قال بأنّه بسيطً مطلقأ فهم يقولون: إن السطحَ المحوي للكوز مكانٌ الماء وال ل“ 
الحاوي للماء مکانْ الکوز؛ لاه بسیط مماسٌ لجملة بسيط متّصل به. قالوا: و الفلك ا على 
Dooce‏ فلابدٌ له من مكانٍ و ليس مكانه إلا السطح لمحويه الذي هو الفلك الثامن. 


الفصل السابع 
في فی الرد على مَّن زعم أن المكان هيولئ أو صورة 
أو أيّ سطح" أو بُعدٍ لايجوز عليه الخلو 
eee egal eh Gig Nga yes see Cl‏ 
deel aa!‏ شاری مکانه و لا قاری هیر لاو لا رر 
الثاني: أَنّ الحركة في المکان و معهما. 
الثالث: أنّ الحركة تكون إلى المكان لا إليهما. 





.١‏ ۳ لانها. :F .Y‏ أى سطح ملاق. 


/عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 





الرابع: أن مکان المتکژن یتبدّل دون هیولاه و في بدئ التكوّن لایتبل مکائه و تتبدّل 
صورته. 

الخامس: نّه ينسب الجسم إلى الهيولئ بالکون و الکون عنه دون المکان. pots So SLE‏ 
کان سریراٌ» و «عن الماء کان بخار» و «عن النطفة کان انسان» و لایقال: «عن المکان کان 
جسم» و لا «إنّ المكان كان جسمأ». 

و أمًا القائل ب«أنّه سطمٌ» فالردٌ أنه يلزم أن يكون لجسم واحدٍ مكانان مثلاً للكوز مكانان 
أحدهما سطحٌ الماء الذي فيه و الآخر سطحٌ اهواء المحیط بد؛ و ذلك محال؛ و اّما اضطرهم إلى 
ذلك عدم فهمهم للحركة الوضعية و توهّمهم أنّ حركات الأفلاك مكانيةٌ مع أنه لا حاوي للقلك 
الاقصی. 

و أمًا القائل ب«أنّه بُعنٌ و یستحیل خلوّه عن المتمکُن» oJ‏ عليه: 

أوّلأ: [ب] أنه إذا تمكن الجسم فيه فلایخلو اما آن یکون هذا اعد موجوداً مع بعد الجسم آو 
لا. فعلی الثانی لایکون هناك بُعدٌ؛ فکیف یکون /405/ مکاناً للجسم؛ و علی الاوّل اما آن یکون 
وجود هذا البُعدِ عينَ وجود dad‏ الجسم المتمكّن أو غيره؛ و الأوّل محال و على الثاني لابنٌ و أن 
يكون له من الخواصٌ و الأعراض المشخّصة ما لايكون لبُعَدٍ الجسم المتمكّن مع أنّ ما بين 
الطرقين المشخّصّين ليس إلا Lindy Lad‏ مشخّصاً لاتنقسم الاشارة إليه؛ فلس شا ادبم 
واحدٌ؛ و لمّا كان بُعدٌ الجسم المّحوي موجوداً فالآخر الذي يدّعونه ليس بموجود. ثم إذا زال هذا 
الجسمٌ تعقّبه جسجٌ آخر و هكذا أبداً لايجوز خلرٌ المكان عندهم؛ فالبُعد الآخر الذي يدّعونه إِنّما 
يوجد على فرضٍ أمرٍ محال و هو خلرٌ ما بين الطرقين عن كل جسم متمكن. 

و ثانياً: لاخفاء في أن مجموع بُعدين أكثر من بُعَدٍ واحد؛ لأنّه إثنان و کل بُعد مجموع هو 
أكبر من بُعد؛ فهو أعظم مقداراً منه؛ إذ العظيم هو الذي له مقدارٌ أكبر؛ فالبُعدان أعظم من يُعدِ؛ 
فنقول: إذا تمكّن المتمكّنٌ في البُعد فلايخلو إمّا أن ينعدم المكانٌ؛ فيدخل موجودٌ في معدوم و إِمّا 
أن يبقي؛ فيلزم أن يكون مجموعٌ البُعدّين أعظم من واحدٍ مع أَنّه ليس كذلك؛ إذ ليس هناك إلا 
امتدادٌ بين أطراف واحدة. 

لایقال: لانسلم أَنْ مجموع بُعدين أعظم من بُعَدِ فإنَا إذا عطفنا خطأ إلى نصفه؛ فلزم نصفه 
نصفه؛ فحینتزژ یکون خطان ولا زيادة للمجموع على واحدٍ في الطول. 


الفنّ الأوّل فى السماع الطبيعى / ۷۹ 


لأنا تقول: إن تميّز ذانك الخطان فلاشكٌ في أنّ كلا منهما يرسّم يُعداً غير بُعد الآخر؛ فيكون 
مجموغ لمدین آکبر من آحدهما ون اتحدا فلم‌یکن هنال [[۷ را ا 

نم نأتي فنستدل علی امتناع آن یتداخل البعدان حتّی لایکون المجموغٌ أعظم من آحدهما 
أنه لاخفاء و لاخلاف في امتناع تداخل لاأجسام بعضها في بعض و ليس ذلك لما فيه من 
الصورة؛ و الکیفیات فان أي منها إذا رض زواله عن الجسم حكم بعد بامتناع التداخل؛ و ليس 
أيضاً للهيولئ؛ فلميبق إلا أن يكون لما فيه من البُعد؛ و ذلك لأنّه إذا قيل: ا لی لاتداخل» 
لميخل إمّا أن يُراد به مطلقٌ السلب كما يُقال: «إنّ النفس لاتداخل الحركة» و «الصوت لایری مب 
دون ملاحظة قابلية التداخل و عدمها»؛ و إمّا أن راد به ما يقابل التداخل مقابلة العدم للملكة 
حتّئ يكونّ he‏ عن التمائز في الوضع و تبائن الأجزاء؛ فإن أريد الأول صح ولكن لیس LEIS‏ 
فيه؛ و إن أريد الثاني كان كذباً صراحاً؛ إذ لا وضْمَ للهيولئ إلا بسببٍ عروض البعد. كيف لا و 
نفسها تقبل البُعدَ و بعداً أزيد كما يعلم في التخلخل؟! فلو امتنعت بنفسها من تداخل البُعد لما 
قبلت بُعداً بُعداً أزيد. فإذا لم تكن الصورة و لا الهيولئ و لا الكيفيات في الجسم مانعة مس 
التداخل؛ فإن لميكن البُعد مانعاً منه لجاز التداخل؛ إذ لا شيء غير ذلك يمنعه؛ af JSS‏ يمتح 
عليه أن يداخل بُعداً. 

و ثالثاً: لايخلو الجسم المتمکن ما آن یلقی بمادته اعد المفطور أو لاء و الشاني ظاهر 
لبطلان وال لزم آن لایلاقیه الجسم؛ فان ذات الجسم لایخلو عن المادة؛ و علی الاوّل بلزم 
اجتماع بُعدین متمائلین في مادة واحدة و هو محال؛ فان تمائز المتلین بتمائز المم + ذا ٩‏ 
مادتهما ازم انحاذهما؛ و لأنّ حال المادّة بالنسبة إلى البُعدين كحالها بالنسبة إلى ”د ' 
لانجد فيها إلا اتصالاً واحداً. 


الفصل الثامن 
فى الردٌ على القائلين بالخلا 
اعلم أنه لاد اول من ابطال ۱ تو همه آکتدهم «من أن الخلا لاشیء محضٌ» بأ الأرصاف 
التي یذکرونها له يوجب /406/ أن يكون شيئاً؛ لأنهم يصفونه بالأقلية و الأكثرية؛ فإِنّ الخلا الذي 


٠‏ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 





بين السماء و الأرض أكثر من الذي بين بلدّين؛ و يصفونه بالتقدير بذراع و عشرة أذرع و 
بالتناهي و عدم التناهي؛' و شيءَ من ذلك لايجري في اللاشيء ا ا كان لاشيئاً 
محضاً لم تكن لنا فيه منازعة و إِنّما نزاعٌنا في ما هو شي: خال عن شاغل؛ و ان آنکروا tat‏ 
باللسان. 

ثم نقول: هذه الأوصاف من خواصٌ الك لايعرض بالذات إلا له و لغيره بواسطته؛ Ub god‏ 
منرت أن يكون بالذات أو بالعرض. 

[1.] فإن كان بالعرض كان إمّا جوهراً ذاکم oh Jak‏ عرضاً ذاکم کذلكك؛ فعلی الاوّل یکون 
جسماً و علی الثاني يكون عرضاً لجسم؛ فإنّ العرض لايكون ذاكمٌ إلا بمجاورته جوهراً ذاكمّ و 
شیء منهما لایداخل جسماً. ۱ ۱ 

[.] و ٍن کان بالذات کان کت بالذات و کل کم فهو مقارنٌ لمادةٍ و موضوع و هيئةٍ لجسم؛ و 
لایجوز مداخلّه لجسم؛ فإن لميقارن موضوعاً لميكن ذلك إلا لعارض و ذلك العارض لایخلو 
ِا آن یکون من شأنه آن یقوم لا في موضوع آو لا؛ فعلی الاوّل یلزم آن یکون الخلاً قائماً في 
موضوع؛ إذ لا معني لذلك إلا مقارنة آمر من شأنه آن یقوم لا في موضوع؛ و علی الثاني یکون 
سبباً لمقارنته الموضوع لا لعدمها. 

لايّقال: هذا إذا كان Jo ll US‏ قائماً بغير البُعد؛ و أمّا إذا كان موضوعّه هو البُعد فلِمَ لايجوز 
أن يكون قيامٌه به سبباً لاستغنائه عن الموضوح. 

لانا نقول: یلزم انقلابٌ البُعدِ عن الافتقار إلى الموضوع إلى الاستغتاء عنه بذلك العارض و هو 
يستلزم صيرورةٌ العرض جوهرا, بل فساد ذلك اعد و حدوث بُعدٍ آخر؛ BY‏ اعد المشار إليه 
المشخّض لايدخل إلا تحت تحت نوع واحدٍ و إذا زال الجنش الاعلی فبالطریق الْولی یزول النوع, 
بل لاتكون بينهما مشاركة ذاتية أصلا. 

لایقال: نحن نفرض ان ذلك العرض لازم لبعد لاينفكٌ عنه؛ فلايخلو في زمان عن ذلك ليلزم 
الانقلات. 

أن تقول: ذلك العرض إن كان لازماً له من حيث إِنّهِ يُعدٌ لزم عمومّه لجميع الأبعاد؛ فيلزم أن 


:F .\‏ بتناهى و عدم تناهي. 


لقن الاوّل فی السماع الطبیعی / ۸۱ 


يكون الكل كذلك؛ و إن كان لأمر عارض آخر لازم نقلنا الكلامَ اليه إلئ ما لا نهاية له؛ و لايجوز 
أن يكون هذا العروض من قبیل عروض المعني الفصلي للجنس؛ فإنّ الفصل هو الذي لايتمّ 
للجنس وجودٌ في الخارج و لايكمّل في العقل إلا بانضمامه إليه. كما أَنّ اللون لايكون في 
الخارج إلا مقرقاً أو جامعاً أو غير ذلك و إذا عقله العاقلٌ اقتضي أن ينضمٌ إليه أحدٌ هذه i>‏ 
يكملّ له الوجودٌ؛ فالبُعد بمعني الأمر القابل للاتقسام إِنْما فصلّه كونٌ القبولٍ للانقسام في جهة أو 
جهتین آو جهات؛ و آّا کونه مقارناً للبیاض آو للسواد مثلاً و کونه قائماً بلا مادة آو مقارناً لمادة 
فكلًا؛ فإنّ شيئاً من ذلك لايصئّف و لایکیف بعدیته؛ و لایدخل في تقويمه بُعدأً. 

فقدتحقّق أنّ من الباطل أن ينفصل البُعَدٌ الذي في Gi, BL‏ لا في مادّةٍ بالفصول المنوّعة, 
بل انما ینفصلان بعوارض خارجة. 

طریق آخر لابطال الخلا أن يُقال: إِنّه لو وجد لزم عدم تناهی الأبعاد؛ فان طبيعة الخلا 
عندهم بحيث لاينتهي إلا إلى ملا و الملا إذا انتهي انتهي إلئ خلا؛ فيلزم إِمّا لاتناهي الخلا أو الها 
أو المختلط؛ و عدم تناهي البُعد محال كما سيبيّن. 

طريقٌ آخر أن يُقال: إن كان خلا يدخله الملاً؛ فلايخلو إما أن يتقدّم الخلا يدخول الملا فيه أ 
لاء فإن انعدم لميكن هو مكاناً. بل الخلا المحيط /407/ الذي يماس المتمكّنَ يكون مكاناً؛ بل 
طرفه؛ فإِنّ في ماوراءه ريّما يكون أجسام أخر و المكان لايسع إلا متمكّناً واحداً. 

a WAS pe oly sl ads 5,0 egy a3 die ab gle gan Lal, 
الطرف؛ و هو خلاف ما ذهبوا إليه.‎ 

و أيضاً لو كان الخلا بحیث یوجد تاره و يعدم أخرئ لزم أن يكون تارةٌ بالقوّة و ١‏ 
بالفعل؛ و لزم أن يكون له مادّة هي محل قوّته كما هو مبيّن في موضعه و يوضع ".مب 
فيكون بالحقيقة وا چن ماو ا فيلزم أن hah‏ سما ol‏ لميعدم البعد الذي هو خلا 
بمداخلة الملا لزم تداخل البْعدّين و قدمر استحالته. 

طريقٌ آخر أن يُقال: لاحرکة و لاسکون في الخلاً و کل مکان ففیه حركةٌ و سکون؛ فلم‌یکن 
مكاناً. أمَا أنه لاحركة فيه فلأنٌ الحركة إِمّا طبيعية أو قسرية و لیس شيء منهما فيه أمّا الطبيعية 

الأوّل: أنْها إِمَا مستديرةٌ أو مستقيمة و شيء منهما لايكون فيه. 


۲ /عون |خوان الصفاء علی فهم کتاب الشفاء (الجملة الثانية في الفاسفة الطبيعية) 





أمّا المستديرة فلأنٌ الخلا لاينتهي لا أن يكون وراءه امتداد غیر متنا في ملا أو خلا أو 
مختلط؛ فلنفرض حركة على دايرة «ا ب ج د» التی مرکزها «ط» وحدها آو مع الدايرة ولتصل 
بين «ا» و «د» و نفرض امتداده «ز» الغير المتناهي وراء الدايرة بإزاء خط «! د» ولتصل بین «ط 
ج» في غير جهة «ي ز»؛ فليس «ج» هيهنا في مسأمتة «ى ز» البتة؛ 





و اذا تحر کت إلى أن جاوزت «ا د» سامته؛ و BY‏ من ول نقطة للمسامتة فی امتداد «ي ز» 
ولنفرضه «ح» ولنفرض فوق «ح» «ي» و وصلنا بينه و بين «ط»؛ فلاشك [في ] ان «ج» إذا 
وصل خط «ي wb‏ سامت نقطة «ي»؛ فيكون مسامتئّها أقدم من مسامتة ما فُرض أوّل نقطة 
المسامتة؛ هذا خلفٌ؛ و لمًا كان في خط «ه ز» نقط غيرمتناهية؛ فكلّ نقطةٍ تُفرض أوّل نقطةٍ 
المسامتة كانت قبلها نقطةٌ أخرئ للمسامتة فوقها؛ فلايتعيّن للمسامتة أَوّل؛ فيلزم أن يكون Td‏ 
سايكا و قاتا اا رهی مال 

و أمّا المستقيمة YE‏ تنحو نحوّ جهة و تنحو عن جهة؛ و لاشكٌ [في] أنّ المطلوب BY‏ 9 
أن يكون مخالفاً للمهروب عنه وإِلآ لكان المطلوبٌ بالطبع مهروباً عنه بالطبع. بل نترك هذه 
المقرّمة و نقول: الحركة الطبيعية لايجوز أن لاتنحو جهة خاصّة؛ فهي تنحوها و الجهة محال أن 
یکون لاشیثا محضاً؛ إِذ لايتعلّق به ترك أو طلبٌ و لايتجّه إليه بوجد؛ فهي موجودةٌ؛ و لايجوز أن 
يكون عقلياً محضأ لا وظع له لذلك؛ فهو موجودٌ خارجي ذووضع؛ فلايخلو إِمَا متجرٌّ أو غير 


الفنّ الأول فى السماع الطبيعى / ۸۳ 


متجرّي؛ و الأُوّل Abb‏ فإنّه إذا وصل المتحرّكٌ طرفاً منه فإمًا أن يكون قدحصل في الجهة أو 
لا؛ فعلى الأوّل يكون ذلك الطرفٌ هو الجهة و على الثاني كان بعد سالكاً في التوجّه و كان الآخر 
هو الجهة؛ فتعيّن الثاني؛ فهو إِمّا أن يقبل التجرّي بذاته ولكن عرض عارض يمنعه عن القبو 
كالفلك أو لايقبله أصلاً؛ فعلى الأول يكون جسماً؛ فلاتكون للخلا جهةٌ حتّئ یکون فیه جسم؛ 
فنقول: ذلك الجسم لايخلو إمّا أن يختصٌ ببعض الخلاً دون بعض؛ فيلزم أن يكون في الخلا تمان 
و اختلاف في الطبيعة حتى اختص بعضه بجسم دون بعض؛ و إن لميكن للجسم بشيءٍ من 
أبعاضه اختصاصٌ جاز انتقاله /408/ من حير إلئ آخر؛ فلْيُقرض أنه انتقل فلايخلو المتحوّكٌ 
(I) eS pw ab ol lil Go dll‏ حيّزه إلى حيّزه الأوَلٍ أو إلى حيّره هذا؛ فعلى الأول يلزم أن 
لايكون مطلويّه إلا الحيّز دون الجسم؛ هذا خلفٌ؛ و الثاني باطلٌ في الحركة الطبيعية؛ فإن 
المتحرّك الطبيعي لايشعر بانتقال مطلوبه؛ فيكون إمّا إرادية أو قسرية انجذابية كما ينجذب 
الحديد إلى المغناطيس. على أنا ننقل الكلام في انتقال هذا الجسم إِمّا طبيعي أو لا إلئ آخره ر 
أمّا إذا كانت الجهة لاتتجرّؤ بذاتها فلايخلو إمّا أن تكون الجهات متشابهة بأن تكون نقاطاً أ 
قاطا مسا زارد 

فعلى lee oY US‏ اختلاف الا بالعوارض المختضَة آو الغریبة؛ و هي لاتکون الا سس 
جهة الاشیاء التي هي نهایات لها من حيث اختلافها في الأشكال و الطبائع؛ فلاتمائرٌ پینها مر 
الخل؛ فلاتکون جههٌ فیها مطلوبةٌ بالطبم و آخری مهروباً عنها بالطبم. 

و على الثاني لايتحقّق في الخلأً؛ فإنه شيء واحدٌ متصل لا انقطاع و لا تعتَد ولا ' + 
لا جسم یکون هو المخصّص, لما عرفت؛ فلايمكن أن تكون فيه جهة هي نقطة و آخ أل و 
bs‏ وا هي سطح. 

و بهذا البيان يبيّن أنّه لاايجوز أن يكون في Nel‏ سكونٌُ طبيعيٌ؛ إذ ليس بعضٌ منه أولئ 
بالسكون فيه من بعض. 

الناني: أنه لاشكٌ [فی] أَنْ الحركة بنفسها تقتضي زمانا؛ فان الحرکة في بعض المسافة أقل 
من التي في oe SUS‏ الأجسام تتحرّك بالطبع و تختلف سرعة و بطؤاً: 

[۱.] إِمَا لأمر يرجع إليها من حيث ميلها كعِظّم المقدار و زيادة التقل للهابط و زيادة الخَقة 
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للصاعدٍ و مقابل كلّ أو من حيث BU MUD‏ المخروط مثلاً أسرع من المريّع إذا قطع المسافة 
برأسه و المريّع إذا قطع المسافةٌ بزاويته أسرح منه إذا قطعها بسطحه؛ و بالجملة: فكل ما كان أدفع 
للمعاوق كان أسرع. 

[1.] و إمّا لأمر في المسافة و ذلك لرقَةٍ قوام المعاوق الذي فيها و غلظته؛ فكلما كان آرق 
كانت الحركة أسرع لسهولة انفعاله عن المتحرّك و قَلَّةِ مقاومته له؛ و كلّما كان أغلظ كانت أيطأ 
لصعوبة انفعاله و شدَة مقاومته له؛ فإذا تحرّك في الخلا لميكن Se‏ من زمان؛ و لاشكٌ [في] أنّ لهذا 
الزمان نسبة ال زمان الحركة مع المقاوم؛ فاذا فرضنا أَنّ مقاومة نسبتها إلئ مقاومة كنسبة زمان 
الحركة في الخلا إلى زمان الحركة في تلك المقاومة لزم أن یکون زمانٌ الحرکة في الخلاً مثل 
زمان الحركة في المقاومة الرقيقة؛ وإن فرضنا مقاومة نسبتها إلى المقاومة الغليظة أقل من نسبة 
الزمان إلى الزمان لزم أن يكون زمانٌ الحركة في الخلاً آکتر من زمانها في المقاومة الرقیقة؛ و 
لاریب في استحالة أن يكون الحركة حين لا مقاوم كهي حين المقاوم فضلاً عن أن يكون أكثر. 

وليْعلمْ أن ليس علينا إثباثٌ وجود مقاومةٍ تكون نسبئّها إلى المقاومة الغليظة كذاء بل يكفي 
لنا لزومٌ موافقة الحركة في الخلا لما يفرض حركة في مقاومة كذا؛ فإِنّه ينافي ما هو مقرّرٌ من أن 
الحركة في الخلاً حركة بلا مقاومة js,‏ حركة بلا مقاومة يمتنع أن يساوي حركة بمقاومة. 

لايُقال: إنه يجوز أن يكون للمقاومة حدٌّ محدودٌ لاتكون لأقلّ من ذلك مقاومة, كما أن 
العسكر تفتم البلد و ربّما oly Gods Fp‏ شيئاً والقطرات الكثيرة ربّما تثقب و لايؤئّر قطرة 
واحدة؛ فما فرض أن نسبته إلى المقاومة الغليظة كذا ربّما لايكون موئَّرأًهِ فلاتكون مقاومة؛ 
/409/ فلابُعد في تساوي الحركة فيه و في الخلاً. 

لانّا نقول: نما آخذنا المقاوم و لا معني له الا الموثر ما بکسر قوة الستحرك آو باحداتٍ 
سكوناتٍ لاتحش بافرادها و تحش بجملتها علی ما ظنّه القومٌ الذين يُقال لهم المتکلمون؛ و 
ستعرف أن المتحرّك كلّما تأئّر بكلَّ من التأثيرين فُرض فهو قابلٌ لأن يتأّر أقلّ من ذلك إلئ غير 
النهاية؛ فلامنْمَ من أن يكون تأثّر كما فرضناه. 

و أمّا الحركة القسرية فلأنٌ القاسر إمّا أن يقسر يمقارئته للمتحرّك أو لا بل يكون مفارقاً. 

فالمقارن تفسه أيضأ متحرّلكٌ: فإمًا عن قسرٍ أو نقسٍ أو طبع و هكذا إلئ أن ينتهي إلى نفس أو 
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طبع؛ و الطبع قدمرٌ حكمّه؛ و النفس Spor Lal‏ بإحداث ميل یختلف ياختلاف المقاومات شدَّةٌ و 
ضعفاً؛ فيلزم ما لزم من الطبع. 

و إن كان القاسر مفارقاً جاز أيضاً اختلافٌ الحركة سرعة و بطواً بحسب اختلاف المقاومات. 

واا يتحرّك المقسور بالقاسر المفارق و قدزال تحريكٌ القاسر کالتهم و الحجر الترمي. 
فلاشك [في] أنّ سبب حركته لايكون تحريكّه الزائل. فإمًا لقوَةٍ اكتسبها منه أو لتأثيرٍ ما يلاقيه 
فيه إِمّا بأن يكون القاسرٌ قددفع الجزء الأول في المسافة من نحو الهواء؛ فدفع ذلك الجزء ما يليه 
و هكذا إلئ آخر الأجزاء؛ و قدوقع الجسمٌ في ما بينها؛ فلزمه الاندفاعٌ و الحركة؛ و إمّا بأن يكون 
خرقٌ ما في المسافة بالدفع موجباً لاتقلاب ما عن القُدّام إلى الخلف و الاجتماع هناك؛ و ذلك 
يوجب أندفاع الجسم عن الخلف إلى القدّام بدفع ما في الخلف؛ و لایتصوّر شيء من ce‏ في 
الخلاً و الوّل کالطبيعة؛ فیلزم ما مر. ۱ 

وأيضاً: لو وجدت الحركة القسرية في الخلا لزم استمرارها أبداً؛ إذ لايخلو إمّا أن يكون 
تبقي تلك اه فلزم أو لايبقي بل ينعدم أو يضعف؛ و هذا باطل؛ فإِنٌ عدمها إن كان لذاتها 
استحال وجوها؛ و کذا ضعفها ان کان لذاتها استحال وجودٌها علئ تلك الشدّة؛ و إن كان لسب. 
فما في الجسم فلم لميؤثر أَوَلاً و أثّر بعد أن صار مغلوباً؟! فإن كان يسبب آخر تسلسل؛ و نا 
في الخارج وحده أو مع ما في الجسم؛ فإمًا أن يكون ذلك الخارجٌ ملاقياً له؛ فيكون معه جسمٌ؛ 
فلايكون في الخلاً المحض أو مبائناً؛ فتتساوى pill Jal dle‏ و آخره؛ فلم لميدفع القاسر 
ISY3|‏ فإن كان لسبب تسلسل. فقدغلم أنّ انعدامها و ضعفها إِنّما يكون بمدافعات العائى ١!‏ .. 
في المسافة و ذلك لايتصوّر في الخلاً. 

Els‏ السکون aid‏ مر وجه استحالة طبیعته tay le YW,‏ و هو أئه کما آن السحون تم 
الحركة Ke‏ من شأنه أن يتحوّك و الساكن غير المتحوّك الذي من شأنه أن یتحرك؛ فالسکون فیه 
هو الذي لایتحرلك فیه و من شأنه آن یتحرك فید. 

واغلغ أنْ أصحاب الخلا طغوا حتّئ أن بعضهم قال: «إنّ له قوّةٌ جاذبة ولهذا يحتبس الماء في 
السراقات و ينجذب إلى الزَّرَاقات» و قال آخرون: «إِنّ له قوّةٌ محرّكة و إن الجسم إذا تخلخل كثر 


a 
فيه الخلا؛ فیصعده».‎ 
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و نحن تقول: لو كان جاذباً لويكن بعضٌ أجزائه أولئ بالجذب من بعضٍ و لميكن الجذب 
مخصوصاً بوقتٍ دون وقت؛ فكان يجب احتياسه في السراقة إذا خلى عنها أيضاً. يل كان يجب 
أن يحتبس الماء في نفسه فوق, بل كان يلزم أن يحتبس الإناء المملوٌ ماء فوقء بل الإناء الخالى 
add gl U3‏ من الماء. ۱ 

وأمّا حديثٌ تصعيدٍ الخلا فنقول: إمّا أن /410/ يكون المحرّك للمتخلخل هو الخلا الواحد 
المتخلخل بين أجزائه الملازم له؛ فيلزم أن يكون الخلا ذات QIK‏ و بُعدٍ متميّرٍ أو لايكون هو 
الخلاًالواحد الملازم. بل يستبدل بحركته خلاً بعد خلاً؛ فنقول: oP AL YE JS, Tag Of‏ 
أن و التحريك زمانيٌ؛ فكيف تتّصل الحركاتٌ؟! 

و إن قالوا: بل خلاً واحداً يفيده قوَةٌ و أثراً به يتحرّك و يبقي ذلك الأَثد بعد مفارقته. 

قلنا: اختصاصٌ بعض أجزاءٍ الخلا بذلك دون بعض مع أنه متشابه الأجزاء محال. 

ثم من العجائب أن يكون SLs]‏ الخلا بين آجزاء المتخلخل سبباً لحركة جملته دون آجزائ, 
بل لاتتحرك الجملةٌ المرکبةٌ من الأجزاء المتبائنة المتباعدة الا بحركة کل واحد واحد منها؛ 
فليس الصعود حقيقة لانبثاثِ الخلا بل GB ble‏ کل جزم فهو محاط به؛ فيجب أن 
لايتحرك إذا اميك انها رك احسنا كيرا : و يتحدك إذا تفياقت؛ فصارت أجزاءاً صغاراً. 

73 إن هذا الانفعال و التخلخل ليس من شأنٍ كلّ جسم. بل بعض الاجسام يقتضي طبه 
تباعد الأجزاء على حيٍّ و بعضها علئ Bl So‏ أو أكثر و بعضها لايقبل ذلك. 

و من العجيب أن يهرب بعضٌ الأجزاء عن بعض مع تشابه الکل و آن بهرب بعض إلئ فوت و 
بعضٌ إلئ تحتٍ و بعض يمنة و بعض يسرةً مع التشابه بينها و التشابه في ما هي فيه أو يكون 
Ly tie‏ من بينها قارّاً لايهرب و يهرب عنه سائرُ الأجزاء. 

Ly gis a‏ علمت -أن لامعني للخلأ؛ و أمّا احتباس الماء في السراقات فلامتناع الخلا و 
تلازم السطوح و امتناع li‏ سطع بلا بدل؛ فئه لو تول مع سدّ الرأس لزم الخلاً وكذا انجذاب 
الماء في الزراقات؛ و لامتناع الخلا آثارٌ عجيبة معروفة. 
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الفصل التاسع 
في تحقيق [القول] في المكان و نقض حجج ثفاته 
۱ و أصحاب ان تا الخلأ' 

لمّا علمتَ بطلان المذاهب المذکورة في المکان و أنّ الحقّ أن المکان هو السطخ الب اطن 
للحاوي و هو مساو للمتمكن لايمكن أن يشتغل بمتمكّنين و جائرٌ عليه أن يتعاقب عليه 
للمتمکنات و هذه صفات المكان بعينها؛ فهو المكان. 

فاعلم الآن أنّ هذا السطح قديكون واحداً كالتّمك في الماء و الطير في الهواء؛ و قديكون 
ملتئماً من عدَّةٍ سطوح كالماء في ll‏ الذي يحيط به الأرض و الهواء؛ و قدیکون المکار کل 
ساكناً و قديكون متحزکاً دوریاً موفقً للمتمکن فی حرکته کالفلك و کرد الأثير أو مخالفاً له 
ككثيرٍ من الأفلاك أو يكون المتمكّن ساكناً كما تحت الأثير؛ و قديكون بعضّه متحرّكاً و بعضه 
ساکناً کالهواء المطیف بالساکن. 

واعلم أنه إذا کان في داخل الماء الذي في الکوز جسمّ فيشبه آن یکون السطخ المقحوي من 
الکوز مع السطح المحدّب من الجسم الداخل کلاهما مکاناً للماء لا حوي الكوز فقط قياساً 
علئ ما ذا حواه سطحٌ مقعرُ و آخر محدّبٌ و آخران متوازیان؛ BU‏ المکان هو مجموم السطو 
لكن بين الصورتين فرقٌ؛ فإنّ في المقكّر في الأولئ كفايةٌ في الاحاطة بخلافه في الثانية و : 
الثانية يأتلف he‏ من عدَةٍ سطوح بخلاف الأولئ. 

Pee‏ نف في الجواب عن أدلّة الثّفاة للمكان: 

ما عن الاوّل: فباختیار الشقّ الثالث أي أن المكان عرض ناعتٌ لمحلّه ولكن لميتفق أ 
یشتق منه اسم لما هو فیه؛ Sf‏ لميقع علیه التعارف و هو لاينافي العرضية و کذا لاینافیها «شتعی 
لفظ منه لغیر ما هو فيه و هو المتمكّن؛ /411/ فإنّ الولادة في الوالد و قدامكى jangle alate‏ 
العلم في العالم و قداشتقّ منه المعلوم؛ فالمتمكن اسم لفير ما المكان فيه و أمّا هو فلا اسم له و 
إن كان فلايلزم أن يكون هو المتمكّن؛ إذ ليس معناه ما فيه المكان؛ فلم يلزم ما زعموه من DA‏ 
كان عرضاً كان عرضاً حالاً في المتمكّن. 





۱ : في تحقیق القول في المکان و نقض حجح مبطلیه و المخطئین فیه. 
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و آمّا عن الثاني: فباختيار الشقّ الثاني و منع أن المكان مطابقٌ و مساو للمتمکن بالمعنی 
الذي أردّموه. بل Sy Wy aly ile Galata go Ll‏ مساو لد» كلامٌ مجازيٌ أي مختصٌ به 
ا 

و أمّا عن الثالث: فبأنه ليس كل انتقال موجباً لأن يكون للمنتقل مكانٌء بل إِنّما الموجب لد 
هو الانتقال الذاتي؛ و ليس ذلك للنقطة و لا الخط و لا السطح؛ إذ لاينتقل إلا باتتقال معروضاتها. 
علئ أنّ كون النقطة عدمية باطلٌ و تحقيقه في موضع آخر. 

و أمّا عن الرابع: فبأته ليس كل ما لايد منه علّةّ ألاترئ أنّ العلّة لابدٌ لها من المعلول و 
لوازمه؟! فلم لايجوز أن يكون المكان ممّا ate BY‏ في الحركة و لايكون علَّةٌ لهاء بل يتقدّمها 
طبعاً؟! و أيضاً يجوز أن يكون علّة مادّية للحركة و لايمنعه الان کونها في المتحرك بناء على 
قيام الشيء clones‏ علی ما Bb‏ فانها مقارقة؛ فيتعلّق بالمتحرّك المفارق و المكان المفارق عنه؛ 
فإن امتنع هذا كما سيبيّن ‏ فبدليل آخر؛ و أمّا نفس صحَّةٍ وجود الحركة في المتحرّك فلايمنع 
و ذلا 

و أمّا عن الخامس: فبأه نما يتم لو كان للنامي من ول خلقه إلئ آخر نموّه مكانُ واحدٌ؛ و 
لیس. 

ولنرجغ إلى إيطال دلائل المخالفين في مهيّة المكان: 

أمّا الجواب عن قول القائلين بدأنه الهيولئ لأنّها تتعاقب عليه الصورٌ و المكان تتعاقب عليه 
الأجسامٌ» Gls‏ المکان لیس کل متعاقب علیه. بل إِنّما هو ما تتعاقب عليه الأجسامٌ بالحصول 

ye el‏ قول القائلين بدأنّه الصورة أنّها أَوَّل حاو محدّد»؛ فهو أنه ليس المكان كل حاو 
ول بل الذي يحوي مفارقاً له و الصورة ليست كذلك. بل ليست حاوية؛ فٍنٌ المَحوي منفصل 
عن الحاوي و الهيولئ لاتنفصل عن الصورة؛ و أمّا المحدّد فإن أراد به الحاوي فقد عُلم حاله؛ و 
ان آراد به طرف الشيء فلاخفاء في أَنّه لیس بمکان له. ثم المعتبر في المکان آن يحوي المتمکن 
و هو الجسم و الصورة لاتحوي لا الهیولی. 

و أمّا عن نقض أصحاب البْعد بالطير فهو أن المكان يتبدّل و الطير ليس بساكن و لامتحرّك. 
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أمَا الأول فلتيدّلٍ المكان؛ و أمّا الثاني فلأنٌ المتحرّك ما يكون مبدأ التبدّل من نفسه و يكون 
الکمال الاْوّل لما هو بالقوّة فيه من نفسه بحيث يكون متغيّراً و إن لميتغيّر ما قارنه و أحاط به و 
لامحذورٌ في أن يكون الجسم لا متحرّكاً في الأين و لا ساكناً؛ فإنٌ له عدّة أحوال يكون فبها 
كذلك: 

من ذلك أن لايكون له مكانٌ كالفلك الأعلئ. 

- و منها أن يكون له مكانٌ يتبدّل عليه من تلقاء نفسه دون المتمکن. 

- و منها أن يكون في مكانٍ مستقرٌ ولكن يؤخذ من حيث هو فيه في أن أو نقول all‏ ساكنٌ و 
الساكن هو الذي إذا ترك عليه مكانه لم يستبدل نفسه مكانه أو هو الذي لاتتبدّل نسبته من الأمور 
الثابتة. 

و أمّا عن حديث التحليل فهو أنّ الموجب لإثبات الهيولئ هو التحليلٌ /412/ یمعني آفراد 
الامور الموجودة في الجسم بعضها عن بسض آو الدلالة ببعضها علئ بعض و الانتقال منه إليه لا 
رفع شيءٍ منها و طريق إثبات sad‏ إِنّما هو رفعٌ الأجسام المالئة في الوهم و هو لايوجب شيئاً لا 
وجوة البُعد و لا عدمّه؛ أمّا الثاني فلا دخلّ له هنا؛ و شا ال فلائه لاتم دلالته إلا اذا اخ“ ٠"‏ 
تركٌ الأمور المطيفة بحالها؛ Stee Sef GIS SU‏ مقذَّرٌ و هو لايكون إلا بما يحيط به و إن أداد به 
الفضاء الغير المقدّر فلاحاجة في إثباته إلئ إعدام شيع. 

وأيضاً: إِنْما يثبت البُعد لو كان هذا المفروضٌ ممكناً وإلّا فلاضير في أن يلرم بود عأى 
فرض محال. 

lsd ge Ul‏ «إِنّ الجسم يتمكّن في المكان بجسميته» فهو Fl‏ إن أراد أَنْ المتم ی 
اجسم بجسمیه لا بسطچه آو آن المقتضي لکون الجسم في مکان جسمیّه نهو ‏ ۳ 
ايازم أ ن یکون المکان أيضأ جسماً أو بحكمه؛ إذ لايلزم من كونٍ وصفی سیباً لحکم لموصوفه 
أو مناطاً لإضافته إلى شيءٍ أن يكون المقتضي متّصفاً بذلك الوصف وإلا لزم اأ ن یکون مو ضوع 
لعرض عرضأ و مبادئ الجسم أجساماً؛ و إن أراد أن كلّ بُعدٍ منه يحتاج إلئ مكانٍ فهو أوَل 
المسئلة؛ فالحقٌّ أنّ جملة الجسم من حيث هي جملة و شيء واحد يقتضي المكان لا بأن يلاقي 
تكليفه. بل كما يقتضي الحاوي فأتا تقول: إنَّ جميع هذا الماء في الجَدَةٍ و لانعني به آنهما 


۰ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 





و أمّا قولهم «مكان الشيء مساو له» -الی آخره ‏ فقدمرٌ جوابه. 

add ye Ul,‏ «المکان لایتحوك و i ob dae‏ لايتحرّك و لايزول بالذات لا مطل 
فإِنّه غير مسلَّم و لا مشهور, بل المشهور خلافه؛ فان الجَهة في المشهور مکانْ الماء و حركة 
السطح ليست إلا بالعرض. 

و آمّا عن قولهم «إنّه يقال للمكان أنه ممتلئ و فارغ و لايقال ذلك للسطح» فهو أَنّه استشهاة 
بعاداتِ الجمهور و ليس he ald‏ في الفن؛ و لو شلم فنقول: کما أنه لا فتوئ لهم بأنّ السطم 
فارغ أو ممتلئّ كذلك لا فتوئ لهم في البُعد المجرّد؛ فإنّ هذَّين لفظان لميجر في العاد: 
استعمالهماء بل هم إلى الإفتاء بالسطح أقرب منهم إلى الإفتاء بالبُعد؛ فإنّ المملوٌ عندهم ما أحاط 
بِمُصْمّتٍ في ضمنه ملاقٍ له من كل جهةٍ و ما ذلك إلا السطح المقعّر؛ فإنّ البُعد لايحيط بالشىء, 
بل عسى العكس و إِنّهِم يحكمون بأنّ الجَرّةَ و الزّنَّ و نحوهما ممّا هو حاوٍ مملو و فارع و 
لايحكمون أصلاً بأنّ البعد الذي في داخلها كذلك. بل ريّما أنكروه إذا سمعوه و أمّا إذا سمعوا 
السطح الحاوي فیذعنون له, بل الجَدّة و نحوها بمنزلة السطح المقعّر الحاوي حتّئ لو جاز وجود 
السطح المقمّر بانفراده لكان بهذه الصورة البّة. نعم! لایحکمون علی السطح المطلق بهذا الحکم. 

و أمَا دليلهم السادس فمبناه علئ أن يكون من الواجب أن يكون كلّ جسم في مکان و أن 
لايكون شيء يصلح لأن يكون مكاناً لازماً لكل جسم إلا البُعد؛ و وجوبٌ شيءٍ من ذلك غير 
ther at ple‏ فإن تمسّك في ذلك باشتهاره بين العامّة /413/ فذلك أضعف متمسّكِ؛ لاه كما 
اشتهر هذا فقداشتهر أيضأ أكثر من هذا الاشتهارٍ أن كل موجود فهو في مكانٍ و مشار إليه 
بالا شارة الحسّية مع أَنْه لاشكٌ فی نها قضية وهمية ینصرفون عنها بأدنی تبصیر و decd‏ 

م لايلزم من ملازمة البُعدٍ لكل جسم أن يكون هو المكان al‏ لايجوز أن يكون هناك شيءٌ 
آخر ملازمٌ لکل جسم کالبعد یکون هو المکان؟! 

أمًا دليلهم السابع, فثقول: إنّ طلب التهاية إنّما يستحيل للجسم' لو طلب أن ييداخلها 
بحجيه؛ و أمَا طلبّه أن يلاقيها ملاقاةً محاطٍ لمحيط فلا فيه؛ و لو سُلّم فلايلزم من انتفاء هذا 
الطلب انحصارٌ الطلب في طلب الترتّب في البُعد. بل عسئ [أن] يكون المطلوبٌ هو التردّبُ في 
الوضع الذي هو نسبة ما بين جسم و جسم. 


5.١‏ +أن. 


٩۱ / الأوّل فى السماع الطبیعی‎ all 


وأمًا نقضٌ سّبَه أصحاب الخلا فالجواب: 

أمّا عن حديث التخلخل و التكائف فبأئهما ليسا إلا علئ أحد وجهّين لايلزم من شيءٍ 
منهما' الخلاً: 

أحدهما: أن يكون التخلخلٌ بتخلل الهواء بين الأجزاء و التكائفٌ بخروج ذلك الهواء عن 
البين و تلاقي الاجزاء. ۱ 

و التاني: آن تکون الهیولی قدیعرض لها مقدارٌ كبيك و قديعرض لها مقدارٌ صغيدُ من غير خلاً 
ولا تخلخل " هوام أو تلاقي أجزاء. 

- و أمّا قولهم في إناء الدّماد فهو كذبٌ, بل إِنْما يسع الإناءَ بقدر الهواء المتخلخل " بین أحزا. 
lal‏ 

و أمّا حديث الزّقّ و الشراب فعسئ أن يكون التفاوثٌ الحاصل في الحب بزیادة لزق غير 
محسوس أو يكون الشراب إذا دخل في الزَّقّ يعصر؛ فيخرج منه بخاراً و هواء أو يتكائف بأخير 
الوجهين طبعاً أو قسراً. 

- و أمّا النموّ فإنّما هو تبعيدٌ أجزاءٍ الغذاء أجزاءً البدن بعضّها عن بعض و سکوها بيها. وى 
كان بين الأجزاء خلا يسكنها الغذاء لما حصل الازديادٌ في الحجم كما لايخفئ. 

و أمّا حديث القارورة فمندفمٌ بالتخلخل و التكائي؛ فإنّهما كما يكونان بالطم ب> .ا 
بالقسر؛ فيجوز أن يكون الهواءٌ الذي في القارورة يقتضي بطبعه حجماً؛ فإذا اقتطع منه شيء 
بالقسر ازداد حجمٌ الباقي Ld‏ ضرورة امتناع الخلاً. ثم إذا زال القاسرٌ الذي هى 2 
أمكن ذلك الهواء أن يعود لین حجیه الطبيعي بأن حصل لمکان الجزم الممصوص. 1٠١‏ 
عاد الهواء إلى حجمه و شغل هذا الشاغل الذي هو الماء مکان الجزء الممصوص. 

و من BS ide SYA‏ احجام الأجسام بالفسر آا اذا نفخنا فی قارورة ثم کبیناها علی الماء 
خرج منها هواءٌ كثيد فتق الماء فتقاً؛ و لاشبهة في أنّا بالنفخ أدخلنا فيها شيئاً من الهواء قسراً: 
نلایخلو إِمّا أن يكون هذا الهواءً المدخل قددخل مکاناً خالیاً أو تكائف الهواء الذي كان فيها 





5 منها. ۲. 8: تخلل. 
۲ + إل خلل. 
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قسراً حتّی صفر حجمّه و ترك للمدخل مکاناً شغله. ثم لمّا زال القسم عاد الهواء إلى حجمه 
الأصلي؛ فدفع المدخل قسراً؛ فأخرجه منها؛ و لیس الصحیح من الاحتمالین إِلَا الأخير و هو 
المطلوب؛ إذ لو كان الأوّل و ليس الهواء ممًا ينزل طبعاً و ليس مكانه قسرياً له ولا هناك شىء 
یدفعه؛ فلم‌یخرج من القارورة و بفتق الماء. 

فان قیل: ان الخلا يأباه؛ فيدفعه؛ فلم لايأتي الباقي من الهواء و لأن يأبي جذب الماء 
المحسوس في القارورة الممصوصة المكبوبة على الماء أولئ؟ و إن كان الخلاً بطبعه يبغض 
الهواء و يجذب الماءً؛ فلِمَ إذا كان في القارورة ماءٌ نزل إذا كبٌ و إن كان قليلاً؟ فإن كان ثقله 
يقاوم جذب الخلا له؛ فلأن يقاومه حين /414/ يكب عليه قارورة ممصوصة أولئ؛ فلميبق إلا 
الوجه الذي ذكرنا. 

ثم إن هذه القارورة بعد ما تبقیق فیخرح منها الهواء الزائد یمص شیثاً من الماء و ذلك لان 


منعه عن حجم نفیه فضلاً عن الزائد علیه. ثم لا زال هذا القاسرّ و السخونة بعد باقية اقتضی 
ذلك آن یمود ذلك الهواء إلى الحجم الذي يقتضيه التسحَّن؛ فيخرج بالتبقبق مع الهواء المدخل 
شیم من ذلك الهواء لزيادة حجمه عمًا تسعه القارورة. ثم لمّا كانت السخونة عرضيةٌ زالت؛ فعاد 
الهواء ال حجمه الأصلی؛ فحصل في القارورة خلا؛ فانجذب لذلك ماء. 

و أمّا دليلهم الأخير فجوابه أن المتحرّك یدفع بحرکته ما يلي قَدّامه و کذلك المدفوع یدفع ما 
يليه إلى أن ينتهي إلئ ما يعصي عن الاندفاع فيتكائف؛ و كذا الخلف في الانجذاب الی سا 


الفصل العاشر 
فى ابتداء القول فى الزمان' و مناقضة بعض المخطئين فيه 
WS‏ کان الزمان كالمكان ممّا يلزم كل حركة لزم الكلامٌ فيه كما في المكان. 
heb‏ أن اختلاف الناس في شأنه كاختلافهم في المكان: 


۱. ۴: + و اختلاف الناس فيه. 


الفنّ الأوّل فی السماع الطبیعی / ٩۳‏ 


فمنهم من نفی وجوده أصلا؛ 

و منهم من أثبته في الوهم فقط؛ 

و منهم مَن أثبته في الأعيان بمعني أنه مجموع آوقات و الوقت عرض یعرض معه و جوذ 
عرض آخر من حيث هو كذلك كطلوع الشمس من حيث معه حضورٌ زید؛ 

و منهم من قال بأَنّه جوهٌ قائدٌ بذاته؛ 

- و متهم مّن قال إِنّه الحركة؛ 

- و متهم من قال ail‏ حركة الفلك لاغير؛ 

-و متهم مّن قال إِنّ كل دورة للفلك زمان؛ 

و منهم من قال انه نفس الفلك. 

ما الَفاة فتمت‌کوا بشکواه: 

الأوّل: إِنْه لو وجد لميخلوإمًا أن يكون منقسماً أو غير منقسم؛ فإن كان الثاني فكيف يمون 
منه شهور و سنون و اساعات؛ و إن کان الاوّل als‏ أن یکون ی أقسامه موجوداً أو يكن 
بعض الأقسام موجوداً و بعضها معدوما؛ فعلی الاوّل یلزم آن یکون الماضی و لستقبل 
مجتمعین في الوجود؛ و على الثاني فلاخفاءَ [فی] أَْ الماضي و المستقبل معدومان؛ فالد, نو 
ما هو الحاضر؛ فان کان منقسماً عاد الكلامٌ الیه والا كان آناً لا زماناً. علئ أنّ هذا الك ان > 
موجوداً فلایخلو إِمَا أن يبقي أو يعدم؛ فإن بقى كان منه شيء متقدّمٌ و شي UL Sabb th Le‏ 
و ٍن عدم gl gt‏ يليه؛ فيلزم تتالي الآنّين و هو باطل عند مُثبتي الزمان؛ و اا نے . 
بينه زمانٌ؛ فلزم أن يكون في ذلك الزمان باقياً. 

الثاني: إن کل زمان يُقرض فهو عند مُثبتي الزمانٍ محدودٌ بآنين و لاخفاء في انرا لا يوبا ر 
معاًء بل لابدٌ من أن يكون أحدهما؛ فكيف يكون الزمان الموجود واصلاً بين موجود و معدوم؟ 

الثالث: إن كانت الحركة في أتها حركة يفتقر إلى زمان كانت كل حركة مستتيعة لزه.ا: 
على حدة؛ فإذا فرضنا اجتماعٌ حركاتٍ فلابدٌ هناك من آزمنة تکون معا كالحركات؛ فهذه المعيّة 
ما معيّة بالزمان آو بغیره؛ و الثاني باطل؛ لأنّ المع بالمكان و الشرف و الطبع و غير ذلك من 
وجوهه غير ما بالزمان لايمتنع أن يكون بعضه قبل و بعضه بعد؛ فتعيّن أن تكون المعيّة بالزمان؛ 


۶ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 





فيلزم أن تكون تلك الأزمنةٌ مجتمعةً في زمان. ثم هذا الزمان مع تلك الأزمنة؛ فيعود الكلامٌ إلى 
هذا المع و هكذا؛ فيلزم وجودٌ أزمنةٍ لانهاية لها؛ فيلزم وجودٌ حركاتٍ لانهاية لها؛ فوجود 
أجسام متحركةٍ لانهاية لها. 

و من هذه الشکوك /415/ مع وجوب آن یکون للزمان وجود: 

ذهب البعض إلى وجوده في التوهم؛ فقال: [ه صورة نسبة المتحرك ٍلی طرفي المسافة 
لين هو يقرب أحدهما بالفعل و يقرب الآخر بالقرّة؛ فلايمكن اجتماغهما في الاعیان؛ فائما 
يجتمعان في التوهّم؛ فتحصل فيه نسبة له إليهما؛ فالأمر الذي ينطبع في الذهن من هذه النسبة هو 
الزمان الذى ينسب إليه السرعة و البطو. 

- و ذهب الآخرون إلئ أنّه مجموعٌ الأوقات و ليس الوقت الا بتعيّنٍ cents Loe CE gall‏ 
إليه عرضاً آخر مثل طلوع الشمس أو قدوم زيد و نحو ذلك ولكن لمّا كانت الأعراض التي 
یحر که الشمس أعمّ و أظهر من غيرها اختيرت دونها قالوا: و الزمان بغير هذا الوجه لايتصوّر 
للشكوك المذكورة. 

و أما القائلون بأنّه جوهرٌ قائمٌ بذاته فقالوا: إه واجب‌الوجود و ذلك أنّك كلما رفعتّه فإمًا قبل 
شيء أو بعد شيء؛ فأ ثبتت مع رفعه قبلية و بعدية فقد Cash‏ زماتاً؛ و إذا كان واجب‌الوجود 
لم يكن ممّا يجوز زواله؛ فلايكون عرضاً؛ فيكون جوهراً أزلياً؛ و لمّا كان واج بالوجود استحال 
تعلقه بالحرکة؛ فهو تارا مع الحرکة؛ فرعا و أخرى يذوتهاة Fins shed‏ 

و أمّا القائلون بأنه الحركة فقالوا: إِنّ الحركة هي التي تشتمل من بین ما نشاهدها علی ماض 
و مستقبل؛ و لها بطبعها هذان الجزئان دائماً؛ فيكون هو الزمان و لذلك إنّما يحصل علُمنا بالزمان 
إذا أحسسنا بالحركة ولذا يستطيل الزمان للمريض و المغتمٌ لرسوخ الحركات بالمقاساة في 
ذكرهما بخلاف الملتهي عن ذلك ببَطر و نحوه"؛ و لایشعر بالزمان من لایشعر بالحركة 
كأصحاب الكهف. 

و من هذه الشبهة مع ظهور فساد کون کل حركةٍ زماناً ذهب البعض إلى أنه حركة القلك 
ا 


۱. ۴: بالہطر و الغبطة. 


الفنّ الأوّل فى السماع الطبيعى / 9486 


و Ul‏ مَن زعم أنه الفلك؛ فقال: لأنّ كل جسم في زمان و كلّ جسم في فلك؛ فيكون الزمان 
هو الفلك؛ فانظر إلئ هذا كيف استدلٌ بقياس من موجبتين من الشكل الثاني ' على أن کون کل 
جسم في فلك ممنوعٌ؛ إذ لايشتمل الفلكُ مع أنه في الزمان. 

و أمّا قول مَن قال بأنّه الحركة فنقول: عليه قدتكون حركةً سريعة و أخرئ بطيئةٌ؛ و لايمكن 
ذلك في الزمان و یکون حرکتان معا لا زمانان و تكون الحركتان مختلفتين في زمانٍ غير 
مختلف و هنا أشياء تنسب إلى الزمان و لايمكن آن تسب الی الحركة نحو: «هوذا» و «بغتة» و 
«الآن» و «آنفاً»؛ و الزمان يؤْخَّذ فصلاً في الحركة السريعة و البطيئة؛ و يرد هذا بعينه على مَن 
جعله حركة الفلك؛ لأنها أسرع الحركات و يزيد عليه أَنْه يصدق أنّ الحركة الأولى الفلكية تقطم 
مع قطع الحركة الأخرئ أعظم؛ فهذه المعيّة تدلٌ علئ أمرٍ غير الحركتين تنسبان إليه و ليس ذلك 
ذاتَ إحديهما؛ إذ لا مشاركة بينهما في الذات؛ فلابدٌ من أن يكون غير الذاتين. 

و بهذا ظهر فساد قول من قال: «إنّ الأوقات هي أعراض معهما أعراض»؛ فإِنّ الكلام في 
هذه المعيّة کالکلام في تلك المعيّة؛ فإنّهم لايجعلون الأعراض من حيث هي اوقا اّما تصب 
أوقاتاً بالتوقيت و التقرين بأعراض أخر و لا مقترنين إلا في شيء؛ فذلك الشيء هو الزمان. 

و أيضاً: لو كان العرض هو بعينه زماناً لويكن فرقٌ بين ابتدائه و مدّةٍ بقائه؛ فيلزم أن يكون 
thas‏ و مدَّةٌ البقاء وقتاً واحداً. 

و ایضا: الوقت الموفت انما هو امة ذائد C5,‏ من متقدّم و متَأخْرِ؛ و المتقدّم /416/ و 
المتأخّر من حيث هو Bley pie‏ لايختلف و الأعراض تختلف من حیث الکون حسر 
سكوناً و بياضاً و سواداً إلى غير ذلك؛ فلابدٌ من أن يكون الزمانٌ أمرأً آخر غيرها. 

و أمّا احتجاج من جعله الحركة بدأنٌ منها ماضیاً و منها مستقبلاً و کل ما هو کذلك فهو 
زمانٌ» فيرد عليه أنّ كلّية الكبرئ ممنوعة؛ بل كلّ ما يكون کذلك لذاته فهو زمانْ ولا فالطوفان 
ماضٍ و القيامة مستقبلٌ؛ و الحركة لاتكون ماضيةٌ و مستقبلة بذاتها؛ ولذا يُقال: «حركة في 


.١‏ هامش 5: و ذلك لأنّه لو أبقي على ظاهره لم ينتج إلا أن بعض ما في الزمان في القلك؛ فلابدٌ من أن يحلل إلى قولنا 
«الزمان فيه کل جسم و الفلك فيه كل جسم» لينتج بزعمه «أنّ الزمان هو الفلك» و هو قياس على هيئة الشكل الثاني 


‘ie 
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ماض» و «حركة في مستقبل» و ليس معني ذلك حركة في حركة ماضية أو مستقبلة؛ إذ لا صحة 
له إلا أن يُراد فى جملة الحركات الماضية. 
و يرد على من قال: «إنّ كل دورةٍ من الفلك زمانٌ» مع ما مضئ أنّ جزء الزمان زمانٌ و ليس 


جرء الدورة ور 


الفصل الحادی عشر 
فى تحقيق مهيّة الزمان و اثباته 

لا ارتیاب قي جواز آن بیددی AS alle lS poze‏ بسنا و یشهیا معا و قدقطم آحدهما أقلْ من 
الاخر اما للاختلاف بالسرعة و البطی آو لتفاوتِ عدد السکونات المتخللة و جواز آن یبتدی 
متحر کان معأً فیقطعا مسافتین متساویتین لكن لاينتهيا معاً. بل أحدهما بعد الآخر؛ فيكون على 
Js‏ حال من مبدأ حركة إلى منتهاها إمكانٌ قطع هذه المسافة Soy‏ سريعةٍ و حركةٍ بطيئةٍ و 
ایکا قطع أقلّ منها بالأبطئ من قطعها. قفي الجملة بين المبدأ و المنتهئ لهذه المسافة إمكانٌ 
محلو بالقياس إلى الحركة و السرعة؛ فإذا نصفنا هذه المسافة و فرضنا السرعة أو البطوّ الذي 
اعتبرناه في الکل بعينه كان الامكان من المبداً إلى النصف و من النصف إلى النهاية متساويّين و 
یکون کل منهما نصفّ الإمكان الذي في الكلٌ؛ فقدصمٌ أنّ هذا الإمكان منقسبٌ؛ فإمًا أن يكون 
(les‏ أو ذامقدار. 

مق لفن Sas‏ يكون هذا المقدارٌ مقدارٌ المسافة وال لكانت المتساويات في المسافة 
متساوية في هذا المقدار و بالعكس؛ و ليس كذلك. 

و لا أن يكون مقدار المتحرّك وال لکان المتحوك الأعظم أعظم في هذا المقدار. 

ولا أن يكون هو الحركة أو السرعة و البطؤ لتحقّقٍ الاثّفاق في JS‏ هذه مع الاختلاف في 
ذلك المقدار و بالعكس. 

ثمّ لايجوز أن يقوم هذا المقدار بنفسه. کیف و هو منقض و کل منقض فاسدٌ؛ فلابدٌ له من 
موضوع؛ و لايجوز أن يكون الموضوع مادَّة المتحوّك وللا لكان الأعظم أعظم في المقدار و 
قدعرفت أنه ليس كذلك. 
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و لا أن تكون هيئة له قارّة؛ إذ الهيئة القارّة نما تقتضي مقداراً قار بل لابدٌ من أن تكون 
هيئة غيرقارٌّة و هي الحركة من مکان إلى مكانِ و من وضع این وضم و هذا هو الذي نستیه 
الزمان. ثم ان الحركة تنة تنقسم إلى متقدّم و متأخّرٍ ياعتبار أ ن يكون في مسافة متقدّمة أو متأخّرة 
كينا من الحركة مع المتأخّر منها كما يصمّ ذلك في المسافة؛ فللمتقدّم و 
المتأخّر من الحركة IESE‏ للمسافة؛ فيكون لها باعتبارٍ المتقدّم و المتأخُرٍ من المسافة 
عددٌ كما لها باعتبار مقدار المسافة مقدارٌ و ذلك العدد هو الزمان أيضاً؛ فهو عددٌ الحركة إذا 
انفصلت إلى متقّم و متأخر؛ آي في المسافة لا في الزمان لیلزم الدوژ كما وهمه بعض المنطقيين؛ 
و هذا ازمان هو مقدار ما هو لته ذوتقژم و تأر لایجتمع فيه الم معالمتأر و هو الذي 
eb ate Se LS gt Sg thay ate» J ae‏ و مدع بواسطیه:فلقیل منه یمعتی ما 
طابق القبلَ من /417/ هذا و البعد ما طابق البعدٌ منه؛ و لو كان القبل و البعدٌ في هذا أيضاً لا لذاته 
لزم الاتتهاء إلى ما يكون كذلك لذاته؛ فيكون ذلك هو الزمان؛ فهو المنقسم لذاته إلئ قبل و بعد 
بمعني أنه يلزم لذاته هذه الإضافة و غيره لايكون له هذه الإضافة إِلّا بالقياس إليه؛ فالمتقدّم من 
نحو الإنسان و الحركة بمعني أنه موجودٌ مع شيءٍ ذلك الشيء بحال يلزمها لذاتها أَنّْها إذا قيسس 
إلى حال أن يكون ذلك الشيء بها قبل. 

ثم إن هذه الأشياء قدتكون إذا كانت مع عدم شيء لميوجد و سيوجد قبل. ثم إذا وج ١‏ 
الشیء و قارنت وجوده کانت مع. ثم إن بقيت و انعدم ذلك الشي كانت بعد؛ فهي على الأحوال 
باقية تتبذل علئ ذواتها القبلية و المعية و البعدية؛ و ذلك يدل al de‏ هذه الأمور لا هي . 3 
ذواتها و لا لوازم ذواتها. 

نم التقدّم ليس نسبة شيء إلى عدم فقط أو إلئ وجود فقط؛ إذ قديكون النسبة إلى العد, 
تأخَراً و كذا الوجود؛ و ذلك ظاهرٌء بل لابدٌّ من أن يكون هو نسبة إلئ عدم مقرون بأمرٍ خاضٍ و 
هو بحيث إذا قرن بأمرٍ آخر كان تأخَّراً وكذا الوجود؛ فهذا الأمر الذي به يمتاز القبل من البعد 
زمانٌ أو نسبةٌ إلئ زمان؛ و علئ كلّ تقدير فمرجمٌ القبلية و البعدية و موضوعهما الأوّل ليس إلا 
الزمان و لما صم أن الزمان لايمكن أن يكون قائماً بذاته. كيف! و هو حادثٌ و فاسدٌ و کل ما 
يكون كذلك فهو متعلّق الوجود بالمادّة كان الزمان مادّياً؟! ولكن لايقارن المادّة إلا بتوسشط 
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الحركة؛ إذ ما لميكن FoF‏ لمويكن قبلٌ؛ إذ ليس بعد و [لميكن] بعدٌ؛ إذ ليس قبلٌ؛ و ما لميكن ذلك 
لميكن زمانُ و لابدٌ من أن يكون هذا التجدّد مستمرًأً؛ إذ لو لميكن كذلك» بل کان شيء دفعةٌ نه 
لریکن شيء حتّئ حدث شيء آخر دفعة؛ فلایخلو نا آن یکون بینهما تجدّدٌ أمور؛ فيعود ما 
فرضنا عدمه أو لايكون؛ فهما ملتصقان؛ فإمًا أن يكون الالتصاقٌ مستمرًاً؛ فيعود ذلك و إن كان 
قطنا عاد الكلامٌ من رأس؛ فغلم أنه لابد للزمان من الحركة. ثم لما كان مقداراً متّصلاً محاذياً 
لاتصال الحركات و المسافات كان له فصل متوهٌّمٌ يُسمّى «الآن».١‏ 


الفصل الثانى عشر 

فى تحقيق أمر الآن 
ols‏ الزمانٌ مقداراً متّصلاً كان للآن فيه وجودٌ متوهّمٌ علئ أن يكون واصلاً في الامتداد 
المستقيم و لايجوز أن يكون له وجودٌ في الخارج في الامتداد المستقيم وإلا لزم أن يوجد فيه 
Lal by HLL Stel, fall‏ یتصوّر أن يوجد بالفعل إذا تحقّق للزمان قطع و ذلك لايجوز؛ إذ 
لو قطع فإمًا أن يكون من المبداً أو من المنتهئ؛ فإن كان الأُوّل لزم أن لايكون له قبلٌ؛ فيلزم أن 
لایکون معدوماً. ثم وجد والا لكان عدمّه قبل وجوده؛ فلابدٌ من أن يكون هناك ما به العدم قبل 
و هو الزمان؛ فیلزم قبل هذا الزمان زمانْ متّصل به؛ فیکون Gog ell SY)‏ واصلاً بينهما لا 
فاصلاً, كما هو المفروض؛ و إن فرض القطع من طرف النهاية فإمًا أن يكون بعده إمكان شيء أو 
لا؛ و لایجوز الثاني وال انتفي وجوبٌ الواجب و الإمكان المطلق برأسه و ذلك محال؛ و على 
الوّل یلزم أن يكون له بعدٌ؛ نیکون زمانٌ متصل به علی قیاس الفرض الاوّل؛ فالان لایمکن أن 
toy‏ في الزمان بالفعل ولکثه موجود فیه بالقوّة القريبة من الفعل بمعني Lh al‏ متهيّتاً لأن 
يُفرض فيه الآن Gl‏ بمجرّد فرض الفارض آو بموافاة الزمان حدّاً مشتركاً غير منقسم كمبدأ طلوع 


.١‏ هامش 5: قال محمّد بن الحسن, مؤلّف هذا الكتاب _عفا alll‏ عنه و عن أبويه : عندي أنّ الزمان ليس إلا أمراً متوهّماً 
منتزعاً من استمرار وجود أيّ شيءٍ كان و كل ما ذكر من التحديد و التقسيم و التقدير و التعديد إِنّما هو في الوهم؛ و 
القبل إنما هو الموجود عند عدم البعد الذي لم يوجد و البعد إنما هو الموجود عند عدم القبل الذي وجد. نعم! قادتنا شرائع 
الأنبياء إلى الاعتراف بأنّ لأوضاع الشمس و القمر اختلاقاً في ما يتعلّق بها من التكاليف إيجاباً و تحريماً و إباحة و 
ندباً و كراهة؛ و ذلك إمّا لوجود أمر سوى الأوضاع يسمّى الزمان أو لنفس تلك الأوضاع و الزمان و اليوم و الليل و 
الساعة و العام و الشهر عبارات عنها أو عمًا يتوهّم بالنسبة إليها. 
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/ آو غروب؛ فنحو هذا فصل یعرض الزمان لا في ذاته. بل في إضافته إلى الحركات 
كالفصول الإضافية التى تحدث في المقادير بموازاةٍ أو مماسّةٍ. 

ثمٌ إن هذا الآن عدمه في pls‏ الزمان الذي هو طرفه من غير آن یکون لعدمه مبداً حتّئ يُقال 
إِنّه في آنٍ يليه أو آنٍ لايليه و ذلك كما يبيّن أَنْه ليس للمتحرّك و الساكن و المتكوّن و الفاسد أوّل 
آن يبتدأ فيه الحركة أو السكون أو التكوّن أو الفساد لانقسام الزمان إلى غير النهاية. 

فان قیل: إِنّ هذا الآن إن كان يعدم قلیلا قليلاً فيكون له امتدادٌ و ٍن عدم دفعة فیکون عدمّه 
في آن. 

قلنا: إن العدم دفعة و كذا الوجود دفعة أي في آن لیس مقابلاً للامتداد ٍلی العدم آو الوجود 
قليلاً قليلاً و لا لازماً لمقابله؛ فإنّ ما لایکون کذلك عم من آن یکون عدمّه في آن آو یکسون 
معدوماً في ols} C=‏ 8 موجوداً في طرفه و کذا جانب الوجود؛ فانه یصدق علی الوجهین 
أنه لميعدم قليلاً قليلاً؛ فلايحيط الانفصال الذي بين المعدوم دفعةٌ و المعدوم قلیلاًقلیلا بطرقی 
النقيض و لابنقيضٍ و لازم نقيضه؛ و إن أراد بالمعدوم دفعة ما لايُفرض أن إِلّا و هو معدومٌ فيه. 
قلنا: فلايلزم أن يكون ابتداءً عدمه في آن, بل يجوز أن لايكون له ابتدام 


فائدة 

إذا فرض أنّْ مشترلكٌ بين زمائین یکون أمد في أحدهما بحال و في الآخر بحال آخر فذلك 
الأمر في ذلك الان باي حال يكون؛ فنقول: الأمر الموجود في الزمان الاأوّل لایعدم ۷۱" '. 
علیه؛ فذلك الامر الذي يرد عليه لايخلو: 

- إمًا أن لايكون في وجوده مقتضياً لأن يطابق مدَّةّ بل يكون متشابة الوجود في 2ن , 
يُفرض في الزمان و يصمٌ أن يكون موجوداً في الآن؛ فحينئذٍ يكون ذلك الأمر في ذلك الآن 
متصفاً بتلك الحال الواردة و ذلك مثل المماسّة إذا وردت على اللامماسّة. 

- و إِمًا أن لايتحقّق له وجودٌ إلا و يطابق مدّةٌ؛ فيكون في الآن مقابلة؛ و ذلك نحو المفارقة إذا 
وردت على المماسة. 


وهذا الأمر قديكون بحيث لايمكن 1 يتشابه وجوده في i‏ من الانات أو يمكن أن 
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یتشابه في الانات غیر آن ابتداء الوقوع؛ فالأوّل كالحركة؛ فإنّه نيس أن من الآنات المفروضة فى 
زمانها الا و فيه حال le‏ لما في الآن الآخر؛ و الثاني كالمبائنة و اللامماسّة؛ فإنّها في جمیم 
آنات الزمان الذي تقع فيه الحركة لها متشابهة. 

هذا تمام الكلام في الآنِ المحفوف بزمانّين و يشبه أن يكون هناك أن آخر علئ وجدٍ آخر و 
ذلك مثل ما يُقال: إن طرف المتحرّك وليكن نقطة يفرض بحركته و سيلانه خطأً ثم إن في ذلك 
الخظ يفرض نقط لا علئ وجه النقطة الفاعلة؛ فكذلك يشبه أن يكون في الزمان آنُّ لا علئ ذلك 
الوجه و في الحركة أيضاً شيء مثل ذلك و ذلك لأنّ المنتقل يفعل بانتقاله نقلةٌ واحدة متّصلةٌ علی 
مسافةٍ متّصلةٍ في زمانٍ متّصل و لاشكٌ في أنّ للمتحوّك حالةً موجودةٌ له مادام متحرّكاً و 
لاتطابق تلك الحالة لا المسافة و لا خطأً منها و لا الحركة بمعني القطع بتمامها و لا الزمان؛ و كلّ 
ذلك ظاهرٌ, بل إِنّما يطابق من المسافة نقطةً و من الزمان آنا و من الحركة بمعني القطع شيئاً مثل 
ذلك و كل هذه نهاياتٌ و المنتقل بنفسه أيضاً نهايةٌ للمنتقل من حيث إنّه منتقل؛ فكما أنّ المنتقل 
يفعل بسيلانه شيئاً هو نهايته و مسافة تكون النقطة مثلاً نهايتها؛ فهل يجوز /419/ أن يكون هذا 
الآنُ الذي فرضناه أيضاً يفعل بسيلانه زماناً. نعم! إن جاز في الحركة و المسافة ذلك جاز في 
الآن مثل ذلك؛ فيكون كما أن المنتقل من حيث إِنّه منتقل لایوجد مرتّین, بل يفوت بفوات انتقاله 
ولكن من حيث إنّه Hel‏ يعرضه الانتقال موجودٌ في تمام الحركة كذلك الآن من حيث إنّه أن 
لايمكن أن يوجد مرّئّين لكنّ الأمر الذي يكون آنا يكون موجوداً مرّئّين و يجوز أن يسيل و 
حینتز يكون هذا الآن مقروناً بالحركة , بمعني القطع من غير أَخَذٍ متقدّم و متأخَرِ؛ وكما أن الكون 
ذاأين تحدث بسيلانه الحركةٌ كذلك هذا الآن يحدث بسيلانه الزمانٌ و يعدّ الزمانَ كما تعد النقطة 
الخطّ؛ فإنًا إذا أخذنا آناتٍ في حدودٍ من الز فان خد قدّمات: و تاحرات دود كما يدف 
بفرض النقط في خط خطوطً و كما أَنّ الآن عادٌ للزمان؛ فالمتقدّم Zt,‏ أيضاً عاد له الا ن 
SLI‏ الأوّل إِنّما هو الآن؛ لأنّ العادٌ الحقيقي هو أوّل معط للوحدة و معط للکثرة بالتقدیر و 
التكثير؛ و لاشكٌ SI [Ls]‏ الآن أولئ بالوحدة؛ فیکون آولی بالتعدید؛ فهو العاة الحقيقي؛ و على 
هذا القياس النقطة و الحركة أيضاً تعد الزمانَ على وجه آخر و هو أَنّه یوجد فیه المتقدّم و 
المتأْخُر بحسب المسافة؛ فهی توجد عدد الزمان الذي هو عدد الحركة؛ و ذلك مثل أنّ الناس 


الفنّ الأول فى السماع الطبيعى / ۱۰۱ 


لوجودهم أسباب لوجود عددهم ولنفرض عشرة؛ فبوجودهم وجدت عشیرتهم و عشيرتهم 
جعلتهم معدودين لا موجودين لیلزم الدور؛ و أیضاً الحرکة تقدر الزمان و الزمان يقدّر الحركة إمَا 
بتقدير الحركة للزمان فبأنّها تدلّ علئ قدره بما يوجد فيه من المتقدّم و المتأخُر؛ و الدلالة على 
القدر كما يكون للمكيال على المكيل كذلك يكون بالعكس و مثله ما في المسافة و الحركة؛ 
فيّقال «مسيرة فرسخَّين» و يُقال «مسافة رَئية»؛ و أمّا تقديز الزمان للحركة فبوجهين: 

أحدهما: أنه يجعلها ذاقدر؛ 

و day als sul‏ على قدرها. 

واعلغ آه لمّا کان الزمان مقداراً تارهٌ و عدداً آخری -علی ما علمت - صح آن یقال له 
«طویل» و «قصیر» باعتبار الاوّل و «قلیل» و «کتیز» باعتبار الثانی؛ و کذلك الحركة لا کان لها 
dha‏ من وجه و انفصال من آخر صحّت لها خواص الامرین لکن بتوشط الفیر و الذي لها يلا 
توسشط هو السریع و البطيء.! 


الفصل الثالث عشر 

فى حل شکوك آوردت على الزمان و عروضه للحركة و بيان علّة 

إيصال الحركة و الزمان؛ و معاني كون الشيء في الزمان و بيان أنّ 

dey Gad abel‏ لشىء و بيان معنى الدهر و السرمد و بيان معانى 

ألفاظ يتعلّق بالزمان من الآن و بغتة و هوذا و دفعة ۱ 

و قبيل و بعيد و المتقدّم و المتأخّر و القديم 
اعلم أنّ ما يُقال في الزمان من أنه معدومٌ فالمقصود أنه معدومٌ في الآن؛ و لايلزم ممه .ن 
يكون معدوماً مطلقاً؛ و ذلك صحيمٌ؛ إذ لايمكن أن يوجد في الآن إلا بحسب التوهّم و أمّا نفي 
وجوده في الخارج فلايصح بوجي؛ إذ لو صح ذلك لزم أن يكون بين طرقي المسافة مقداژ 
لإمكان الحركة على Se‏ من السرعة و البطئ؛ و قدأئبتنا تحمَقَ هذا المقدار. 

gious‏ ثبو ت الزمان في الخارج بوجه مطلق إلا أن او اوت د و ا و 


هامش 5: ثم بلغ إليه عرضي له على أصلي. كتبه مؤلفه عفا اللّه عنه. 
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وجود الزمان ضعیت و أضعف من وجود الحركة. بل هو شبيةٌ بوجود أمور بالقياس إلئ أمور و 
إن لم‌یکن الزمان بنفسه /420/ اضافة. بل يلزمه الإضافة كما عرفت. 

fo UE,‏ وجوده في الخارج gal IS hfe pe CAS LL,‏ يفرضان فبينهما زمان؛ و أما 
في آن واحد فلازمان. 

و أمّا ما يقال من «أنّ الزمان إن كان موجوداً gl sub‏ أو زمان و أنّه ان وجد فمتی یوجد» 
فلاوجة له؛ إذ ليس li.‏ عدم الوجود الوجود في آن أو زمان. بل مطلق الوجود؛ و الزمان 
موجود لا في آن و لا في زمان؛ و ليس لوجوده متى. 

و أمَا ما قيل من «أَنّه لوكان له وجودٌ لزم آن یکون کل حرکة تستتبع زمانا» فجوابه أنه 
لایلزم من أن يكون الزمان مقداراً للحركة أن يكون عارضاً لها؛ إذ كثيراً متا یقدر الشسيء مد 
مبائيٌ له بالموافاةٍ و الموازاة؛ فلِمَ لايجوز أن يكون الزمان عارضاً لبعض الحركات المتقدّرة به 
دون بعض و يكون مقداراً لهذا البعض على سبيل الموافاة؟! و لابدٌ من أن تكون تلك الحركة 
حركة مستمرَّةٌ لا ابتداء لها و لا انتهاء لثلا یلزم انقطاعٌ الزمان الذي تحققت امتناعه. 

فان قیل: فان لم‌توجد تلك الحركة لمیکن زمانٌ؛ فلایکون لسایر الحرکات تقدّرٌ؛ فلايكون 
فیها متقام و متأخُد؛ و أيضأ فإنّ الجسم في أن يكون متحرّكاً لایحتاج إلى حرکة چسم آخر؛ 
فيجوز أن يكون حركات و لايكون تلك الحركة المعروضة للزمان؛ فيجوز أن يكون حركات و 
لا زمان. 

قلنا: لانسلم أنّه علی تقدیر آن لاتکون هذه الحرکة التي یعرضها الزمان متحققة يمكن أن 
gis‏ > من الحركات المستقيمة؛ I Wo SY WY‏ جهةٍ و لا جهة؛ إذا لمیکن ذلك 
الجسم الذي له تلك الحركة؛ و سيبيّن ذلك من بعد إن شاءاللّه و لايلزم أن يكون إذا كان ذلك محالاً 
أن يكون استحالة بيّنة من غير نظر و فكرٍ و إن اعتمد على الوهم؛ فنقول: يجوز أن تكون في 
الوهم حركةٌ مستقيمةٌ مع اتتفاء تلك المستديرة و حيئئذٍ يجوز في الوهم أن يكون الزمانٌ عارضاً 
لتلك الحركة؛ فيكون زماناً محدوداً؛ إذ لايستحيل شيء في الوهم ولكن كلامنا في الوجود 
الخارجي. 

lel,‏ أنّ الحركة بذاتها ليس لها اتصال و لا تقدّرٌ؛ إذ ليست إلا كمال ما هو بالقوّة؛ و هو 
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لایقتضی اتصالاً و لا نقدراً حتّئ لو فرضنا ثلاثة أجزاءٍ لانتجرّی و فرضنا فیها الانتقال من الاوّل 
إلى الثالث كانت حركة بلااتصال و قبول قسمة» بل اصالها یتبع اتصال المسافة؛ لأنّ اتصالها 
يقتضي وجوة تقدّم و تأر فيها و هي بذلك تقتضي وجودّ عدد لها هو الزمان؛ فلها الاتصال 
باعتبارّين المسافة و الزمان؛ فالاتصال و التقدّر و قبول القسمة لاتثبت لها إلا بالعرض؛ ولذا 
لايمكننا بيانٌ اتصالها و تقدّرها إلا بواسطة المسافة أو الزمان؛ و أمَا انّصال الزمان فعلّته اتَصال 
المسافة بتوسّطٍ اتّصالٍ الحركة لا اتصال المسافة وحدها؛ فإنّه بدون اتصال الحركة لایستلزم 
اتّصال الزمان كما إذا تحرّك المتحرّكٌُ فوقف ثم تحوّك فوقف ثم تحوك؛ فإنٌ المسافة متّصلة دون 
الزمان و ذلك ظاهد. 

oI pled,‏ مرادنا باقتضاء اتصال الزمان أنه يقتضي اتحاد الزمان ولا فالاتصال هو نفش 
الزمان لايصلح أن يكون اقتضاؤه غيرّه له كما إذا قيل: «إنّ لوناً سببٌ لون» و «حرارةٌ سببٌ 
حرارة» يعني بذلك أنه سببٌ لوجوده لا أَنّه سببٌ لكونه لوتاً أو حرارة. 

لایقال: یلزم ممّا ذکرتّم آن یکون الاتصال الزماني سبباً لنفسه؛ لأنّ الحركة لا اتَصالٌ /421/ 
لها إلا باعتبار المسافة أو الزمان علئ ما قوّرتم و قلتم: إِنّ اتتصال المسافة بنفسه لايكون سب 
لاتصال الزمان. بل بواسطة اتصال الحركة؛ فلايكون إل بواسطة اتصال الزمان. 

لأنا نقول: بل اتصال المسافة من حيث إِنْها مقرونة بالحركة المتّصلة بسببها سببٌ لوجود 
الزمان المتّصل؛ و فرق بين اعتبار اتصال المسافة بنفسه و اعتباره مقروناً بالحركة. 

واعلخ أن كون الشيء في الزمان على الأصول التي سلفث إِنّما يكون في آمر ببٌّ له متقدٌم , 
Ul Be‏ بالذات كالحركة و إِمّا بالعرض كالمتحرك؛ فكون الحركة في الزمان ككون الأعراض, 
العشرة في العشرية و کون المتحرّك فیه ککون موضوع العشرة في العشرية. 

و أمّا كون المتقدّم والمتأخَّر في الزمان فهو من ed‏ کون الانواع في الأجناس ککون الزوج 
و الفرد في العدد و كون الآنِ فيه ككون النقطة في الخطّ و کون الساعات و الأيّام و الشهور و 
السنين في الزمان ككون الإثنين و الثلاثة و العشرة في العدد. 


ve 2 ۶ : 0‏ 4 ى & w‏ 8 
وأمّا السكون فقديؤخذ مستمرًا ثابتا و قديؤخذ معروضا للتقدّم و التاخر بان يفرض بين 
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حرکتین؛ فإلّه عدمٌ الحركة عمًا من شأنه أن يتحدك لا عدم الحركة مطلقاً؛ فیجوز آن تکتتقدا 
حركتان كما فرضنا؛ و dtm‏ یکون داخلاً في الزمان دخولاً بالعرض. 

و أمّا التغيّرات الغير المكانية فإن كان لها ميدأ و منتهي كما في المكانية كأن يبتدئ من طرف 
و ينتهي إلئ آخر فتدخل في الزمان مثل دخول المكانية من حيث Of‏ لها تقدّماً و تأخَراً ينفسها؛ 
أي ياعتبار ما فيه الطرفان؛ و أمّا إذا كان التغيّر أخذ بجملة المتغيّر' ولكن يشتدٌ أو يضعف 
فلاتقدّمٌ و تأَخَّرَ فيه إلا من جهة الزمان؛ فوجوده بعد علةَ وجود الزمان التي هي الحركة في 
المسافة أو شبه المسافة؛ فالحركة المسافية تتقدّر بالزمان و يتسبّب لوجوده و غيرها من 
الحركات يتقدّر به و لايتسبّب له. 

و أمّا الأمر الذي لايكون فيه متقدّمٌ و متأَخَّرٌ بوجي من الوجوه فلايصلح لأن يكون في 
الزمان ولکن یکون معه؛ فوجود هذا الامر مع استمرار الزمان یال له «الدهر» و استمرار وجوده 
الواحد في الدهر نظير ما يُقال: «ِنٌ الحرکة في الزمان» و ليس هذا الاستمرار من قبیل استمرار 
الحركة؛ بل هو وجودٌ واحدٌ متحمقٌ مع JS‏ وقتٍ يُفرض. 

و أمّا نسبة الثابتات بعضها إلئ بعض و المعيّة التي بينها فهي فوق الدهر و هو «السرمد»؛ 
فالسرمد استمرارٌ وجود غير مقيسٍ إلى وقتٍ فوقت. 

و أمّا ما قيل من pall gb‏ مدّةٌ السكون أو زمانُ غير معدود يحرّكه» فهو فاسدٌ؛ إذ لا مدّةٌ و 
لا زمان بلا قبل و بعد؛ فیلزم آن لایخلو من تجدّدٍ و حركة؛ فإنّ السكون لايقبل تقدّماً و تأخّراً 
الا بتوسّط الحركة, My Le the‏ 

dle Gad gle JBI abel,‏ لشيءٍ ولكن إذا حصل شيء و جهل سببه نسبه الناش إلى الزمان؛ 
فإن كان الشيء ممدوحاً مدحوه و إن كان مذموماً ذمّوه؛ و أكثر ما يجهل سببه قينسب إليه هو 
الاعدام, كما يُعلم ذلك بالاستقراء ولذا ترى الناس مولعين بذمٌ الزمان. 

bull bs $f tel,‏ تتعلّق بالزمان يجب تحقيقٌ معانيها: 

[۱.] فمن ذلك «الان»: 

فقديّقال على الحدّ المشترك بین الماضي و المستقیل. 


.١‏ 5: يكتفيانه. ۲ ۴: فإذا كان تغير ما يأخذ المتغير كله جملة. 
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-و قدیقال علی كلّ فصل مشتركِ ولو بين أقسام الماضي آو المستقبل. 

و قدیقال على طرف الزمان من غير أن يُفهم منه أنه مشتركٌ حتّئ يجوز بالنظر إلئ مجوّد 
لفظه بلانظر أن يكون فاصلاً من غیر وصل وإن لمريجز ذلك في الخارج /422/ و لميجز بعد النظر 
الصحيح. 

- و قدیقال علی زمان حاضر قصيرٍ جدَّاً قريب من الآن؛ و وجه تسميته gles JS SI GT‏ 
محفوف بائین؛ فان الذهن یدرکهما معاء فان کان مابینهما من الزمان أمراً له امتداد يُعتدّ به أدرك 
ذلك أيضاً؛ فعُلم أن هناك آتين و زماناً بينهما؛ و أمّا إذا كان قصيراً جدّاً فلايدرك ذلك بأوّل نظرة, 
| ا وا Joely‏ 

[۲.] و منها لفظة «بغتة»؛ و هي نسبة الامر الواقع في MET a cL ob GE ead gh‏ 
زمانه ذلك من غير آن یسبق بتوقع. 

£11 و منها «دفسة»؛ و هو آن بوجد الشي, في آن؛ و قدقال علی ما یقابل قلیلقلبلا و 
قدعر فته. 

[4.] و منها «هوذا»؛ و هو بمعني أَنّه قريبٌ في المستقبل من الان قرباً لایشعر بما ینهما من 
الزمان؛ لقصره vay Sad Ly ga‏ 

[.] و منها «قبيل»؛ و هو أن يكون في الماضي قريباً من الآن الحاضر قُرباً يشعر بما بينهما 
من الزمان؛ و نظيره في المستقبل «بعيد». 

[3.] و منها «المتقدّم» و «المتأخّر»؛ فإن أخذا مطلقین فبمعنی الماضی و المستقبل؛ و ان آخذ| 
في الماضي كان المتقدّم أبعد من الحاضر من المتأخّر و بالعكس إن أخذا في المستقبل. 

[۷] و منها «القدیم»؛ و هو بمعنتین: الاوّل ما لایکو ن لزمانه ابتداءٌ و الثاني ما يُستطال بين 


زمانه و الحاضر. 


2 الغالثة ۱ 
المقالة | ۳۹ 
للطبيعيات من جهه 
في الأمور التي بي 


5 5 72 
وفيهااربعة عشر فصلا 


الفصل JOY‏ 
فى بیان كيفية البحث فی هذه المقالة 

vlc!‏ أن الطبيعيات هي الأجساء eg‏ وال الأجساء؛ والكمّية تخالط الصنفین؛ فالتي 
للأجسام هي الأقطار و التي لأحوالها فمثل الزمان؛ و عروضها لها إِمّا من جهة BAS‏ الأجسام أو 
من جهة الزمان أو بالقياس إلئ عدد ما يصدر عنها أو مقداره. كما يقال قوّة متناهية أو غير 
متناهية؛ و هذا آبعد الوجوه. 

ثم التي تعرض الاجسام اما تعرض کل جسم جسم بانفراده كالتناهي و اللاتناهي في "بطم 
أو المدر” ۱ الجسم مقيساً إلن جسم آخر کالتالي و ااتماش و التشافع و الاقصال و 
احوال الأجسام؛ فالحركة و الزمان إِنّما یا Lgl‏ هل لهما ابتداءٌ وانقطاعٌ أم لا؟ و 
القوی یعتبر منها ها کیف بحاذي آموراً ذوات نهاية أو غيرها. 


الفصل الثانی 
فى بیان معانی التتالی و التماسٌ و التشافع و التداخل 
و التلاصق" و a SLAY‏ الوسط و الطرف و معا و فرادی 
[1.] أمّا «التتالي» فهو أن يكون الشيئان لايكون بينهما غيدهما من جنسهما؛ فإمًا أن يكونا 
من نوع واحدٍ كبيتٍ و بيتٍ و إنسانٍ و إنسانٍ ن أو من أنواع مشتركة في أمر؛ فإذا لوحظ ذلك الأمد 
کا ن يقال «هما متتاليان» وإلا لا؛ فإذا كان صنفان من إنسان و فرس؛ فإن لوحظت الحيوانية 





.5 التصغر. ۲ ۳: التتالي والتماس و التشافع و التلاحق. 
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أو القيام VL gall. bis Ths‏ و كذا الجبل' و الشجر متتاليان إن اعتّبرت الجسميةٌ أو 
الشخوصٌ حجماً. 

[۲.] و ما «التماش» فهو آن یکون شیثان طرفاهما معا في الوضع؛ فلايكون بينهما شيءٌ 
آخر ذووضم؛ و الوضع آن یکون الشیء بحيث يمكن أن يُشار إليه أَنّه فى جهة مخصوصة؛ فهذه 
الإشارة تقع عل طرقّي المتماین معا 

[:] و أمّا «التداخل» فهو أن تلاقي كلية شيءٍ في كلية الآخر؛ فلايبقئن شيء من ذات 
أحدهما إلا و لاقي ذات الآخر؛ إذ لو لاقي بعضّه لكان ذلك البعضٌ هو الداخل لا الکل؛ و علی 
هذا فلايكون بين المتداخلّين تماش؛ إذ لاب في المتماسّين من Gis‏ ذائّین یکون طرفاهما معا 
في الوضم؛ فالمماش یفتقر في آن یداخل مماشّه الی آن یتحرك؛ فینفذ في الباقي؛ هذا؛ و یلزم 
التداخل أن يكون مكانٌ المتداخلّين واحداً و ليس ذلك نفس مفهوم التداخل؛ و يلزمه أيضاً أن 
يكون کل ما لاقي /423/ أحدهما لاقي الآخر؛ ولذا لايحصل حجيٌ من اجتماع ألف نقاطٍ أو 
أكثر؛ إذ لو لاقي أحد المتداخلين شيءٌ لايلاقي الآخر لزم أن يكون في ذلك الشيء فضل 
لايكون ملاقياً للآخر؛ هذا lS‏ 

واعلخ أَنْه إذا كانت الملاقاةٌ شاغلاً للشيء عن مماسّة شيء؛ فيْظنَ أنه إذا كانت الملاقاةٌ 
بالأسر فلو ماش شيئاً لزم أن لاتكون الملاقاة و الاشتغال بالأسر؛ هذا خلفٌ. 

LS Slay‏ يجوز أن يكون الشیء معلوماً بالقیاس الی شيءٍ و مجهولاً بالقياس إلئ آخر و 
أن يكون شيءٌ عينَ شيء و لايكون عينّ آخر و لايلزم منه الانتقسام, لِمَّ لايجوز أن يكون 
الشيء مشغولاً بالتلاقي بأسره بالقياس جهة غير مشغول بالقياس إلئ جهة من غير أن يلزم 
انقسامه؟! 

لأنا نقول: هذا البعض لايصلح لأن يكون علينا إنّما هو علئ مّن يقول: «إنّ الشيء إذا اتّتصف 
sol‏ المتقابلين امتنع اتصاقه بالآخر» و نحن لمندّع ذلك و لمنقل إِنّ الاشتغال بالأسر إنّما 
لايجتمع مع عدم الاشتغال بالأسر؛ لانهما متقابلان» بل ما قلناه بِيّنٌّ بنفسه لا حاجة له إلى بيان؛ 
و الفرق بينه و بین العلم ظاهه؛ و کذا الیمین؛ قاِنْ کلاً منهما آمر إضافي إِنّما يتحقّق بالقياس إلى 


۱ ۳: الحیل. 
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شيم؛ فلذلك جاز آن یکون الشيء معلوماً لشيءِ غير معلوم لآخر؛ و كذا يمينأ لشيءٍ غير يمين 
لآخر بخلاف الاشتغال بالأسر؛ فإنّه إن كان كلّه مشتغلاً تحقّق الاشتغال بالأسر و لميمكن عد 
الاشتغال بالأسر؛ و إن لميكن كله مشتغلاً امتنع صدقٌ الاشتغال بالأسر؛ هذا. 

ولكن يجب أن يُعلم أن الملاقاة التى بالأسر لايشغل الشيء عن ملاقاةٍ شيء؛ فإنّ الشاغل 
ِنّما يكون شاغلاً؛ لأنه يحجب بين الوارد المماش و بين المشغول؛ و ذلك الحجب إنّما يكون إذا 
ل تكن الملاقاة بالأسر؛ و أمّا إذا كانت بالأسر فإنّما هي المداخلة و المتداخلان متّحدان وضعاً و 
LK.‏ فلامنعَ عن الملاقاة. 

].٤[‏ و أمًا «التشافع» فهو Je‏ مماش تال من حيث هو تال سواء انّحدا نوعاً أو لا خلافاً 
بعضي. 

[5.] و أمّا «الالتصاق» فهو آن یکون المماش لازماً لمماشه بحیث یتحرك من تحرّكه و 
یصعب الفضلْ بينهما بأن لایکون ارتفا أحدٍ طرفي سطجه عن الآخر أولى من ارتفاع الاخر؛ 
فلاینفصل عنه إلا بتغيّر صورة سطجه بتقبیب أو تقعيرٍ أو نحو ذلك أو يكون قدانغرز أجزاء من 
أحدهما في أجزاء من الآخر؛ و قديكون الالتصاقٌ بتوسط جسم آخر بآن یکون رطباً یند- في 

[3.] وأمًا «الاتصال» فله ثلائة معان: 

الأوّل: أن يكون مقداران يتّحد طرفاهما؛ ol GL‏ يكون المتّصل و المتّصل به متمائرّین 
وجوداً كالمحيطين بالزاوية أو متمائرّين بالعرض: 

-إمًا بالفرض و الإشارة إلئ بعضٍ بهذا و بعض بذلك حتّئ يحصلّ في الوهم شيئان؛ فبه > 
أن يقال إن أحدهما متّصلٌ بالآخر؛ فإذا زال الفرضٌ زال التمييدٌ و الاتصال؛ و ليست هذه ان.:.: 
التي في المتّصل الواحد كالإشارة إلئ أجزاء المنفصل؛ فإِنٌ الاشارة هنا تفعل الاتفصال و التمبیژ؛ 
و هناك تدلٌ عليه من غير أن تفعله. 

- و إِمّا في الخارج باختصاص عرض حال بالبعض دون البعض كأن يبيضٌ بعض الجسم 


دون بعض أو يسخن بعض دون بعض و نحو ذلك. 
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و المعني الثاني: أن يكون أحدٌ الشيئّين بحيث إذا نقل إلئ جهة البعد عن الآخر تبعه الآخر 
Dal Gaal eed gags) CG bass) sigs‏ 

و المعني الثالث: أن يكون الشيء بحيث /424/ يمكن أن يُفرض فيه أجزاء متّصل بعضها 
ببعض بالمعني الأُوّل بحيث يكون بين كلّ جزئّين يفرضان be‏ مشتركٌ يكون نهايدٌ لكل منهما. 

و أمًا تعريف المتّصل بهذا المعني بأنّه المتقسم إلئ أشياء يقبل القسمة لا إلئ نهاية فهو تعريفٌ 
بالرسم؛ إذ ليس هذا المعني إلا لازماً له و لذا ليس بيّنَ الثبوتٍ له. بل يحتاج في إبائته إلئ برهان. 

[۷.] و انا «فرادی» فیقال لأشیاء یختص کل منها بمکان لایکون جزءاً لمکان عام Lag‏ 

weer «معاً» في المكان فليس كما في الزمان من اتّحادٍ زمانِ بين أشياء؛‎ “ly LA] 
لايمكن أن يكونا في مكان واحدء بل بمعني شيئّين يتقارن مكاناهما بحيث يكون مكانٌ کل‎ 
واحدٍ منهما جزءاً للمكان العامٌ لهما؛ و ما الوسط و البين فهو ما يقع إليه التغيّر قبل غيره أي تفر‎ 
کان.‎ 


الفصل الثالث 
فی بیان اختلاف الناس فى الجسم من جهة انقسامه 
و بيان > المبطلين 

اختلف الناش في أمر هذه الأجسام: 

].١1[‏ فمنهم مَن قال: إِنّ كل جسم فهو بالفعل مركبٌ من الأجزاء متناهية لاتتجرّئ؛ فهذا 
الاتصال الذي يرئ ليس في الحقيقة اتّصالاً إنّما هو تماسٌ تلك الأجزاء. ثم اختلف هؤلاء: 

- فقال بعضهم: إِنّ تلك الأجزاء أجسام و إِنّْها لاتقبل إلا القسمة الوهمية و هي مع ذلك 
متخالفةٌ في الصّفّر و الكبر؛ و هؤلاء أصحاب ذيمقراطيس. 

-و قال آخرون: انها خطوط. 

_و آخرون: ها لیست أجساماً و لا خطوطاء بل آشیاء لیس لها قطر بوجه. 

[۲.] و منهم من قال يأثها مركبة من أجراء غير متناهية موجودة بالفعل متماسَة تماشاً پحش 
اتصالا. 
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[۳.] و منهم مَن قال: لِنْ الجسم علی قسمین مرکب و بسیط. فالمرکب ما توجد فیه أجزاء 
هي أجسام غير منقسمة ولكن تقبل الانقسام؛ و البسيط ما ليس فيه جزء بالفعل أصلاً ولكنّه 
قابل لأن ينقسم بالقطع أو العرض أو ينقسم SEL‏ الأعراض و لاينتهي قبوله للقسمة بوجو إلا 
أن لاتكون هناك آل تصلح لقسمته؛ و هذا هو الحقٌّ؛ و الفرق بينه و بين قول شيعة ذيمقراطيس ١‏ 
ظاهه؛ فا لانقول بوجود الأجسام في هذا الجسم بالفعل و لا بأنٌ الأجسام التي تفرض فب 
لاتقبل القسمة. 

le IW oy dll be‏ الجسم من الأجزاء متناهية غير أجسام لاتتجرّئ أن كل جسم قابل 
للتفريق و إذا تفرقت أجزاؤه قبلت التأليت بعد ذلك؛ فهذه الأجزاء قابلةٌ للتأليف؛ فهي قبل التفرءق 
متألفة؛ ولو لميكن هناك تأليتٌ يكون في بعض قويّاً و في بعض ضعيفاً لميكن لاختلاف 
الأجسام في قبول القسمة بسهولةٍ و عُسر اختلافٌ؛ إذ لا وجة لذلك إلا اختلاف التأليف. 

ثم إن هذا التألیف لیس من المحال زوالّه؛ فاذا فرضنا زواله بقي ما لا تألیف فيه و مالا 
تألیف فیه لایقبل الانقساع؛ فلايكون جسماً. 

و هذا هو بعینه دلیل ذیمقراطیس بزيادة مقدّمةٍ لاتخفى. قالوا: ولو لمتكن أجزاء  .‏ , 
متناهية لكانت غير متناهية؛ فكان له أنصاف و أقسام في أنصاف إلئ ما لايتناهى؛ و لايس 
قطعٌ مسافة الا بقطم نصفها و لا قطع نصفها إلا بقطع نصنٍ نصفها و هكذا؛ فيلزم أن لايمكن قطمٌ 
مسافة متاهيق لا في زمان غیر متناو؛ و يلزم ین جدّاً أن يلحق البطيء جدّاً إذا 
تقدّم عليه شيئأ من المسافد. 

قالوا: 

و أيضاً: يلزم أن تكون الخردلة تقبل لأن تنقسم حى تغشى أديم /425/ الأرص. 

وأيضاً: يلزم أن : ن الخردلة مساوية في أقسامها للجبل العظيم. 

وأيضاً: لاتخلو النقطة إمّا أن تكون جوهراً أو عرضاً. فعلى الأول حصل الجزء؛ colle BL‏ 
قط حصل جسم أو خط فاعلُ لسطح فاعلٍ لجسم؛ و على الثاني لاب لها من محل جوهري 
gh‏ له ا ۱ 





٠‏ یفارق المذهب الأول من دذین المذهبین و هم شیعة دیمقراطیس و آبروقیلوس و آبیقورس. 
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وأيضاً: إن جاز للجسم أن ينقسم إلئ غير النهاية لجاز أن يتركّب من أجزاء غير متناهية و إن 
يتركب مع غيره بلانهاية. 

the tab tit Lal,‏ علئ خط بحيث يحاذي النقطتان اللتان هما طرفاهما ثم فرضنا تحر 
آحدهما فلاشكٌ [في] أه یزول به تماش النقطتّین و لایزول الا في آن؛ tht Atle cd Hb‏ 
هذا لنقطة ذاك لزم آن تماش نقطة آخری من الخط تالية لتلك النقطة؛ فاٍذا تّت الحركةٌ لزم أن 
يكون ذلك الخط موْلفاً من النقاط؛ و عليه ققش. 

و قالوا: 

أيضاً: إن أقليدس أثبت أصغر الزوایا الحادة و لاتتصوّر إلا بأن لاتتجرّي. 

و أيضاً: إذا تحرّكت BS‏ على سطح مستو أملس لزم تركّبٌ السطح من النقاط؛ إذ لاتماش 
الکرة الا نقطة مند. ۱ ۱ 

و احتجت شیعةٌ ذیمقراطیس ا الج لایخلو لا آن یکون في طباعه آن ینقسم کله و 
لیس في طباعه ذلك؛ و الثاني باطلّ؛ فتعيّن الاوّل؛ و لاشلت [في] أنه لايلزم من فرض وقوع 
ممكن محال؛ فلتفرض أن جميع الأقسام الممكنة في الجسم قدحصلت؛ فلايخلو إِمّا أن یکون 
لاشيئاً أو تكون نقطأ أو تكون أجساماً لاتنقسم إلا بالوهم أو الفرض؛ و كلّ من الأَوّلين باطلٌ؛ إذ 
من المحال تألّفُ الشيء من اللاشيء و من المحال AG‏ الجسم من النقاط؛ لأنّ النقطة لاتلاقي 
النقطة إلا YL‏ فلايمكن أن يحصل من تألفِها حججٌ؛ فتعيّن الثالت؛ و هو المطلوب. 

و أمّا الذين زعموا تركب الجسم من أجزاء غير متناهية؛ فقالوا: إِّه لايمكن أن يكون الجسم 
مركباً من أجسام غير متجرّية؛ لأنّ الجسم لايمكن أن لايكون ذاأقسام؛ فإذا انقسمت تلك 
الأجسامٌ حصلت للجسم Lal La) Wal BY ssl‏ باعتبار ذلك كان الجسجٌ قابلا 
للانقسام إلى غير النهاية؛ و إذا كان كذلك لزم أن يكون الأجزاء بإزاء قبوله للانقسام؛ فلمًا قبل 
الاتقسام إلى غير النهاية لزم أن يكون له أجزاء غيرمتناهية؛ لأنّ القسمة لاتقع الا علی أجزاء 
وجوم | 

نم لما ألزم عليهم أصحابٌ الجزء عدم قطع المسافة المتناهية في زمان متناهٍ و Good pas‏ 
السریع البطيء ألزموا الطفرة و هو أن يكون المتحرّكٌ بحيث لايحاذي في حركته جميعَ أجزاء 
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المسافة و استشهدوا علی ذلك بان gh Co‏ الدوامة ' |ذا تحز CLAM oS‏ في أنّ الدورة العظيمة 
منها تقطم مسافةٌ اعظم من مسافة الدورة القريبة من المركز مع أنّ الأجزاء متواصلة؛ فما ذلك إلا 
4Y‏ العظيمة تطفر آکثر مها تطفر الصغيرة. 

و أصحاب الجزء قالوا في ذلك: إِنّ السكونات المتخللة بين حركات الصغيرة أكثر ممًا بين 
حرکات الکییرة؛ فیلزمون نها َفکك دواثر" محیطة بعضها بیعض. 


| الفصل الرابع ۱ 
فى إثبات أنه لايجوز أن يكون الجسم البسيط مركبا 
من أجزاء موجودة بالفعل متناهية أو غير متناهية" 
فنقول أوّلا إن لايجوز أن يكون الجسم مركباً /426/ من أجزاء غيرمتناهية والا لما جاز قطم 
مسافة فی رمان متناه. 
ans sak tl,‏ البطلان عند أهل الحش. 
وأيضاً: لاتتحقّق الكثرةٌ إلا إذا تحّقق الواحدٌ؛ فالأجزاء gins LE‏ إذا كان هناك جرة . . 
الجزء يجب آن لایکون قابلاًللقسمة والا لميكن خروجٌ الجسم إلى القسمة بكليته؛ فاضافة 
أمثاله إليه لایخلو: اما آن یکون علی سبیل المماشة آو المداخلة أو الاتصال. 
-فإن كان بالاتصال لزم أن تكون مقادير؛ هذا خلفٌ؛ والمداخلة لاتزيد حجماً و إن كان بين 
call‏ 
- و إن كان بالتماسٌ لزم أن يكون لكل من المتماسّين وضع مخصوصٌ؛ فيلزم أن يكون أه 
قدر جسمانیم؛ فیکون جسماً؛ هذا خلف. 
Lal,‏ إذا فرضنا أن بعضاً من هذه الآحاد متناهياً تألف فلامحالة يحصل من ذلك حِسمٌ و 
لامحالة له نسبة إلئ ذلك الجسم الذي فرض من أجزاء غير متناهية؛ فإذا فرض ازديادٌ الأجزاء 
على الجسم المتناهي الأجزاء بحسب تلك النسبة لزم تساوي الجسم المتناهي الأجزاء مع غير 
المتناهى الأجزاء فى المقدار و يلزم من ذلك تناهى أجزاء ذلك الجسم أيضاً. 





:S A‏ الدولابه. :S.Y‏ داوائر. 
۲ : الفصل الرایع في |ثبات الرأي الحق فیها و إبطال الباطل. 
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الس 


و أمّا الذين ركبوه من أجزاء متناهية غير أجسام و لا متجرّية؛ فنقول عليهم: إِنّ الأشيا. 
المجتمعة لايخلو إِمّا أن يكون اجتماعٌها بأن يكون بينها أبعاد أو لا؛ و على الثاني إِمّا أن يكور 
تلاقيها بالأشر أو لا؛ و على الثاني إِمَا أن يكون ما به التلاقي واحداً مشتركاً بين المتلاقيين وهر 
الاتصال آو لاء بل لكل منهما شيءٌ مختصٌ به به لقاؤه الآخر و هو المماسّة؛ فاجتماع هذ, 
الأجزاء أيضاً لايخلو من أحد هذه الوجوه؛ فإن كان بالأوّل لميكن هناك جسم متٌصل؛ و إن كاز 
بالثاني لم يحصل منه حجمٌ؛ و إن كان بأحدٍ الأخيرين لزم أن يكون الواقعٌ منها بين جزئين 
منقسماً؛ لأَنّه يكون حاجباً لجنبّيه عن التلاقي و ملاقياً لأحدهما بغير ما يلاقي به الآخر؛ فلزم 
الانقسام؛ هذا خلف. 

و أيضاً: إن كان هناك أجزاء لاتتجرّئ فلنا أن نفرض صفحة منها؛ فيجب أن يكون الشمس 
إذا أضائت أحد وجهّيها أضائت الآخر كذلك. بل لايكون لها وجهان و لاتكون الإشارةٌ إليها إل 
واحدة من غير أن يمكن أن يقال هذا و ذاك؛ و لايكون المقابل لها إلا مقابلاً لجميعها وإِلا لزم 
الانقسام. 

و أیضا: یلزم انتفاء شكل الدايرة و المثلّث القائم الزاوية و كثير من الأشكال. 

أَمّا الدايرة فلأنّها حينئذٍ تكون مركب من خطوط مستدیرة محيط بعضها ببعض و لا شبهةً في 
أنّ الخطّ المماس للخط العظيم لابدٌ من أن يماشه بجميع أجزائه؛ فيلزم أن يكونا متساويين مع 
اه لاب من أن يکون أجزاؤه أقل. 

و eh el‏ القائم الزاوية فلاا إذا فرضنا كلا من ضلعيها عشرة لزم أن يكون وتدذها جذرٌ 
dl‏ و يلزم منه انكسارٌ الجزء. 

و هؤلاء قدالتزموا أن لا دايرة و لا مثلّت الا و هو في الحقيقة مضرّسش. 

وأيضاً: gil‏ لايمكنهم أن يدفعوا وجوة الخطوط؛ فلنفرض خطاً من أربعة أجزاء مثل خط «ا 
ب» ثم نفرض ثلائة خطوط أخر كذلك خط «ج د» و خط «ہ ز» خط «ح ط» و نفرض انطباق 
هذه الخطوط بحيث لاتكون بينها سعة؛ فلاريب [في] أنه يحصل منها مربّحٌ و يلزم أن يكون 
قطهه مساویاً لأحد أضلاعه كما يظهر من هذه الصورة: 
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مع أنّ ذلك محال وإلا لزم FL‏ الجزء؛ AAS Vda‏ 
و أمّا ما قالوه من أن هذه الخطوط لاتكون مستقيمة؛ بل مضدسة علئ هذه الهيثة: 


فهو ظاهر البطلان؛ لأنّه لايخلو كلّ /427/ من هذه الخطوط إمّا أن تكون أجزاؤه متماسّةً أو 
لا؛ فإن كانت متماسّة لميتصوّر تضريسٌ؛ اٍذ لیس الا بدخول جزءء بل بعض جزء ببن كأ. 
جزئّين؛ و إن كانت غير متماسّةٍ لزم من التضريس انقسامٌ الجزء؛ اٍذ لو دخل جز: ب 
الجزئين لم‌یکن تضریش و یلزم - لو كان التضريش بأن يدخل بين الجزئّين جزئان .. 
عرضاً لا على جهة توالي od jell‏ -انقسامُ الأجزاء الأربعة؛ و ذلك ظاه. 

ت یم کیف یقولون في ما إذا طبقنا طرف خط علئ تقطةٍ ألا يحصل به خط مستقيم يلي 
فقدصخ أنه یمکن آن یفرض bt‏ من جزئین متماشین ين لا فصلّ بينهما. فنقول: يمكن أن يجعل 
علئ «ا» و «ط» جزئّين بحيث لايكون بين المتطابقين فصلٌُ؛ فنظم من ذلك خطأً و نطبقه على 
القطر؛ فلايخلو النقطة التالية لما يطابق نقطة «ا» إمّا أن يكون مطايقاً للنقطة الثانية من القطر و كذا 
الثالثة للثالئة و لا. لایجوز الثاني وال لم‌یخل اما آن یکون بحیث یسعها الفصل المشتركُ حتّى 
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this ins‏ أو تاليتها و يماسّانها؛ فيلزم اتقسامّها؛ و إن كان لايسعها لزم أن يكون هذا الفصلٌ 
lage‏ أصغر من الجزء؛ فلزم انقسامّه؛ و من العجب ما اضطروا الیه من [مکان أن يقع جزء بين 
جرئّين. ثمّ يتحرّك حتّئ يلقى أحدهما فقط؛ فَإِنْه لايخلو إِمّا أن يكون ما يلقاه و هو يماسّهما ‏ 
عينَ ما يلقاه و هو یماش آحدهما آو غیره؛ و الاوّل محال و علی الثانی یلزم الانقسام باختلافی 
مواضع الملاقاة؛ و يلزمهم أيضاً زيادةٌ الجهات على الست مع أنه خلافٌ زعيهم و إن كان زعمُهم 
باطلاً ناشياً من وهم عامي. 

Soul tl‏ فهو أنّ الجهات لا حصرّ لها في عدو و ذلك كزعم أنّ الجسم يلزمه وجودٌ طول 
Ss‏ 

و أمَا ما قالوه من أنَا إذا فرضنا مريّعاً مركّباً من عدّة مربّعات من جنس المربّع الذي فرضتاه؛ 
فيكون المربّعات التي على قطر هذا المربّع غير متلاقية بأطرافها التي هي الخطوط و لا بينها 
شيء فهو ظلال؛ لانها و ان لم‌یتلاق بالخطوط فهي متلاقيةٌ بالتقاط التي هي أطراف الخطوط و 
أطراف الأطراف أطرافٌ و بينها أنصاف المربّعات الأخرئ؛ SLB fb Gall BG‏ 

و آیضا: من الدلائل علی بطلان الجزء آنّا اذا نصبنا في الشمس شيئاً نصيباً قائماً حبّى 
یحصلْ به في الأرض ظلْ؛ فنقول: US‏ ذي وضعین متوازتین فبینهما سمتٌ ی او برض 
sl Sal ia Ss Lg‏ ف ا ين اج و اا ا 
al Jas‏ شيئاً فلايخلو إِمَا أن يكون سمت الشمس باقياً أو لا؛ فإن كان باقياً و لاشكٌ [في] 
أّها اتتقلت جزء من السماء كان بينها و بين طرف.المقیاس خط آخر مستقیم ينتهيان إلئ نقطةٍ 
واحدة و یصیران پعدها خطاً واحداً مستقيماً إلئ نقطة من الأرض تماش طرف الشاخص؛ و هذا 
مع استحالته يستلزم مسامتة الشمس لطرفي المقياس الذي هو نقطة من جهتين و إن زال السمت 
فإمًا أن يكون إذا زالت الشمسٌ' زال جزء أو أكثر أو أقلْ؛ فعلى الأوّل يلزم مساواةٌ مسافتي 
الشمس و السمت؛ و على الثاني يلزم زيادةٌ مسافةٍ السمت علئ مسافة الشمس؛ و كلاهما ظاهرا 
الاستحالة؛ و على الثالث يلزم انقسامٌ الجزء. 


.- حجر‎ + :65 .١ 
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و أيضاً: إذا وضعنا جدعاً واصلاً بين جدارٍ و قطعة أرض ب اطول من الجدار ثمّ جررنا طرفه 
الذي على الأرض فينجز الطرف الآخر و يقطع من المسافة أكثر مما يقطعه ذلك الطرف و 
لايمكن أن يتبع ذلك تفمّكاً و' يفرق اتّصال وإلا لكان فرق بين ما إذا كان خشباً أو حدبداً 
آو الماسا و لیس. 

وأيضاً: من الدلائل علئ بطلانه حركةٌ الرحئ. 

وما ألزموه من التفكّك لايخلو إِمّا أن يريدوا Jl‏ يحصل بين الأجزاء ' بعد أن لميكن؛ فيلزم 
أن تزداد مساحة الرحئ إذا تحرّكت أو يريدوا أنّها تتزايل؛ فلايبقي حينئذٍ أوضاع الأجزاء بعضها 
إلئ بعض. 

تم إن ما يقولونه من أَنّ بطئْ الحركة بكثرة السكونات المتخّلة بینها بظهر بطلائه في فرس 
شديد العَذو إذا نسبنا حركته إلئ حركة الشمس؛ فإنّه لاشكٌ في أنْها أبطأ منها و أنّ حركاته أكثر. 
من سكناته؛ ولذا لاترى السكنات مع أنه يلزم أن تكون بينها سكناتٌ بقدر زيادة حركانِ 
الشمس عليها والزيادة آلاف ضعف؛ فيلزم أن تكون الحركاثٌ مغمورةً فیها و لاأقل من آن بر»؛ 
کا تاره و ساکناً آخری. 

وأيضاً: لاريب في أنّ الثقيل يتحرّك إلى الأسفل و الأنقل أسرع حركة إليه؛ فإذا فرضنا ثقيلاً 
تحرّك إلى الأسفل حركة تتخلّل cus alt bo; Ws Dag, ee‏ الوقوفاتٌ؛ ففرضنا أن 
قدزاد حتّئ زالت الوقوفاتٌ. ثم فرضنا بعد ذلك أن قدزاد؛ فلابدٌ من أن يتحوّك أسرع مع أنه 
ليست في تلك الحركة وقوفات. 

ثم من العجیب آن یتخلل سکونٌ بین حرکات الهابط بمیله في هواء راكدٍ أو خلا و أنه لا. ':- 
یمنع المیل و الاعتماة عن اقتضاء الحرکة؛ و المیل نقسه لایبطل و لایعرض له فتورٌ و سس. 

و أيضاً: من الدلائل علئ بطلان الجزء أنا إذا فرضنا خطّين متوازتين تركّب كلّ منهما من 
ts)‏ ارت وا رن الا ما فلا دس 
bs‏ الآخر an‏ آخر و فرضنا آنهما یتح کان Js‏ ای جهة الاخر حرکتین متساویتین سرعة و 
slp‏ و لابدٌ من أن يتحاذيا في أثناء المسافة. ثمّ يتفارقا؛ فلايخلو إِمّا أن يتحاذيا و هما على 
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الثاني من أجزاء الخطَّين أو و هما على الثالث او واحدهما على الثاني و الآخر على الثالث أو و 
JS Le‏ منهما علی الثاني و بعض آخر علی الثالث؛ و علی الاوّل لایتصوّر تحاذء بل هو قبل 
التحاذي؛ و الثاني بعد التحاذي؛ و على الثالث يلزم اختلافهما في السرعة و البطئ؛ و على الرابع 
ینقسم Ladd‏ 

و أيضاً: لاشبهة في أنه إذا تقابل شيئان لكل منهما أن يتحرّك إلئ جهة الآخر حى يتلاقيا و 
لایکون في الخارج مان عن ذلك؛ فلهما آن یتحر کا حتّی يتلاقيا؛ فإذا التقيا أمكن أن يتمانعا؛ و 
ما قبل ذلك فلایجوز التمانع. 

فنقول: إذا فرضنا خطاً مرکباً من ثلائة آجزاء و علی JS‏ من طرفیه جزءٌ و فرضنا أن Wis‏ 
كل إلى جهة الآخر؛ فلابدٌ من أن يتلاقيا؛ فلايخلو إِمَا أن يتلاقيا و هما بكمالهما على الوسط؛ 
فيلزم التداخل أو و بعض من كلّ عليه و البعض الآخر على الطرف؛ فيلزم الاتقسام. 

وأمّا قولهم ob‏ هذّین الجزئین لایجوز آن یتحر‌کا جمیعاً للزوم انقسام الجزء و إِنّما يجوز أن 
يتحرّك كل منهما إذا كان الآخر ساكناً؛ فكأنّه إذا شعر بحركة الآخر امتنع عن الحركة و بوقنه 
سببٌ واردٌ عليه من الآخر أو توقفه ملاقاةٌ الّخر» فظاهه بطلانه؛ إذ لايخفئ على العاقل أنه إذا 
قصد المحرّك أن يحرّك أحدهما لايحبسه عن ذلك قصدٌ محول آخر تحريك SU‏ بل اما 
يمنعه شيء يلاقيه و يصادمه؛ و ليس أحدّهما بسبق الملاقاة أولئ من الآخر؛ فلابدٌ من التصادم 
قبل التمانع؛ و من يقنع بأن يقول: إِنّ امتناع الانقسام یحبسهما عن الحركة و الدفع ولو کان 
لأحدهما دافمٌ دون الآخر لاندفع و أطاع؛ و أمَا إذا كان لكل منهما دافمٌ فلايجيب لا هذا و لا 
ذاك؛ فليقنع '؛ ولكنّ العاقل يعلم استحالةً الاحتباس هنا و یجعل هذا دلیلاً علی الانقسام /429/ 
لا امتناع الانقسام سبباً للاحتباس بلا حایس؛ هذا. 

و لمّا بطل آن تكون للجسم أجزاءٌ موجودة متناهية أو غير متناهية تعیّن آن لایکون الجسم 
فيه جزءاً بالفعل و أن يقبل القسمة لا إلى نهاية. 


۱ ۳: فليقع. 
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اقا اه 
فى ابطال شکوك أصحاب الجزء و ما قاله ذیمقراطیس ۱ 

تلهم« كل قابل للتفريق ففيه تأليف»: 

- فان آرادوا ب«التأليف» أن يكون جزئان متمائزان بينهما مماسّة Sy (So‏ التفريق تبعيد 
أحدهما عن الآخر و إيطال المماسّة بينهما فهو غيرُ مسلّم؛ ولو شم لم‌تکن إلى التفريق حاجة غي 
إثباتٍ مقصدهم كما فعلوا. 

- و إن أرادوا ب«التأليف» استعداد أن تحصل فيه كثرةٌ بعد أن يكون واحداً لا كثرة فيه ذهو 
مسلّمٌ ولكن هذه الوحدة لايجوز أن تزال عن الجسم إلا ببطلانه؛ إذ لا سبيلَ إلئ إبطال وحدة 
الواحد إلا بإعدايه أو تكثيره؛ و إذا لمیعدم و تكثّر كان هناك واحدان حالهما حال ذلك الواحد: 
فالوحدة جملة لاتر تفع عن الجسم لا ببطلانه. 

و قولهم «ِنٌ اختلاف الاجسام في قبول الانقسام سهولةً و عُسراً ليس الا للاخنلاف 
بالتألیف» تمتکاً باه لیس للاختلاف فی الأنواع و لا لاختلاف الفاعل و لا لكذا أو كذا؛ فمبن؛ 
على انحصار الوجوه في ما حصروه و لزوم أنه إذا لمويكن عن شيءٍ من هذه فلايدٌ من أن 
لاختلاف التأليف و الكل ممنوع لجواز آن یکون لعلّة أخرئ و إن لمنعلمها و إن يكون سهولة 
لانفصال و عُسره عرضّین یعرض bended‏ لبعض الاجسام و الاخر لبعض آخر کالسواد و 
لبیاض فیقولون في الاختلاف بالسواد و البیاض آیضاً مثل ما قالوه هنا. 

وأمًا حديث الانصاف فلايرد علينا؛ إذ لمنقل بتحقّق أقسام و آنصاف للجسم teeta‏ 
يتحقق له جزه ذاجزء و لايمكن أن يجرّئ إلئ أنصاف لانهاية لها؛ و غاية ما ,قم ا. ٠‏ : 
یقولوا: by‏ نشير إلئ بعض من الجسم بهذا و بعض بذاك؛ و ذلك لايتصوّر إلا واه ..ر . 
مفردٌ» و لايدرون أنّ هذا و ذاك إِنّما صار هذا و ذاك بالاشارة؛ فلایستلزم آن یکون هذا مفرداً و 
ذاك مفرداً بنفسه قبل الاشارة. 

ثم إن المسافة إِنّما يقطع في زمانٍ متناهي الأطراف قابلٍ لأنصاف لا نهاية لها؛ فيكون مطابفاً 
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و أمّا حديثٌ تغشية الخردلةٍ وجة الأرض فهو محض استبعاد yl‏ غيربيّن الاستحالة و لا 
مبیتهاء بل علئ تقديرٍ تناهي أجزايُها يحتمله أيضاً؛ إذ ليس أحدٌ يعرف قدر الجزء الذى 
لایتجژی؛ فعسی [أن] یکون في الخردلة من الأجزاء التي لاتعجرّی ما یخشی آدیم الأرض. على 
نا لانقول: لِن کل ما یمکن من آقسام الجسم قدیخرج إلى الفعل. 

و أمّا حدیث مساواة آقسامها لاقسام الجبل فنقول: نعم! هي متساويةّ في العدد بمعني آنا 
کلما نصفنا الجبل آمکننا أن ننصف الخردلةً و هكذا إلئ غير النهایة؛ قفي کل مرتبة یکون ما 
فرضناه من أقسام الخردلة مساويةٌ لما فرضناه من أقسام الجبل عدداً ولکن کل فردٍ منها أعظم 
من أفراد أقسام الخردلة مقداراً؛ و لا فسادّ فيه. بل قديكون عددان يذهبان لا إلى نهاية و يكون 
أحدّهما أكثر من الآخر كتضعيفي العشرة و المائة. 

و أمّا قولهم في النقطة «تها لا جوهر أو عرض؛ و علئ کل يلزم الجزء» فإن أرادوا 
ب«العرض» ما يكون سارياً في الموضوع مساوياً له منعنا الحصرَ؛ فإنّ كثيراً من الأمور ليست 
شيئاً من القسمین کالحركة و الکون و الاضافات کلها؛ و ان آرادوا به ما یفهمه کل أحد مما 
لایوجد إلا في موضوع سواء كان سارياً أو لا فالنقطة عرضٌ؛ لأنّها نهايةٌ و لايلزم أن يساويها 
موضوعها؛ إذ ليست ساريةً /430/ فيه. 

ul ,‏ تشبيه التركيب بالتقسيم في لزوم جواز ذلك لا إلئ نهاية؛ فلاوجة له؛ فإن التقسيم 
یحدث الاچزاء و الترکیب ما یکون بین أجزاء حاصلة موجودة و إِنّما لايتناهي إن وجدت 
أجزاء لاتتناهی. 

Ll eye Ul,‏ و زوالها فقدتبیّن بطلائه یما مضی في الزمان؛ فان اللامماسَة لایحصل 
في أن كما تحققته. 

و أمّا حديث الزاوية فإِنّما قام البرهانٌ علئ نها أصفر زاوية حصلت من خطین مستقیتین لا 
أنها أصغر من كلّ شيب بل هذه الزاوية تقبل القسمة بالقسي لا إلى نهاية. 

eae tel,‏ الكُرة و السطح فلاندري لا نّه هل یوجد مثل هذه الکُرة علی مثل هذا 
السطح؟ و هل يتحرّك أو ليس ذلك إلا بالوهم من قبیل الاوهام الهندسیة؟! 

و بعد أن تحقّقنا ذلك فنقول: إِنّها حين السكون تلاقي نقطة منه نقطة من السطح؛ و لايلزم أن 
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یکون اذا تحرکت لاقت نقطة آخری منها نقطة أخرئ تالية لتلك النقطة, بل إذا تحراكت فإِئْما 
تماش خطأ مستقيماً و لا مماسّة لنقطة منها نقطة من السطح حینثذ الا بتوهم الان في أثناء تلك 
الحرکة و توهم نقطة بين ذلك الخط. ۱ 

Ul,‏ لزوم أن تكون حين الانتقال مماسَة لنقطة فكلا؛ إذ علمت أنه لامبداً للحركة و لا 
السكون و لا المسافة و لا لزمان الحركة. 

و أَمّا ذيمقراطيس فقدغلط في مقدّمةٍ هي «أَنّ الجسم منقسم يكلّيته»؛ فإنّه أراد به أَنْه ينقسم 
بحيث يحصل له كلّ اتقسام ممكن و نقيضه ليس أن ينتهي الجسم في انقسايه إلئ ما لاينقسم, بل 
نقيضه أن لاتتحصّل انقساماته كلّها بالفعل و هو حي عندنا؛ و لايلزم من إمكان كل انفصال 
gies BIG Lo‏ كلَّ الانفصالات الممكنة؛ AN‏ يحتاج لا الی آن تکون في الوجود 
Sta‏ لا نهاية لها. 


و أمّا الذین رکبوا الجسه من أجزاء غير متناهية فقدعرفت فساده. 


الفصل السادس 
فى بیان أن ليس لشیء من المسافة و الزمان و الحركة أوّل 
و بيان أن الجزء الذي لايتجرّئ إن ثبت فهل يجوز أن يتحرّك بالذات 
إذا ثبت أنّ المسافة قابلةٌ للقسمة إلئ غير النهاية فالحركة أيضاً تقبل القسمة كذلك؛ إذ لو 
وجدت حركةٌ غيرُ متجرَّيةٍ لويخل مسافتها إمَا أن يكون غير متجرّية؛ و قدظهر بطلاله أ, 
متجرّية فلابدٌ من أن تكون الحركة من مبدئها إلئ نصفها Jal See‏ من الحركة إلى منتهاها ٠‏ 
أقلّ ممًا لايتجرّئ. علئ أنّْها يكون جزءاً لتلك الحركة؛ فلايكون لايتجرّئ؛ و إذا >۱- 
كذلك فكذلك gh jl‏ بل إِنّما تتقسم الحركة -کما عرفت -بانقسام الزمان و المسافة " قسماً من 
الانقسام يعرض الحركة دون الزمان و المسافة؛ و ذلك بإزاء المتحوّك في الحركة الغير المكانية و 
ما في المكانية فلا؛ لأنّ المتحرّك إن كانت له أجزاء بالفعل فإمًا مجتمعة بالاتصال أو بالتماسش؛ 
فان كان الأول لميكن لها بنفسها مكانٌ حتّئ يمكن أن تنسب إليها حركة فيه؛ و إن كان الثاني 





۰ 7 الفصل السادس فى مناسبات المسافات و الحركات و الأزمنة فى هذا الشأن و يتبين أنه ليس لشىء منها أول جزء. 
۰ + الا. 





ا 
فلايمكن أيضاً أن تنسب إليه الحركة؛ و إن لم تكن له أجزاء إلا بالقوّة فبعد الحركة عنها أولئ وإن 
لميمكن نسبة الحركة إليها فكيف ينقسم بحسبها؟! و أمّا المتحوّك الغير المكاني فإن كانت ل 
Jal the‏ فلاشبهة في أن التغيّر كما عرض للكلٌ عرض للأجزاء و إن تغيّر الجزءٌ لتغيّر الكل 
لأنّ المجموع من تغيّرات الأجزاء لا محل له إلا الكل؛ و لاريب في أنّ تغيّرَ کل جسزم جزم 
للمجموع و إن لمتكن له إلا أجزاءٌ بالقوّة فكذا التغيّر تكون له الأجزاءٌ بالقوّة /431/ سحسب 
الأجزاء التي للمتحرّك بحيث إذا فصلت كان بإزاء کل جزء متغيّر و إذا ثبت أن ليس من الحركة 
ما لايكون له جزء ثبت أن ليس للحركة' أوّل؛ إذ لو كان لكانت له مسافةٌ؛ فيكون الحركة فى 
لمتقدم منها آوّل لا فی تمامهاء بل |ذا قیل «للحرکة ار فتما یکون علی أحد هذه الوجوه: : 

الاوّل: طرفها, کما یکون للزمان طرف و للمسافة طرف؛ فلایکون ذلك من الحركة, بل 
خارجاً عنها. 

و الثاني: أن يعرض لها تقسيمٌ أو يفرض؛ فيكون القسم المتقدّم منها YG!‏ بالنسبة إلى الأقسام 
a eas ves yl‏ 2 ا 

و الثالث: ااا و لا إلى نهاية 20 Jay‏ القسمة 
کذلك حافظاً لصورته و هیثاته سوی هيثة الکم, بل ينتهي الماءٌ مثلاً في انقسایه الی أن يكون 
ماءاً و کذا الهواء و کذا المتحلك و کذا المسافة من حیث هي مساف» فان كان هذا حمَاً فيجوز أن 
يترّهم في‌الحركة أن تنتهي إلى حركةٍ مفردةٍ قصيرةٍ لاتكون حركة أقصر منها و إن كانت قابلة 
للقسمة إلى غير الحركة؛ و الکلام في صحة ذلك يتيع الکلاع في ذلك المذهب لکنّا نعلم أَنْ هذه 
الحركة التي توهمت لاتصلح لان تکون ول حرکة مستمرة؛ فنها لاتکون ال مطابقة للمسافة؛ 
فاذا فرضت في آأَوّل المسافة ازم أن تكون مطابقةٌ لمسافةٍ هي أوّل المسافة؛ و لابدٌ أن يكون لها 
مبدأ و منتهي؛ و أنّ الحركة إلئ بعضها أقلّ من الحركة إلئ نهايتها. 

و بالجملة: فالمسافة و إن كانت قدتقف قسممّها بانتهاء القطع و التفریق اٍلی حدٌ لایمکن بعده 
لكن لاتقف قسميّها بتعيين الحدود؛ فكلٌ جزم من المسافة يُفرض يقبل التحديدٌ بحدود لا إلى 


.١‏ 5: لحركة. 
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نهاية؛ فتقبل الحركة أيضاً هذه القسمة لا إلى نهاية؛ فلايكون للحركة جَرْءٌ هو أصغر أجزاء 
الحركة؛ فإن کان للحركة ول بهذا المعنی فلایکون الا طرفاً لها إلا أن تكون هناك حركاتٌ 
متتالية غيد متّصلة و يكون متقدّمها بهذه الصفة؛ فإنّد عسئ [أن] يمكن أن يتوهّم فيه ذلك و أن 
في الحركة المتّصلة الواحدة فكلاء لما عرفت. 

و كما أنه لا أَوّلُ للحركة لا أَوَلَ للسكون و التوقّف؛ و كذلك الأمور العارضة في الحركة من 
المفارقة و المقارنة و المجاورة و الانکسار الذي من المفارقة. 

و أمّا الموافاة و المماسّة و نحوهما فلا وّل لها بمعني السلب المطلق؛ اٍذ لیس شيء منها في 
الزمان؛ هذا. 

واعلم أنّه قدتقع المسئلةٌ عن أنه إن كان الجزءٌ الذي لايتجرّئ موجوداً فهل يجوز أن يتحوّك 
بذاته آو لا؟ فالموجود في کب المشائین «لا». مستدلین بان کل Yl dyes LEG Agnes‏ 
مثل نفسه ثم مثل نفسه و هکذا الی أن يقطع ' المسافة؛ فیلزم من " تحرّكٍ الجزء ترکب المسافة 
من آجزاء لانتجوی و آن یکون الجزء مسافة» و من ی رف ان زد ری 
الجزء لا بالذات و لا بالعرض؛ فإِنّ حكم الملاقاة حکم الانتقال مع أنْهم قدفرّقوا , os‏ 
HY‏ من حركة الجزء بالعرض بتوسّطٍ الحرکة" الذي هو نهایته؛ و نت قدعرفت أنه لا أُوْلَ 
لحرکة و لا لمسافتها؛ فلايمكن أن يُقال: aby‏ أوّل ما ينتقل يماش مثله. بل كل أن يُفرض في 
زمان أنتقاله فإنّه قدماش فيه مثله و قطع قبله خطأً؛ و لايمكن أن يتشافع الانات حتّی یز 
تشافع النقط؛ فيلزم تركّبُ المسافةٍ منها», بل الدليل المقنع أن يُقال: إِنّه إن تحرّك بذاته لزم أن 
یکون له بذاته وضع site Jo pain‏ عن وضع الخط: فقول: كار ةا ان esa‏ 
لاقتها /432/ نقطةٌ أخرئ لم يستغرقها لفاء؛ فيلزم أ ن تكون منقسمة أو يستغرقها؛ فب.! ٠‏ . 
نقطة آخری کان لتلك النقطة أیضاً وضع tac‏ منفصلٌ؛ فیکون الخط منتهیاً لا بهاء بل دونهاء و 
الكلام في النقطة التي قبلها أيضاً كذلك إلئ أن ينتهي الخط؛ فإنّه يلزم انتهاؤه قبل كل نقطة من 
تلك النقط؛ و ذلك محال؛ فظهر أنّه لایمکن آن یکون لجزء لایتجرژی وضع مخصوصٌ صفه].؛ 
فلايصلح محلاً لشيءٍ من التغّرات الذاتية. 





F .\‏ : تفني. ؟. 5: أن. 
'. : لكانت النقطة مافة. ۴ AS > 3S‏ 
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أمّا المكانية فظاهه؛ 

دوا النموّ فلأنّه ازديادٌ على أصل ثابتٍ و لاثبوتٌ له في نفسه؛ 

Ul‏ الاستحالة فلأتها في الطرف الاقرب من المحیل أقدم منها في الطرف الآخر؛ و إن كان 
بعضٌ الاستحالات لقصر زمانها يتوّهم نها وقعت دفعة؛ 

- و أمّا الإضائة فليست استحالةً بل هي ظهورٌ يلحق السطوح. 

- و كذا إشفافٌ الهواء ليس أمراً يعرض في الهواء؛ إِنّما هو أمدٌ في الترئي و هو حین یشرق 
علیه الضوم؛ فیصلح لان یری؛ ولذا یری القاعد في کهف مُظلم ما یکون خارج الفار |ذا وقع عليه 
2 


الفصل السابع 
فی ابتداء الکلام فی اللانهاية و بیان معانیها و ما هو المبحوث 
- عنه هنا منها و بیان منشاً وهم الذین آُوجبوا اللانهایة! 
و يجب أُوَّلاً أن نتكلّم في معني اللاتناهي و بيان المعني الذي فيه الكلام؛ فنقول: «ما لا نها 
له» له إطلاقٌ حقيقئٌ و اخر مجازي. 
WI ].١[‏ الحقيقي فعلی وجهين: 
الاوّل: السلب المطلق؛ و ذلك فی ما لا کم له کما يُقال للنقطة و ذلك مثل ما يقال للصوت 
slack ais ZY ab‏ أن ليس فيه ما به الشيء يُرى و هو اللون. 
و الثاني: السلب لا على الاطلاق, بل: 
اما عمًا من شأنه بحسب نوعه أن يكون متناهياً وإن لميكن من شأنه بخصوصيته ذلك؛ و 
ذلك مثل الخطّ الغير المتناهي؛ فإنّه لايمكن أن يصير ذلك الخطٌ بعينه متناهياً ولكن من شأنٍ نوع 
Lat‏ ذلك و هذا المعني هو الذي تبحث فيه. ۰ 
- و إِمًّا عن شيءٍ من شأنه بنفسه أن تكون له نهايةٌ لکن لا بالفعل, بل بالقوّة؛ و ذلك نحو 
محيط الدايرة؛ فإته يمكن أن تُفرض فيها نقطةٌ يكون نهايته. 


.١‏ ۴ في ابتداء الكلام في تتاهي الأجسام و لاتتاهيها و ذكر ظنون الناس في ذلك. 
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[1.] و أمًا الإطلاق المجازي فيّقال علئ ما لايمكن أن يحدّ بالحركة كما بين السماء و 
الأرض؛ و علئ ما يعسر ذلك فيه؛ و في الحقيقة لكل منها نهايةٌ لكن نزلت بمئزلة المعدوم؛ 
فليبحث هنا عن أنه هل الأجسام بمقدارها أو عددها بحيث أيّ شيءٍ أخذت منها كان و.!» 
آخر؟ فقدأوجب ذلك قومٌ من أجل أمور: 

Gf te‏ الأعداد تذهب إلئ غير النهاية في الازدياد و التضاعف و كذلك المقادير عي 
الانقسام؛ فقدوجد معني لايتناهي فيهما. 

و منها: ما یتژهم في الزمان من أنْ امتداده إلئ غير النهاية على ما عرفت. 

و منها: ما يتوهّم في الكون و الفساد من أنّه لاينتهي إلئ ered Be‏ أن تكون له ماده غي 
متناهية. 

[۱.] فمنهم من یجعل تلك المادّة جسماً بسیطاً من نار آو ما أو alge‏ 

[۲.] و منهم من یجعلها بخاراً. 

[.] و منهم من یجعلها آجساماً غیر متناهية یجتمع منها جسمٌ واحدٌ هو الخلیط. 

[6.] و منهم مَن يجعلها أجساماً غير متناهية منفصلة مبثوثة في الخلا إِمّا غير متناهيه اا 
النوعية إلى الأشكال أو متناهيتها. كلّ ذلك زعماً منهم أنه لابن للكون الغير المتناهي من ماد 
غير متناهية. 

[۵.] و منهم من یجعل المبدأ طبيعةٌ غير المتناهي. 

و منها: توهم آن کل متناو ينتهي إلى شیم کما في الاشیاء المحسوسة و MNS‏ سد 
الانتهاء. /433/ 

و مئها: اقتضاء الوهم؛ فإِنٌّ الوهم لايقف في الازدياد و التضعيف إلى حدٌ. 


۸ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 


الفصل الثامن 
فی بیان امتناع لاتناهی الأجسام مقداراً و عدداً و ازدياداً بالنم” 
2٠‏ و التخلخل و امتناع حركة المقدار الغیر المتناهی 
و فساد قول من جعل اللانهایةً Mea‏ | 
فنقول: من الدلائل علی dl‏ لايمكن أن يكون مقدارٌ في امتداده غیر متناء و لا أعداد مررّية 
ol UL AY ail Leo, ol Lb Wy‏ يكون غيرَ متناو من جميع الجهات أو من جهة دون 
فعلى الثاني له حذ من الجهة الأخرئ في نفسه. 
و علی الاوّل یمکننا آن نأخذ منه ثم نفرز من الغير المتناهي قطعة متناهية مبدؤها ذلك الحدّ 
و منتهاها حذٌ آخر مثل خط «ا ج» من خط «ا ب» الغير المتناهي من جهة «ب». ثم إنّه لايخلو 
إن طبق Ls‏ «ج ب» علی خط In‏ ب» ما آن بساویه أو ينقص عنه. 
و الأوّل محالٌ؛ لاه تساوي الکل و الجزء. 
و على الثاني یکون («ج ب» ناقصاً في جهة «ب» عن «ا ب» بقدر متناهِ هو «ا چ فیلزم 
تناهيه من تلك الجهة و «ا ب» إِنّما زاد عليه بذلك القدر المتناهي؛ فيكون أيضاً متناهياً؛ هذا 


a 








| ج ب 


وأيضاً إذا فرطنا خطین متقاطعين ذاهبّين إلى غير النهاية فلنفرض من کل نقطة متقابلئّین؛ 
فوصلنا بينهما خطّأً يكون وَئّرَ زاوية التقاطم؛ و لاريب [في] أنّ الخطّين كلّما ذهب ازداد بط 
بينهما؛ Ss‏ بُعدٍ تحتاني يوجد مقداره في الفوقاني مع زيادة؛ و الأبعاد كلها قدفرض وجودها 
بالفعل؛ فالزيادات كلها تكون موجودة بالفعل؛ فلابدٌ من أن يكون في الأبعاد بُعدٌ مشتمل على 


.١‏ *1: في أنه لايمكن أن يكون جسم أو مقدار أو عدد ذو ترتيب غير متناه و أَنّه لايمكن أن يكون جسم متحرك بكلية أو 
جزئية غير متناه. 
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قالوا: و أيضاً أجزاء غير المتناهي يلزم أن يكون كلّ منها متحرّكاً إلى كلّ موضع و ساكناً في 
كلّ موضع؛ فإن كلّ موضع فهو له طبيعي؛ فيطلب كلها و لايهرب عن شيء منها. 

و يرد عليه أنه لايلزم من كونٍ كلّ موضع طبيعياً له أن يتحرّك إلئ JS‏ منهاء بل إِنّما يلزم أن 
یسکن في کل موضع اتفق وقوعه فيه منها؛ كما نرئ في الأشياء التي على الأرض و على الهواء؛ 
و لولا ذلك لميكن سكونٌ و لا حركة بالطبع؛ لأنّ كل شيء فلاشبهة في أنّ المكان الطبيعي له 
یفضل على كل جزء من أجزائه. نعم! يصمٌ أن يُقال إِنْه لايجوز لشيءٍ من تلك الأجزاء أن 
نتحرّك بالطبع؛ لأنّ الجسم إن كان غير متنا من جميع الجهات فلا مكانَ خالياً عسن الأجزاء 
لتقصد الیه؛ و |ٍن کان غیرمتناه من جهة دون جهة فتقول: لایقصد الجزء مکانا إلا مكاناً يطل 
الكلّ و الكلّ لايطلب مكاناً؛ إذ لا مكانّ له لا مجانساً و لا غیرمجانس؛ لان کون المکان بدا 
باطل؛ و لا سطح يحصر غير المتناهي و يحيط به؛ و ليس الحركة الطبيعية ميلا للجزء إلى الكل 
دون المكان الطبيعي حتّى يمكنَ أن يُقال هنا مثله. كما سنبيّن ذلك إن شاء اللّه؛ هذا. 

و تقول أيضاً: إنّ الجرم الغير المتناهي لايجوز أن يتحرّك. أمّا التي باستبدالٍ الأمكنةٍ فلأنّه 
لایخلو ما آن یکون غير متناٍ من جميع الجهات؛ فلايكون ثمّةَ BIS‏ ينتقل إليه أو من ١هن‏ 
جهة؛ فلايخلو إذا تحرّك في جهة التناهي إمّا أن يخلي من المكان الذي فى جهة عدم التناعي. أ 
لا؛ فإن اخلى لزم التناهي YL‏ لمينتقل ولکن ربی و نمی. 

Wis Sear gl Lal,‏ طبعاً أو قسراً. 

- و الحركة الطبيعية إلى أين طبيعي و IS‏ أين -كما قلناحدّ و کل ذي حدٌ gh‏ 
فکیف یتتقل Sa So YL all‏ ۱ 

-و آمّاالقسري فلائه خلاف الطبيعي؛ فاذ لا طبع فلا قسر. 

ثم نقول: إِنّه لايجوز أن /434/ یکون جسم متناهیاً من جهة غیرمتناه من جهة؛ لاه ٍن کان 
بسيطاً فلايخلو حدّه الذي له في جهة التناهي pl ge dab ge Ul‏ خارج عنه. 

و الأوّل باطلٌ؛ لأنٌ الطبيعة البسيطة لايكون تأئيدها إلا متشابهاً؛ فلايمكن أن يتحدّد جانب 
منه دون جانب. 


و على الثاني يلزم أن تکون طبیعته تقتضی آن یکون غیرمتناه. 


۰ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية في الفلسفة الطبيعية) 





فالقاسر إن كان قشْرّه بقطع فلميكن التحديد إلئ فضاء أو KE‏ بل إلى شيء آخر من جنسه؛ 
فلم يفده هذا التحديدٌ مكاناً يمكن أن يتحوك إليه؛ و إن كان بتحديدٍ من دون قطم: بل بالتكائف, 
فيكون هذا الجسم يقبل أن يصير متناهياً تارةٌ و غیزمتناه آخری؛ و سنبیّن بطلان ذلك إن شاء الله 

و إن كان مركّباً فإن فرضنا أنّ كلا من أجزائه تحوّك إلئ جهة التناهي فلايخلو Jie of Vel‏ 
الكل من الجهة الأخرئ أو لا 

فعلى الأوّل يلزم التناهي. 

و الثاني خلاف الغرض. 

و أَمّا الحركة التي ليست باستبدالٍ الأمكنة, بل بالاستدارة فلايخلو إِمّا أن يمكن أن تم 
الدورة أو لذ 

فعلی eh UM‏ آن لایلزم من فرض وقوعه محال و قدبیئا في باپ الخلا أنّه يلزم منه 
المحال. 

و على الثاني يلزم أن يكون حركة جزء منه يفرض قوساً حائراً وقوساً آخر محالاً مع أنّ 
المتحرك والمسافة و القوس و الأُحوال كلها متشابهة؛ و ذلك محال. 

و قیل: لو تحرّك بالاستدارة لکان له شکل مستديرٌ و لابدٌ من أن يكون نصفٌ قطره غير 
متناه؛ فيضاعف غير المتناهي ثمٌ إذا أخرجنا من المركز نصفّي قطر كان البُعد بينهما غيرمتناهٍ و 
لزم بالحركة الدورية أن يقطع ذلك البُعد في زمان متناو و ذكر محال. 

و يرد عليه أنه لميتبرهن أنّ كلّ مستدير لابدٌ من أن يكون له شكلٌ مستديد و لميتبرهن أن 
تضاعفٌ غير المتناهي ممتنعٌ؛ فإن بيّنوا ذلك بإبانة أنه لايمكن الزيادة على غير المتناهي كان 
ذلك كافياً في إثبات المطلوب من غير توسيطٍ حديث الدايرة و الضَّعفٍ و النصفي. ثم النصف ليس 
إلا محدوداً و كذا الضّعف؛ و ليس من الواجب أن يكون ذلك البَعَدٌ غير متناو كيف و هو بين 


حاصرين؟! 

و لايلزم من ذهاب البْعدٍِ إلى غير النهاية أن يكون هناك بُعدٌ غير متناوء بل كما أن العدد ذاهبٌ 
لا إلى نهاية؛ و کل عدد يُقرض فهو متناو كذلك هذا البُعد؛ و لو وجب ذلك لقام الخلفٌ عن قريب 
من غير احتياج إلى ما قالوه؛ لأنّه محصورٌ بين حاصرين» بل إن أريد إثبات وجود بُعَدٍ غيرمتناه 
Ly curds‏ ذكرناه؛ هذا. 


الفنّ الأول فى السماع الطبيعى / ۱۳۱ 


و أمّا بيان أنه لايجوز أن توجد أجسامٌ غيرمتناهية العدد متناهية المقادیر فلاتها لايخلو إِمّا 

أن تكون متماسّة أو متبائئة مبثوثة: 
- فإن كانت متماسّة لزم من عدم تناهيها ما لزم من عدم تناهي المقدار بعينه. 

و إن كانت متبائنةٌ: فإن توهّمناها قدتماسّت فلاريبة في أنه يصير حجمٌ المجموع أصغر من 
حجم ما يحويه؛ فيكون أصغر من حجمه حين كان مبثوثاً؛ فيكون متناهياً و ذلك الحجم إِنسا 
Bis Sa‏ هذا الحجم بمقدار ما قطع الحركة إلى التماش؛ فيكون متناهياً أيضاً و إذا كان الحجم 
متناهياً كان العدد الموجود فيه أيضاً متناهياً. لامتناع وجودٍ عددٍ غير متناو في شيءٍ محدود؛ و 
إذ قدعلعت تناهي الأبعاد و الجهات علمت أنه لايمكن أن توجد حركةٌ مسظيمةٌ غيد متناهية؛ و 
lb ss‏ 

ثم كيف يتحوك إلئ سفل - مثلاً ‏ و هو غير محدود أو إلى علو و هو غير محدود؟! و إذا 
كانت إحدى الجهتين محدودةً كانت الأخرئ /435/ کذلك؛ لاتهما متقابلتان إّما توجدان LS‏ 
بالقياس إلى الأخرئ. 

و من العجيب قول ot‏ جعل أُسطّقسٌ الأجسام طبيعة ما لايتناهي من حيث هي لا ., 
هو شيءٌ عرض له أن لايتناهي. 

ثمّ نتقول: لايخلو هذا الأمد إمّا أن يقبل القسمة أو لا. 

ی لایکون غیر متنا إلا بمعنى السلب المطلق كما في النقطة. 

و على الأول فيمكتنا أن نفرز منه شیتاً محدوداً و بجب أن يكون الجزء مساوياً الكل i‏ 
الطبع؛ فيلزم أن يكون المحدود الذي أفرزنا منه غيرمتناه و هو محال؛ هذا. 

و قدظنٌ بعض المتقدّمين أنه يجوز لاتناهي الجسم في النمرٌ؛ يعني أنه كما ' يف. 
من غیر آن یقف سا لایمکن آن بنقسم Bala eb, WIS‏ من غیر آن یقف حا لایمکن الزيادة 
علیه؛ فنقول: هذا یتصوّر علی وجهین: 

الاول: أن یتژهم قسمة جسم لی الاجزاء و کلما قسم قسمة أضيف إلئ جسم أو جزء آخر. 
فكما لاتنتهي القسمةٌ إلى حر كذلك الازدياد لكن يكون کل ازدیاد لاحت أصغر من سابقه و كلّما 


أمعن في الازدياد لميبلغ عِظمٌ ذلك عِظعٌ الجسم المقسّم فضلاً عن فوق ذلك. 


.١‏ 5 + انه. 


۲ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 





و الوجه الآخر: أن يتوّهم الازدياد بحيث لايقف في العظم حدّاً؛ فلايمكن؛ إذ لابدّ له من 
وجود مادّةٍ غير متناهية بالفعل؛ و ذلك محالٌ بخلاف القسمة لعدم احتياجها إلئ ذلك؛ فالقياس 

فإن قيل: عسئ [أن] يكون الازديادٌ بالتخلخل. 

فنقول: لابدٌ له من خير و لا خير غير متناو. 


الفصل التاسع 

في بیان معانی لاتناهی و حال کل معنی بحسب الوجود بالفعل 

و بالقوّة و إبانة امتناع أن تكون طبيعة لايتناهى محيطة بالأشياء 
و دفع حجج مثبتى اللاتناهى ١‏ 

فاعلع أنّ ما لا نهاية له قدیراد ا لايتناهي و قدیُراد یه طبيعة الغیر المتناهي, 
كما أنّ العشرة مثلاً قديعني به معروضها و قديعني طبيعة هذا العدد. 

م الأوّل من المعنتين قديعني به أن يكون الشيء بحيث کلما أخذ منه شيء كان بعد ذلك 
منه شيء آخر موجود و قديعني به أنه لويصل إلئ حيٍّ يقف عليه؛ فهو بُعَدٌ غير متناو؛ أي غير 
واصل إلئ نهاية يقف عليها. 

فنقول: أمّا معروض اللانهاية بالمعني الأوّل فلاوجودّ له جملةً لا بالفعل و لا بالقوّة؛ إذ 
لایمکن آن یوجد جملته, بل إِنْما بالقوّة كلّ واحد واحد؛ و أمّا الثاني فهو يكون موجوداً بالفعل 
كما في الانقسام؛ فإِنّه لاينتهي إلى حدٍّ يقف عليه؛ أي لايكون له قرّةٌ الاتقسام بعد. 

فقدغّلم أنّ هذا الذي بالفعل يجب أن لاينفكٌ عن القوّة. 

و أمّا طبيعة اللانهاية فهي Leal‏ کذلك؛ فبالمعني الاوّل لا وجوة له بالفعل و لا بالقوّة؛ لأنّها إن 
وجدت فلايخلو ul Ul‏ تکون في ضمن المعروض و قدظهر فساده و بنفسها -علی ما یراه قوْ- 
و قدتبیّن بطلائه أأیضا؛ و بالمعني الثاني موجود بالفعل في ذلك الشي»؛ فان ذلك الشيء دائماً 
يصدق عليه أنه لميتناه إلى حد. 


۱. ۴: في تبیین دخول ما لايتناهى فى الوجود و غیر دخوله فیه و نقض حجج من قال بوجود ما لایتناهی بالفعل. 


الفنّ الأوّل فی السماع الطبیعی / ۱۳۳ 


فقدعرفت أنّ اللانهاية كيف يوجد بالفعل و كيف يوجد بالقوّة و كيف لايوجد لا بالفعل و لا 
بالقوّة و أَنّ اللانهاية التي لها وجودٌ فإِنّما توجد قائمةٌ بوجود ما بالقوّة؛ فهي متعلقةٌ بطبيعة المادّة 
دون الصورة؛ فعلم منه أَنّه لایصلح لان یکون کلاً محيطأً بالأشياء؛ فإنٌ الكل إِمَا صورة أء 
ذوصورة؛ و الطبيعة المادّية ليست إلا محاطةً بالصورة؛ و أيضاً اللانهاية Foto Sal‏ 

لایقال: إن الانقسام الفیر المتناهي یلحق الكمَية و هي ee‏ 

لانا نقول: ان الانقسام /436/ له معنیان: 

الاوّل: الافتراق و الانفصال؛ و لابدٌ فيه من حركة. 

و الثاني: كون الشيء بحيث يمكن أن يُفرض فيه شيء غير شيء؛ و هذا المعني ليس إلا أماً 
اعتبارياً؛ و الكمٌ إِنّما يلحقه الانقسامٌ لذاته بهذا المعني الاعتباري. 

و أمّا المعني الأوّل فإنّما يلحق المادّة بالذات؛ و الکم LEY‏ يلحقه بتوشط استعداد المادة؛ و 
كيف يقبله الكمّ لذاته و القابل يجب أن يبقي مع المقبول و الكجّ لايبقي مع الانقسام, بل الانقسام 
يفني المقدار و یحدث مقدازین آخرین و يفني المتّصل و یحدث متصلّین آخرین؛ و لاينافي ذلك 
ان المادّة a, Lol‏ القسمة بتوسّطٍ الصورة الكمّية؛ فإنّ هذه الصورة إِنّما فعلها أن تهيّء الم“ ٠‏ 
للانقسام؛ و لايلزم من فعلٍ شيء في شيءٍ شيثاً أن يفعله في نفسه؛ فلايلزم أن يكون الكمّ آیضا 
متهيئاً للانقسام؛ و لايلزم أن يبقي مع اتقسام المادّة كما أن الحركة تهيّء الجسم للسكون الطبيعي 
ولاتجتمع معه؛ وذلك لأنْها ليست علَّدٌ إلا للتهيئة؛ فلايقارن إلا إيّاها لا ما له التهیئة؛ و ما القسمة 
فعن شيء آخر. 

فقدتحقق لك نحرٌ وجود ما لايتناهي. 

"1 أنّ العدد يعرضه هذا النحوٌ من اللاتهاية من جهة التضعیف و یتجدّد من‎ lel 
المقدار یمرضه ذلك من جهة القسمة و النقصان و یتجدّد من جهة التضعیف, لما أَنْ تتصیف المقدار‎ 
تضعیف في العدد.‎ 

و الحرکة یعرضها الانقسام الغيه المتناهی بذلك المعني بسبب الزمان الذي هو مقداژها. 

و ما الزمان فیعرض له استعداد القسمة الوهمية الفیر المتناهية لذاته من حیت هو مقدا. 

tal‏ حروج القسمة الی الفعل فانما یعرضه بتوسط الحركة؛ و هذا Gla‏ المقادیر اما تقبل 
بذواتها القسمة الوهمية. 


. /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية في الفلسفة الطبيعية)‎ ١ 





و أمّا الخروج إلى الفعل فمن خارج. 

فالحركة إنّما تفيد الزمانٌ وجوداً واتقساماً فعلیا؛ و يلزم وجوده الانقسام الوهمي الغير 
المتتاهي, كما أن العاد إذا حصل بالتعديد - مثلاً -عشرة فإتما أفاد العشرة وجوداً. ثم ازم 
وجودها الزوجية. 

ثم إنّ الحركة كما أن اتقسامها غيد متناه کذلك تضاعنها؛ و لاشكٌ [في] أنّ اللاتتناهی 
لاتلحقها الكمّية في ذاتهاء بل لاب من AAS‏ خارجةٍ عنها؛ و لايمكن أن تكون المسافةٌ لتناهيها؛ 
فلاب من أن يكون بتوشط الزمان؛ فیکون ترتب العلية هکذا: 

المحرّك علَّةٌ لوجود الحركة و هي لوجود الزمان و هو علَّةٌ لتناهي الحركة و لاتناهيها. ثه 
المحوك Tle‏ لثبات الحركة و يتبع ذلك ازدياد امتداد كمّها الذي هو الزمان ولكنٌ الزمان بذاته من 
حيث هو مستعدٌ للامتداد لا إلئ نهاية من غير أن يجعله غيره كذلك» بل المحرّك إنّما أمره أن 
يجعل ذلك له بالفعل؛ فاستعداد اللانهاية له بنفسه و فعليتها بتوسّط الحركة و الحركة استعداد 
لانهايتها بتوسّط الزمان؛ فلادورٌ. 

و بالجملة: فالحركة تجعل عارضها sleaze‏ و تجعل نفسّها غير متناهي المقدار؛ و کلاهما 
واحد لكن قدتنسب اللانهاية إلئ نفسها نسبة مجازية عرضية. 

إذا عرفت أنحاء اللاتناهي و أنحاءَ وجوده فنقول: 

أمّا ما قاله مثبتوه من أمر القسمة و الكونٍ و الفساد و الزمان و العدد؛ فلایوجب الا شبوت 
اللاتناهي بهذا المعني الذي نثبته نحن و لانتنازع فيه. 

و أمّا ما قالوه من «أنّ كل متناو فهو متناه إلئ شيء»؛ فهو ممنوعٌ. بل وهموا ذلك من الاشتباه 
بين التناهي و التلاقي؛ و المتناهي إِنّما هو الذي تکون له نهاية /437/ و لایجب آن یکون BLS‏ 
ملاقیاً لشيم آخر, بل ذلك زائدٌ علئ معناه. 

وأمًا حديث التوهم فلايثبت اللاتناهي إلا في الوهم دون الخارج. 


القن الأول فى السماع الطبيعى / ١١6‏ 


الفصل العاشر 
في إبانة أن الجسم ذا القرّة لايجوز أن يكون غيرمتناهٍ 
وكذا الجسم المنفعل و أنّ القرّة لاتجوز أن لاتتناهي 
فى تأثيرها فرضت فى جسم متناه أو غيرمتناه١‏ 

فتقول: لايجوز أن يكون جسم els‏ فعلاً زمانياً أو منفعلٌ اتفعالاً زمانياً غير متناه. 

أمَا الأوّل فلأنّه حينئز ليس الفعل من أجل التناهى أو اللاتناهىء بل إِنّما منشأوه طبيعتا 
الفاعل و المنفعل؛ فلايخلو إِمّا أن يكون المنفعلٌ متناهياً أو لا. فعلى الأوّل إذا فرضنا أنّ جزءاً من 
غير المتناهي فعل في هذا المنفعل المتناهي أو في جزئه فلابدٌ من أن يقع في زمان و لابدٌ من أن 
يكون نسبة هذا الزمان إلئ زمان فعل الغير المتناهي بكليته فيه کنسبة قوّةٍ الجزء إلئ قوَّةٍ الکل؛ 
لأنّ ازدياد القوّة بحسب ازدياد العظم؛ و كلّما كانت القوّةٌ أشدّ كان زمانٌ الفعل أقصر؛ فيلزم أن 
يكون الفعل إذا كانت القّةٌ غير متناهية لا في زمان و قدفرض في زمان؛ هذا خلفٌ. 

و على الثاني و هو أن يكون المنفعل غير متناه؛ فلأنه يكون نسبةٌ انفعال جزم من ذلك 
المنفعل إلى إنفعالٍ الكل كنسبة الزمائّين؛ فيلزم أن لايكون انفعاله في زمان. ثمٌ إذا فرضنا حر :ا 
أصغر من ذلك الجزء لزم أن يكون هناك شيع أصغر ممّا في الآن و هو ضروريٌ البطلان. 

ثم تقول: لايخلو الجزء الذي يلي ذلك الجزء إمّا أن يقع مع انفعال ذلك الجزء أو بعده: 

فإن كان الأُوّل نقلنا الكلامَ إلئ ما يليه و هكذا إلئ أن يلزم أن يقع انفعال الكلّ لا في زمان؛ و 
قدفرض فى زمان؛ هذا خلف. 

و إن كان الثانى لزم تتالى الآنات. 

و أمًا المنفعل الغير المتناهی فقش حالّه علیم ما ذکر. 

فان قیل: ان القوّة ليست إلا الصورة و الصور لاتشتدٌ و لاتضعف؛ فكيف يتصوّر اشتدادٌ القوّةِ و 
ضعفها؟ 

قلنا: ليس نعني باشتدادها و ضعفها ما يكون في جوهرهاء بل إنما نعني به ما يكون في 
تأثيرها و إن كان الاشتدادٌ فی التأثیر مستباً عن ازدياد جوهرها لا علئ سبيل الاشتداد. بل Les‏ 
لازديادٍ المقدار؛ و كذا الضعف في التأثير مسبّبٌ عن نقصانٍ الصورة بنقصان المقدار. 
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فقدحصل من ذلك أنه لايجوز أن اا ذوقوة غیرمتناه لما یلزم من 
ذلك أن تقع الحركةٌ لا في زمان و هو محال. 

ha‏ الآن إلئ لاتناهي نفس القوّة؛ فنقول: إعلم أنّ تفاوت وی قدیکون بسرعة الفعل و 
بطئه كمّن يكون وصول الرمية منه أسرع من وصول رمية الاخر في مسافة واحدة؛ و قدیکون 
بطول B40‏ استبقاء ء ما یفعله و قصرها كمّن يكون نفودٌ رميته ته في الج أكثر من نفوذ رمية الاخر؛ و 
قديكون بكثرة عدَّةٍ ما يفعله و قلَتها كمّن يقوي علئ رمي بعد رمي أكثر من آخر؛ فإذا كان 
التفاوثٌ بأحدٍ هذه الأمور كانت الزيادةٌ كذلك؛ فتكون الزيادةٌ لا إلى نهاية أيضاً كذلك؛ و لما 
لم تكن للقوّة بذاتها كمّيةٌ لمتقبل بذاتها زيادة, بل ما تقبل بواسطة ما له كٌ؛ و ذلك ما أن يكون 
ما فيه القرّة أو ما عليه القوّة؛ و قدعلمتٌ أن ما فيه القوّة لايجوز ازديادٌها لا إلئ نهايةٍ؛ فبقي أن 
يكون بواسطة ما عليه القوّة ولو كان يجوز /438/ أن يكون الجسم الذي فيه القوّة غیزمتناه لکانت 
القوّةٌ غير متناهية؛ لأنّ من البيّن أنّ جملة المحرّكين' أكثد 355 5 al‏ تأثيراً من محوك واحد؛ 
لا لها قّةٌ علئ ما يقوي عليه الواحدٌ و زائد علئ ذلك؛ فكلّما صار الشية أعظم كانت قوب 
أكثر و أشد تأثيراً؛ فإذا ذهب لا إلئ نهايةٍ في العظم لزم أن تكون القّةٌ في التأثير كذلك؛ أي 
يكون ما عليه القوّة غير متناو؛ إذ لو كان متناهياً و الموْتَرٌ غیر متناو على ما هو المفروض. 

فنقول: لاخفاء في أنّ لقوّة جزءٍ من أجزاء القوى نسبة إلى جزءٍ من المنفعل المتناهي؛ فإذا 
أخذنا من القوى جزءاً و من المنفعل بازائه جزءاً و هکذا لین أن استوفينا المنفعل فلاشكٌ في أن 
يكون نسبة جزءٍ من جملة الأجزاء المتناهية المفروضة من القوى الغير المتناهية " إلى جملتها 
کنسبة جزم من المنفعل إلئ جملتِه و هي كنسبةٍ جزء من القوئ إلئ جملةٍ القوى الغير المتناهية"؛ 
فيلزم أن يكون نسبةٌ جزءٍ من القرّةٍ إلى جملةٍ متناهية من أجزائه كنسبته إلئ جملته الغير 
المتناهية؛ و هذا محال. 

فقدتبيّن أنّ القوى إذا لميتناه لزم أن يكون المنفعلٌ أيضاأً غير متناو؛ فيلزم من ذلك لاتناهي 
القوّة؛ فظن حينئذٍ أنه هل يجوز أن لاتتناهي القوّة و يكون الجسم القوي متناهياً؟ 


:S .١‏ محركين. :S oY‏ المتناهى. 
۳ 5: المتناهی. 
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فنقول: لایجوز أمّا في السرعة فلائه یلزم آن لایکون الفعل في زمان مع أّه لا سرعة الا في 
زمان؛ لأنها قطع مسافة آو شبه مسافة؛ و المسافة یمتنع قطها في آن وال لانقسم الانْ بانقسام 
المسافة؛ و أمًا لزومٌ آن لایکون السرعة في زمان فلائّه لو کانت حرکة لا نهاية لها في السرعة 
لكان BL;‏ لا نهاية له في القصر و هو بالحقيقة آنٌ إذ لو كان زماناً لكانت له نسبةٌ مّا إلى زمان 
فعل قوّة أخرئ متناهية؛ فيكون نسبة الزمان إلى الزمان كنسبةٍ القوّة إلى القوّة؛ فتكون للقرّة الغبر 
المتناهية نسبةٌ إلى القوّة المتناهية؛ و هو محال. 

فإن قيل: بل نحن نقول إن القوّة الغير المتناهية اما یوقم الفعل في آن من غير أن يوصف] 
سرعةٍ و بط 

قلنا: نحن إِنّما نتكلّم في الحركات المكانية و نحوها ممّا لايمكن أن يقع إلا في زمانٍ و لابدٌ 
من أن يوصف بسرعةٍ أو بُطِيْ؛ و لانمنع الآن من أن يكون هناك شيءٌ يمكن أن بقع نار في 
زمان و آخری في آن؛ و قد لايوصف بسرعة و لا بُطئ. 

al Ud‏ لايجوز أن تكون غير متناهية في المة؛ فلان الجسم الذي فيه تلك لو لاشبهة في 
أنه يتجرّي و يتجرّي بتجزية القوّة؛ فجزء هذه القوّة لايخلو إمّا أن يقوي علئ ما يقوي عليه انس 
من آنٍ معيّنٍ لا إلئ نهاية آو لا. فعلی الاوّل لايكون للكلّ فضل علی الجزء و هو محال؛ و علی 
الثاني لايخلو wok ol UL‏ على تحريكِ شيءٍ من جنس ما يقوي عليه الكل أو لاء و الثاني ظاهء 
البطلان؛ لأنّ القوّة سارية في ذي القوّة؛ فلابدٌ من أن تكون لجزء الجسم قوّةٌ من جنسٍ قوَّة الكل 
و مقوي عليه من جنس ما يقوي JS ade‏ و على الأوّل فلايخلو إِمَا أن يكون الذي ينو . 
عليه الجزء أصغر متا يقوي عليه الكل أو لا؛ و الثاني باطلٌ؛ لما يلزم من عدم ٠> Lal‏ 
الجزء؛ و على IGM‏ و لاشكٌ [في] أنّ الكلّ أيضاً يقوي على هذا الأصغر؛ فلایخلو | بن :. رد 
مد تحريكِ الجزء لهذا الأصغر مساوية لمدَّةٍ تحريكٍ الكل له أو أنقص؛ و الأول ضروري 
البطلان؛ فتعيّن الثاني؛ و لايجوز أن يكون النقصانٌ إلا من جهة اللاتناهي؛ لانْ المبدأ Seedy‏ إذا 
كانت ناقصة فتكون متناهية؛ فصار الجزءٌ متناهي القرّة و هذا الجزء له نسبة محدودةٌ إلى الكل 
9 فكذا بين القوتین نسبة محدودةٌ و ما له إلى المتناهي نسبة محدودة؛ فهي متناو. 

و هذه التقديراتثٌ علئ نحو التقديرات التي فعلناها في الخلا و الملأ من غير افتقار إلى أن 
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يكون لما قدّرناه تحقّقٌ في الخاري؛ فإنّ طبيعة القرّة لايمنع من ذلك؛ فهي بحيث كلّما وجدت 
كان من طبعها ذلك؛ فإن كانت غير متناهية في جسم متنا لميمنع من ذلك ذاث القوّة من حيث 
هي مع أئه ممتتغ؛ فالامتناع إِنّما نشأ من اللاتناهي في جسم متناو؛ و هو المطلوب. 

لایقال: Lol‏ تم دليلاً على امتناع لاتناهي القوةٍ في تحريك جسم خارج عنها؛ إذ لو كانت 
محركةٌ لجسيها لايمكن أن يُقال: إن قو الكل تحوك ما يحوكد الجزة؛ لذنها لاتحوك إلا ما هى 
فيه و هو الجملة كما أن قوّة الجزء لاتحرّك إلا ما هي فيه و هو ذلك الجزء. 

لأا تقول: قدبيّنًا أن مبني الكلام على التقدير و هو في الکل سوام 

و أمّا عدم التناهي نهو علی آنواع: 

أحدها: أن تكون العدّةٌ متواليةٌ من مبدأ محدودٍ في ترتيب واحدٍ يحاذي المدَّةٌ و امتناعه laf‏ 
من امتناع لاتناهي المذة. 

و الثاني: أن تكون [العدّة] في أشياء مختلطة مختلفة في تراتيب شتّئ لاتحاذي المدّة و 
امتناعه لايُعلم مما ذكرناه بعينه؛ و ذلك لأَنْه لا امتناع في أن يكون شيئان غير متناهيّين عدَّةٌ مع 
glass‏ أحدهما عن الآخر كالعشرات الغير المتناهية و المئات الغير المتناهية و كالحركات البطيئةٍ 
الغير المتناهية و السريعة الغير المتناهية. بل ist ol acl GU SAY‏ كل نوع نوع من 
التراتيب و ob‏ امتناع لاتناهيه بنحو ما ذكرناه حمّئ op Fak‏ تناهي کل تناهي الجمیع. 

والثالث: أن لايكون فيها ترتيبٌ أصلاً و لا سبيلٌ لنا إلئ BU‏ امتناعه. 

فإن قيل: أ ليست القرّة التى في الفلك الأُوّل تحرّك النارّ لا إلى نهاية؟! 

قلنا: نعم! ولكن ليست هذه القوّةٌ ممّا نحن في إبطال لاتناهيها؛ لأنها 355 مجرّدةٌ لا في جرم 
تحرك الفلك بالذات و بتوشطه تحرك GL‏ و مثل هذه القوّة لاتخلّ لاتناهيه. ا 

فإن قيل: هذه القوّة المجرّدة لايخلو gl lil‏ تحدث في الجسم قرّةٌ تصدر عنها الحركةٌ أو لا. 
بل اّما تحدث حركة فقط؛ فعلى الأُوّل عاد المحذودٌ؛ لأنّ الحركات الغير المتناهية تكون صادرةٌ 
عن القوّة التي في الجسم؛ و على الثاني تكون الحركة قسرية. 

قلنا: هذه القرّة يحتمل أن يكون تحدث میلاً تصدر عنه الحرکة ولکن لایکون هو الا متناهي 
الفعل و إِنّما لايتناهي ما يصدر عنه باستيفاء القوّة له علی الدوام. فسدم التناهي اّما هو في تلك 
القوّة و يحتمل أن لاتحدث ميلاً و ليس ذلك بقسر؛ إذ لا قسرّ إذ لا ميل. 
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فإن قيل: أ ليس يجوز أن يكون جسمٌ موجوداً دائمأً؟! ثم أ ليس يجوز أن يكون بحيث 
تلزمه قوَةٌ؛ فتلك القرّة تكون غير متناهية فعلاً؟! 

قلنا: نحن قدييّنًا امتناع اللاتناهي؛ فهذه القوّةٌ لايمكن أن يكون لها فعلٌ متشابةٌ (hc. ab‏ 
لايلزم من وجودها دائماً مع وجود الجسم أن يكون لها فعلّ واحدٌّ متشابةٌ دائماً. 

فإن قيل: نحن نعلم أن الأرض مادامت يصدر عن قوّتها السكون. 

قلنا: أَوَلا إن السمكون عدمٌ فعلي ELS Seley‏ ار Wit aap et‏ 
تعالى أَنّ الأجسام القابلة للكون و الفساد يمتنع بقاؤها دائماً. 

لایقال: ان الدلیل اّما يتم لو كان يجب أن يكون إذا كانت للجملة قوّةٌ كان لكل ِء س 
أجزائه من تلك القوّة نصيبٌ و ذلك ممنوع. ألاترئ أنّ الجسم ذاالمزاج يقوي علئ أشياء ليس 
لشيءٍ من عناصره نصيبٌ من القوّة /440/ علئ شيء من تلك الأشياء؟! و كذا جملة المع کین 
للسفينة -مثلاً - تقوي على تحريكها و ليست لأحدٍ منهم قوَّةٌ عليه. 

لگنا تقول: لیس الامر کما زعمتم, بل لاب من أن تكون 358 الجسم سارية في جميع أ-:!: 
والا لم تكن قو كل الجسم بل قَرَةٌ لبعض أجزائه. 

و ما ذکروه في الجسم ذي‌المزاج فتقول فيه أيضاً: إِنّ القوّة ساريةٌ في جميع أجزائه البسيطة ر 
لابُعدَ في أن يكون البسيطً إذا كان بانفراده لاتكون له قّةٌ و إذا انضمٌ إلئ غيره حدثت له؛ و نحن 
لمندّع أنّ الجزء إذا قطعناه كان له من قوَةِ الكل نصيبٌ, بل إِنّما فرضنا التعيّنَ في جملةٍ الكلّ؛ و 
st‏ واحدٍ من المحركين للسفينةٍ فهو و إن لميقدر علئ تحريكها فهو قادرٌ علئ ت-. بك أ- 
منها؛ و به يتم الكلام. 

هكذا يبيّن عدم جواز لاتناهي القرَةٍ لا كما فعله بعض الجهّال؛ فأخذ القؤة ين . . -. 
إليها التناهي و عدمه. ثم ألزم خلفاً بالتضعيف و التصنيف و النسبة جهلاً بما حقّقناه من آنها 
Gas‏ بشيء من التناهي و عدمه إلا بتوشط شيءٍ اخر؛ و أنّ التضاعف و القلة و الكثر: ..٠‏ 
غير المتناهي غير محال إذا كان عدم التناهي بالقوّة و اللاتناهي هنا كذلك؛ إذ لاتناهي القرّة ليس 
إلا باعتبارٍ أنّ المقوي عليه لاينتهي إلى shy So‏ 
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الفصل الحادي عشر 
في بيان أنّه لا أوّل للحركة و الزمان و لايتقدّمهما إلا الإبداع 
و ذات المیدع و رد شْیّه تورد علی لاتناهی الحركة 
و الردٌ على القائلين بأنّ للحركة مبدأ ليس قبله حركة اخرئ١‏ 

فنقول: ان کل و يكون قبل وجوده جائز الوجود؛ فجوازٌ وجوده موجودٌ له حين هو 
معدومٌ وإِلا كان منتفياً؛ فلم يكن جائرٌ الوجود؛ هذا خل؛ و جواز الوجود لیس نفس العدم؛ فكم 
من معدوم ممتنع opel‏ بل هو أَمرٌ محصَّلٌ؛ و لايجوز أن يكون جوهراً قائماً بذاته؛ لأنّه من 
خا 00 أمر لايعقّل إلا مضافاً الی الفیر؛ و لایجوز آن یکون جوهراً له اضافة؛ لاد 
هذه الإضافة نسبة إلى الشيء المفروض معدوماً و ليست نسبة مطلقة؛ بل نما هي نسبةٌ معينة و 
لیس تمیّها الا بانها جوارٌ؛ فلايكون الجوارٌ إلا عينَ الإضافةٍ و النسبة» فلیس الا عرضاً قائماً 
بالغير؛ فذلك الغی الذي یکون محلّه لایخلو لا ن یکون معدوماً" و ذلك محال؛ فان الصفة 
الوجودية لايجوز قيامُها بالمعدوم آُو یکون المبداً لفاعلي حتن یکون هو قدرثّه علی الایجاد و 
هو أيضاً غيدُ جائز؛ فإنّ جوارٌ الإيجاد و القدرة على الایجاد مغائژ لجواز الوجود. آلاتری أن 
من قال: «إنّ القدرة علئ ما ليس بجائز الايجاد محال» أو «إنّ جواز إيجاد ما ليس بجائز 
الايجاد محالٌ» كان كلامه لغواً؟! بخلاف من قال: «إنّ القدرة علئ ما ليس بجائز الوجود محالٌ» 
أو «جواز إيجاد ما ليس بجائز الوجود محالّ»؛ فإِنّه ليس لغواً. بل كلامٌ معتبدٌ في المقائیس؛ فان 
نا أن نبحث عن الشيء jab ol slay Sle all aie gly (o> olen Gad gl oye sll Sle GT‏ 
جائزه؛ و ليس لنا أن نبحث عن الشيء أنه جائرٌ الإيجاد أو غيد جائزه حتّئ يعلم منه أنّه جائر 
الایجاد و غیه جائزه؛ فتحّق age al Shee Sl‏ يجوز أن كرون لمحل سوئ ما المعدوم کمال 
له کالمتحهك للحرکة. 

فقدتبيّن أن الشيء الذي تحرّك و لميكن متحرّكاً قبل ذلك لابدّ أن يسيبق وجوهده ايتداء 
الحركة و إذا كانت الحركة لميكن أوّلاً ثمّ وجدت زم أن تكون لها علَّةٌ موجبةٌ لوجودها إذا 
وعدت ا وفيت 7 وجودّها و إذا لميوجد امتنع وجودها والا لويكن عدمها أولئ من 





.١‏ 8: في أنه ليس للحركة و الزمان شيء يتقدم عليهما الا ذات البارى تعالى و أنهما لا أول لهما من ذاتهما. 
۲. 5: المعدوم. 
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وجودها؛ ان الشيء الذي يتساوي وجوده و عدمه AY‏ من أن يتميّرٌ له أحدّهما حتّى ثبت له و 
هذا التميّرُ لابدٌ من آن یکون بتوشط آمر آخر؛ فذلك الأمر إمّا أن يرجّح ترجيحاً ينتهي إلى 
الوجوب أو لاينتهي؛ و على الثاني يعود الكلامٌ كما كان قبل الترجيح؛ فلابدٌ من آن تکون اه 

و بالجملة: فقدئبت أن لكل شيءٍ حدث بعد أن لميكن علَّةٌ حادثة بعد أن لويكن سواء 
فرضناها موجبةٌ أو مرجّحة؛ فيعود الكلامٌ إلى حدوثٍ تلك العلّة؛ فإنه لابدٌ لها من علة حدئت 
بعد أن لميكن و هكذا لا إلئ نهاية؛ فإمًا أن تكون العلل تترتّب So ge ge‏ معاً و ذلك محال أو 
متتالية و لایجوز أن يكون كلّ في آن للزوم تتالي التنات, بل لابدٌ من أن يكون IS‏ باقياً في 
زمان. 

فقدظهر أنّه اذا حدث في جسم شيء فقدحدثت له نسبة إلئ وجود شيء إِمّا قوّة محركة أو 
إرادة أو حركة أو غير ذلك؛ و بت كان يلزم أن OLA Gs‏ لا لی نهاية في زمان jah‏ 
غيرمتناو؛ فلابدٌ من حركة تنظم ذلك الزمانَ شيئاً بعد شيء و تحفظ اتّصاله والا لزم إمَا als‏ 
الآنات أو وقوعٌ العلل الغير المتناهية معاً في زمانِ واحد؛ فإنّ السبب الموجب أو المرجّح إن ٠‏ 
قار الذات فإن كان دائماً وجب دوام معلوله سواء کان الایجاتٍ بطبيعته أو لأمر عارض؛ و إن 
كان حادثاً LMG tal] AISI ole‏ من أن يكون من الأسباب ما وجودّه علئ سبيل التنقّل و ليس 
ذلك إلا الحركة و الزمان؛ و الزمان في نفسه لا فعلّ له؛ و الحركة هي المقرّبة و المبّدة؛ فهي العلّة 
للحوادث. 

فقدتحقّق بذلك أنه لا أَوّلَ لها و ليس قبلها شيء إلا الإبداع و ذات المبدع. 

Lal,‏ قدتحقّق في ما قبل أن لا أُوّل للزمان؛ فلابدٌ [من] أن لايكون للحركة أ: 

فإن قيل: لزم من ذلك أن تكون الحركة واجبة الوجود. 

قلنا: نما لزم أن تكون واجبة الوجود بغيرها و بشرط؛ فإنّه إِنَما وجب وجودُها بالمحرّك؛ 
فمعني قولنا «إنّها تجب أن تكون دائماً» Cag Ugh‏ أن تكون دائمة الفيضان عن المحرّك؛ و معني 
تولنا «لايمكن أن لايكون» أنه لايمكن أن لايحرّك المحرّك؛ و معني قولنا «إنّه ما من حركة إلا 
د يجب أن تنقدمها حركة» أنه ما من حركة إلا و قبلها حصلت حركة من محرَكٍ و ذلك مشثل 
زجوپ حصول النهار بطلوع الشمس. هذا وجويّها بالغير و أمّا بالشرط فهو إِنّْها واجبةٌ الوجود إن 





فُرض آن لیس لها ابتداءٌ علی سبیل الابداع و ذلك مثل وجوب تساوي الزوايا القائمتّين إن كار 
الشکل lies‏ و لایلزم من شيء من الوجوبین وجوب بالذات. 

فإن قيل: إنّ تجويزكم أن يكون قبل كلّ حركةٍ حركة لا إلئ بدايةٍ يوجب أن يكون قدكانت 
في الماضي حركاتٌ لا نهايةً لها 

فنقول: إنّ جملة الحركات التي إلى الطوفان أقلّ من الجملة التي إلئ زماننا؛ و لاشكٌ في أَنّ 
YI‏ من غير المتناهي متنا و الأكثر من المتناهي بقدر متناو کذلكك؛ فکانت لما لا نهاية له نهايٌ 

قلنا: إن الحركات لاشبهة في أَنّْها لا وجود لها الآن؛ إذ قدمضت و انعدمت؛ فَإِنّما يقال لها ها 
غيثمتناهيةٍ بمعني أن UP A ose Slt‏ فقدکارن ن قبله غيره لا بمعني أن ج لها كمّاً غيرمتناه. ثم لما 
كانت معدومة فلايخلو إمّا أن يكون جارياً فيها أن يُقال أكثر و أقلّ و /442/ متناه و غیرمتناو آو 
لا؛ فعلى الثاني سقط الاعتراض بالمرّة؛ و على الأوّل فنقول: إذا جرئ ذلك في المسعدومات 
الماضية فليجر في المستقبلة أيضاً؛ فأنقل إن كسوفات القمر المستقبلة أقلّ من دورانه المستقبلة. 

و ان قیل: اه لايجري في المستقیل الا کل واحد دون الکل و الجملة؛ فكذلك في الماضي. 

و بالجملة: فالحق الذي يقتضيه صريحٌ العقل أنه لايمكن أن يُقال للأشياء الماضية و لا 
المستقبلة «كل» و«جملة» و «لا متناه» و لا «غیرمتناه» و لا «أكثر» و لا «أقلٌ»؛ لأنها (lag las‏ 

عذر لمّن یقول: Joo oll bb‏ في الوجود دون المستقبل»؛ لأنّ الماضي ib Joo Lil‏ 
الوجود كل واحد واحد منه و كذلك المستقبل يدخل کل Joly‏ منه في الوجود و لا وجود iss‏ 
شیء منهما و جملته؛ فانه بقتضي الاجتما و لا اجتماع sar al gi ld‏ إلا في الذهن. 

فان قيل: يلزم أن يكون كلّ حركة من تلك الحركات متوقّفةَ الوجود على الحركات الغير 
المتناهية و ما یتوقف علی ما لايتناهي محال. 

قلنا: ان کان المراد بالتومّف علی ما لايتناهي آن یتوقّف علی وجودها کلها فاستحالةٌ وجود 
ذلك مسلَمْ و لایلزمنا؛ و إن كان المراد آن یتوقّف علیها بأن یلزم ان یسبقها شیء یسبقه آخر و 
هكذا لا إلئ نهاية؛ فاستحالة ذلك عينٌ المتنازع؛ فهو نفش مطلویه و قدجعله جزئاً من الدلیل. 

Bok oly pall Js ols BL a> Js cals فإن قيل: إذا‎ 

قلنا: قدالتبس عليك «الکل» بدکل واحد» و لایلزم من اتصاف Js‏ واحد بشي ءِ اتصاف 
الكل به وإ لزم أن يكون الكل جزئاً؛ sels ISDN‏ جزءٌ. ألاترئ أنّ الأشياء المستقبلة كلّ منها 


يجوز أن يوجد و لايوجد كلها؟! 


الفنّ الأول فى السماع الطبيعي / ۱۶۳ 


ثم إنا نقول على الذين يمنعون ما قلناه من لاتناهي قدرة الباري ا لامحالة یجوزون 

أن تكون قبل الحركة الأولئ عدّةٌ متناهيةٌ من الحركات؛ فلنفرضها عشراً - مثلا و لامحالة لكل 
منها حال مخصوص من البقاء و غيره؛ فنقول: لايخلو La]‏ أن يجوز عندهم أن يوجد الله تعالی في 
ذلك الزمان الذي أوجد فيه عشر' حرکات آن یوجد عشرین مساوية لتلك العشر في البقاء و 
غيره و لایجوز ذلك؛ فعلی الاوّل یلزم الامء المحال بلاشبهة؛ و على الثاني فلابدٌ من أن بكون 
لجواز وقوع الحركات و إيجادها عدد مرد تبٌ؛ و ذلك يستلزم أن يوجد بالفعل جوازات ت لا تنناهي: 
إذ ليس هناك أوّل جواز و هم قدمنعوا من ذلك؛ و يلزمهم أيضأ ما مر في باب الزمان من أن 
يكون ذاتٌ الأحدٍ الحىٌّ موضوعاً للتغيّر؛ اذ لاشبهة في حصول التغيّراتٍ المتتالية والا ما کان 


’ “ اا Aye SH‏ ۲ 
وجود بعد وجود و لابد لها من موضوع موجود و ليس هناك إلا ذات الباري تعالى. 


الفصل الثاني عشر 
في بيان أنّ الأجسام كما لاتنتهي في الصّغر انقساماً و هي حافظة 
لصورها الجسمية فهل هى يحفظ كذلك صورها النوعية أم لا بل #نخله 
عنها الصور fia! us ie ol‏ و كلامنا فى الأجسام البسيطة؛ فإن 
المركبات عسی تنحل الی بسائطها بضرب من التحليل و إن كان 
بضرب آخر من التحليل لايؤدّي إلئ ذلك ولنعقب ذلك بالكلام 
في الحركة هل يمكن أن يكون منها ما لا أقصر منها 
فنقول: إن الظاهر من المذاهب المنسوبة إلئ صدور المشّائين أن تجرئة المأى. .ة .ةي 
erste af Se i‏ بعد ذلك لم تبق فيه صورةٌ المائية و كذا الهواء وكذا غیرهما من الا 
الأجسام /443/ المركّبة أولئ. 


8.١‏ العشر. 
؟. هامش «5»: قال محمّد بن الحسن: هذا ملخّص ما ذكره الشيخ في هذا الفصل و هو مبني على أصلين أحدهما أن 
إمكان الممكنات ثبوتي و الثاني أنّ المعلول لاينقكَ عن علّته؛ و هما باطلان عندنا. أمَّا الإمكان فثابت في علم الواجب 
لا في الخارج؛ ولو كان ثابتاً في الخارج لزم ثبوت الممكنات كلّها في الخارج أزلاً و لونجد ما زعموه مجديا من آزلية 
مادّتها؛ فإنّ إمكانها غير إمكان العالم بالمادّة؛ فإنّ إمكان وجود الماء مثلاً غير إمكان تصوّر مادّة الهواء بالماء؛ و أمّا 

المعلول فالذي نقول به أنه لاينفكٌ عن مقتضى العلّة؛ فإن اقتضت وجوده مع ذاتها لم ينفكٌ عنها وإلا انفكت. 


٤‏ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية في الفلسفة الطبيعية) 





قال جماعة منهم: إنّه لو لميكن الأمرُ كذلك لكان يجوز أن يترككب من أجزاء البسائط أي 
حي كان من الصّمَّر؛ و کذا من أجزاء المرکبات كذلك مثل ما يتكوّن بالمزاج أيَأمَا كان و مثل ما 
تركب من المركّبات eS UE)‏ فكان يمكن أن يكون فيلٌ بقدرٍ بَعُوضةٍ '. بل كان ذلك أكثر من 
الفيل بقدر السّتور ثمّ الفيل بقدر السّتَانِير أكثر من الفيل بهذه الجنّة؛ لأنّ امتزاج الأقلّ أسبق من 
امتزاج الأكثر؛ لأنّ الأكثر إنَما يحصل من الأقلٌ و لايلزم إمكانٌ أن تكون بعوضة بقدر فيل؛ فارُ 
الامتزاج يقتضي صفر الأجزاء؛ فكلّما كان أصغر كان الامتزاجٌ أسهل؛ ولذا تری المعاجین تحت 
إلى de‏ من he Gil‏ 

و نحن نقول: Of‏ هذا لازم على أنكساغورس القائل بالخليط؛ فإنّه يزعم أن حصول 
ge Li OLS al‏ باجتماع الأجزاءٍ الضّعارٍ المثبوتة في الخلا و لاشكٌ [في] أن اجتماع القليل 
منها سابقٌ على اجتماع الكثير؛ ile tl,‏ أصول المشّائين فغيد لازم؛ فإنّ مراده بالأقلٌ و الأكثر 
sy hae JY ols of‏ عدداً فذلك مسلَّجٌ و لايلزم منه أن يكون امتزاجٌ الأصغر مقداراً قبل 
امتزاج الأكبر مقداراً؛ إذ الأقلّيةٌ عدداً لايستاز م الأقلّيةَ مقداراً؛ و إن أراد الأقلّ و الأكثر مقداراً 
List‏ أن حصولّ الأكثر من الأقلٌ؛ إذ الأقلّ Fab‏ موجود في الأكثر هنا إلا بالقوّة يخلاف العدد؛ 
فقی المقدار الامر بالعكس؛ أي الأكثر سابقٌ على الأقل. 

وأيضاً: لانسلّم أنّ مجرّدّ المزاج كافٍ في حدوث الصورة النوعية. بل عسئ أن يكون حدٌّ 

من العظم للأجزاء الممتزجة شرطاً لحدوئها مثلاً ما تستعد للصورة الانسانية مادّةٌ يكون من 
شأنها أن يفي بالافعال الانسانية و ما یحتاج الیه الانسان في تعیشه من اتخاز الک و اللباس و 
لمطاعم و نحو ذلك؛ و لايكون بحيث يفي بأدنئن كيفية مضادّة و لايقدر علئ شيءٍ من om‏ 

وأيضاً: JS‏ مزاج مستعدٌ لنوع مکانٌ و معدن في مثله يتولد و ماده عن مثلها تتكوّن و قوّة 
US rou. MSs‏ و مسکت ؛ فعسی أن يكون إذا كانت BSL‏ أقلّ ما یلیق به انفعلت سریعا؛ 
فلم تحفظ صورتها و مزاجهاء بل عسئ أن لاتتعلق بها قوّةٌ مازجة. 

إذا تحقّق هذا فنقول: إِنّك قدعلمت أنّ إمعانَ الجسم في الانقسام علی وجهین: 

آحدهما: ما هو علئ سبيل العرض أو االإضافة من نحو مماسّةٍ و موازاة و غيرهما دون 
الانفکاك و الاتفصال. 


۱ بعوض 


الفنّ الأوّل فى السماع الطبيعى / ۱۶۵ 


و الثاني: ما هو علئ سبيل الانفصال. 

أَمَا الأوّل: فلاشبهة في أنه لايبلغ إلئ أن يقعد الصورة التي للجسم؛ لان صورةً كل جسم 
فاشية في جميع أجزائه وإِلا لزم أن يكون انتظامٌ الجسم من أجزاء ليس شيء منها له صورةٌ ذلك 
الجسم و يكون الاجتماعٌ مؤدّياً إلى تلك الصورة. مع آنا نعلم أَنْ الاجتماع بما هو اجتماعٌ لايفيد 
الا العدد و اجتماع الاجسام بما هو اجتماغ الاجسام لایفید الا المقدار و توابعه من الوضع و 
الشکل و نحوهما؛ و أمّاالنارية و المائية و نحوهما فلیست من ذلك القییل حتّی لايتحقّق في 
الأفراد و الأجزاء و يتحقّق في المجموع؛ و ليست مثل المزاج أيضاً؛ فّه عن مختلفات الطبائ, 
بل المزاج أيضاً مع ذلك حكمّه حكمٌ هذه الصورٍ في أنه فاش في جميع الأجزاء. كما ذكرناء 
سا 

فقدتحقّق بذلك أَنْ کل /444/ جزء من الماء متلاً فیه الصورة المائية و أنْ الانقسام علی هذا 
الوجه لایجعل الجزء الصفیر عارياً عن صورة الكل. 

و ما الثاني: فيشبه أن يكون الإفراطً في الصَّمَّرِ سبباً لأن لايقوي علئ حفظ الصورة؛ 
فيستحيل سريعاً إلى الغير؛ فإنٌّ الأجسام كلّما ازدادت صغراً ازداد استعدادّها لأن ae oe ais‏ 
فالماء ‏ مثلاً ‏ إذا أمعن في الصّّر أحاله ما أحاط به إلى جنيه من أرضٍ أو نار أو هواء؛ و 
لايلزم أن يكون ذلك علی سبیل الاتصال به اتصال القطرة بالبحر حتّئ إن كان منفرداً منفصلاً 
لميستحل؛ لأنْه إذا كان الكبير منه يستحيل و هو منفردٌ؛ فالصغير يجوز فيه ذلك بالطريق الأولئ؛ 
ومن هذا تبيّن فسادٌ ما قديّقال من أنّ أصغر جسم حافظ للصورة الأرضية أكبر من أصةر + .. 
حافظ للصورة النارية؛ لأنّ هذا الأصغر من النار ۲ Veil, eta ls‏ فيضير أرضا 2 : 
مما فرض أصغر؛ SV sich‏ 3 قسمة الحركة أَنّها هل تنتهي إلئ > ons gee SEY iS‏ 
الصورة الحركية؛ و كذا الزمان و المسافة و المتحرله؟ 

فنقول: أمّا حرکة کذلك یکون جزءاً لحرکة متّصلة و کذا الزمان و المسافة؛ فقدتبین بطلاه 
سابقاً؛ و أمّا علئ سبيل الانفراد فنقول: لا شبهة في آنا إذا فرضنا آصغر مسافة فهي في نفسها 
بحيث تقبل القسمة الفرضية؛ فإذا فرضنا قسمتها و فرضنا أنّ المتحرّك ابتدأ الحركة من ابتدائها؛ 
فإذا وصل إلئ حي منها تعلّق به الغرض عرض له مسكن؛ فمنعه من الحركة؛ فلاشكٌ في أن 


ح ركبّه وو واس هذه ی 
المفروض أمكن من تفكّك المقادير؛ إذ عسئ أن تفجر المفكك عن تفكيكه لصِكَره. بقي أن , 
جاز أن يكون في الحركات الطبيعية ما يكون أبطأ الحركات بحيث لايكون أبطأ منها في الوجر, 


و إن جاز في التومّم كانت تلك الحركةٌ أصغر ما يمكن أن يحفظ صورتها من الحركات. 


الفصل الثالث عشر 
فى بيان الجهات للأبعاد١‏ 

فنقول: كلّ يُعَدٍ يُفرض أي امتداد ‏ فإمًا أن يكون مستقيماً؛ فلابدٌ من أن يكون له نهايتان ر 
ما بينهما جهتان؛ فالامتداد إلئ كلّ منهما جهدٌ أو يكون مستديراً أو نحوه؛ فإن قُرض فيه قطم 
كان لحد المشترك إلئ JS‏ من القستین جهةٌ؛ فإن كان شيءٌ لايكون فیه لا امتداد واحد کالخط 
كان فيه جهتان لا غیر؛ و ان زاد زاد. 

و بالجملة: فكل امتداد يُقرض يكون له جهتان هذا و المشهور عند الجمهور أنْ للخط جهن 
و للسطح أربع جهات و للجسم سنًاً. 

Lael]‏ فقدصدقوا فيه. 

[1.] و أمًّا السطح و الجسم فلا؛ لأنّ السطح قديكون مسدّساً و مثمّناً و أكثر؛ و حيتئز 
لاشبهة في أنه يكون جهاته أكثر من الأربع. نعم! إن كان مربّعاً و اعتبرت نهاياته الاول و هي 
الخطوط _كانت جهاته أريعاً كما قالوا؛ و إن اعتبرت الزوايا التي هي نقاط كانت له إلى كلّ زاوية 
أيضاً جهة؛ فتكون جهاته ثمانياً. هذا ما له بالفعل و أمّا بالقوّة فجهاته غير متناهية. 

[۳.] و قش على ذلك حال الجسم؛ aay al‏ ما قالوه فيه إلا إذا كان مكعّباً و اعتبرت 
سطوحه فقط؛ وتنا هذا ليم أن اقانة لكارارا لحبوان خصوصاً الانسان محیط په جنبان و 
ظهر و بطن و رأس و قَدَمِ أ ثبتوا له ست جهات: 

[1.] يميناً و هي الجهة القويّة من الجنبتین؛ 

[۲.] و یساراً /445/ هي الضعيفة؛ 


۱ ۳: في جهات الاجسام. 


الفنّ الأوّل فى السماع الطبيعى / ١517‏ 


[۳.] و فوقاً هي في الانسان ما يلي رأسه و في غيره ما یلی ظهره؛ 

[4.] و (do Leos‏ القدم؛ 

[5.] و قُنَاماً تلي العيتّين و يتحرك إليها بالطبع؛ 

OG WE LY‏ ذلك. 

و لمّا لوتجدوا غير هذه الجهات جعلوا الطولّ و العرض و العمقّ أيضاً كذلك؛ فجعلوا الطول 
من الرأس إلى القدم و العرض من إحدى الجنببين إلى الأخرئ و العمق من الظّهر إلى البطن؛ و لما 
لميكن لغير هذه الجهات اسدٌ وقفت الوهام العامّيةٌ علئ هذا القدر منها و أعانهم علی ذلك 
اعتبار خاصّي و هو أنّ السطح ليس فيه إلا إمكانٌ امتدادين متقاطعين علئ قوائم و الجسم ليس 
فيه إلا إمكانٌ ثلاثة امتدادات كذلك و كل مقاطعة تنتهي إلى طرقي امتداد فلايكون للسطح إلا 
آریع جهات و لا للجسم الا سثٌ جهات؛ و نت خبیه بأن عدم إمكان الزيادة على مقاطعتّین في 
اسطح و ثلاث مقاطعات في الجسم نما هو على تقدير أن يوضع فيه امتداد وضعاً ثمّ يجعل ذاك 
أصلاً لغيره من الامتدادات؛ إذ ليس هناك امتدادٌ موضوعٌ طبعاً يقاطعه امتدادٌ آخر أو امتد انا 
آخران؛ و لاشل [في] أنه كما يمكن وضمٌ امتدادٍ يمكن وضمٌ امتدادٍ لايوازي ذلك الامتد:. .. 
امتدادین آخرین یقاطعانه و هکذا لا إلى نهاية؛ و كلّما وُضع امتدادٌ كذلك زادت الجهاتٌ. 

ثم إن الجهات لا تخالف بينها نوعاً حتى يتعيّن بعضها لأن يكون يميناً و آخر لأن يكون 
يساراً و بعضها فُدّاماً و آخر خَلْفاً. إنَْما ذلك في الحيوانات. نعم! عسئ أن يتعيّن الفوق و الشفل 
تا طبعاً آو عرضاً باعتبار نسبته إلى السماء و الأرض أو إلى الأرض و ما يقابله إن لميكن + - 
ذلك الجسم سماء؛ و لذلك عسئ أن لايكون للأرض و هي في موضعها الطبيعي جهة غا !. 
أريد بالجهة ما يلي نهاية الشيء؛ فإ حينئزٍ تكون لها جهةٌ فوتي و هي ما يلي نهايتها ني هي 
السطح و لاتكون لها جهة السّفل؛ و أمّا إن كان المراد يالجهة ما إلئ SAWS gS nef ZY Bb JS‏ 
4 جهتا فوق و سفل؛ إذ يمكن أن يُفرض فبها يعد نافدٌ إلى المركز؛ فيكون له طرفان؛ فحيئئة. 
تتحقّق لها جهة الفوق و جهة السّفل ولكن تكون جهة السّفل نقطة موهومة و جهة الفوق سطحاً 
«جوداً بالفعل الا آن يُعتبر في جهة الفوق أيضاً طرفٌ ذلك البُعد الأعلى؛ فتكون أيضأ نقطة و 
اقراض ذلك البُعد بالمماسّات و المحاذيات لأجسام أخر. 


۸ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 





إذ قدعرفتٌ أنّ هذه الأعراض توجب اتقسامٌ الجسم و تجرّأ الأرض لو انفردت بنفسها و 
لميكن هناك ج آخر حتّی السماء لمتكن لها جهة لا فوق و لا سفل. 

إن قيل: يلزم علی ما ذکرتم نا لذا فرضنا الارض لیس معها من الأجسام التي ینتسب لیا ال 
السماء آن تکون لها جهة العلو دون جهة السّفل؛ فاتها لاتکون الا بفرض البّعدٍ و البّعد لاینفرض 
بمجرد السماء» بل BY‏ من قائم على الارض مع آَن العلو و السّقل متضائفان لاتُعقّل إحديهما إلا 
بالقیاس إلى الأخرئ. ۱ 

قلنا: كما أنّ الخفيف له معنيان أحدهما بالقياس إلى الثقيل و الآخر ليس كذلك و هو ما يقصد 
بالحركة ملاقاة سطح الفلك؛ كذلك العلو له معتيان أحدهما ما بالقياس إلى السّفل و الآخر الجهة 
التي تلي السماء؛ و لا شبهة في أله معقولٌ بنفسه غير مقيس إلى السّفل؛ إذ لايلزم في تعمل ما يلي 
(Jas Lt‏ ما لايليها؛ فإن كان هذا المعني علواً فلا فساة في أن يكون للأرض علوٌ fie He‏ و 
إن لميكن علواً منعنا أنّ للأرض علواً في ذلك القرض, بل لا علو و لا سِفلٌ لها حيتئزٍ. 

واعلئ أنّ من الأجسام ما له جهة الفوق و السّفل بالطبع کالحیوانات و کالنباتات؛ فان جهة 
أصولها سفلٌ أبداً وجهة أغصانها علو آبداً ولکن قديعرض للسّفلٍ أن يصير أعلئ و للعلرٍ أن 
يصير أسفل؛ و لايزول بذلك عن أن يكون بالطبع فوقاً أو سفلاً كما أن الماء يسخن بالعرض و 
لايزول عنه أنه باردٌ بالطبع؛ و أمَا القَدَام و الحْلّف فیکون منهما ما بالطبع أيضأ ولكن في الحيوان 
خاصّة؛ فإنّ ما يلي الجهة التي یتحرك لبها بالارادة طبعاً لا تکلفً دام و إن تكلّف الحركة إلى 
خلافها وكذا الخَّلْف؛ و أمّا غير الحيوان فقدیکون قَدامها فوقها و خأْفها سفلها و قدلایوافقانهما. 


الفصل الرابع عشر 
فى بيان محدد جهات الحرکات المستقيمة 
و تام للجسم المتحرّك بالاستدارة من الجهات ! 
فنقول:۲ اه لاب في الجهة أن تكون متحدّدة؛ فإمًا أن يكون بالجسم أو بالخلاً؛ و لمّا بطل 
الثاني ثبت الأُوَّلُ؛ و لمّا كان المتحرّكٌ بالاستقامة يختلف بالجهة فلايخلو إِمّا أن تتحدّد" الجهتان 


۱. ۴: في النظر فی آمر جهات الحرکات الطبيعية و هي المستفيمة. 
.١‏ فیقول. ۳ یتجدد. 


الفنّ الأول فى السماع الطبيعى / ١.49‏ 


بچسم واحد أو يتحدّد كلّ منهما بجسم؛ فإن كان الأُوّل كان تحدّد الجهتین به بغاية رب منه و 
غاية لبعد منه؛ و لايجوز أن يكون ذلك الجسمٌ محاطاً موضوعاً كالمركز؛ فإِنّه لايتحدّد به حينئزٍ 
لا القرب دون البُعد؛ و أمّا إذا كان محيطأً فيتحدّد بسطحه القرب و بمركزه البُعد؛ و إِمًا أن يكو.. 
التحدّدٌ بجسمين فغير جائز؛ لأنهما لايخلو إِمَا أن يكون أحدٌهما محيطأ بالآخر أو لا؛ فعلى 
الأوّل يكون المحيط کافیاً في تحدید الجهتین و المحاط إِنّما حدّد إحدثهما بالعرض بواسطة 
إحاطته بالمركز؛ و على الثاني فتقول: لایجوز آن یکون أَحدّ هدّین الجستین بحیت یقتضی قطعة 
من سطحه أن يكون هو المتوجّه إليه دون غيره لفرض تشابه السطح و الجسم بجميع أجزائ: 
فیجب آن یکون نسبة جمیع أجزائه لی الخارج سواء و یجب أیضا آن یکون تا لا خارج لا 
أصلاً أو يكون خارج متشابه في كلّ جهةٍ من جهاته بحیث لایکون طرفٌ منه يلي أمكنة , 
الطرف الآخر لايكون كذلك؛ فوجب أن تكون الأمكنة محيطة به من جميع الجوانب. 

فإذا تقرّر هذا؛ فنقول: إذا فرضنا جسماً واقعاً في ما يلي ذلك الجسم خلاف الجهة التي تلي 
الجسم الآخر ثم تحرّك من ذلك الطرف إلى الطرف الآخر من ذلك الجسم لزم أن يتحرك الج 
idl Gog el‏ جهة لا من مقابلها و ذلك محال؛ و لزوم ذلك ظاهر؛ فان الجهة المفابلة we UE‏ 
إنما يحدّدها الجسم الآخر و قدفرض في خلاف جهته. 

فإن قيل: يجوز أن يكون ذلك الجسم الذي فُرض الحركة من طرف منه إلئ آخر يحدّد 

قلنا: كلامنا إّما هو في تحدّدٍ جهة واحدة بالنوع لكونها قرباًمنه؛ فکلْ قرب منه Pee‏ وس . 
و مقابلها كل بُعَرٍ منه؛ و قدتبيّن من هذا أَنّ الجهة المقابلة التي هي البُعد منه محيطة به من - 
الجهات. 

فنقول: لایخلو البُعدٌ المقدّرٌ الذي هو الجهة إِمّا أن يقتضي أن يتحدّد بطبعه ذلك الجسم الآخر 
ار لا بل يقع التحدّدٌ بأجسام كثيرة كيف اتفقت. فعلى الأُوّل لمّا كان ذلك الجسم متشاية الأمراء 
لمنكن قطعة منه بتحديد Al‏ انان vis ANAT da‏ فیلزم أن يكون هو المحدّد للبُعدٍ من 
جميع جهاتٍ ذلك الجسم؛ فيلزم أن يكون محيطاً؛ و ذلك الجسم محاطاً؛ فيدخل في الفرض 
لو علیاني ان کان اعد بکل من تاه الجسام بتضی جهةً شیر اسي بتتضیا 


. عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية في الفلسفة الطبيعية)‎ / ١ Oe 





التحديدٌ بآخر لزم أن تکون لجهة واحدة عدّةٌ جهاتٍ مقابلة لها و ذلك غير جائز؛ و إن كانن 
الأجسامٌ متشابهة في أنها بالطبع يحدّد البعد لما لها من الوضع المخصوص بحيث لايكون بين 
الجهات التى يقتضيها اختلافٌ إِلّا بالعدد و يكون كلّ من تلك الأجسام بحيث إن تبدّل بآخر منها 
حدّد تلك الجهة بعينها كانت تلك الأجسامٌ بمنزلة جسم واحدٍ محیط بالجسم الأوّل؛ فيرجع إلى 
الفرض الأُوّل؛ فيلزم أن لايكون لذلك الجسم مَدخْلٌ في التحديد إلا بالعرض. 

فقدتبيّن من هذه الجملة أن المحدّدَ لكلتا الجهتّين لايكون إلا جسماً واحداً. 

نقول: إن المحدد للجهة لایجوز آن یکون من شأنه أن : يتحوك بالاستقامة؛ Ll Lee GY‏ 
ا ea‏ ينض أن يكين فى نك اليا الى يتنا أي انار اي بان اا 
محدّداً لها؛ و علی الاوّل فيكون إذا خرج من تلك الجهة كان يطلبها بطبعه؛ فلايكون. جزءٌ من 
أجزائه إلا و في طبعه إمكانٌ طلب تلك الجهة و یستحیل آن یوّف الجسم و أجزاژه بمکان 
طلب تلك الجهة إلا إذا كانت الجهة متحددةٍ قبل ذلك الجسم لا به؛ و قدفرض كذلك؛ هذا خلفٌ؛ 
3 لاتوت | ضا أ أن يكون المحدّدٌ منتظماً من أجسام شتّئ يحدّد بالإحاطة كما يحدّد الجسم 
الواحد؛ فان لُعد المتشابه من جمیع الأطراف لایجوز آن یختلف طبکه في اقتضاء التحدّدٍ 
بالجسم بأن يقتضي IS‏ من الأطراف تحدّدأً بجسم غير الذي يقتضيه طرف آخر؛ و لایجوز أن 
يكون قدوقع (Su) VL, lil Ws‏ التحديد بالطبع؛ و لايمكن أن يقاس على الأجسام المختلفة 
أجزاء الجسم الواحد البسيط؛ لأنّ الجسم البسيط لا جزء له بالفعل و إِنّما يحصل له جزءٌ بأمر من 
خارج؛ فإذا زال زال الجزء. 

ghosts‏ أن المحدد للجيكين جسم gal slong by Sly‏ لما یتسوك من المرکز نحزه أو 
منه إلى المركز؛ و أمّا الحركات الأخرئ فليست ممًا تختلف نهاياتها و أطراقها يأن يكون بعضها 
RE Yaw yo al ZG‏ البعد؛ هذا. 

واعله أن غاية القرب من الجسم المحدّد للجهة المطلوب قربّه بالحركة لايجب أن يكون 
قرباً من کل جزم منه؛ إذ من المحال أن يتحرّك متحرّكٌ واحدٌ uy (Sm oly gad ile‏ إلئ كل 
جزم من آجزائه؛ و أمّا غاية اعد من جمیع الاجزاء فهي متحققةٌ في المركز. ألاترئ أنه إن امتدٌ 
Les‏ من ol ill Jamel‏ تعّی عن المرکز؟! فا أَحد طرقیه فی غاية ارب و لیس BMS‏ 


الف الأول فى السماع الطبيعى / 6١‏ ؛ 


في SG atl UE‏ يلي المحيط؛ فإِنّ القرب من الشيء يعتبر فيه القرب من جزم منه و ٍن کان 
بعیداً عن جزم آخر, بل في غاية البّعد عنه لکن ذلك اّما هو في الوضع دون الطبع؛ و البعد عنه 
يعتبر فيه البُعد عن جميع أجزائه. 

pls‏ الآن في جهات الأجسام المتحرّكة بالاستدارة؛ فنقول: الجسم المتحرّك بالاستدارة 
لايخلو إِمَا أن يكون (gle Cope‏ مركز غيره أو علئ مركز نفسه. 

فالأوّل يمكن أن يتعيّن له جهتان - ما إليها الحركة و ما منها الحركة ‏ و يشبه أن يكون 
الأولئ قُدَامأ و الثانية خَلْفاً؛ و أيضاً يمكن أن تكون جهتّه التي لو كان حيواناً كانت يميناً له أول/ 
بأن /448/ يسمّئ يمينه و مقابلها يساره؛ و يمكن أيضأ أن يكون ما يلي منه الأرض تحتاً ؛ 
مقابله فوقاً ولكن تعيّن هذه الجهات الأربع ليس عن ذاتِه و لا عن حركته, بل بالقياس و 
الإضافة إلى أجسام آخر. 

و أمّا الثاني و هو المتحرّك بالاستدارة علئ مركز نفسه؛ فيشبه أن يكون أوّل ما یتحدّد toy‏ 
قطبان و منطقه و ذلك عن حركته و إن كان مشتملاً علئ جسم يحدّد له بالقياس whet pe add‏ 
النظر عن الحركة جهتان ‏ إحديهما ما يليه و الأخرئ خلافه و اذا اعتیرنا الاشتمال _ 
معاً و ناسبنا بين أجزاء منه و نظائرها من المشمول تحدّدت له جهاتٌ آخری؛ و ذلك بأن نفرغر, 
في طوله دون عرضه الذي بين القطبتين ثلاث نقاط و تكون حركته بالطبع من الأفق الذي عليه 
إحدى النقطتّين الطرقَين؛ فتتحدّد بتوجّهِ الحركة إلى النقطة الوسطئ جهةٌ تلي خط الزوال الذي 
عليه الوسطئ و أخرئ مقابلها يلي ab geo hy gt Les IS ty so MI cue‏ ا 
الشارقة كان cols I, AE ables, US‏ جهة المشرق منها تبتدئ الحركة بالطيء > ا: ٠‏ 
بمنزلة اليمين و المغرب بمنزلة اليسار؛ و بقي القطبان محدّدين لغيرٍ العمق الذي يحدّده أهد', : 
الف و غير العرض الذي يحدّده اليمين و اليسار؛ فبقيا محدّدين للطول؛ و أولئ بأن ينون فوقاً 
هو الجنوبي في الحركة الأولئ و الشمالي في الثانية؛ لأنا إذا أطبقنا' بين يمينٍ انسان و جهة 
المشرق, و بین یساره و جهة المغرب. و بين وجهه ع الزوال, انطبق رأشه على القطب 
الجنوبي؛ فهذا الاختلاف الذي بين القطبین بالفوقية و التحتية لیس عن طبیعتهماء بل نما هو 





١‏ : طبقنا. 
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باعتبارٍ قياس اعتباريٌ؛ و أمّا التمائز بين المشرق و المغرب و خط الزوال و مقابله فهو لازم مر 
مجرّد أبتداء الحركة 3 من المشرق بالقياس إلى الأفق؛ فإنُها يوجب أن يكونّ بعضن منه 
الحركة و بعضٌ إليه الحركة؛ و لابدٌ لكلَّ منهما من مقابل هذا؛ و إن اعتبرت جزئاً من الفلك كان 
مابين المشرق و المغرب طولاً و مابين القطيّين عرضاً لذلك الطول. 

ولیعلم ellis GI‏ و الخَلّف يمكن أن يكون في الفلك بالمعني الذي في غيره من وجه؛ فإنّهِ إن 
أريد ب«القدّام» نهايةٌ ما يتحرّك إليه لميكن للفلك و لا لجزء من أجزائه قَدَامٌ؛ إذ لا نهاية لحركة؛ و 
ما إن أريد به نهاية ما يتحرّك إليه الجزء الطالع و هو Alb‏ علئ شيء؛ فيتحقّق فيه القَدّام بمسامتة 
ما حدّد الأفق و هو خط الزوال. 

و أمّا اليمين و اليسار فلا خفاء في أنّهما إتما يقعان على الفلك باشتراكِ الاسم و كذا الفوق و 
الشفل. 

فهذه حال الجهات الستّ بالنسبة إلى الفلك و أمّا جهتا سطحَيه الذي يلي الأرض و مقابله 
فهما له من حیث انه جسم علئ شكله و وضعه هذا و إن لميتحرّك. 


المقالة الرابعة 
فى مباحث الحركة' 


و فيه خمسة عشر فصلا 





٠‏ ۴: في عوارض هذه الامور الطبيعية و مناسبات بعضها من بعض و الامور التى تلحق مناسباتها. 


الفصل الاوّل 
فی تعداد الاغراض التی تشتمل علیها هذه المقالة 

فتقول: إِنّا نبيّن فیها وحد؟ الحركة و کترتها؛ و تطابق الحرکتین فی السرعة و البطی؛ ون 
الحركة هل JS‏ جسم؟ و أنّها كيف تكون طبيعية؟ و كيف يكون غير طبيعية؟ و كم أقسام الغير 
لطبيعية؟ و أن المكان هل يكون طبيعياً؟ و کیف یکون طبیعیا؟ و هل لکلْ جسم مكانٌ طبيعي؟ و 
تضادٌ الحرکات و تقابلها؛ و التقابل بینها و بین السکون؛ و أنّه هل يجوز /449/ انَصالُ الحركات 
بعضها ببعض أو يجب أن يكون بين الحرکتین سكونٌ؟ و إيراد فصول الحركة؛ و بیان المناسباد 
بين القوى المحه کة و الحرکات. 


الفصل الثانی 
فى بيان وحدة الحرکة بالعدد! 

فاع أن قوماً من آل يرمانيدس و أفلاطون؟ ذهيوا إلئ أنه لايتصوّر أن تكون للحركة وحدةٌ 
بالعدد, بل هويّة متمسّكين بما مر في باب الحركة و الزمان من أَنّها كيف تكون واحدة و هم 
منقسمة إلى ماض و مستقبل؟! و كيف تكون واحدة و لاتكون إلا في زماتين؟! 

و مثبتو وحدتها ؛ یشترطون اتحاد الزمان و کیف تکون واحدة و کل واحدٍ فهو تام في ما هو 
فيه واحدٌ و کل Bh gid he 2 gr oll 35 Fb‏ ليست كذلك. 

و نحن قدييّنًا الحركة في ما سلف بحيث لاينبغي أن يلتفت إلئ هذه الشكوك؛ و الآن نبيّن 
لحال في وحدتها و سنحل الشَبة في الفصل الرابع. 





٠‏ ۴: في وحدة الحركة و كثرتها. ۲ ۳: افلاطن. 
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فنقول: إِنْ الحركة كما عرفت - لها معنیان: 

الأوّل: الكمال الأوّل الذي عرفت؛ 

و الثاني: قطعٌ المسافة. 

JS ile‏ معني فیشتزط في وحدتها آن یکون الموضوع واحدا و کذ الزمان؛ gel‏ لوحد: 
بالاتصال؛ و کذا ما فیه الحركة؛ ولکن قديكتفي عن الاأخیر بالاولین؛ لا المتحرّك الواحد في 
oly ols‏ لایتحوك الا في شي, واحد إِمّا بالاتصال ان کان ما فیه مسافة أو بالعدد إن كان 
غيرها؛ و أنت على بر أنْ وحدة الموضوع وحدها و کذا الزمان وحده لايکقي في وحدة 
الحركة كغيرهما؛ و ذا تحققت هذه الواحداتٌ الثلاٌ لزمتها" وحدة الحركة بلاخفاء. 

قیل: و یلزمها وحدة المحرّك؛ فان العدة ذا اجتمعت على تحريك شيم واحد؛ قانما یصیر 
الشله مه نا وانخرز 

لنا أن نقول: إذا فرضنا أنّ محركاً حرّك شيئاً و قبل أن ينقطع تحریکه و معه بلافصل زمان 
حدكه محرّكٌ آخر في ذلك الشيء الذي كان محرّكه فيه الأوّل من المسافة أو غيرها؛ فبالحري 
أن تكون الحركة واحدةً مع أنّ المحرّك متكتّد. نعم! يحصل لها تكّد بالمقايسة و ذلك لاينفي 
الوحدةٌ بالاتّصال كما أنّ الزمان الواحد بالاتصال تعرض له انقساماتٌ بمقايسات؛ و کما أن 
الصوت السسموع من ال النقور بنقر واحدز فوت مضل واد bus oh‏ ممتدا[و ُسمي 
نغمة] و لیس حدوئه إلا عن قرع لت المنقور بعد مفارقة المضراب الهواء قرعاً بعد قرع؛ ؛ فهذه 
القروع المتکترة قداستحفظت صوتاً واحداً LEVY‏ 

ald,‏ أن الاتحاد في آن لايكفي في وحدة الحركة؛ إذ يجوز أن يكون آنّ واحدٌ ميدئاً لنقلة 
و منتهي لاستحالةٍ؛ و كذا اتحاد «ما منه» لجواز حركتّين من مبدأ إلئ نهايتين. بل إلئ منتهئ و 
عدم؛ و كذا «ما إليه» لجواز حركتين إليه من مبدأين. بل يجوز وصولٌ إليه بالحركة و وصو ae‏ 
دفعة؛ و كذا «ما منه» و «ما إليه» معاً لجواز الاختلاف في ما بینهما ما في المسافة و 
في غیرها فکالحركة من البیاض اٍلی السواد تارةً من طريق الصُفْرَّة ثم الحُهْرَة ثم القَتمَة و 
i.‏ ی SOL‏ 
الحركة یتضتن اتحاد المبدأ و المنتهئ. 


0 


.١‏ 5: لزمها. 


الفنّ الأول فى السماع الطبيعى / ۱۵۷ 


لْيُعلِمْ أن أولى الحركات بالوحدةٍ الحركة المستوية من لها الی آخرها؛ و قلما يوجد ذلك 
فی‌المکانیات؛ فان ما بالطبع /450/ منها يشت آخیراً و ما بالقسر یفتر أخیرا. نم الأولئ من ذلك 
بالوحدة ما بالاستقامة و الاستدارة ٍن تحمّق فی الحرکتین المتّصلیّین علی زاوية وحد. ثم آولی 
ذلك ما تم؛ فان التاقص بعض الواحد و الاولی بالتمامية ما لیس من شأنه أن يزاد عليها إلا 
بالتكوّر و ذلك في المستدیرة؛ فان المستقيمة إن تمّت و لم‌تمکن الزيادةٌ علبها؛ فانما ذلك لا IBY‏ 
مستقيمة» بل لانتهاء المسافد. 

فلقدأخطا من زعم أن المستقيمة dal‏ بالتمام من المستديرة تمشکاً بأنْ لها ابتدائاً و وسطاً و 
اتتهائاً؛ و ليس في الدايرة شيءٌ من ذلك؛ و أنّ الحركة على الخط المستقيم تنتهي و تنم و على 
الدايرة لا تتم. 

والحوات: 

Loy Ub gM Ge tl‏ أنّ الام ينبغي أن يكون فيه مبداً و وسط و منتهي إتما ذلك نوع 
من التمام معتبد في الأمور ذوي الأعداد و الدايرة وحدانية الصورة. 

و أمّا عن الثاني: فبأنّه و إن لمينته مجموعٌ الحركات إلا أن دورة واحدة تنتهي و كلام ١‏ بي 


هذه الوحدة. 


الفصل الثالث 
فى بيان وحدة الحركة و كثرتها نوعاً أو جنساً 

cals ta‏ الحركة روا فان سدكت سه تناز الأعراض في أنّ تكثّر الموضوع باله:. 
بوجب تکثرها بالعدد و تکثرها بالنوع لایوجب تکترها بالنوع؛ لأنّ التكثر بالنوع يتبع تمسر 
الفصول و إضافة العرض إلى الموضوع من جملة الأحكام العارضة له لما عرفت من أنْ العرضية 
عرضية لما تحتها بخلاف التكثّر بالعدد؛ فإنّه يكفيه التكتّدُ في الأعراض و كذا ليس تكتّدُ الحركة 
Axa el‏ الزمانٍ بالنوح؛ إذ لاتكثّر نوعياً له. بل إن كان لابدٌ فبالعدد لأنها تكون أقسام متّصلٍ 
داحدٍ؛ و لا شبهة في أنّ تكثّره بالعدد لايوجب تكثّرها بالنوع. فعسئ أن يكون اختلاقها نوعاً 
Set‏ ما هي فيه و ما منه و ما إليه؛ فإن اختلف ما فيه اختلفت الحركة نوعاً؛ و إن اتحد ما منه 
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و ما إليه و ذلك بأن یتحهك بالاستقامة تارةٌ و [ب] الاستدارة الاخری؛ و کذلك ان اختلف ما منه 
و ما إليه اختلفت و إن اتحد ما فيه کالصعود و الهبوط؛ و قدیکون مع الاختلاف نوعاً مفقاً فى 
الجنس اما الساقل کما في اللونية أو العالي كما في الكيفية أو الكمّية و نحو ذلك؛ هذا. 

و قديتشكك: 

[1.] بأنْه يشبه أن يكون الاستقامةٌ و الانحناءٌ أمرّين dose‏ لا من الفصول, بل ی صلم 
الخط المستقيم أن ينحني و المنحني أن يستقيم و إذا كان الخطّ المستقيم لايخالف المنحنى 
باوخ لمیکن الحرکة علیه غالا لرك عه بالحركة علیه بانوح؛ و هذا فی السستقيمة و 
المستديرة المکانية دون المستديرة الوضعية 

[۲.] و بأن المبدأین و المنتهتین في الصعود و الهبوط لایختلفان نوعاً من حیث اما طرفان 
لعٍ و إِنْما يختلفان من حيث هما في جهتّين إحدبهما في علوٍ و الاخری في سفل؛ و الحركة 
لاتتعلّق بالمبدأ و المنتهئ إلا من حيث إتهما طرفان للمسافة؛ فلايكون بين الحركتّين اختلافٌ 
بالنوع. 

ولْعلم أنّ هذه الشكوك إِنّما تجري في النقلة؛ فإنّه لاخفاء في أن التسود یخالف التبیّض 
نوعاً و إن كان الطريق المسلوك فيهما واحداً و كذلك التسوّد من طريق التصغر. ثم التحمّر یخالفه 
من طريق التخضّر ثم النيلية نوعاً. نعم! يجري الشكٌ في النقلة و تقتضي أن لايكون التقلة جنساً 
لما تحتهاء بل يكون نوعاً يختلف ما تحتها بالأعراض كالإنسان الذي منه كاتبٌ و منه أَمَيئٌّ و 
عدم جریان الباقي في غیر النقلة. 

ظاهر الجواب ge el‏ حدیث الصعود /451/ و الهبوط فسيجيء من بعد إن شاء الله تعالى. 

و ما عن حدیث المستقيم و المستدیر؛ فتقول: أُوَّلاً أن ما تومّموه من «أنٌّ الخطّ الواحد 
يمكن أن تتعاقب عليه الاستقامةٌ و الاستدارةٌ» فاسدٌ؛ لأنّ هويّة الخط في الوجود أن يكون طرف 
السطح و هويّة السطح أن یکون طرف الجسم؛ فما لمويعرض للجسم تغيرٌ بای تن 
فلم يتغير الخط؛ و الجسم إن : كان يابسأ لميقبل النّْخنية و إن كان رطباً إتما ينحني تا gin‏ تفه و 
تالآ بدا و على كل لاييقي ذلك الخ الذي كان. بل عدم و حدث خط PT‏ 0 
خط في الوهم: فيجعل تارةٌ مستقيماً و أخرئ مستديراً لميكن ذلك بالحقيقة خطأً؛ فإنٌ الوهم 
لاوم الخط إل جسماً قا ٠‏ 


الفنّ الأوّل فی السماع الطبیعی / ۱۵۹ 


تم نقول: ان اختلاف آشخاص النوع الواحدٍ من الأعراض إمّا باختلافٍ الموضوعات أو 
باختلافي الأعراض التي Gl Yate‏ باللحوق لها أوَلاً كالبياض للسطح أو بتغيره كالكتابة 
للموسيقي. 

فنقول: اختلاف المستقیم و المستدیر لیس باختلاف الموضوع. لوجود هذا الاختلاف بین 
المستقیمین و المستدیرین؛ و لا پاعراض غي اول لا الاستقامة و الاستدارة تلحقان Keele‏ 
U5) Bot Les‏ فبقي أن يكون يالفصول أو بأعراض أوّلية. 

و الأوّل يستلزم مقصودنا. 

و على الثاني لاتخلو تلك الأعراضٌ إمّا أن تكون لازمة لطبيعة الخط؛ فلاتکون سبباً 
للاختلاف أو تكون غيرلازمة؛ فيمكن أن يُفرض زوالها؛ فيلزم زوالٌ ما اقتضته من الاستقامة أو 
الاستدارة و حصول الأخرئ في موضوع الأولى. 

و قدتبيّن أَنّ تعاقبهما على و gle pe gol,‏ بل لابد من انعدام موضوع الاستقامة » 
حدوثٍ موصوع آخر للاستدارة؛ فلابدٌ من أن تكون تلك العوارض لازمة لمصول مختلفة یلزن 
كلا عرض فیلزم التعاندٌ بالفصول؛ فیلزم الاختلاف نوعا. 

و بهذا ظهر فسادٌ ظنّ مَن ظنّ أنّ في السماء تضاداً؛ لأنّ فيه تقبيباً و تقعيراً؛ لأنّ التقبيب . 
التقعير لايخلو موضوعهما إمّا أن يكون الجسم أو السطحّين. 

فعلی الاوّل لو كان بينهما تضادٌ لما اجتماعا في جسم واحدٍ و قداجتمعا. 

و على الثاني لایکونان متعاقتین علی موضوع tel,‏ سكل ار 
انعدم و حدث سطمٌ آخر و کذا العکس علی ما تا فلايكونان أيضاً متضادّين؛ هذا. 

واعلغ أنْ السرعة و البطّ لاتختلف بهما الحرکةٌ نوعا؛ کیف و هما یعرضان (>, --. . 
الحركة و يقبلان الشدَّةً و الضعت؛ و الفصل لایقبلهما. بل و یعرضان لحرکة واحدة بالا تصال کما 
مر؛ هدا. 

و قدظر" أَنٌ السرعة و البطؤ إِنّما يُقالان على المستقيمة و المستديرة باشتراكٍ الاسم و لیس 
كذلك؛ فإنٌّ المعني الذي يفهمه منهما من قطع المقدار الأطول أو الأقصر في زمانٍ واحدٍ سواء في 
الستقیم و الستدیر. نعم! رما لاتمکن المقايس و المناسیٌ پینهما باعتبارهما کما لاتمکن 
المقايسةٌ بين الخطّ و السطح مع أنّ المقدار يصدق عليهما بالتواطئ. 


عون اخوان الضفاء على فين ee Oe‏ 





الفصل الرابع 
فى حل الشبهة التى أوردوها فى وحدة الحركة 

تا تلهم« الحرکة منقسمةً ی ماض و مستقبل» فقیر ع أا ب اا 
أبداً بين ماض و مستقبل غير منقسم إليهماء و أمَا التي بمعني القطع فهي أيداً ماض. ثم إِنّها إن 
انقسمت إلى الماضي و المستقبل فَإِنّما هو بالقوّة بواسطةٍ انقسام الزمان بفرض أن فيه أو انقسام 
المسافة؛ فإذا فرضنا /452/ أن الزمان و المسافة واحدان لا اتقسام فيهما لزم أن لايكون فيها أيضاً 
اتقسامٌ و عدم الانقسام بالفعل BIS‏ في الوحدة. 

و أمّا قولهم «إِنّ الواحد تامٌ» فنقول: ذلك معني آخر للواحد لاتستلزمه الوحدةٌ بالاتّصال على 
أنّ هذا المعني أيضاً يمكن أن يتحقّق في الحركة لما يبيّن [من] أَنْها غير منقسمة و هي محفوظةٌ 
في المتحرّك ابتة إلى انتهاء المسافة؛ فتكون تامّة؛ و إذا أكمل المستدير دورةً كانت حركة تامّة؛ 
إذ لا معني للتامٌ إلا ما ليس منه شيء خارج عنه. 

و قيل في الجواب: Sl‏ لا فسادّ في بقاء الصورة الحركية مع انعدام الأجزاء و بتبدّلها بأجزاء 
أخرء GI LS‏ صورة البیت لاتتعدم بنقض لبنة لبنة و سد الحَلّل بما يقوم قافا و ضور کل 
شخص حيوانيّ أو نباتيّ محفوظة واحدةٌ مع تحّل الأجزاء و تبدّلها بالأجزاء الغذائية؛ و صور 
الملكات النفسانية بر مع التغيّرٍ و التبدل في التفس و المزاج؛ و صورة الظل واحدة باقية 
على النهر الجاري. 

و بالجملة: se‏ المادّةٍ و تبلها لایوجب تبدّل الصورة إذا كان البدل في حدٌ القبول الذي كان 
للمبدّل منه؛ لأنّ مبدأ الفيض و هو الباري تعالی واحدٌ و الصورة من حيث هي فيض صادرٌ عنه 
واحدة؛ فمادامت المادّةٌ قابلة لها لمتتغيّر. 

و نحن تقول: بقاء صورة واحدة مع فساد المادة ممّا لایقبله عقل. نعم! قدتكون المادّةٌ بحيث 
إذا فسد بعضٌ أجزائها بقيت أجزاء أخرئ لها بخصوصها صورةٌ محفوظة لم تفسد. 

و بالجملة: فکلْ ماع انتفت انتفت الصورةٌ المختصّةٌ بها؛ فإن بقيت بقيت صورةٌ ما لم ينتف من 
الأجزاء إن کانت لها بنفسها صورة؛ و كون مبدأ الفيض واحداً لايكفي في ثبوت فيض واحدء بل 
إذا تكثّرت المادّةٌ تكثّر القيضٌ سواء كانت الموادٌ مجتمعة أو متعاقبة؛ و أمّا البيت المفروض فان 
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صورته التركيبية و صور لبناته الاضافية غیرٌ باقية, بل استبدلت بأمثالها ولکن الحش لایمیّز بین 
الأمثال؛ و كذلك الظلّ الذي على النهر الجاري؛ فإنّ القابل إذا استحال استحالت الحال؛ فلم يكن 
al ia‏ 255 على الماء الثاني إل مثل الذي كان على الأول و هكذا الموازيات و المحاذيات التي 
تتعاقب على السيّال بالنسبة إلى السكّان في جوانبه؛ و ال ّما هو من توایع المحاذاة و VIS‏ 
البيت المظلم إذا كان فيه شخصٌ حسب فیه ظلمة واحدة بالشخص و إن كانت الأهوية تستبدل 
بأهوية أخرئ؛ و كذلك إن فرض نهد مستوي الشطوط مستوي الأسفل و لايكون للماء ot EBT‏ 
ريح و نحوه؛ فإنّك لاتحسبه إلا ماءاً واحداً راكداً غير سايل. 
. و أمًا ما يُقال [من] «إِنّ أمئال هذه الأشياء إن لم تكن واحدة كانت كثيرة و ليست غيرمتناهية 
فهي متناهية» فلايخلو إمّا أن لايبقي كلّ منها إلا آناً؛ فيلزم تتالي الآنات أو يبقي زماناً فيلزم whe‏ 
العرض زماناً مع سيلانٍ الموضوع في ذلك الزمان؛ و هذا معا ینکرونه؛ فالجواب ظاهه ما 
عرفت من حال الحركة و الزمان؛ هذا. 

و قديّقال في الحرکات Ugh all‏ لايخلو إمَا أن تكون واحدةٌ أو كثيرةٌ؛ فإن كان en‏ 
لزم أن تكون تامّةٌ و ليست كذلك؛ لأنّها ليست بحيث لايكون شيء منها خارجاً؛ و ن نان 
فک ركو عد دوين احادها؟ 

الجواب: أنّ الحركة بمعني الكمال فيها واحدةٌ باقية أبداً ما تحرّكت و لايستلزم وحدتها ph‏ 
تكون تامّةٌ و بمعنی القطم کل دورة /453/ منها واحدة تامّة إلا أنّ إفراز الدورات ليس إلا بالوضع. 


التفل الخامس 
في بيان مقايسة الحركات بعضها إلئ بعض بحسب السرعة و adh‏ 
فنقول: إِنّهم قديقولون لكلّ حركةٍ انتهت في زمانٍ أقصر من الحركة الأخرئ أَنْها أسرع منها؛ 
فيقولون: «إِنّ هذه الاستحالة أسرع من هذه النقلة» فإِنّما يعتبرون في السرعة تقدّمٌ الوصول dl‏ 
الغاية؛ و قديمنعون من إطلاقي السرعة علئ ذلك مطلقاً؛ فإذا قطعت السّلَحْفاة مسافةٌ في رّبع 
ساعةٍ و الفرس فرسخاً في ساعة لايقولون: «إنّ السّلَحخْفاة أسرع من الفرس». بل مع ذلك يقولون: 





أ :F‏ في مضامة الحركات و لامضامتها. 
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Sb‏ الفرس tag al‏ فلایکتفون بالزمان. بل یضون |لی اعتباره اعتبار ما فيه الحركة؛ فلايكون 
السریغ الا ما یقطع من المسافة و ما يجري مجراها آکثر في زمان مثل آو آقصر أو يقطع منها 
المثل في زمان آقصر؛ فعلی هذا لاتمکن المقايسة بین الحرکتین بالسرعة و البطی الا ٍذا آمکنت 
المقايسة بین ما هما فیه و امکان المقايسة بینهما امّا بالفعل أو بالقوة. 

ما الأوّل: فبأن يكونا بحيث يمكن أن يطبق كلّه علئ كلّه و إن كان لكلَّ منهما أطراف تطبق 
أطرافه علئ أطراف الآخر؛ فإمّا أن تنطبق الأطرافٌ على الأطراف أو يفضل ما من أحدهما علئ 
ما من الآخر؛ فيحصل على الأوّل التساوي و على الثانى زيادةٌ أحدهما و نقصانٌ الآخر؛ كلّ ذلك 
بالفعل. 

و أمّا الثاني؛ فنحو مقايسة المثلّث بالمريّع باعتبار أنه يمكن أن يقطع المثلّثُ قطوعاً ثم يركب 
علئ هيئة المربّع؛ فيطبق بينه و بين المربّع أو يقطع المربّع هكذا و نحو مقايسة المستقيم 
بالمستدير إن أمكن أن يفعل بأحدهما مثل ما فعل بالمثلّث أو المربّع. لكن ممّا سلف تبيّن لك أن 
لايمكن فيه ذلك؛ فليس حكمهما في القوّة حکم المتث و المربم. 

فإن قيل: نحن نعلم يقيناً أنّ القوس أطولٌ من الور و إذا وجد بين المستقيم و المستدير 
تفاوت؛ ق آن توجد بیتهما مساواة 

فقدأجاب عنه بعضهم بأنّه قدتكون بين الشيئّين مقايسة بالزيادة و الثقصان؛ و لاتمکن بینهما 
المساواة كما أنّ الزاوية الحادّة المستقيمة الخطین عم من الزاوية الحادثة عن قوس و خط 
مستقيم و أصغر من أخرئ؛ و من المحال أن يكون من قبيل الزاوية الأولئ زاوية مساوية لشيء 
من قبيل التانية. علئ أَنَا لانسلّم أن القوس أعظم من الخطّ المستقيم و أنه تمكن المقايسةٌ بينهما 
بالتفاوت. كيف و لايمكن أن يطبق بینهنا؟! 

و لايمكن أن يُقال: إِنّ المستقيم موجودٌ في القوس مع زيادةٍ كما في ساير ما يقايس بينها 
بالتفاوت. عسئ أن يكون المقايسة بالقوّة أو بتوهّم أن القوس لو أمكنت استقامته لكان أعظم من 
Sl‏ 

فقدتحقّق أن اعتبار المقايسة بين المسافتين على ثلاثة أقسام: 

الأوّل: ما يكون بالفعل؛ 

و الثاني: ما يكون بالقوّة المستندة إلى الوجود كالمثلث و المريّع؛ 
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و الثالث: ما يكون بالقوّة المستندة إلى اعتبار بعيد و هو أن يكون الشيء لو كان بحيث يقبل 
التغيّر كان يمكن المقايسة بينه و بين ذلك الآخر و حال الحركات في المقايسة تابعٌ لحال 
المسافة؛ هذا في التقايس بين الحركات المكانية. 

و أَمّا الحركات الكيفية فيقايس بينها على وجهين قريب و بعيد. 

فالوجه القريب أن يبتدئ متحرّكات من Body LAS‏ و ينتهيا إلئ كيفيةٍ واحدةٍء مثل أن 
يتحركا من البياض إلى السواد أو من البرودة /454/ إلى الحرارة؛ فإذا شرع متحركان في التسوّد 
مثلاً وكانا بحیث کل موقف توهّمته في مسافة حركتهما كانا متوافيّين فيه من المبدأ إلى المنتهئ 
كانا متساويّين في السرعة و البُطئ و إن لم‌یکونا کذلك بل كانا بحيث يكون أحدّهما في يعض 
المواقف المتوهّمة أو كلها أضعف كيفيةٌ من الآخر حتّئ أنه ينتهي أحدّهما إلى السواد و الآخر بعد 
لمينته إليه كانا متفاوتين سرعة و بُطئاً. 

و أمّا الوجه البعيد فأن يكون المبدئان طرفي التضاد أو بمرتبة نسبتهما فيها إلئ طرفي التضا 
متساوية و يكون المنتهيان كذلك كأن يسودٌ أحدّهما و يبيضٌ الآخْد؛ فحيئئز يتقايس المسافتان 
بالقياس إلى مسافتي القسم الأوّل و الحركتان کذلك و هو وجهٌ غير محقّقٍ في الأصول؛ هذ!. 

واعلخ أنّه قدتکون بین شیّین مقايسة |ذا آخذا مطلقين و لايكونان متقايسين بالنسبة إلى 
شيء كالكبّر و الصّفَّر؛ فإنهما مطلقين متقايسان؛ و كبر الماء لايمكن أن يقاس إلى كبر الهواء؛ 
فالحركة إلى الكبر مطلقاً يُقايس إلى الحركة إلى الكبر مطلقاً؛ و كذا الصّمَّدُ ولکن لاتمکن 
المقايسة بين تخلخل الماء و تخلخل الهواء و لا بين تكائفهما؛ و كذا لايمكن بين المد. ي .. 
الطيران و لا بين طيرائي النَّسْر و العصفور و طيرائي نحل العسل و نحل العِنّب. 

فقدعلم أنه يعتبر في المقايسة أن يعتبر معني ما فيه الحركة و أنه مأخوذٌ مطلقاً أو بشرطٍ. نم 
يعتبر الزمان؛ و أمّا اعتبار المتحرّك فلا مَدخلَ له إلا أن تكون خصوصيئّه داخلة في هيئة الحركة 
وما فيه الحركة, كالتّشْر و العصفور؛ هذا. 

و قدیمرض Lal‏ في هذا الباب من اشتراك الاسم كما يظنٌ أن حِدَةَ هذا الشكين أسرع أو 
اطا من ا ها او دوو ا غ | Reis‏ ا ا اله ار د SN Gai Ge‏ 
المفلوجة؛ فإنه كما أنّ مزاج العين و فعلها يغاير مزاج الید و فعلها بالنوع, كذلك صحَة مزاجيهما 
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ن يعتبر الصحَة مطلقاً ولكتّها جنش ليس التقايس ب 


س © 


و فسادهما و سلامة فعلّيهما و عدمها إلا | 
حتفا هذا 

فإن قال قائلٌ: إنَا إذا فرضنا متحرّكاً تحرّّك في مسافةٍ تستحيل و تبتدئ استحالتُها من مبرأ 
تلك النقلة و ينتهي إلى الحدّ الذي يقف عليه المنتقل؛ فهل يمكن أن يقايس بين هذه النقلةٍ و تلك 
الاستحالة؟ 

قلنا: لا و إن كانت المسافةٌ مساويةٌ للمستحيل لكن لايمكن أن يُقال إنّ الحركة مساو 
للاستحالة؛ فإنّ الحركة قطعت مسافة و الاستحالة قطعت ما بين كيفيتين؛ فالمستحيل لميكن 
ينتقل من حدٌ مسافة إلى BI LS ST Jo‏ المنتقل كذلك. 


الفصل السادس 
فی بیان تضاد الحرکات و السبب الموجب له 
. و أن التضاد بين أيّ الحركات يكون' 

فنقول: أمّا الحركات الواقعة في عدّة أجناس كالتقلة و الاستحالة و التخلخل؛ فيمكن فبها 
لذاتها أن تجتمع؛ فإن امتنع الاجتماعٌ فلأمرٍ خارج عن مهيّاتها؛ فلايكون بينها تضادٌ. 

و نا الداخلة في جنس واحدٍ نحو ایض و السود؛ فقديكون بينها تضادٌ؛ فائهما يشتركان 
في الموضوع و لایجتمعان فیه و بينهما غايةٌ الخلاف و کلاهما وجودیّان و لیس شيء منهما 
مقولاً بالقياس إلى الآخر؛ و هذا حدٌ التضا؛ فالتبییض ضدٌ التسوّد و النمرٌ Jol Le‏ 

وإن صم لقائل أن يقول: إِنّ الصّغر و الكبر متضائفان لا متضادّان؛ لأنا لو سلّمئا ذلك AUS ane‏ 
لا شبهة [في] أن الحركة إلى الزيادة ليست مقيسة إلى الحركة /455/الی الشقصان و کونهما 

و أمّا الحركة الوضعية فيشبه أن لايكون بينها تضادٌ لما سيجيء إن شاءالله تعالى آن لاتضادٌ بين 
الحركات المستديرة. 

و أمّا الحرکات المکانية فالمستدير منه لايضادٌ المستقيمَ بوجه؛ لأنّ التضادٌ لابدٌ فيه من 


١‏ ۴ في تضاد الحركات و تقايلها. 
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اتحاد الجنس مع تقابل الفصول المنسوبة الی آمر الحركة؛ هذا. 

و ليس تضادٌ الحركات من تضادٌ المتحرّكات؛ إذ كم من متحرّكّين متّضادّين يتحر کان حركة 
واحدةٌ كالنار' إذا تحرّك إلئ سفل كالحجر؛ فإنّ حركتهما واحدةٌ و الاختلاف بالطبع و اس 
لايوجب التضادٌ بينهما؛ فاتهما إذا أثرا تأثيراً واحداً كان أثرهما واحداً و إن اختلف بالذاتية و 
العرضية كالأشكال الطبيعية و القسرية و السواد الذاتي و العرضي؛ ولو كان الاختلافٌ بالطبع و 
القسر يوجب التضادٌ لما کانت حرکتان طبیعیتان و لا قسریتان متضادتّین و لیس SUIS‏ 

و من هذا عُلم أن التضاد بين الحرکتین لایکون بالتضاد بین المحر‌گین و لايمكن أيضاً أن 
يكون بالتضادٌ في الزمان؛ إذ لا تضادٌ فيه؛ و لو فرض فيه تضاد؛ فلایکون الا في أمر عسارض 
للحركة. 

و لایجوز أيضاً أن يكون بالتضادٌ في وسط المسافة أي ما بين المبدأ و المنتهئ؛ فإنٌ الطريق 
من البياض إلى السواد و من السواد إلى البياض واحدٌ مع تضادٌ الحرکتین؛ و كذا من الزيادة نى 
التقصان و من النقصان إلى الزيادة. 

فبقي آن یکون باعتبار «ما منه» و «ما الیه» معاً لا منفرکین؛ فإنّ الحركة من اأبيا ض ! 
تضادٌ الحركة من السواد |ذا انتهت الاولی الی السواد و الثانية الی البیاض. 

فقدعّلم أن تضاد الحركات اما يكون بتضادٌ طرفي ما هي فيه؛ و ذلك إِمَا أن يكون بذاتيهما 
كالسواد و البياض و كأكبر حجم في طبيعةٍ من الطبائع و أصغر حجم فيها أو لا بذاتيهما. بل 
بتقابل الحركة أو بأمر آخر غير ال کة و ذلك مثل طرقی المسافة es‏ اه والأرض les‏ 
بذاتيهما مكانان أو نقطتان؛ فهما من حيث ذاتيهما لا تقال بينهما و إِنّما التقابلٌ بينهما إمّا با.ى. ٠‏ 
مٍ خارج عن الحركة و هو کون أحدهما في غاية القرب من الفلك و کون الآخر في غأيه الع 
عنه أو باعتبار الحركة؛ فإنّ أحدهما مبدأ لها و الآخر منتهي لها؛ فإه و إن كان القياش بكونه 
مبدأ أو منتهي قياس إضافةٍ؛ لأنّ المبدأ مضافٌ إلئ ذي المبدأ و كذا المنتهي إلئ ذي المنتهي إلا 1:: 
بين المبدأ و المنتهي ليس تضاعفٌ؛ إذ لايتوقّف تعقلٌ أنّ للحركة مبدءاً علئ تعقّل أن لها منتهي و 
لا بالعکس, بل ان کان لاد من التلازم؛ فائما ذلك من دلیل خارج؛ فلم‌یکن بینهما تضائف و 





J‏ 5: کالحار. 
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لاشبهة في أَنّهما متقابلان في الحركة المستقيمة لايمكن اجتماعٌهما و إن اجتمعا في المستدير:, 
و ليس أحدُهما عدمياً. بل IS‏ منهما وجودييٌ؛ فلميبق من وجوه التقابل إلا التضادٌ وهر 
المطلوب. 

و قديتشكّك في كون تضادٌ المبدأ و المنتهي بهذّين القسمّين سبباً لتضادٌ الحركة؛ لأنّهما إذا 
لمیکونا متضادّین بالذات. بل بواسطة آمر خارج عنهما؛ فکیف یکون تضاذهما سبباً امضا 
الحرکتین بالذات بل بواسطة. ۱ 

و الجواب: أنّ ذلك الأمر الذي صار سبباً لتضادّهما يجوز أن يكون أمراً داخلاً في جوهر 
الحركة و ذلك مثل أنّ التحدّد /456/ غير ذاتي للشمع ‏ مثلاً ‏ مع أنه ذاتينٌ للشكل المتعلق به و 
كذلك الجسم الحارٌ و البارد متضادّان بالعرض و فعلاهما اللّذان هما الإسخان و التبريد متضادان 
بالذات و ما ذلك إلا لأنّ الحرارة و البرودة و ان کانتا آمزین عرضیین لحار و البارد الا آنهما 
ذاتیان الاسخان و التبرید و هنا أیضاً کذلك؛ فِنْ الحرکة لاتتعلّق بطرفي المسافة من حيث هو 
طرفها فقط. بل يتعلّق به من حيث إنّه مبدأ و منته؛ فالكون مبدأ أو منتهي و ان کانا عرضيّين 
لطرف المسافة الا آنهما داخلان في تقويم الحركة؛ فيكون تضادٌ الحركتين لذاتيهما. 

فإن قيل: لو كان بين المبدأ و المنتهي تضادٌ لم يجتمعا في موضوع واحدٍ مع أنْهما قديجتمعان 
في جسم وأحدٍ. 

قلنا: إن الضدَّين لايجتمعان في موضوعههما الأوّل القريب؛ و أمّا في الموضوح البعيد فلايأس. 
آلاتری أنْ السطح المحذب و المقعر موجودان في جسم وأحدٍ و موضوع المبدأ و المنتهي حقيقة 
ما هو طرف المسافة و من شأنهما هما لایجتمعان في طرفی واحدٍ؟! هذا. 

ولنرجغ إلئ بیان آن لا تضادٌ بين الحرکة المستقيمة و المستدیرة؛ 

Ib oe SAG) Una‏ التضادٌ بين المستقيمة و المستديرة أولئ من التضادٌ بين 
المستقيمتين؛ لأنّ طريق المستقيمتين oly‏ فهو ساه؛ إذ لو كان اتحادٌ الطريق مخلاً بالتضاد 
لم‌یکن المتضادّان في جنس واحدٍ و لا اجتمعا في موضوع واحد؛ و gL SL‏ التبیّض ضد 
اللتسود؛ لان الطریق المسلوك فیهما واحد. ۱ 

ثم تقول: إِنّه لو كان بين المستقيمة و المستديرة تضادٌ لكان إِمّا لأجل الاستقامة و الاستدارة 


الفنّ الأوّل فى السماع الطبيعى / ١717‏ 


للَتين في ما فيه الحركة أو لأطرافه. 

والأوّل باطل؛ إذ لو كان لهما لكانت الاستقامة و الاستدارةٌ متضادّتين؛ لأنّ ما به التضادٌ 
متضادٌ؛ ولو كانتا متضادتّین لکانتا فی موضوع واحد؛ و قدعرفت آَن موضوع إحديهما لاينتقل 
إلى الأخرئ إلا إذا انعدم. 

و إن كان الثاني لزم أن يكون لشيءٍ واحدٍ أضدادٌ غيرُ متناهية؛ فإنا إذا فرضنا حركة على خط 

مستقيم؛ فإنّهِ يمكن أن يُفرض gadis belie‏ غير متناهيةٍ يكون الحركة علئ كلّ منها ضدٌ 
الحركة على ذلك الخط المستقيم. 

و بهذا تبيّن انتفاء المتضادّتين صورة الاستقامة و الاستدارة المطلقتين تضادًاً جنسياً؛ إذ او 
کانتا متضادتّین زم آن یکون هذا المستقيم المشخّصٌ تضادّه مستدير واحد مشخّص؛ لأنّ الضدّ 
هو آبعد ما یکون في طبيعة الخلاف و |ٍذا لمیکن آبعد لم‌یکن ضذ. 

وبالجملة: فلايجوز أن تكون لمستقيم deals‏ أضدادٌ كثيرة و قدوجدت. 

ae opt Cl gta oda Bf SY‏ من حيث الاستدارة. 

لأنا تقول له: إِنّ الواحد بالعموم لايضادّه إلا الواحد بالعموم دون الواحد بالشخصر . بل هذه 
التِسِىَ متخالفةٌ بالنوع؛ لأنّ كلّ واحدٍ منها من دايرةٍ مخالفةٍ لدايرة الآخر في الاخديدابٍ'؛ و لعل 
المستديرات المتّفقة نوعاً ما اتفقت في إحديدابها؛ و من هذا القبيل مخالفة المستدير و المستقيم و 
إن اتفقا في اهما خطان ممتدّان. 

وما قيل من «أَنّه يجوز أن تكون بين المستقيمّين مضادَّةٌ نوعية و بين المستقيم و الدستدير 
مضادَّةٌ جنسية»؛ فهو فاسدٌ بأنّ الشيء قديضادٌ الشيء لذاتيهما و قديضادّه لأمر عر ie‏ نم | 
ان یکون من المستدیرات ما یضاده مستقیم و مستدیر لمعاتي SAM ET US dash‏ 
7 في الأخلاق متضادان لذاتيهما و هما ضدّان للتوسّط لا لذاته وذاتهماء بل لانه عرض لهما 
نهما رذيلة و له أَنه فضیلة ولکن کون الشيء له ضدّ من نوعه و ضدٌّ آخر من جنسه؛ فلايجوز, 

بل المتضادان لاب أ ن یکونا من نوح واحد؛ و لایمکن آن ن یستعان في ذلك بالحركة و السكوں 
وت ۾ جنساً و الحرکتان متضادّتان نوعاء لا السکون اّما هو عدم الحركة؛ هذا. 

و لا تحققت أنّه لا تضادٌ بین المستقيمة و المستديرة قاعلم أنّه لا تضادٌ بين المستدیرات 


ee‏ مس اا 
. أي التحرّب. 


۸ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفاسفة الطبيعية) 





أيضاً. teal le lel‏ فلجواز اتَحادٍ الحركات على القِسِيّ الغيرٍ المتناهية في الأطراف؛ و أي 
الحركة علئ قوس من طرف منها إلئ آخر و بالعکس فهل یتضاذان؟ 

نقول: لا و ذلك لأنّ الحركة المستديرة الوضعية التامّة الدور لا ضدٌّ لها بوجه؛ لأنّه لا طرفٌ 
لها وإن فُرض طرف؛ فإِنّه يجوز فيه أن يكون مبدءاً و منتهي معاً؛ و المبدأ و المنتهي لايتضادان 
إلا إذا كانا لحركة لايمكن أن يكون مبدؤها منتهاها و أمّا في هذه الحركة فلا؛ فإذا فرضت فيها 
أوضاع مختلفة و نهايات مختلفة فَإنّما يتخالف الحركاتٌ بحسبها عدداً بلاتضاد. 

ولايمكن أن يُقال: «تضادٌ هذه الحركات لا من حيث الأطراف» لما تبيّن لك [من] أن التضادٌ 
لايكون إلا للأطراف؛ و إذا كانت هذه الحركة هكذا فكذا التي على القوس؛ فإنّها من حيث نها 
حركة مستديرة لايتعيّن ذلك الطرف لها أن يكون منتهاهاء بل يجوز لها أن يتمّم الدورة؛ فتنتهي 
إلئ ما ابتدأت منه و إِنْما عرض الاختلافٌ بين المبدأ و المنتهي لعروض قطع و وقوف في أثناء 
الحركة. 

فقدغلم أَنّه لا تضادٌ بین الحرکات الا بين المستقيمات. 

bed,‏ أَنْ بين الصاعد و الهابط تضاداً من وجهین: 

الاوّل: ما عرفته من اعتبار المبداً و المنتهي من حیث المبدئية و المنتهائية فقط. 

و الثاني: باعتبارٍ أن sol‏ الطرفين علوٌ و الآخر سفل.١‏ 


الفصل السابع 
فی بیان تضاد السكونات و تحقيق' فى تقابل الحركة و السکون 
تا المقابلة ین الحركة و السکون ققدعرفت ان لکل نوع من الحرکة سکوناً بقابله و آشا 
السکونات من حیث هي سکوناٌ لا من حیث الطبيعية والقسرية و غیر ذلكك فاعلغ أن قدیکون 
بینها تضاد لا لأجل الساکن و لا المسکن و لا الزمان لعين ما عرفتّه في الحركة و ليس له ميدأ و 
منتهي ليتضادٌ بها؛ فبقي أن یکون لما فیه و ما فیه متضاد لا من جهة مهییه من كونه حيّزاً و جهة 
و مكاناً و نحو ذلك و إمّا من جهة مر عرضی له من كونه حارّا أو بارداً آو نحو ذلكك؛ و لاشلّ 


.١‏ هامش 5: شم بلغ إليه عرضي له على الذي بخطي. كتبه مؤلّفه محمّد بن الحسن الاصبهاني عفا اللّه عنه. 
isin FY‏ بيان تضادٌ السكونات و تحقيق. 


الفنّ الأول فى السماع الطبيعى / ۱5۹ 


[في] أن الثاني من الوجهين لايوجب التضادٌ بين السكونات وإلَآ لزم أن يكون السکون في مکان 
,23 كونه حارّاً مضادًاً له فيه وقتَ كونه بارداً مع أنه سكونٌ Lady‏ متصل؛ فتعیّن الوجه الاوّل 
لأن يكون سبباً؛ فالسكون في جهة العلو مضادٌ له في جهة السفل؛ هذا. 

واعلم أّه قدقیل: «ِن السکون فوق ضدٌ للحركة من فوق لا إلى الفوق» تمسّكاً بن السكون 
فوق کمال الحركة ٍلی فوق و کمال الشیء لایکون مقابلاً له و لايؤدّي الشيء إلئ مقابله. 

و نحن نقول: 

SI AGI‏ السكون فوق ليس كمالاً للحركة, بل اّما هو کمال للمتحرك یحصل بواسطة 
الحركة. كيف و الحركة يبطل و يفسد حتّئْ يحصل السكون؟! 

و ثانياً: Say eal gl Loy Uf‏ إلئ مقابله. ألاترئ أنّ وجود الحركة الطبيعية يؤدّى 
/458/ إلئ فقدانها و هو السكون؟! و الحقّ أنّ السكون في كل مقولةٍ ضدٌّ لكل حركة تصمّ فيها 
لأنّ السكون لايعتبر فيه جهة دون جهة و شيءٌ دون شيءٍ حتّئ أنّ المتحرّك في خلافيٍ تلك 
الجهة يكون ساكناً. بل الساکن في الاين -مثلا إِنْما يكون ساكناً إذا كان له أينٌ Baty‏ لایتبدّل 
علیه بوجه من الوجوه؛ و کذلك الساكن في الكيف ما يكون من نوع واحدٍ منه فردٌ واحذ؛ و 
الوضع و الکم. نعم! السكون في الأين مع الحركة في غيره او ا کی واک 
فوق تقابل الحركة من فوق و إلئ فوق. نعم! إن |S) Jee SY Sod bet‏ حركة تکون ب صفة 
سكوناً يقابلها حتّئ يكونّ السکون عدم تلك الحركة من حيث هي تلك الحركة كان المتحوّك من 
أسفل ساكناً عن الحركة إلى أسفل و إن نشط لأن يقول: «إِنّ السكون إِنْما هو العدم الطاري على 
ny VAT ad «aS al‏ له؛ لأنّ العدم كما يكون متأخَراً يكون اا ونك ل مما rig‏ 
متأخّراً يلزم أن لايكون الساكنٌ تحتأ ‏ متلاً إلا ما تحرّك إلئ تحت؛ فسكن قيه؛ و إن د ب 
يقول: «إنّ السكون هو العدم المتقدّم على الحركة المقارن للقوّة و الاستعداد كان السكون فوق 
تقابل الحركة من فوق»؛ ولكن كل ذلك فاسدٌ لما عرفت. نعم! إن اعتبرنا التقابل لا من حيث 
لحرکة و السکون, بل من حیث الطبيعية و القسرية - مثلاً - آو غیرهما من الفصول لم‌یکن بس 
الحركة و السکون تقابل إذا اتحدا في ذلك الفصل؛ فلاتقابل السکون فوق الحركة الی فوق مثلا 


۰ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 





الفصل الثامن 
في بيان أنّه إذا كانت حركتان تبتدئ احدیهما من نهاية الأخرى 
فهل يجب أن يكون بينهما زمان سكون أم لاء بل يجوز أن تتّصلا؟ 

قداختلفوا في أه (ذا کانت حرکتان یکون منتهي |حدنهما مبداً الأخری کالصعود و الهبوط, و 
الحركة علی قوس و علی وَترها. و علی خط و خط آخر محیطین بزاوية. فهل يجوز اتصالهما 
بحيث لايكون بينهما سكونٌُ أم لا بل لابدٌ من تخل السکلون بینهما؟ 

فاحتجٌ الأوّلون بأنّه لو وجب ذلك فنحن نفرض أن حجرٌ رحى ينزل من الجرّ و في أثناء 
النزول لاقته خَردلةٌ قدرميت إلئ فوق و انتهت إلى الرحى؛ فيلزم أن تسكن تلك الخردلة حت 
تتزل و یلزم من سکونها سکون الرحى؛ فيلزم آن تکون خردلة مسکنة لرحی؛ و هو محال. 

قالوا: و ٌیضاً ذلك السكون لابدٌ له من سبب؛ فإن كان عدم سبب التحريك لزم أن لايتحرل 
أصلاً بعد انقضاء القسر حتّی یتغیر جوهده إلئ ما يقتضي الحركة؛ و إن كان أمراً وجودياً كان ما 
طبيعة ذلك الجسم أو إرادته أو قاسراً و الكل مفروض الفقدان. 

قالوا: و أيضاً عمدة احتجاج الآخرين أنّ كلّ BY ol etl GEG‏ من أن لايفارقه 
زماناً؛ و هو فاسدٌ؛ لأنّا نرئ ما يماس الشية و يفارقه من حينه و ذلك إذا ركبنا كه على دولاب 
دائر و فرضنا فوقها سطحاً مستوياً؛ فإنّه إذا تحرّك الدولابٌ ماشت الكرةٌ السطح بنقطةٍ في gl‏ 
فارقته من غير بقائه زمانا. 

j ob oy FM fl‏ مماسَة المتحوك للمنتهي لایکون الا في آن و کذا مفارقته و لاب من آن 
يكون بين الأمرّين زمانٌُ و ليس زمانٌ حركةٍ فهو زمانٌ سكون. 

قالوا: و أيضاً لو جاز اتّصالُ الصاعدة و الهابطة لجاز اتحادٌ الضدَّين؛ إذ لا معني للاتّحاد إلا 
الاتصال و قدعرفت التضادٌ بينهما. 

قالوا: و أيضاً لو كان غايةٌ /(459/ حركةٍ الصاعد ‏ مثلاً ‏ أن يتحرّك مستمرًأ حتّئ ينتهي إلئ ما 
منه ابتداً لزم أن يكون المهروبُ عنه بحركة هو بعينه المقصود بتلك الحركة. 

قالوا: و أيضاً إذا ابيض الشيء ثم اسودٌ متّصلاً بانتهاء ابيضاضه فهو من حيث إنّه ابيضٌ فيه 
بياضٌ و من حيث إِنّه يتسوّد فيه سوادٌ و قوّة بياض؛ فيلزم أن یجتمع البیاض مع قوّته و هو 
محال. 


الفنّ الأوّل فى السماع الطبيعى / ١7١‏ 


و نحن نقول: شيءٌ من الحجج لايتم. 

ما حجج الاوّلین فنقول: 

علی الولی منها ان الخردلة ما آن تندفع بمصادمة الهواء المندفع بحركة الرحى أو لا؛ فإن 
اندفعت فیکون سکوئها قبل ملاقاة الرحی و ان لم‌یندفع قلنا لا استحالة في سکون الرحی لامر 
ضروري واجب الوجود مثل مقتضیات ضرورة امتناع الخلا. 

و علی الثانية: آنا نختار أّلاًآنْ السکون بواسطة آمر عدمی هو عدم انبعاثِ الميل عن القرّة 
المحرّكة؛ لأنّك قدعرفتٌ أنّ القوة المحرّكة ريّما توجد بلا ميل كالشيء الساكن في مكانه 
الطبيعي و کالشيء المقسور؛ فان طبيعة لایمکنها أن ينيس oll ge‏ لغلبة القاسر. 

فتقول هنا: إن القسر مادام كان قويّاً كان غالباً على الطبيعة محوكاً للجسم خلاف جهتد 
الطبيعية ثم انتهي ضعفّه إلئ أن كان مانعاً للطبيعة عن فعلها ولكن لميكن قويّاً على التحريك؛ 
فيحصل بذلك السكون لعدم انبعاثِ المیل عن شيء من القوّتین و مثل ذلك مشاهَدٌ في نحو 
المتنازعين في تحريك شيءٍ إذا استوت قوّتاهما و ربّما يكون السكونٌ زماناً شرطاً لانبعاثٍ 
المیل الطبيعي؛ و نختار ثانياً أن السبب أمرٌ وجوديٌ مستفادٌ من القاسر؛ فإِنّه يجوز أن يكون كما 
أنه ينبعث عنه ميل MIS Deo‏ ینیعت عنه شیء مسكنٌ یقتضي بقاء الشي» في مكانه. كما أن 
الميل يقتضي ترك المكان. 

و على الثالثة: قيل إِنّ الكرة الطبيعية ليست فيها نقطةٌ حقيقية تماش السطح. 

وأمّا نحن فنقول: إِنّ الكرة الحقيقية لاتكون إلا محاطة بكُرة أخرئ أو لا محيط لها أصلاً كما 
في السماوات؛ فلايجوز فيها ما فرضوه ولو سُّلّم فلانسلّم أنه لاتحصل هناك وقفة. علئ أَنَا مقول: 
لايخلو ما أن يكون بين الكّرة و تلك الصفحة خلاً آو ملٌ لایجوز IGM‏ فتعیّن الثاني؛ فتقول. ار 
هذا الجسم الذي ملأ مین ارو الصفحة يلاقي سطح منه تلك الصفحة و هو سطح مطح 
بسيطً و سطحه الآخر يلاقي تقبيبَ الكرة. فنقول: لو لاقت الكرةٌ الصفحة بنقطةٍ لزم أن يحدث في 
السطح المستوي من ذلك الجسم نقطة متميّزة عن ذلك السطح و ذلك غیر fle‏ علئ أنّ هذا 
تعليقٌ الأحكام الطبيعية بأوهام رياضيةٍ و هو مع أنه خروجٌ عن حدّ الصناعة لايثبت ت المطلوب؛ 
أنه إنَما به ق 


۲ /عون إخوان الصفاء علی فهم کتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 


de Ul‏ الأولئ منها أَنْها سوفسطائيةٌ؛ Bis‏ المراد of BLS GL‏ كان طرف الزمان الذى ز, 
المبائئة قتقول: هو آنٌ المماسّة بعينها و لا بُعدَ في أن يكون في طرفي زمانٌ فيه المبائنة و نرى 
شيء غير الذي في ذلك الزمان؛ و إن كان المراد أن تصدق فيه المبائنة فنقول: نعم! بينه و بين أ 
المماشة زمار هو زمان المبائنة. 

و بالجملة: فقدعرفت أنّ المبائنة و نحوّها ليس لها أَوَّل أن يتحقّق فيه. بل إِنّما تقع في امتدار 
الزمان على أَنْها منقوضة بما إذا فرضنا في مسافةٍ واحدةٍ حدوداً بالفعل إِمّا /460/ قطعاً أو عرضاً 
pike ab‏ من ذلك أن يحصل له عند تعدّي So JS‏ آخر وقوفٌ و سكون. اللّهمّ! إلا أن يلتز, 
ذلك و يُقال: «إنّ الحركة على المسافة إذا كانت كذلك أبطأ منها إذا لم تكن كذلك» و كأنّه قيل: إن 
فرقٌ بين أن يكون حدوثٌ تلك الحدود بالقطع آو بالعرض؛ فیلزم ذلك في الاوّل؛ و يقال فى 
الثاني: إِنّ المسافة بالقياس إلى المتحوّك ليست ذاتَ حدود و إن كانت بالقياس إلى الكيفيات 
كذلك؛ و ليس بشيء؛ فإنّ المانع من SLA‏ الحركة ليس أمراً یختلف بالمقايسة. بل كلّما وجد 
حدٌ جاء المانمٌ و هنا قدوجد ققدجاء. 

و على الثانية: أن hh. JL SI Lov‏ يقتضى التوحَد. ألاترئ أن chs bbs‏ 
Yaw (pat‏ ببعض و ليست واحدةٌ. بل الاتصال علئ قسمين: 

أحدهما: موحٌّد؛ و هو الذي لایکون معه في المتصل حدٌ مشتركٌ موجودٌ بالفعل؛ 

و الثاني مفرقٌ؛ و هو الاتصال على حدٌ مشتركِ موجود بالفعل كما في خطوط المثلّث؛ و هذا 
الاتصال الذى بين الحركتين المفروضتّين من هذا القبيل؛ و لا فساد في اتصالٍ الضدّين بهذا 
الاتّصال كما يرى من اتّصالٍ السواد بالبیاض. 

و بهذا تندفع الحجّةٌ الثالثة؛ فإنّه إنّما يلزم أن يكون المبدأ منتهي لحركة أخرئ؛ فلايلزم أن 
یکون مطلوباً و مهروياً عنه بحركة وأحدةٍء بل بحركتين. 

و على الرابعة: أن التسوّد ليس في آن صیرورته أبيض, بل في زمان طرفه ذلك الان مع اه 
البياض إِنّما لايجتمع مع القوّة علئ ذلك البياض بعينه و لا استحالةً في أن يجتمع مع القرّة علئ 
بیاض آخر. 

و لمّا بطلت الحججٌ من الطرفین؛ فنقول: إِنّ الحقّ هو المذهب الثاني؛ و الدليل Bh ade‏ كل 
حركة فإتما تصدر عن ميل يحقّقه اندفاغٌ ما هو أمام المتحوّك و احتياج المتحرّك إلئ قوّةٍ يمانعه 


۱۷۳ الاوّل فی السماع الطبیعی‎ il 


بها؛ و ذلك الميل هو الذي يؤدّي المتحرّك إلئ حدود المسافة بأبعاده من شىء و تقريبه من آخر؛ 
و لاشكٌ [في] أَنّ الوصول إلى النهاية لابدٌ له من علَّةٍ و هي بعينه العلّة المزيلة له عن مستقرّها 
LES, JS‏ لاتسمّئ «ميلا» إلا بالقياس إلئ مدافعةٍ ما هو أمام المتحرّك لا بالقياس إلى 
الايصال. 

ثم إن هذا الميلّ لايلزم أن يكون موجوداً في زمان. بل یجوز وجوده في آن؛ إذ لايقتضي 
IS oll ances US LLG, Lids‏ 

ثم إنّ الميل ما لم يقسر أو يفسد لايفسد الحركة و لا شبهة في BI‏ فساد ميل ليس هو عين 
حدوث ميل آخرء بل ريّما يقارنه؛ فإذا حدثت حركتان فعن ميلّين؛ إذ لايجوز أن يكون ميل 
واحدٌ محطلا له فی حده و مققاً cate al‏ يل BY‏ بعد فساد المیل الاول میل ثان لدآدل حنوت 
هو فيه موجود؛ و ذلك العيل الأول له موه هو فيه مواجود وال لمیکن مار فقدحصل 
آنان أحدهما لآخر الأوّل و الآخر لأَوّل الآخر ليسا مثل الحركة و اللاحركة حبّى تکون الحرکة 
في تمام الزمان و في الان الذي هو طرفه تکون اللاحركة؛ فان کان المیل الاوّل موصلا زماناً فهو 
السكون و إن كان موصلاً آنأ فتقول: إِنّ هذا الآن لايجوز أن يكون عينّ الآن الأوّل او-.. ‏ ۱.3 
الثاني؛ إذ لايجوز أن يجتمع فى طباع شىءٍ في أن واحدٍ اقتضاءٌ شىءٍ و لا اقتضاؤه؛ فلابدٌ من أي 
يتغاير آنأ آخر الأوّل و أوّل الآخر؛ فلابدٌ بينهما من زمان؛ و هو المطلوب. 

و لاتظنّ أنّ الحجر ty ll‏ /461/ إلئ فوق قداجتمع فیه المیلان الی العلو و ٍلی السفل, بل 
حين له المیل الاوّل قابل لأن یحدث فیه المیل الخر إذا زال العائقٌ ace‏ كما أنّ فى الماء ال“ 


۵ 


ن يحدث فيه ا إحداث البرد إذا زال العائق. 
الفصل التاسع 
فى بيان ما هو اقدم الحركات و بيان فصول الحركات 


من الذاتية و العرضية و الطبيعية و الإرادية و القسرية' 
فتقول أُوَلاً ‏ إن الحركة المكانية و الوضعية أقدم من ساير الحركات. 





٠‏ ۴: في الحركة المتقدّمة بالطبع و في إيراد فصول الحركات على سبيل الجمع. 


۶ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 





BG Jy al gail tl‏ فیهما من حركة مکانية للوارد و الخارج. 

tl,‏ التخلخل و التکاثف فلاتهما لاینفکان عن الاستحالة. 

و أمًا الاستحالة فلاتوجد إلا بعد حركة مكانية أو وضعية؛ لأنّ الاستحالة لایمکن أن تكو. 
موجودةٌ Lith‏ وإلا لمتكن استحالةً؛ بل لابدٌ أن يكون المستحيلٌ قبل الاستحالة على حال, 
فحدث بعدها حالٌ أخرئ؛ و لابدٌّ لحدوث هذه الحال من علَّةٍ لمتكن؛ فإِمًا أن يكون Si‏ 
واصلة إلى المعلول ثم وصلت؛ فلابدٌ لها من حرکة نقلية أو وضعية؛ و إن كانت واصلة و لمتكر 
تفعل ثم صارت بحیث تفعل فقداستحالت؛ فننقل الکلام إلى استحالتها؛ و إن كانت واصلدٌ و 
لم تعرض لها استحالة فلابدٌ لتلك الاستحالةٍ من علَّةٍ أخرى. على أنّ كلامنا في الاستحالات التی 
عن علل جسمانية و هي ما تفعل بعد آن لم‌تفعل بلشرب بعد sell‏ | 

ثم نقول: ان الحركة المستديرة آقدم من المستقیمة؛ لانْ المستقیمات gals of BY‏ لتناهى 
الأبعاد؛ فلابدٌ من أن تتقدّمها الحركة المستديرةٌ الوضعية أو النقليةٌ حتّئ تکون المناسياك 
المختلفةٌ الحاصلة بها أسباباً لحدوث الحرکات المستقيمة و الاستحالات؛ و الحركة المستديرة 
كما أَنّها أقدم بهذا الاعتبار أقدم بالشرف أیضا؛ لها لاتوجد الا بعد آن استکمل الجوهر جوهرا 
بالفعل و لایزیل من جوهریته شیثاً و لایور في شيء من ذاتياته. 

و یضاً هي تامّةٌ لاتقبل الزيادة أصلاً. 

Lats‏ لايجب فيها اختلافٌ حال بالاشتداد و الضعف, كما أن المستقيمة الطبيعية تشتدٌ في 
آخرها والقسرية تضعف في آخرها و تشتدٌ في وسطها كما قيل. 

وأيضاً: الجرم الذي له هذه الحركة أقدم الأجرام و محدّدٌ لجهات الحركات المستقيمة؛ هذا. 

ولنرجغ إلئ 53 فصول الحركة؛ فنقول: 

ASE) AG‏ ما يوصّف بشيء إا أن تكون تلك الصفة له بذاته كاليياض للثلج أو لجزئه, كما 
يُقال: «إنّ الانسان يرى» أي عينه و «إِنّ العين سوداء» أي انسانه. أو لاتكون صفة له و لا لجزئه, 
بل لأمر يقارنه, كما يُقال: «ٍن البیاض یتحرّك» أي بواسطة تحركٍ الابیض؛ فالمتحرك و المحوك 
ode sol tLe Lay!‏ الحالات؛ فمن متحهك لذاته و من متحرك لجزئه, كما یّقال للکاتب «انه 
يتحوّك» أي يتحرّك يده؛ و من متحرّك بالعرض كما يقال للساكن في السفينة «إنّه يتحرّك»؛ و هذا 


الفنّ الأول فى السماع الطبيعى / ۱۷۵ 


pul‏ علئ قسمين: فإنٌ ما يُنسب إليه التحرّكٌ بالعرض إمّا أن يكون من شأنه أن يتحرّك 
کالانسان الساکن فیها و المسمار المَسَمَر فيها أو لایکون من شأنه ذلك كالبياض في الأبيض؛ و 
کذلك المحوك علی هذه الاقسام و قدسلف. 

ثم الحركة الذاتية: 

[1.] قدتنبعث عن طبيعةٍ المتحرّك لا عن خارج و لا عن إرادةٍ کنزول الحجر 

[۲.] و قدتنبعث عن ارادته و قصده ۱ 

[۳.] و قد تتبعث عن مر خارج قاسر کصعود الحجر؛ 

و تطلق الحركة من تلقاء Seoul‏ على الطبيعية و الارادیة؛ /462/ و قدتخصٌ بالاخیرة؛ و 
الطبيعية و القسرية تجريان في غير المكانية أيضاً إلا الوضعية كما ستعرف؛ فاستحالة طبيعية 
كصحّة ' [من] بالبحران الطبيعي و تبرّد الماء الحاز و قسرية کتسخن الماء و زيادة في المقدار 
طبيعية كنمو الصبی و قسرية كما يحدث بالأغذية المُسينة و دبول طبيعي كما في الهَرِمم و قسري 
كما بالأمراض؛ و كذلك كون طبيعي ككون الجنين من المنيّ و قسري ککون النار من القدح ء 
فساد طبيعي كالموت من الهرم و قسري کالموت من القتل و السمٌ 

للم أَنْ الحركة لایمکن آن تصدر عن الطبيعة و هي بحالها؛ فان الطبيعة BLS EWU sal‏ 
فلايكون سبباً إلا لأمر كذلك و الخركة ليست كذلك. ثم الحركة تقتضى ترك شيء؛ فالطبيعة إذا 
اقتضت ترك شيء فلابدٌ من أن يكون ذلك الشئ أمراً خارجاً عن الطبيعة؛ فما لمينضم هذا 
الخارج إلى الطبيعة لم يقتض حركة؛ و لاب من آن تکون بازاء هذه الحالة الغیر الطريعية حا 
طبيميةٌ تقتضي الطبيعة ترك تلك الحالةٍ متوجّهاً إلئ هذه الحالة؛ فكل حركة طبيعية لها غاية !. 
حصلت و لميعق عنها عائقٌ انتهت الحركة؛ BY‏ لايهرب عمًا طلبته؛ فغاية كلّ حركة طبيعي. 
سکونْ؛ فکل حركة لایعقبها سکونْ لاتکون طبيعية؛ فالحركة المستديرة غیر طبيعية کیف و کل 
حر و وضع يهرب عنه مرّةٌ يطلب مرَةٌ أخرئ و لايجوز في الطبيعة أن يطلب شيئاً و يهرب Nase‏ 
نهي إمّا 0 إرادة أو أسباب من خارج؛ و يجوز عدمٌ اختلاف مقتضي الإرادة إذا لوتختلف 
الدواعي والأغراض و الغايات؛ وكانت إرادة واحدة يبلغ بها إلى المراد؛ و لا بعد في أن يكون 





۱ کالصحد. 


0 و ور ی اه وه اس الثانه فى سس یی 





لجسم بسيطٍ نفش کما توهمه بعض من کلام المشائین و لیس کما توهم؛ فانهم خصوا زار 
بالعناصر؛ فقالوا: إن الأجسام العنصرية ما لم تت ركب و یسقط ما بینها من التضاد لمیقیل الحیاٌ 
لأجل التضادٌ الذي يينها؛ و أمّا الجسم الذي لايكون له ضدٌّ فهو أقبل للحياة. 

GI shel,‏ الطبيعي قديّقال بالقياس إلئ ذلك الأمر الذي له الطبيعي و قديقال بالقياس لیر 
إلى طباع الکل و ما عليه مَجري الخير الذي يجب في الكل علئ ما بين في الالهى؛ و هذا مثل 
أن الأرض و إن كانت من حيث طبيعتها نفسها يقتضي أن يكون 1 5 حقيقية إلا أن استعدادها | 
قرن به طبيعة الكل اقتضئ وجود هذا الشكل الذي لها؛ فهذا الشكل طبيعيٌ لها بالقیاس اله 
طبیعتها و طبیعة الکل معاً؛ و کذلك تصرف الغذاء بحسب تدبير القوّة الغاذية مستندةٌ إلى طبيعته و 
استعداده مع طبيعة الکل. 

و أمّا القسم الأوّل من الطبيعي الذي يُقال بالقياس إلئ ذلك الشيء وحده فهو ما يكون 
صدوژه عن قَوَّةٍ طبيعية له تحر لا بالإرادة؛ و هو علئ نحوّين: 

الأؤل: نحو تحريك الحجر إلئ سفل. 

و الآخر: نحو تحريك النفس النباتية النبات إلى الجهات المختلفة؛ فالحركة الطبيعية في هذا 
الموضع يراد بها ما يكون عن وة في نفس الجسم يتو جه إلى الغاية التي لها على الوجه الذي 
هيه وغل ال ll ge‏ كد الاي يدن غر زیغ عن الحدود الواجبة؛ فما کان من 
الطبيعة إلئ غير الغاية الطبيعية كتكوّن إصبع زائدة عن الخمس أو كان إلى الغاية /463/ الطبيعية 
من غير الطبيعة كالحجر الترميّ إلى السفل علئ خطٍ مستقيم أو كان لا علئ نحو التوجّه الذي 
ينبغي, بل يكون أبطأ مثلاً من العوائق ليست بطبيعيةٍ و إن كان قديّقال لها الطبيعي أيضاً مجازاً 
كما يقال على ما یصدر عن الارادة المتجهة نی جهة واحدة بالاشتراك؛ و قدتكون الحركة 
طبيعية لکن بالقیاس الی ۳ خارج كالاحتراق للحطب عند لقاء النار و الانجذاب للحديد عند 
eli‏ المغناطيس. ۱ 


الفنَّ الأول فى السماع الطبيعى / /ا/ا! 


الفصل العاشر 
في بيان الحركة إلى الحيّز الطبيعى و ما يجري مجرى الحيّز من الكم 
و الكيف و الوضع و تحقيق أن المتحرّك إلى الحيّز الطبيعى مقصوده ما هو 
و دفع الاشكال الوارد عليه و بيان أن الحركة الطبيعية أ هى منبعثة عن 
الهرب أو عن الطلب' ۱ 

Lye ee JSS!‏ طبيعياً تقتضيه صورتُه أو صورةٌ الغالب فيه؛ و كذلك قدتقتضي 
طبيعيه كما أو كيفاً أو و أو غير ذلك؛ فإن كان هذا الذي تقتضيه الطبيعة من هذه الأشياء 
موجوداً لايمكن أن يزول لمتكن له حركة طبيعيةٌ؛ فإنّها إنَما هي للعود إلئ ما زال من أحدٍ هذه 
الأمور الطبيعية و إن زال أو كان في بدئ الحدوث زائلاً؛ فإنّ له حركةٌ طبيعية Grid of‏ عنها 
عائقٌ كأن يعلو الحجر و يسخن الماء و يتخلخل الهواء أو يتكائف قسراً؛ فإِنها إذا ليت و 
طباعها عاد الحجرٌ إلى السفل و الماءٌ إلى البرودة و الهواءٌ إلى حجمه الطبيعي؛ و كما أنّ الصبی و 
لنبات في أُوّل الخلقة Gol‏ عن كمّه الطبيعي؛ فإذا خُلَى و طبعه عاد إليه؛ و كما إذا حنى الخشى. 
المستقيم [بالقسر]؛ فإنْه إذا خُلَى و طبعه عاد إلى الاستقامة التي هي وضعّه الطبيعي. 

لكن قديستشكل في الحركة إلى الحيّر الطبيعي من أنّ الجسم المتحرّكَ إلئ جهةٍ ما يعرض له 
أمورٌ: التحك إلئ تلك الجهة و إلئ ذلك المكان الذي فيها و إلى كلّيته. 

ولايمكن أن يُقال: إنّ المقصود بالحركة هو الجهة وإلا لكان الماءُ يتحرّك إلئ جهة السّفل؛ 
فلميطفو على الأرض و كذا الهواء كان يتحرّك إلى الفلك مع أنا لو توهّمنا هواءً في حير .. 
نزل؛ و ستعلم أنه لايجوز أن Joly god oS‏ جسمان؛ فيكون للماء و الأرض حيّرٌ واحدٌ سر 
الأرض أسبق و كذا النار و الهواء. 

وأيضاً: لو كان كذلك لكنًا إذا وضعنا يدنا” علئ هواء أحسسنا باندفاعه إلئ فوق كما نحش 
نه ذلك إذا كان في الماء. 

د لايمكن Lad‏ أن يُقال: «إنّه المكان»؛ فإنّ المكان الطبيعي ليس إلا سطح الجسم الذي 


سے 





۱۱ ۲ ١ 
الفصل العاشر في كيفية كون الخير طبيعيا للجسم و كذلك كون اشياء اخرى طبيعية.‎ 
آ: ایدینا.‎ ۳ 
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ر 
يحويه؛ فكان إذا خلى ماءٌ قدرفع لمينزل؛ لأنّه في سطح الهواء و هو مكاته الطبيعي و كانت إن. 


المتصمّدةٌ تطلب ان یشتمل علیها سطمٌ الفلك؛ و هو محال. ۱ 

ولايمكن أيضاً أن يُقال: «إنّه الکلیة» IL‏ لكان الحجرٌ العرمي في البثر یلصق بشفيرها , 
لاينزل؛ فإ الاّصال بالكل هنا أقرب و لكان إذا تومّمنا أن كُرة الأرض قدصعدت و كان ر 
حجر صعد إلبها الحجر؛ فإمًا أن يكون الحجرُ بحيث يميّز بطبعه جهةً عن جهة؛ و هو محال أر ر 
بل تكون الكلية هي الجاذبة له؛ فلاتكون حركتّه صادرة عن طبعه و لكانت القطعةٌ الصغيرةٌ ر 
الأرض أسرع حركة من الکبیرة؛ فان انجذابها آسهل؛ و الحش یشهد بخلافه؛ فیجب أن يُقال: : 
الحرکة الطبيعية تطلب الحیزالطبيعي و تهرب عن غيره لا مطلقاًء بل مع ترتیپ مخصوص من 
أجزاء الكل و وضع مخصوص بالنسبة إلئ محدّد الجهات؛ فهذه هي الغاية الحقيقية و الجهة ار 
تطلب لكون هذا المعني فيها؛ /464/ و كذا الكلّية؛ فمتئ فقد أحد أجزاء هذا المعني تحقّق الهرب 
و الحركة و طلب ما فقد كأن يكون الترتيب طبيعياً دون المکان کالهواء الذي استقز في جرم 
الآجرة و لذلك إِنّها ینتشف الماء من أسفل و ما لك ال لانْ الهواء بهرب عن المحیط الفریب؛ 
فيستبدل بالماء أو كان بالعکس کهرب الماء الموضوع في الهواء؛ لأنّ مكانه ليس الا سطح الهواء 
و هو حاصل الا أَنْ الترتيب الطبيعي غيه حاصل. 

بقي الكلامٌ في أنّ الحركة تنبعث عن الهرب أو عن الطلب؛ فنقول: إِنّه لولا الطلب لم تتعيّن 
للهرب جهةٌ إليها يهرب, بل لاب من ميل و طلبٍ مختص بجهةٍ دون جهة؛ فكما أن الماء إِنّما يبرد 
الشىء لتبردٍ في نفسه كذلك لايحدث ميلاً و اندفاعاً في ما یواجهه من الأجسام الا و فیه نفسه 
میل؛ و لذلك ترى الماء إذا اشتدّت سخونته أحرق و صعد مع بقاء الصورة المائية؛ فلو كانت 
الصورة المائية بنفسها تقتضي التبرية و النزول لزم اجتماع قوّتین مختلفتی الاقتضاء فیه؛ و هو 
es‏ 

فقدتبيّن أن الصورة المائية ينبفي أن لاتقتضي التبريد و النزول الا بتوسط شيء قدبطل حين 
عروض هذا العارض و هو البرودة و المیل. 

و لايمكن أن يُقال: «إنّ الماء إذا سخن خالطته أجزاءٌ نارية هي التي تصفد حتّی يبقي الما 
بارداً علئ طبيعته»؛ إذ لو كان كذلك لكنًا إذا طبخنا الماءَ و الدّهْنَ كان الدَّهْنْ aN dls yao al‏ 


الفنّ الأول فى السماع الطبيعى / ۱۷۹ 


أقبل لمخالطة النار و الاستحالة إليها. علئ أنا نسلّم أن BS iJ] pL dees‏ جهتها الطبيعية 
قديكون بمخالطة غالب كما يكون Sky‏ الاستحالة لكنا تقول: إِنّ هذه الأجزاء النارية التي تصعد 
J‏ لاتنفك عن أجزاء مائية؟! لا سبب لذلك إلا أن الماء صار يالعرض مائلاً إلى ما يميل إليه النارٌ؛ 
و هو المطلوب. 


الفصل الحادي عشر 
و بيان الحيّز الطبيعي بالفسبة إلئ كل الجسم و أجزائه 
و بیان حیز الیسیط و المرکب 

eb‏ أن كلّ صفةٍ للجسم لاتنفلت عنها oS of LY‏ منها له شيءٌ طبيعيٌ و ذلك مثل الحيّر؛ 
اذ لا جسم إلا و له حيّرٌ إِمَا مكان أو وضع و الشكل؛ لأنّ کل جسم متناه و JS‏ متناه له شکل و 
Hl tly Ill GY ws‏ عارض بسبب طاری یمکن خلوٌ طبيعة الجسم عن ذلك السبب؛ فإذا 
فرضناه خالیاً عن کل سبب خارجي يوجب له شكلاً أو حيّزاً؛ و لابدٌ من أن يكون له شكلٌ و 
یره و لایجوز آن بستند لا لی الطبیعة؛ فیکون شکلّه و ع فا فرق ااا ا 
یقبل القسر؛ فیزول عنه ما اقتضاه طبعّه بعروض القاسر؛ و منها ما لایقبله؛ فلایزول عند. 

لايّقال: يجوز أن يكون مستحفظاً بالقواسر بأن يكون الجسم بحيث لاينفك عن قاسر یوجب 
له شكلاً أو حّراً؛ فاذا زال قاسه حدث قاسه آخر و هکذا؛ 

لا نقول: إنّ الأعراض التي لاتلازم الجسع -سواء کانت بالمقايسة إلى أجسام آم 
كالمحاذاة و الموازاة و نحوهما أو لا لا شبهة في أنه لايجب أن لايخلو عنها الجسم وإلا 
لميكن آعراضاء بل صورا؛ و القاسر من هذا القبيل؛ فإنّه لايقوّم مهيّةَ الجسم؛ فإذا نظر إلئ طبيعة 
الجسم فلايستحيل أن يكون و لا قاسر يقسره علئ شكل أو حيّرٍ و لايمكن خلوٌه عن الشكل و 
الحيّر؛ فلايستند حينئذٍ شكلّه و حيّرُه إلا إل طبيعته؛ و هو المطلوب. 

فإن قيل: إِنّ الأرض جسمٌ بسيطٌ يقتضي SD Nb‏ على ما لثم - آن يقتضي 
بطبعها شكلاً و لابرٌ أن يكون الاستدارة؛ لأنه بسيطً. 
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فنقول: لایخلو الیش الذي Lad gm‏ 51 مقتضئ طبعه web soley gl til‏ على اقستضار 
ذلك الشكل أو لا. 

و على الأُوّل: يلزم أن يكون إذا سلب عنها الشکل المستدیر عادت ٍلی استدارته و لیس 
الأمه كذلك. 

و على الثاني: إن لميكن مانعاً من مقتضی الطبع -الذي هو الاستدارة -لزم ما لزم على الأول 
oS ols‏ يحول بينها و بين مقتضى طبعها الذي هو الاستدارة لزم أن تکون طب طبيعة واحدة تقتضي 
شيئاً و ما یمنم منه؛ و هو محال. 

قلنا: إن مقتضي اليبس هو حفظ الشكل على اليابس حفظاً قو َأ أي شكلي يكون؛ فإذا ذال 
الشکل الطبيعينٌ و ليس للطبيعة شعورٌ بالزوال فمقتضي الطبع أن يتحفّظ ذلك الشكل الذي عرض 
حى أنه إن عاد إلى شكله الطبيعي لناقض مقتضي طبعه الذي هو حفظ الشكل؛ و لا فساد في أن 
تکون الطبيعة في حال عارض يقتضي أمراً مناقضاً لما يقتضيه حال کونه سالماء کما أها تقتضي 
السکون |ذا خی الجسمٌ و طبعه؛ و الحركة اذا آزیل عن مکانه. 

لايّقال: إنّ الأرض لو اقتضت الكروية لكان إذا استحال جزءٌ من عنصر إلى الأرضية لكان 
بشكل الكرة و ليس كذلك. 

لأنَا تقول: ريّما تكون له حين الاستحالة موانعٌ عن ذلك و قدتختلف الأجزاءٌ في الاستحالة 
تقدّماً و تأخّْراً؛ هذا. 

واعلم أنّه لایجوز آن یکون لجسم واحدٍ مکانان الا علی سبیل أَن لمکان واحد أجزاء بالقوة 
إذا تمكّن الجسم فى أي من تللك الأجزاء كان في مكانه الطبيعي و ما بتخصّص ببعضها دو 
بعض بالرب؛ و ذال لح مقتضي الواحد بالشخص لا یکون ال Leeds‏ بالشخص؛ و لذا کان جس 
متشابه الأجزاء فحيّرٌ الكلّ جملة أحيارٌ الأجزاء؛ لأنّ مقتضي طبيعةٍ هذه الجملة هي بعينها جملة 
مقتضيات الأجزاء؛ فهذه الجملة بمنزلةٍ poly go‏ اختص بكل جزم منه جزه من ذلك الجسم إمّا 
gl ols AY‏ حدوثه في ذلك الجزء أو لأنّه كان أقرب إليه من ساير الأجزاء؛ هذا. 

فإن قلت إِنَا إذا توهّمنا أن ناراً في مركز الأرض أ فتسكن بالطبع و هو محال أو يتحرك فإلى 
ی جهة و جمیم الجهات بالنسبة إليها علی السواء لا شيء منها أقرب إليها من شيء؟! 
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قلنا: بل تسكن بالقسر؛ لأنّها حينئذٍ تقتضي أن تنفرج عن وسطها و تنبسط إلئ جميع الجهات 
أو الانفراج إِنّما يمكن بنفوذٍ شىء فيها و إلا لخلئ وسطه و النفوذ لايمكن بدون الخرق و الخرق 
يستلزم الانبساطً من جهةٍ دون جهة؛ و هذا القسر قسبٌ عارضٌ عن الطبع؛ فإنّ الطبع اقتضي أمراً 
قداستحال لامر عارض و لا يُعْدَ في ذلك. 

هذا في الجسم البسيط و أمّا المركّب فإن كان عن بسيطين فلايخلو إِمّا أن يكون أحدُهما 
غالباً على الآخر أو متساويين. 

فعلی الاوّل مکائه مکان الغالب. 

و على الثاني فإن لميحتج البسيطان في رجوعهما إلى مکائیهما الی آن یتحزکا متواجهین 
تفرقا و لميحتبسا إلا بالقسر و إن احتاجا إلى التواجه قسر كل واحدٍ منهما الآخر؛ فاستقرًا في 
البين قسراً إلئ أن يحصل لأحدهما معينٌ؛ فيكون BIS Se‏ الغالب؛ و إن كان عن أكثر من 
بسيطين فان کان عن آريعة فحکمه حکم ما عن الاثنين و إن كان عن ثلاثةٍ فإمًا أن يكون 
YE bi‏ على الباقيين فيكون مكاه هو الطبيعي أو لا؛ فيغلب البسيطان اللّذان مكانهما في 
جهة على الآخر فيستقرٌ الجسمٌ من مكانهما في ما هو أقرب إلى المكان الذي ركب فيه؛ لأن 
جذب ذلك البسيط الواحد الذي حيّرٌه في جهةٍ أخرئ غير حيّرّي البسيطين و جذب البسيط 
الآخر من البسيطين الذي هو أبعد من /466/ مکان الترکیب متساویان؛ هذا؛ ولكن عسئ أن 
يكون لابدّ في التركيب من جزءٍ غالب يقسر ياقي الأجزاء و يمنعها عن التفرّق و الحركة إلى 
أحيازها أو عسئ أن تكون البسائط قدتصمّرت حتّئ لایمکنها آن تخرق الأجسام التي بينه' و 
ين كليتها؛ فلايبقئ لها فعلٌ و تحريكٌ إلئ أمكنة كليتها؛ و عسئ أن تكون في المركّب فقو أخرئ 
غير قوى البسائط؛ فيكون له مکانْ تفتضیه قونّه. 
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الفصل الثانی عشر 

في أن كل جسم فان فيه بطيعه مبدا ميل إل حركة في المكان أو الوضع 

و أذ ما فیه میداً الحرکة الستقيمة لیس فیه مبداً الحركة المستدی و۱ 

فنقول: إن كلّ جسم فإمًا أن يقبل الانتقالٌ من الحيّز الذي فيه بالقسر أو لا؛ فإن قبل فإمًا أن 
يكون في جوهره ميل إلئ حیز أو لا. لايجوز الثاني؛ إذ ما من جسم إلا و له حير طبيعيٌ و إنّما 
یختص به دون غيره من الأحياز لا لجسميته لاشتراكها بين الكلء بل لأنّ فيه مبدأ قوّة مُعدّة نحو 
هذا الحيّر. 

ثم إن هذا الجسم لمّا كان بما هو جسم غیر ممتنع من أن ينقل عن حيّزه الطبيعي و لايجوز 
أن تكون فيه قوّهٌ تقتضي ST te‏ غير ذلك الحيّز؛ إذ لايجوز أن يجتمع في جسم واحدٍ متشابه 
الأجزاء قوّتان متضادّتان؛ لأنّ القرّة لا معني لها إلا مبدأ الفعل؛ فإذا اجتمع فیه بطبید وتان 
ee ee‏ 

تحقّق أنّ الجسم إذا كان فيه مبداً 558 لتحیز في حتز من ol idl‏ يكون مقتضياً لحي 

کر قْ صدر عنها الفعل؛ فاذا زال قاسه الجسم 
على الخروج من حيّزِه لزم أن يتحرّك إلئ oll MS‏ 

فقدتحقّق أن في کل جسم يمكن أن ينقل عن حيّزِه مبدأ ميل حركة إلئ حيّزه. 

وأيضاً: إن نقل جسحٌ ليس فيه ميلٌ إلئ حيّرٍ لزم أن يقع ميله في آن آُو یکون النقل مع المانم 
المدافع مثل النقل بدون المدافع. LS‏ کان یلزم في یاب الخلاً بعینه؛ و الکل محال. 

وجه اللزوم أنّ الأجسام التي فيها ميل من الثقيلة و الخفيفة کلما ازدادت میلاً کان قبولها 
للتحريك النقلي أبطأ؛ فإنّ pou! Jas‏ العظیم أبطأ من نقلٍ الصغيرٍ و رج الهواء الكثيرٍ في الماء 
بط من رح الهواء القليل؛ و لاينقض ذلك بنحو الخردلة و لبه فإنّها إذا رميت لميبعد مرماها 
كمايبعد مرمي الحجارات؛ لأنّ السبب في ذلك ليس أنّ قبولها للتحريك القسري أبطأ. بل UY‏ 
le Aa‏ 4 ضعفها لايقوي علئ دفع ما يمانعها ممّا يواجهها من الهواء مع أَنّها سريعةٌ الاستحالة 
لی البطلان, کما أن ار ي النار ر را كا ب ااا لايقوي علی Sad‏ 
الهواء من التخلخل و مداخلة الهواء؛ فإذا اعتبر الثقل و الخفة في الجسم المقسور و عري عن 
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الأشياء الأخرئ؛ ai‏ كلّما كان أكثر ميلاً ‏ ثقلاً أو خفّةٌ كان قبوله للقسر أعسر و أبطأ؛ 
فيتفاوت الزمان و المسافة على حسب التفاوت في الميل؛ فكلّما ازداد الميلٌ نقصت المسافة و 
زاد BL il‏ و كلّما تقص الميلُ انعمكس الأمر؛ فإذا لميكن في المقسور ميل و كانت حركتّه القسرية 
في زمانٍ لزم أن تساوي حركتّه و حركة ذي الميل الذي لايقتضي أزيد من هذا الزمان. 

وأيضاً: المقسور يختلف عليه تأثي القويّ و الضعيف؛ فَإنّه إن كان المؤثّر قويّاً طاوع سريعاً و 
إن كان ضعيفاً دافع؛ و المدافعة لاتكون إلا عن أمرٍ يقتضي كونٌّ الجسم /467/ علئ حاله و هذا 
هو المبدأً الذي نحن فيه. 

و أمَا إن لميقبل JUV‏ عن حيّزه فنقول: لابدٌ من أن تكون له قوَّةٌ زائدةٌ على جسميته به 
يثبت في حيّزِه و يلزمه و يخصّه؛ و هي مبداً الحركة. 

بيان ذلك: أَنّ له وضعاً ما بالنسبة إلئ ما يحويه أو يحوي به أو إليهما؛ فإمًا أن يكون ثبوثٌ 
هذا الوضع له عن علَّةٍ في ذاته أو عن آمر خارج عن ذاته. لایجوز الاوّل؛ لان نسبة كل cag ge‏ 
ناكل محري مكرما و ول اا ان ی ن ا کی ا 
من قُربه إلئ غيره و قرب غيره إليه فلابدٌ من أن يكون عن علَّةٍ خارجية؛ فهو بذاته بحيث يق١‏ . 
الانتقال عن هذا الوضع إلى وضع آخر. 

و قدعرفت أن کل قابل تقل عن مکان أو وضع ففيه مبدأ حركة و ميل طبيعي. 

و لايمكن أن يُقال: إن اختصاصه يوضع معيّن من قبيل أججزاء الأجسام؛ فان کل جزم تفرصه 
ha ph aig it Jeb a gg‏ 
لاختصاص نقوله في الجسم المفروض؛ لأنا نقول: هذا الاختصاص لأنّ ذلك الجزء قداتفق 
وجوده هناك اما بالکون الطبيعي آو القسري؛ فهو عن طبع مقترن بمعني مخصّص؛ و الجزء قابل 
لأن یزول عنه هذا الاختصاض؛ فلایمکن آن یقال مئلّه في الجسم المفروض؛ فاّه فرض أنه 
لایمکنه آن یفارق ما فرض اختصاصّه به من الوضع؛ فهل یمکن آن یقال اما اختص به؛ لأنه 
اقفق وجودُه فیه. 

فقدئبت بجملةٍ ما ذكرناه أن كل جسم يمكن أن يطرأ عليه إمالةً و تحريكٌ من سب خارج 
عن طبيعته؛ فإنّ فيه بطبعه ميلا متقدّماً و مبدأ حركة سواء كان ذلك السبب قاسراً أو نفساً لذلك 
لجسم؛ فان کل ما قلناه في القاسر جار في النفس. 


۱۸۶ / عون إخوان الصفاء ء علی فهم کتاب الشفاء (الجملة الثانية فی الفلسفة الطبیعية) ‏ 





و قدثبت أَنْ کل جسم طبيعي فإِنٌ فيه ميدأ حركة؛ فان قبل الانتقال المكاني ففیه مبدأ حرئ 
مستقيمة والا ففیه مبداً حرکة وضعية مستديرة. 

بم عر اس ل سيت 
عندما یتح بالاستقامة لایخلو ما آن یکون له مبدأً الميل المستدير أو لا. فإمًا أن لايحصل له 
من بحصل في مکان اي آیضه ایکون له مدا ary sh pate Je‏ فلایکون خر 
بل آمر یمرض له حین هو في مکائه الطبيمي بسبب ماه لك المکان علی وي 
مخصوص؛ فتكون المماسّة 2 له و الحصول فيه سبباً له؛ و لايمكن ذلك؛ إذ لايعقل أن يكون 
الحصولٌ في الحيّزٍ موجباً للميل عن نحو من الحصول إلئ نحو آخر منه مثله سواء كان الإيجابٌ 
بتوشط الطبع أو لا بتوسّطه. 

و لیس لك آن تقول: ان الاستدارة نتعرّض من نفس ذلك الجسم؛ فهي التي تدیّره بالارادة و 
القصد, لما عرفت من أنّ القصد أيضاً لايتحّق إلا و هناك مبدأ ميل طبيعي غاية الأمر أن : 1 
الحركة صادرةً عن قصد نفس لازم للطبيعة لاينفكٌ Age‏ 

فإن قيل: كما جاز أن تقتضي طبيعةٌ جسم أن ي 2 SP‏ 
يسكن أخرئ و هو إذا حصل فيه فلع لايجوز أن يق: يقتضي الحركة المستقيمة تارة و هو إذا to‏ 
عن مكانه و المستديرةً أخرئ و هو إذا حصل فيه؟ 

قلنا: إن الجسم هناك لميقتض الحركة و السكونٌ حقيقةً؛ بل Lites Lyf crest Lol‏ فمقتضاها 
على الحالّين واحدٌ؛ و أمّا الحركة at‏ موجبة. 

و إن قيل: Lael i‏ ليست تنسها هي الموجبة والمتتضاة بالطبع» بل الطيع يقتضني وضع إذا 
حصل انتفت /468/ الحركة لزم أ أن يكون للجسم وضمٌ طبيعيٌ كما له أينٌ طبيعيٌ» و قدعرفتٌ 
wales‏ 

فقدوجب أن يكون مبدأ الميل المستدير ثابتاً للجسم دائماً؛ فحين يكون خارجاً عن مكانه 
الطبيعي كان يقتضي بطبعه الحركة إلى مكانه بالاستقامة و الحركة بالاستدارة و هي تنافي التوجّة 
إلى المكان؛ فلزم اقتضاءٌ أمرّين متقابلين و هو محال؛ و ليست الاستقامة و الاستدارةٌ من قبيل 
المتقابلات التي يصمّ أن يمتزج؛ فيحصل وسطّ بين الأطراف؛ BB‏ الامتزاج ما یکون في 
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متقابلّين يقبل كلَّ منهما الاشتداة و التنقّصٌ حتّى Sel Jeane‏ في البين يكون واحدانياً مغائراً 
لطرقیه؛ و ليست الاستقامةٌ و الاستدارةٌ كذلك حتّئ أنّ المستقيم يستدير قليلاً قليلاً إلئ أن 
تحصل له الاستدارةٌ أو بالعكس, بل المستقيم إذا استدار فإنّما يستدير دفعة واحدةٌ؛ و كذا العكس 
و إذا كانتا لايقبلان الاشتداد و التنقّصّ كانت القوّةٌ عليهما أيضاً لايقبل الاشتداد و التنمقصض؛ و لانْ 
فرضٌ شيء بين المستقيم و المستدير؛ فلایکون ذلك علی سبیل الامتزاج ابتّه؛ هذا. 

cole sell SF USS Le bas‏ فیه Lage‏ میل مستدیر؛ لاه لابغارق ره و لیس فیه 
ذا ميل مستقیم؛ لاله لایجتمع مع الأوّل و الأجسام الأخر التي فيه إذا اعتبرنا الجهات الطبيعية 
لها ثلاثة ا الحركات إلى الوسط و عن الوسط و حول الوسط؛ و إذا اعتبرنا الجهات 
الفرضية فلاحصر لها. 


الفصل الثالث عشر 
فی الحرکة بالعرض 
قدعرفتٌ نمی الحركة ما هي بالعرض آي ینسب لین غیرالمتحوك لمقارنته لامر تحصل 
فيه تلك الحركة. 
و قدعرفت أيضاً أن المتحوّك بالعرض علئ وجهّين: 
ما آن یکون من شأنه أن يتحرّك مثل الحركة التى لمقارنه أو لا. 
فالاوّل: مثل الشيء الموضوع في الصندوق و الشخص الجالس في السفينة. هذا في الحركة 
لاينية و في الوضعية مثل أن نفرض كر في كرةٍ و قدالتصقت بها بمسامير أو نحوها أو بالطبع ؛ 
فإذا تحرّكت الكرةٌ الخارجةٌ حركة تبدّلت بها أوضاعها بالنسبة إلى المحيط لزم الكرة الداخلة أن 
تنتقل بانتقالها ولكن بالعرض؛ فإِنْها بالحقيقة لمينتقل وضعها و لم تتبدّل نسبة أجزائها إلئ محيطها 
الذي هو الكرة الأولئ. هذا إن اعتبرنا الوضمٌ باعتبارٍ السماشات حسب دون الموازيات و 
المحاذیات والا کانت هذه الكرةٌ أيضاً تتبدّل lack Yeo,‏ الموازيات التي بالنسبة إلئ محيط 
الكّرة الأولئ. بل كان تتبدّل عليها الوضعٌ بحسب الكل و لمتتبدّل الوضعٌ بحسب المحيط فقط؛ و 
من هذا القبيل حركة النار بواسطةٍ حركة الفلك؛ فإنّها ليست بالقسر؛ إذ لا وجة لقسر الفلك لها 


7 /عون |خوان الصفاء علی فهم کتاب الشفاء (الجملة الثانية فی الفلسفة الطبیعية) . . 





على الحركة؛ إذ لیست ما یواجه الفلكك في حرکته و یمانعه حتّی يفتقر في حركته إلئ دفعها و 
تحريكهاء بل يجوز أن يتحرّك من فوقها من دون أن يعرض لها تزازلٌ أصلاً لكنّها كانت ملتصقةٌ 
به طبعاً بحيث ISB‏ جزءٍ منها يُقرض كان له من الفلك جزء معيّنٌ بمنزلة مكانه الطبيعي؛ فهى 
من أجل هذا تتحوّك بحركة الفلك كأنها تتحرّك إلى مكانها الطبيعي؛ ولو کان الماء مصيباً مكائ 
الطبيعي على الترتيب الطبيعي بحيث لميكن قدبقي فيه شيءٌ من الميل و الارجحنان؛ و لميكن 
أسفلّه متفاوت الأجزاء نتوءاً و غوراً لكان يتحرّك بالعرض بتحرّك الهواء النارٌ بتحرّك الفلك 
ولكن إِنّما لاتتحرّك, بل تتميّز أجزاؤه بتموّج ما منه فوق دون ما تحته, لما ذكرنا؛ /469/ و لأَنٌ 
Gad Land elgg!‏ علی ما هو له بالطبع, بل تمیز أیضاًبسیب الجبال و الوهاد؛ و بهذا ظهر اندفاٌ 
ما قيل إن حركة النار إن كانت قسرية فهي دائمة و دوام القسر خلاف ما قزرتم و |ن کانت طبيعية 
و في طبعها الميل إلى العلو؛ فاجتمع فيها مبدأ ميلٍ مستقيم مع مبدأ ميل مستدير و هو أيضاً 
خلاف رأيكم. 

و أمّا الثاني أعني ما لايكون من شأنه الحركة فهو ما يكون مقارنته للمتحرّك مقارنة 
الصورة للهيولئ و الأعراض للأجسام بحيث لايكون له في نفسه أينٌ و لا جهة؛ و لايمكن أن 
يشار إليه و لايکون له وضعٌ و لا جزء؛ فاذا ثبت في شيء من جسم و نحوه عرض له مثل وضع 
الجسم و أينه و جهته و أمكن أن يُشار إليه بواسطته؛ فإذا تبدّلت حال محلّه من تلك الحالات 
تسب إليه أيضاً تبدل مثل _تلك الحال؛ هذا. 

و النفس إن كانت صورةٌ منطبعة في البدن كانت حالها حال الصور و الأعراض في أن البدن 
إذا تبدلّت حالٌ من أحواله لزم أن تتبدّل lad We‏ و إن لمتكن صورةٌ منطبعةٌ فلايلزم تغيّرها 
بتغيّر البدن يوجه. 

فإن سُمل: لِم يقال للنفس goes Ug)‏ بالعرض بواسطة حركة البدن و لایقال لها ها تتسود 
بالعرض بواسطة تسوّده؟ 

قلنا: إن التحقيق يقتضي أن يكون لام له سواءٌ في صحّة الإطلاق إذا عرض السواد في الذي 
يجعلونه محلاً للنفس لكن لما كان انتقال ما فيه النفس أظهر من استحالته كان نسبة الأوّل إليها 
أوقع في العادة من الثاني؛ و ذلك لأنّ الجسم إذا زال عن مصاب إشارةٍ إلى مصاب إشارةٍ أخرئ 
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حكموا بزوال كلّ ما معه وإن لميكن محسوساً بخلاف ما إذا اسودٌ الجس؛؛ فإنّهم لايلتفتون إلى 
حصوله لما لایحش متا معد؛ و ذلك لما تقڙر في وهمهم من أن کل موجودٍ فهو في حَيزٍ 
محسوساً أو غير محسوس بخلاف التسوّد؛ فإنّهم لاينسبونه إِلّا إلى القابل له؛ هذا. 

و لمًا علمت الحالٌ في الأين و الوضع فقِس عليهما غيرهما؛ فالسواد مثلاً يقال للشيء «إِنّه 
يسودٌ يالعرض» إذا كان يسود ما يقارنه أو يخالطه أو جسم معروض له أو جسم هو هو بالذات و 
يخالفه بالاعتبار كما يُقال «إنّ البناء يسودٌ» و ليس الجوهر من حيث إِنّه بناءٌ يسود أو شيء 
عارض له. كما يُقال: إن السطح هو الذي يسود بالذات و الجسم اما يسودٌ بالعرض. 


الفصل الرابع عشر 
فى الحركة القسرية و التى من تلقاء المتحرّك 
ما الحركة بالقسر فهي التي محرّكها خارجٌ عن المتحرّك و هي إِمّا أن تكون مضادَّةٌ لمقتضي 
الطبع کحرکة الحجر [لی] فوق آو لا کحرکته علی وجه الأرض؛ و في ASM‏ قدتکون حرکذ 
قسرية كزيادة مقدار يكون بالورم أو بالسّمئْن المجتلب بالأدوية و كالذّبُول res Gall‏ 
الأمراض؛ و أمّا الذي بالسّمْن فهو قسرييٌ بالنسبة إلئ طبيعة البدن طبيعيٌ بالنسبة إلئ طبيعة الكلّ: 
و كذلك الموت الأجلئ دون القتلئ و المرضی؛ فاتهما غیر طبیعتین أصلاً و يشبه آن تکون 
الصحَة بالبحران طبيعية و بغيره غير طبيعية. 
ثمّ الحركة المكانية القسرية قدتكون بالجذب و قدتكون بالدفع و قدتكون بهما که" ,. 
التدوير القسري. 
Ul,‏ فربّما کانت عن سبیین خارجین و قدتکون عن ظيغ بع عدت أو. 


خارجي. 
رال ا کو یا ار 
و قديّستشكل في الحركة بالقسر مع مفارقة المحرّك كالمَرميٌ فاختلفوا فيه: 
-فمن قائلٍ إِنّ الهواء المدفوع /470/ يرجع إلئ خلف المَرميّ؛ فيلتأم هناك التياماً بقوةٍ؛ فيدفع 
لمرمی و يضغطه؛ 


و قائل ان المحوك آفاد المتحلة قوَةٌ تثبت فيه مد إلى قفا بكثرة المصاكان , 
المدافعات؛ فیقود القوة الطبيعية. 
و قائل با“ الدافع کما يدقع (all‏ يدفع الهواء؛ فذلك الهواء هو الذي يحمل المرمى, 


فيجذية. 


قال: و ليس ذلك بأمرٍ مستعظم؛ فان الصوت العظیم ريّما دك آنفاً من الجبل و صوت الرعر 
ریما بهد الأبنية المشيّدة و يقلع ' الصخور الصم و يقلّب قلل الجبال و ريّما يفتتح القلاع المبنية 
في القلل بتكثيرٍ البوقات. 

قال: و كيف يمكن أن يُقال el yall]‏ التامٌ التياماً ضغط ما قُدَّامه و ما سبب حركته إلى قُدَا 
حتّئ یضفط ما قدامه؟! 

وأيضاً: كيف يمكننا أن نقول إِنّ المحرك أفاد المتحرّكٌ قّةٌ أ تلك القوّة طبيعية أم عرضية؟ و 
الأول ظاهر البطلان و على الثاني نقول: [نکم تجعلون القوّةً المحّكة للنار إلى فوق صورتها 
النوعية؛ فكيف يصح لكم أن تجعلوا هذه القوّة تاره صورةً و أخرئ عرضية. 

و أيضاً: لو كان الأمد كذلك لكان الفعلٌ يقوي في أوّل التحريك ثم آخذ فی الضعف و لیس 
الأمد كذلك, بل اشتداد هذا الفعل يكون في الوسط؛ و أمّا علّة الاشتداد ‏ علئ ما قلناه -فهی أن 
الهواء حينئزٍ یتلطّف؛ فیزداد سرعةٌ و قوة نفوذ. ۱ 

دون تا پر باه وا بر کی پیز جارد تادر انه میک 
الحركة و الاعتماد.» قالوا: «و لافساد في أن تحدث عن الاعتماد حركة ثم تبطل؛ فيحصل 
aL‏ ب الي 
من eile‏ فإن كانت العلّةُ علد لوجودها لزم أن توجد الحركة الثانيةٌ مع الأولئ و إن كانت عله 
لعدمها لزم دوامٌ الحركة الثانية و إن كان عدمُها مع بقاءِ الاعتمادٍ ld le‏ يجوّزون السكونٌ مع 
تحقّقهما و انتفاء المانع من الحركة؛ و إن كان الاعتمادٌ أيضاً يعدم و يحدث اعتمادٌ آخر فالكلام 
فيه كالكلام في الحركة. 

و نحن نقول: إِنّ الصحيح هو القول بان المتحوك یستفید من المحوك میلاً و المیل هو الذي 
نحسه و نحش بمدافعته لُذا حاولنا آن نسکن الطبيعي بالقسر آو القسري بقسر آخر. 


1 


۱. ۳: یغلق. 
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و أمّا من قال يأنّ الهواء يندفع؛ فيندفع معه المَرميَ فنقول عليه: إن الكلام في الهواء مثل 
الكلام في المَرميٌ؛ فإنّه لايخلو إِمّا أن يبقي متحرّكاً إذا فارقه المحرّكٌ أو لا بل يسكن؛ فإن كان 
يسكن فكيف ينقل المَرمئّ؟! و إن كان يتحرّك فما سببُ حركته؟! و لاينفعهم أن الحركات تتشافع 
في الهواء؛ فیحمل جملة هذه الأهوية المَرمئ؛ لأنّ هذه الحركات كلّها إن وجدت حين تحريكٍ 
المحرّك ثم زالت كان ذلك صحيحاً ولكثها تحدث أو تبقي بعد زواله؛ فلايصلح المحرّكُ سیب بل 
لاب لها من سبپ آخر. 

و أيضاً: إن كان الهواءٌ أسرع حركة لزم آن یکون نفوذه في الحائط أشدّ من نفوذ السهم مع Sh‏ 
الهواء ينحبس و يندفع بمصادمة الأشياء القائمة. 

و إن قالوا: «إنّ الهواء الذي يلي النّضْل ينحبس و الذي يلي فوقه بعد علئ قوّته و هو الذي 
ینفذ السهم» لزمهم آن یکون السهم آسبق و هو خلاف زعمهم. علی أنه لو كان Sach Geel‏ لما 
يليه من الهواء قوّة أن يدفعه؛ فينفذه في الحائط. بل لابدٌ له من دافع خارج؛ فابّه ليس كما ينفذ. 
فق الهواء بان یحمله و بنفذ فیه ون کان السهخ هو الذي یجذب الهواء جذباً تححصل /471/ له 
على دفع جاذبه لزم آن یکون المجذوب أشدّ انجذایاً من الجاذب المقارن له. ثم هذ» ال" نی 
كانت قوَةٌ و ميلاً جاء ما ذكرناه و إن كانت بمجرد المتابعة لزم آن یزول بزوال سببها الذي هو 
الملازمة و ليس هنا كذلك. 

وأيضاً: ما بال الهواء يقوي علی تنفیذٍ السهم و حمله؟! و ذا وقم فی ذلك الهواء بعینه شيء 
أخت من السهم لميقو علئ أن يحمله و لمينفذه كالسهم, بل نزل الی تحت. 

وأيضاً: إن كان نفودٌ السهم بقوّةٍ الهواء فما بال بعض الأهوية يمر بأغصان الأ:. ٠...‏ ؛ 
فیکسرها و لایحمل السهم |ذا وضع 545 

ماه بالحري آن یکون الهواء الذي یحمل الحجر الکبیز جاً آن یکسر ما یجتاز عنه من 
الأجسام الضعيفة؛ و ليس كذلك. 

و أمّا ما آوردوه من حدیث الاشتداد في الوسط فتقول: لا ما قالوه ینفم و لا ما قلناه یضر؛ 
9 التخلخل الحاصل إن كان في الهواء النافذ الناقل فهو كلّما تخلخل ضعف قواشه و 555 
نكيف يكون سبباً لاشتدادٍ الحركة؟! و إن كان في الهواء المنفوذ فيه فلا وجة لذللك؛ فّه إن كان 





الحاكٌ و المحكوك واحدّين أو كان أَحدُهما NEH‏ يقوى ات ام 8 
المحاكّة موجبةٌ للسخونة؛ فاذا کان الحالٌ واحداً ازدادت سخوثه؛ فکانت أقوئ على التأثير؛ر 
كذا إذا كان المحكوكٌ واحداً كان بكثرة ورود الحكٌ عليه يتلطّف؛ فيقوي قبوله التأثير؛ و أمّا هن 
فلا الحاكٌ باتي و لا المحكوك, بل الحاكٌ بمنزلة سلسلةٍ كلّ جزء منها يحلكٌ جزءاً من الهواء غير 
ما یحکه الجزء الاخر, بل هذا الاشتداد أنسب بما قلناه؛ Jem SL BY‏ هو الْمَرميٌ؛ فهو بعينه 
ترد عليه محاكاة كثيرة؛ فيمكن أن يُقال: إن كلّما ازدادت المحاكاةٌ ضعفت القوّةٌ ولكن يتداركها 
التلطّف الحاصل بالمحاكة إلى أن تضعف المحاكة عن أن تتدارك ضعف القرّة؛ هذا. 

و أمّا الحركة من تلقاء المتحوّك فقداختلفوا فيها اختلافاً لفظياً لايُعتدٌ به؛ فقيل ما لموضوعد 
بالطبع أن يتحرّك بغير تلك الحركة و لاتكون تلك الحركةٌ عن سببٍ خارج؛ فحينئقٍ يدخل ball‏ 
و یخرج الفلكث. مع ede all Lin SF‏ دخولّ اقللك؛ و اشترط بعضهم مع ذلكك آن یکون له آن 
لایتحرل؛ فإن أخذ مطلقاً خرج الفلك؛ و إن قيل له أن لایتحرك |ذا شاء من غير أن يشترط أن 
يشأ دخل [فيه الفلك]؛ و لميشترط بعضهم فيها إلا الصدور عن الإرادة. 


الفصل الخامس عشر 
فی أحوال المحر کات و المناسبات بینها و بین المتحه کات۱ 

9 المحدك كالمتحدك اما محولٌ بالذات و بالعرض. 

وا بارش قدغرفقت أقسامه: 

و أمَّا المحوك بالذات: oh ULE‏ يكون تحريكه بواسطة كالنجار أو بغيرها. 

و الأوّل إِمَا أن تكون له وسائط أو واسطة واحدة؛ و الوسائط التي لاتحرّك بنفسها شيئاً إلا إذا 
حركها غيرها؛ فإن كانت متّصلةٌ بمحرّكها كاليد سمّيت «أدوات» وإلا كالقدوم سٌمّيت «الات»؛ و 
قدلايفرق بين الاسمّين؛ و التي تحرّك بنفسها ولكن لها مبدأ تحريك فالأولئ أن کو مبداً 
تحريكها مع أنه محرك إِمّا غاية كالمحبوب أو ضدٌ غاية کالمهروب. ثم المحرّك إمّا أن يحرّك بأن 


۱. ۴: في أحوال العلل المحركة و المناسبات بين العلل المحركة و المتحركة. 


الفنَ الأول فی السماع الطبيعى / ۱۹۱ 


یتحوله أو لا؛' و لابدٌ من أن ينتهي Stal SY)‏ لما أن الأجسام متناهية؛ فلايدٌ من الانتهاء 
إلى رل محوك متحرك؛ قمبداً حرکة هذا المحرّك إمّا أن يكون في ذاته أو مبائناً له؛ فإن كان 
الثاني و قدعلمت /472/ أنّْ كل جسم فيه مبدأ حركة؛ فهذا المبائن إِمًا أن يحرّك على وفقٍ 
تحريك المبدأً الذي فيه أو لاء فعلى الثاني يكون قاسراً جسماً أو غيره؛ و على الأُوّل ol Lal‏ 
تصدر الحركة عنهما معا و ليس لذلك المبدأً وحده أن يحرّك؛ فكيف يكون مبدئاً لحركة؟! أو له 
أن يحوّك وحده؛ فلايكون ذلك المبائن تحريكه علئ سبيل المزاولة للحركةء بل يكون تحريكه 
مَا بأَنّه الذي أعطاه ذلك المبدأ أو أعطاه قرّة معاضدة له Ay agate gh Spl) LE TL gl‏ 

و قال قوم: «إنّ جاعل المادّة نارأً هو المحرّك للنار إلئ فوق؛ لأنْه الذي جعلها تامّةَ الاستعداد 
لتلك «aS dl‏ و نحن نقول: اب قدعرفت أن مبدأ الحركة هو القوّةٌ التي.بها يتحرّك؛ فواهب 
الصورة إنما يكون محرّكاً بواسطة الصورة و Lal‏ الصورة فهي محر کة بذاتها و لایلزم من کونها 
WS you‏ للمادّة و للكل أن تكون محرّكة لذاتها؛ لأنّ الكل ليس ذاتها. نعم! يحرّك ذاتها بالعرض 
بواسطة حرکة الکل؛ هذا؛ و لمّا كانت هنا حركة دائمة مادامت السماء فهنا محرّك غيرمتناهي 
القوّة غير جسم و لا في جسم. 

و أمّا المناسبات بين المحرّك و المتحرّك فنقول: إذا حرّك محدّكٌ شيئاً في مسافةٍ في زمانٍ 
فلايلزم أن يصمّ أن يحرّك نصف ذلك المحرّك ذلك المتحوّك شيئاً من المسافة في شیم من 
ازمان, کما أنّ سفينةٌ تحرّكها مائةُ نفس كلّ يوم فرسخّين و يمكن أن لايمكن خمسين نفساً أن 
يحركها شيئاً. كما أنه یحصل من صرَة جاورس صوت و لایحصل صوت من جاورسة؛ . 
تحصل نقرةٌ في صخرة بعدّة قطرات و لایحصل شيء بقطرة. نعم! عسئ أن يحصل بقطرة إعدا: 
احدوث النقرة بإبطالٍ صلابة؛ و كذلك ببعض المحرّك إعدادٌ بنقض ميل في ذات المتحرّك و هحدا 
كلما زاد من آیعاض المحوك شيء زاد نقصانٌ الميل و الاستعداد للميل الغريب؛ و كذا كلّما 
ازدادت القطراثٌ ازداد استعدادٌ الصخرة للنقرة حتّئ یحصل المیل الغریب و النقرة إذا حصل 
لسبب الموجب بكماله؛ و هذا إِنْما يمكن في بعض الحركات؛ و منها ما إذا جرئ لم تبق فيه قوَةٌ 
بوجي كالحيوان و أمّا إذا نصف المتحرّك فهل يلزم أن يحرّكه المتحرّكُ في ضِعفٍ مسافةٍ تحريكه 





.5 ۲ به. 


۲ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 





الكلّ. قديتوهّم ذلك و هو بالحقيقة غير لازم؛ فإنّ المحرّك الطبيعي ينتصف بتنصف المتحول, 
فليس هناك تمامٌ المحرّك باقياً حتّئ يحدكَ ذلك المتحردّك في ضعف تلك المسافة؛ و إن كار 
المحوك حاملاً فیجوز آن تکون قرئّه لاتفي بأن تقطع أزيد من تلك المسافة و إن كان فارغاً 
فضلاً عن أن يكون مشغولاً بنصن المتحوله I) LEY‏ کان المحولكٌ متحره کاً بحرکته الطبيعية, 
ge hen gl aha dle‏ جهتي مسافته الطبيعية الا آن یفرض التحريك من نصف المسافة 
ولکن لایمکن آن تتحفظ النسبة؛ فان الحرکات الطبيعية کلما قربت من المکان الطبيعي ازدادت 
شدَةٌ و سرعة؛ فلیس حال المحوك فی النصقّین من المسافة سواء و كذلك الحال إن كان المحرك 
دافعاً لازماً. 

و أمّا الدافع الرامي فقديكون فعلّه في الأثقل أشدّ من فعله في الأخفٌ. 

و أيضاً: لايتشابه حدودٌ الحركة للمَرمٌّ؛ بل آخره أضعف و وسطه ‏ علئ ما يُقال ‏ أقوى؛ 
فلاتكون النسبة محفوظة. 

وأمّا الجاذب فإن كان علئ صورة الحامل فحکمه حکمه؛ و ان کان یجذب بقوة فقدیکون 
لقوته حدٌّ إليه ينتهي تأثيدها في الجذب؛/473/ فلایمکن جذب الأبعد بوجه. 

م المشهور أنّ المحرّك شيئاً في مسافةٍ في زمان يحرّكه في نصني ذلك الزمان نصفٌ تلك 
المسافة و ليس بلازم لما عرفت من أنّ الحركات غير متشابهة الحدود من أوّلها إلى آخرها و كذا 
الحال في eal‏ 

و كذا من المشهور اعتبارٌ نصف المحرّك بنصن المتحوّك و لیس بلازم. بل ریما یکون 
تحريكٌ نصفي المحبّك لنصني المتحرّك أبطأ من تحريك كلّه لكله؛ فن اجتماع ال ريّما أفادها 


محمبه 


نسبتها إلئ حمية الجزء أزيد من نسبة العظم إلى العظم. 

و كذا من المشهور نصف المحرّك في نصفي الزمان و نصن المسافة و الکل لیس بلازم كما 
عرفتَ. 

و قش التضعیفات علی التنصيفات. 

نم ان هو فسادٍ هذه المشهورات اکثر علی مذهب من قال: «إنّ التنصيف ينتهي بالمحرّك 


الفنَ الأول فى السماع الطبيعى / ۱٩۳‏ 


حذاً لاييقي محر کاً و کذا بالمتحوك حداً لایبقی متحر کا»؛ و قديقع اعتبارٌ المناسبة بين المحرك 
و المتحوك و المسافة و الزمان و الحركة من حيث التناهى و اللاتناهي؛ فيُقال: إِنّ كلا منها إذا 
تناهي تناهي الباقي؛ لأنّ التطابق بينها لازم و أجزاء المتناهي لايمكن أن يطابق أجزاء غير 
المتناهي, بل لابدٌ أن يفصل من غير المتناهي ما لايكون مطابقاً لجزءٍ من المتناهي و ذلك غير 
جائز. 


الفن الثاني 


کتاب السماء و العالم 


وفيه عشرة فصول ' 


۱ ۳ و هو مقالة واحدة في عشرة فصول. 


الفصل الأوّل 

في قُوى الأجسام البسيطة و المركّبة و أفعالهما 
الجسم من جهة 643 علئ ثلاثة أقسام: 
الأوّل: ما یکون واحداً بلاترکیب و تکون له قوَة واحدةٌ. 
و الثاني: ما یکون واحداً و له قوتان. 
والثالث: ما تركب من الأجسام لكل فا و دار موا قافا ren hes Se‏ 
وواد اة سا ار 
خلنتکلم في القسم الثاني هل يمكن أن يوجد؛ فنقول: ذلك يتصوّر على وجوه ثلاثة: 
[1.] أن تكون القوّتان کلتاهما مفاثرتین للصورة؛ 
[۲.] و أن تكون إحديهما صورة الجسم التي بها الجسم نوعٌ من الأنواع و الأخرئ أم آخر؛ 
[؟.] و أن تكونا بحيث تتركّب منهما الصورة النوعية للجسم. 
alsa,‏ على الثالث؛ فتقول: لايخلو إِمّا أن يكون كل منهما كافيةٌ في إقامة المادّة أو | 
كافية دون الأخرئ أو /474/ لايكون شيء منهماء بل قوامها إِنْما يحصل بمجموعهما. 
فعلی الاوّل: یلزم أن تكون المادّةٌ تتقوّم بأيّتهما فُرضت؛ فتكون الأخرئ عرضاً؛ فيلزم أن 
كرح كل شيعا جور وعرها: وهو محال 
و على الثاني: يكون المقرّمٌ هو الصورة و الأخرئ عرضاً؛ فيدخل في القسمين الأولّين. 
و على الثالث: تقول إِمّا أن يكون كلّ منهما جزئاً متميّراً بنفسه كأجزاء المركّب لا كالجنس و 
افصل أو لايكون كذلك؛ فعلى الثاني يكون صدورٌ الحركة علئ هذا النحو أن تصدر عن الجنس 


۸ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشقاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 


الحركةٌ مطلقة نتم نوعیّها بالاخر الذي هو الفصل؛ و هذا Sle‏ و أمَا على الأوّل فنقول: cf‏ 
المفروض أنّ شيئاً منهما لايقوّم المادّة و لايتقوّم بقرينه وإلا لزم أن يكون ذلك أقدم Li sate‏ 
تقوّم js‏ منهما بالآخر لزم الدورٌ و إن تقوّم أحدّهما بالآخر دون العكس فلايكوتان ججزئي 
الصورة النوعية؛ بل يدخل ذلك في ما يكون أحدّهما صورةً و الآخر عرضاً؛ فلميبق إلا أن تكون 
المادّةٌ مقومة له و إذا كانت المادة اتدل وه ارت یدابع او میک یدام 
لها؛ فیلزم الدوژ؛ فقدتبینت استحالة آن تکون صورتان PAY‏ لشيءِ منهما على الآخر تقيمان 
المادة بالاشتراك. نعم! يجوز أن تصدر عن طبیعة واحدة بسيطة قوّتان فعليةٌ عن صورتها و 
انقعالية عن مادّتها كالبرودة و الرطوبة عن الماء؛ و قوّتان إحديهما بحسب الكيف و الأخرئ 
بح الان 

ما آن تکون |حدنهما أقدم من الأخرئ كالقوّة المسخنة و المُييلة إلى فوق في نحو الماء؛ 
EG‏ الأولئ أقدم من الثانية. 

أو تكونان متقارنتين و تكون علَةٌ إحديهما الصورة لذاتها و علَةُ الأخرئ الصورة مع 
عارض؛ و ذلك کالسخونة و المیل لی فوق للنار؛ فإته لاميل لها إلا ادا لمیکن في مكانها 
الطبيعي. 

و إمًا أن تكونا متقارنتين مسيّبتين عن الصورة لذاتها؛ فلايمكن. 

clad‏ أن من المحال أن تقع أفعالٌ مختلفةٌ الغايات عن فاعل واحدٍ و المادّة واحدةٌ و القوة 
واحدةٌ و أنّ الفعل الواحد لايصدر إلا عن قوَةٍ واحدة؛ فإن كان واحداً بالجنس كحركة الماء و 
الأرض إلئْ سفل؛ فإنّهما مشتركتان في ذاتي هو الانتقالٌ عن حير الهواء إلى البُعد عن الفلك و 
ST Fold, gli liz‏ هو الانتهاءٌ إلى ا و إن كان واحداً بالنوع فالقوّة أيضاً 
واحدةٌ بالنوع لا بالجنس؛ إذ لو كانت واحدةٌ بالجنس كانت تتخصّص بالفصول؛ فكان لها من 
حيث هي قرّة مميّرٌ فصليئٌ و القوّة من حيث هي قرَّةٌ لا معني لها إِلَا القوّة من حيث إنّها مبدأ 
الفعل؛ فكان التميّرُ بالفصل في الفعل؛ فلايكون الفعلُ واحداً بالنوع. 


الفنّ الثانى كتاب السماء و العالم / ۱۹۹ 


الفصل الثانى 
في بيان أصئاف الحركات و أنّ كل صنف لا جسم و أنّ اختلاف الحركات 
کیف یوجب اختلاف الأجسام و أَنْ الطبيعة الفلكية مخالفة لطبائع الأجسام 
الاخر و نها لیست طبيعة واحدة نوعية ,بل تحتها أنواع مختلفة و دفع 
شُبّه كانت تورد فى هذا المقام من عدم الاحاطة بکنه الحقیقةا 

قدعلمت أن المتحدك spe al‏ ثلاثة أجنا 

[1.] متحّدك من الوسط 

[1.] و إلى الوسط 

] و علی الوسط. 

فاعلئ أَنْ المتحرك من الوسط لایلزم آن یکون من عین الوسط بل |ذا تحرّك من قربه إلى 
اعد عنه کنی و کذا الی الوسط یکفیه /475/ آن یتحرك الی القرب منه؛ و المتحرك علی الوسط 
POP i tne heen‏ 
للجهات؛ فان الوسط مركرٌ له و اذا کان المتحر لك یتحوك علی الوسط و لیس هو مرکز.: > 
له تار ار من الوسط و آخری الد عد ل لاله ان 
a5 a‏ نا کوج ga. La‏ عدوي ا عه وا ا که قاتا هو سقط 
مداره؛ ولو كان ذلك مقصودّه لوقف عنده و لتحرّك بالاستقامة التي هي أقربٌ إيصالاً إليه. علی 
أن الذي يعرضه القُربٌ و البعْدٌ ليس هو جملة المتحوّك و لا شيئاً متميّزاً في الخادع الما هي . " 
فرضيةٌ في he‏ المتحرّك لا حركة له إلا بالفرض؛ فليست هناك بالحقيقة حردة إلا .١‏ 
إلى الوسط و لا عن الوسط. 

ثم إن المتحرّك إلى الوسط هو المسمّئ ب«الثقيل» و هو: 

dee EEL‏ و هو الذي إذا خُلَّي و طبعه وصل إلئ عين الوسط؛ فکان راسباً ن ن ءا“ 
جسم و هو الارض 


۱ : في أصناف القوى و الحركات البسيطة الأول و إباتة أن الطبيعة الفلكية خارجة عن الطبائم العنصرية. 
۲ : لکن عرض أن يكون جزء من مداره أقرب من الوسط المذكور و جزء أبعد. 


۰ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 


[۲.] أو مضافٌ: و هو الذي إذا أخرج عن مكانه الطبيعي ثم JS‏ و طبعّه تحرّك إلى الوسز 
لکن لا حرکة موصلة الیه, بل دونه و هو الماء. 

و هذا قديعرض له أن يتحرّك عن الوسط و ذلك إذا أخرج إلئ مكان الثقيل المرسل و ليست 
الحرکتان بالنسبة الیه متضادتّین؛ فإِنٌ المنتهي فيهما واحدٌ؛ و تسمية هذا ثقیلاً مضافاً من وجهیر. 

الأوّل: أنه يتحرّك مابين he‏ مسافة الحركة المستقيمة أكثر المسافة إلى الوسط لكن لايبلغ 
الوسط. 

و الثاني: أنه بالنسبة إلى الثقيل المطلق خفيفٌ؛ لاه آسبق منه إلى الوسط. 

و لاشبهة في مغائرة هذا الوجه للأوّل؛ فإِنّه اعتبر في الاوّل اختلاف الغایتین و لم‌یعتبر هن 

والمتحرّك عن الوسط هو المسمّئ ب«الخفيف» و هو أيضاً: 

[۱.] ما مرسل: و هو الذي |ٍذا خُلي و طبعه طفاً علی الاجسام کلها و صار إلى غاية البعد 
عن الوسط و هو النار. 

[؟.] أو مضافٌ: و هو الذي يتحوّك عن الوسط لا ٍلی غاية البعد. بل اما یقطع آکثر المسافة 
بین الحدّین؛ و هذا أيضاً له اعتباران کالثقیل المضاف. 

واعلغ أنّ الخفّة و الثقل: 

[1.] قديّراد بهما کون الشيء من شأنه إذا كان في غير حيّزه الطبيعي مال إلى العلو أو السفل؛ 
و هذا ثابثٌ للأجسام دائماً في أمكنتها و في غير أمكنتها؛ 

[۲.] و قدیراد بهما وجود المیل بالفعل و حينئذٍ لايكونان إلا حين الخروج عن الأمكنة 
الطبيعية. 

و الجسم المتحرّك بالاستدارة بالطبع لا ثقيلة و لا خفيفة بشيء من المعنیین؛ و قدثبت (ثبات 
هذا الجسم و أنه أقدم من هذه الأجسام لما أنّ هذه الأجسام لاتوجد مطبوعة علئ أيون 
مخصوصة إلا و قدتعيّنت لها الأماكنٌ المخصوصة؛ و هذه الأماكن إِنّما تتحدّد بهذا الجسم؛ فهو 
أقدم ممّا مع هذه الأجسام و الاقدم من المع آقدم. ثم إن أتمٌ البسيطين أقدمهما؛ فالحركة البسيطة 
المستديرة أقدم من المستقيمة و الأولئ أن يكون أقدم البسيطين لأقدم الجسمین البسیطین الذي 
هو هذا الجسم؛ و ذلك لائه لايجوز أن يكون الحركة البسيطة الطبيعية لجسم مركّب؛ إذ لو 
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صدرت عنه حركة كذلك لميخل el‏ أن تصدر عن قَوَّةٍ /476/ حاصلة بامتزاج القوى البسيطة؛ 
فيكون المقتضي أيضاً ممتزجاً من مقتضيات القوئ؛ فلايخلو إِمّا أن تتمانع القوئ أو يغلب بعضها 
مایپ اي یا ماه رک ری رح منم i a le‏ 
الجسم البسيط و مع ذلك فهي مشوبة بالابطاء لمخالطة القّوی الاخری؛ فلاتکون بسيطة؛ و إن 
تناوبت كانت الحرکة مرکبة من حركاتٍ كل منها عن قو جسم بسيطٍ و إن كان ll‏ سا لان 
تحصل Zell‏ $53 بسيطة عنها تضدر الحركة ل تكن كلك الح رك طريعية؛ لأنّ هذه القوّةٌ قاهرة 
لمقتضي تلك القُوئ من حركةٍ أو تمانع و سكون؛ و لیس کلامنا هن إلا في الحركة الطبيعية؛ و ما 
مثل هذه القرّة فيظن تارةً أن حصولها جائرٌ من حيث Sl‏ يجوز حدوثٌ قوئ غريبة و لا عرضية 
بعد المزاج و أخرئ أنه غير جائز من حيث إنّ الشيء لايمكن أن يُعدَ لضدّه و لما يخالف طبعه 
دا ها سکیا تفا بل ٍن حدث شيء #افلايد رن أن ease sole: ly eh‏ 
و أيضاً: هذه الوّة تحرك الجسم المفروض الی مکان و کل مکان له جسمٌ يقتضيه بالطبع؛ 
فان کان الجسم الذي یقتضیه بالطبع موجوداً في هذا المركّب فهذه الحركة ناشئةٌ منه و لميفرض 
کذلك وال كان لمكانٍ واحدٍ جسمان؛ و هو محال؛ و ٍن کان تحريكٌ تلك القوّة في جملة أحيأ 
غير مختلفة كتحركنا في الهواء لويكن ذلك (Sor‏ طبيعياً؛ لأنّ الطبع لاايخرج عن ميل بالطبع 
إلى ميل بالطبع بخلاف الإرادة؛ فإنّ غاياتها غيد طبيعية؛ فاذ قدثبت أَنْ الحرکات البسیطة اما 
تكون للأجسام البسيطة و الحركة البسيطة إمّا مستقيمة أو مستديرة؛ لأنٌّ المسافة البسيطة لايخلو 
عن الحالين؛ و أمّا المنحني فمع أنه غيد بسيط؛ لأنّه غيد متشابه؛ فإنّ نهاياته ليست محصّلة إذ 
یی ی ی ات ی ی a‏ 
واحد بخلاف نهایات المستقیم؛ فاتها متحصّلة لايمكن بينها بالاستقامة إلا سلوكٌ واحدٌ ثبت 
كات سيل py‏ لجسا ابس كان سا اس 
حركة لها إلا المستقيمة و المستديرة؛ و لما كان , لایمکن حرکة مستقيمة الا اذا کانت جهة و 
لمكن جهة إلا إا كان محيط بالطيع و لايكون محيط بالطبع إل وهو مستديك متسولة 
شتا كما عرفت كل لك ال ال مو وة قات المبعديزة ارا هوهو ةد 
مي التي لمحدّد الجهات؛ فثبت المطلوب. 
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ص 


م ات علی خر بان لجسم المستدیر الحرکة بالطیع جنش مخالت للمستقیم الحرکة بلطم 

تم الاأجسام المستديرة قداختلفت في المواضع و الحرکات؛ فاقتضي ذلك رز ن تتخالف بالئوم: 
و أمّا الأجسام المستقيمة فالمتحرّك عن الوسط مخالفٌ بالجنس للمتحرّك إلى الوسط. 

ثي كلّ منهما يقتضي بعضّه بالطبع موضعاً فوق موضع الآخر و بعضّه يتحرك بالطبع أبعد من 
mmm nee‏ أي بوت وني لاساو افر 

فهذه الأحوال تقتضي تخالفٌ ما هي له بالنوع؛ فالماء و الأرض يتوافقان جنساً و يتخالفان 
نوعاً؛ و يخالفان النار و الهواء جنساً ثم هما يخالفان نوعاً؛ GIL,‏ > نحو الهواء يأب 
إذا کان في حیز التار نزل و ٍذا كان في حيّزٍ الماء صعد و کذا الماء فلایوجب اختلافاًبالنوع؛ فان 
غایتهما 477/ واحدٌ و هما نما یکونان عند حالتین غریبتین عن الطبع. 

و یما ذکرنا ظهر اندقاع: 

[1.] قول من قال: «إتكم جعلتم اختلاف الحركات بالطیع موجباً لاختلاف طبائع الأجسام 

مع تكم جعلتم للأفلاك المختلفة الحركات طبيعة واحدة خامسة» لأنا لمنجعلها واحدة إلا 
بالجنس. 

[۲.] و قولٍ من قال «إن كان اختلافٌ الحركاتٍ يوجب اختلاف طبائع الأجسام كان اتّفاثُها 
موجباً لاتفاقها؛ و الأرض و الماء متفقان في الحركة مختلفان بالطبع.» ۱ ۱ 

Asi tl‏ 358 اختلاف الأشياء في الصفات الذاتية و اللازمة للذات موجبٌ لاختلافها 
بالذات؛ و آمّا الاّفاق فیها فلایوجب الاتفاق. ألاترئ أنّ الأنواع المختلفة متَفقةٌ في الذات التي 
هي الجنس؟! 

و أمّا ثانياً: Slat Loy ts‏ > الأرض و الماء إلا جنساً؛ فلايوجب إلا انّفاقهما 
جنساً و هو صحيحٌ و مع ذلك قدحاد هذا القائل عن قانونٍ المنطق؛ لأنّ حاصل كلايه أَنّه إن 
أمكن [في] الأجرام البسيطة المختلفة الأنواع أن تتحوّك حركة واحدةً بالنوع صح عکش نقیضه 
الذي هو «أنّه يمكن أن يكون الأجسام البسيطة التي لاتتحرّك حركة واحدة بالنوع واحدة 
بالنوع»؛ فجعل للقضية الممكنة عكس نقيض و هو غير صحيح؛ و إن جعل الإمكان جزءً 
المحمول لا جهة القضية لميفد مطلوبه؛ فإنه يكون عكش vail‏ هكذا: «إنّ الأجرام التي 


لايمكن أن تنحرّك حركة بسيطة واحدةً بالنوع ليست مختلفة بالنوع» و هذه القضية صحيحة؛ 
فإنّ الأجرام المختلفة بالنوع يمكنها أن تتحوّك حركةٌ واحدةً بالنوع؛ هذا؛ و لمّا كانت الطبيعة 
السماوية مخالفة لهذه الطبائع في مباديّ الحركات وجب أن تخالفها في الأمور النوعية التي 
تعلق بما يتعلّق به الاختلاف في ذلك؛ فيلزم من ذلك أن لايكون السماءٌ حارّاً و لا بارداً؛ BN‏ 
الحرارة لازم منعکش للخفیف و کذا البرودة للثقیل لیستا كالإشفاف الذي يوجد في الخفيف و 
التقيل؛ و الخفّة و الثقل إِنْما يتحققان في الذي فيه مبدأ ميل مستقيم! SLY,‏ في مشاركة 
لطبيعة السماوية لهذه الطبائع في الامو ر التي لاتتعکس علی التقل aid,‏ 


الفصل الثالث 
فى أعيان الا جسام البسيطة و آقسامها و آوصافها و آشکالها و 
ترتيبها و أن الفلك ليس من جنس العناصر و لا مركباً منها 

لايخفئ عليك أن الحركة الصاعدة بالطبع تتحرّك نحو السمام و الهابطة نحو الأرض. 

و تعلم أيضاً أنّ الأرض لايحيط بالسماء وإلآا كان لك أن يوقع بنظرك أوتاراً علئ قبِيَ ى 
لاثرض لاینال السماء, کما لك الان آن یفعل بالسماء کذلك. ۱ 

و قدعلمت أَنْه لابدٌ من أن تكون إحديهما محيطة؛ فالسماء هي المحيطة بالأرض؛ فهي 
الجسم البسيط المقدّم المتحوّك طبعاً بالاستدارة ليس فيها مبدأ ميل الاستقامة. 

و قدعلمت أن النار تتحوّك هذه الحركة عرضاً لا طبعاً و لا قسراً؛ و من السماوات ٠١‏ له 
الحركة العرضية علئ ما تبيّن في الهيئة. 

ae dS wall oly bos Els‏ آرض و نار؛ و لذلك صارت حرکتها بالاستدارة؛ لان 
تضادٌ طبعهما يقتضي ذلك؛ فإنه يحصل من اقتضاءٍ الصعود و الهبوطٍ جذبٌ و دفمٌ؛ فتحصل 
استدارة كما يشاهد في السبيكة المُذابة؛ فإنٌ الحرارة الحادثة تصعد و الشقل الطبيعي یهبط؛ 
فتحصل منهما الاستدارةٌ» فقد أخطأ؛ لأنّ هذه الاستدارة التي تحصل لمثل السبيكة المُذابة إنما 
هي بين المستقه و العلو؛ لأنّ الحرٌ يغلب جزئاً من السبيكة؛/478/ فتغلبه؛ فإذا أغلاه حدث فيه 
ميل قوييٌ إلئ مستقرّه؛ فإنّ الميل إلى المستقر إِنْما يشتدٌ إذا فارقه؛ ولذا ترئ أن إشالة الحجر 
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deed‏ من منع الحجر النازل؛ فلذلك یغلب علی المصعد فینزل؛ و الجزء الذي کان في المستقر 
أيضاً أثر فيه الحرارة؛ و قدأعان علی صعوده نزول هذا الجزء؛ فیصعد ثم ينزل و يصعد هذا 
النازل و هکذا؛ فهذه الاستدارة لاشك [في] أَنّها ليست على المستقرٌء بل بينه و بين العلو؛ فلو 
كانت استدارة الفلك من هذا القبيل لكانت بين جهتي العلو و السفل. ثم إن النار التي في الفلك إلى 
أين تميل و تصعد؟ و أيّ حدٌّ قبل الجسم المستدير الحركة طبعاً؟ 

و أمّا مَن قال: «إنّه قدحدثت فيها قوّةٌ مزاجية هي التي تحرّكها هذه الحركة» فيظهر فساءٌ 
قوله BL‏ الحركة الحادثة من القوَةٍ المزاجية لابدٌ من أن تكون من جنسٍ ما يحدث عمًا امتزجت 
منه إا بحسب الغالب منه أو بحسب التمانع؛ و ليست المستديرةٌ من جنس المستقيمة و لا 

وبه ظهر خطأ ما قيل من أنّ السماء مع تركّبها من الأرض و النار لايمكنها أن تتحوّك على 
الاستقامة لاتصال كريّتها و لا أن تسكن لتجاذب قواها. 

و أمّا مّن قال: «إنّه قدحدثت لها بالمزاج قرّةٌ أخرئ استعدّت لها بالمزاج هي المديرةٌ لها» 
فتدظهر فسادٌ قوله بما عرفت من أَنّ مثل هذه القرّة لاتكون بسيطة التحريك. 

LW Sp JE atl,‏ تحرکها علی خلاف مقتضي طباعها» فقدجعلها في تعب دائم. 

و هؤلاء كلّهم جعلوها أبداً في غير موضعها الطبيعي؛ هذا. 

و لمّا كان الحقٌ أنّ لفللت بسيطً و أَنّه متناو فشكله بالطيع كُرِيٌ؛ و يجب أن يكون باقياً على 
شكله الطبيعي؛ إذ لو قبل الإزالة عن شكله بالقسر بالتمديد و التحريك على الاستقامة لقبل 
الخروجَ عن موضيه الطبيعي؛ و قدعلمت أن كل ما قبل الخروج عن موضعه الطبيعي ففيه مبدأ 
ميل مستقيم إلئ موضعه؛ و قدعلمت أنّ الفلك لايمكن أن يكون فيه مبدأ ميل مستقيم. ثم لما 
alge ols‏ کر كان تحيط به سطوحٌ مستديرةٌ و الجسم الذي يتحرك إليه بالطبع يتحرك إليه بميل 
متشابه و هو بسیط يقتضي أن يكون شكله كُرةٌ و يجد مكانه أيضاً مستديراً؛ فيحصل له ما 
يقتضيه من الشكل المستدير و كذلك ما في ضمنه على الترتيب إلئ أن يبلغ المركز إلا أن يكون 
بحيث ' يقبل الكونّ و الفسادٌ و أن Las‏ به ما استحال اليه و ينفصل عنه ما استحال منه و يكون 


.١‏ :أن يكون تحت من شأنه آن. 
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بطبعه عسر القبول للمصير إلئ شكل غير ما له و إن كان طبيعياً له و ذلك مثل الأرض؛ فإنّه إذا 
كان كذلك جاز أن ينثلم؛ فلايبقي علئ شکله الكري لکن يشبه آن یکون ما يلي الفلك لایقبل 
الاستحالة؛ لأنّ الفلك لايحيله و جسم آخر لايبلغ هذا البُعد و لو بلغ فهو بأن ينفعل أقرب من أن 
یفعل, بل ینبغی آن لایمهل إلئ أن يبلغ الحدّ' الأقصئ, بل يستحيل في الطريق؛ فلايعرض لما 
يلي الفلك انقلامٌ 

و أّا قبوله للکونِ و الفساد فلایلزم آن یکون هناك. بل علی وجه آخر سیذکر في محلّه ان 
شاء الله تعالى. 

و السطح الذي يلي الأرض لابدٌّ أن ينثلم بانثلايها و تحصل بينهما مداخل مُضَدَسَة. 

tl,‏ سطح الوّطب الذي يلي مثله فهما باقيان علئ كُرويتهما و ذلك مثل أعلى الماء و الهواء 
الذي يليه؛ و الدليل على كروية سطح الماء أنا إذا رأينا فيه سفينة ظهر لنا منها ولا" طرف /479/ 
السكّان ثمّ صدرها؛ ولو کان الماء مستقيم السطح لرأيناها كلّها لا لكن أصغر مأ هي عليه؛ و 
ایضاً لو کان مستقیماً لکان وسطه أقرب إلى المركز و هو متشابه الأجزاء و الأطراف أيضاً لها 
ميل إلى المركز و لا مانع من تدافیها حتّی یقرب منه؛ فتتدافع حتّئ يكون نسبة جميع الأجزاء إبى 
المركز على السواء؛ فيصير مستديراً. ئمّ الأرض وإن انثلمت؛ فحصلت فيها التضاريش ولكن 
لمتخرج بجملتها عن الكروية, بل إذا أسقطنا التضاريس فهي ياقيةٌ على الكروية؛ فهذه الأجسام 
كرات بعضها محيطة ببعض و جملتها ککُرة واحدةٍ؛ و كيف لاتكون كرات و الميل إلى المحيط 
متشابه و إلى المركز متشابه و إلى مابينهما أيضاً متشابه؟! و ذلك يوجب الاستدارة؛ ولو > :١‏ 
بيضياً متحرٌكأ علئ قُطره الأقصر أو عدسياً متحرّكاً علئ قطره الأطول لزم أن يكور متحرن ن . 
خلاً موجود؛ و إن لميكن متحرّكاً علئ هدذَّين القطرّين لزم من فرض حركته عليهم vrs gh‏ 
قطریهما أن يكون هناك خلاً بخلاف الشكل المستدير؛ فإنّه لایلزم منه خلاً بوجه. 

ثم [نا إذا لاحظنا الاجسام التي قبلنا وجدناها علئ قسمّين: 

[1.] جسماً يميل إلئ أسفل؛ 

[1.] و جسماً لايميل إليه. بل إن كان يميل فإلئ فوق. 





١‏ الحو. 
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ثم نجد الاوّل على قسمین: 

[1.] إِمَا متماسكاً مفرط الثقل عسر التشكيل أو الغالب عليه ذلك؛ فهو أرض أو غال, 
الأرض؛ 

[۲.] و إمًا رطباً سيّالاً أو الغالب فيه ذلك؛ فهو الماء أو غاليه الماء. 

فلانجد البسيط التقيلٌ إلا قسمّين أرضاً و ماءاً؛ و أمّا القسم الآخر فنجده أيضاً علئ قسمين: 

[1.] محرقاً أو الغالب عليه المحرق؛ و هو النار أو غاليه النار؛ 

[؟.] و غير محرت أو غالبه غير محرق؛ و هو الهواء أو غالبه الهواء. 

فلانجد البسيط المشتملّ علينا إلا قسمين: محرقاً و غير محرق. 

فنجد الأجسامٌ البسيطة بهذه القسمة أربعةٌ و لايمنع أن تؤدّي قسمة أخرئ إلئ أكثر من هذا 
العدد؛ و لاتذعن أن هذه قسمة بالفصول و محل الاستقصاء في ذلك في ما بعد؛ فإن قال قائل 
«عسئ أن يكون في ما يشتمل علينا جسمٌ متكائفٌ و آخر سيّالٌ وكذا في الثقيل جسم محرقٌ و 
آخر غير محرق» فنحن قبل الاستقصاء نقول: إِنّ المحرق النازل مثل الحجارة ليست الحرارةٌ فيه 
إلا غريبة و هي تحاول تصعيده ولكن لاتقدر عليه لكبره و ضعفها؛ ولو صغر و جرَّىْ لصعدته 
ولو قويت الحرارة حدّاً لصعدته. ثمّ إذا زالت عنه برد و نزل؛ و المتكائف إذا كان في الجوّ فإنّما 
يكون بقاسر؛ فإذا زال القاسرٌ نزل؛ و كلامنا هنا ليس إلا في المعاني الصادرة عن الطبائع دون 
الأمور الغريبة. 

فقدتحوّق لنا أنّ هناك أرضاً و ماءاً و هواءاً و ناراً؛ ونرئ أنّ الأرض تحت الماء و الماء 
يطفو عليه؛ و أنّ الهواء مادام تحت الماء مال لی فوق؛ فاذا طفاً عليه وقف؛ و نجد النارٌ متحرّكة 
في الهواء إلئ فوق؛ و كلّما كانت أكبر كان ميلّها أقوئ و أشدّ؛ فنعلم من ذلك أن ميلها ليس من 
ضغطٍ ما يحويها وإلا كان كلّما كانت أكبر كانت أبطأ حركة إلى فوت و كانت حرکتها إلئ فوق 
دون آُرجحنان الهواء؛ لانْ قوّة المدفوع آضعف من قوة الدافع؛ و کذلك الأمر ان کانت حرکتها 
بالجذب. علی نك قدعلمت SI‏ الجسمین المختلقّین لایمکن آن یکون لهما مکانٌ واحدّ؛ فلابدٌ 
من أن يكون للتار مكانٌ غير مکان الهواء و نها بحرکتها تلك مائلةً بطبعها إلئ مكانها /480/ 
الطبيعى. 
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Bo LNG) Ld,‏ مشفّةٌ و دخانيةٌ مشرقة؛ ولذا تری ما یلی الذبالة من الشعلة کائه خلا 
أو هواء و هكذا حال الاشیاء التي تفعل الاشفاف إذا لم‌تقدر آن تفعل الاشفاف فعلت إشراقاً 
كالزجاجة إذا دقّت و كالماء المزيّد؛ فإنّه لما خرج عن اتصاله المعين على الإشفاف أشرق أو 
Saal‏ 

2s‏ يتحصّل لنا من هذه الجملة أنّ الحارٌ يميل إلئ فوتي و البارد إلئ سفل و الیایس من کل 
منهما أمعن في جهته و أَنّ الأيبس من الحارٌ أسخن لكن لميعلم بعد أنّ الأييس من البارد أبرد و 
ستعلم عن قريب إن شاءالله. 

و من العجب قولٌ من قال «إنٌ النار البسيطة غير محرقةٍ و إِنّما هي كالنار التي في المركبات: 
و أمًا اللهيب فهو إفراطً منه؛ فلذلك يحرق» و نحن نقول: إِنّ الإحراق الذي في اللهيب إن كائم: 
علَتّه الحركة فكان ينبغي أن يحرق الماء النازل بالسرعة؛ و إن كانت شيئاً آخر فَلْتبيّنوه؛ فإنًا 
لانظنّ أن يكون شيءٌ قدبلغ من الحرارة بحيث تقوى سخونة النار. علئ أنّ اللهيب ليست إلا 
ناراً مخلوطة abl,‏ بارد مكتنفة ' بمبوٌدات؛ فكيف يحرق هذا و لايحرق النار البسيطة؟! 

م لو لمتكن النارٌ البسيطة التي في مكانها الطبيعى محرقة في تحدث الَهُّب و العلامات 
الهائلة؟! 


الفصل الرابع 
في أن المحدّد للجهات لايقبل الخرق و أنّه لیس برطب و 
لا يابس و لا متكوّنٍ عن شيء و لايقبل الفساد و لا ضدّ لطبیعته 
al Yl pet‏ کل ما لیس فیه BG: BAM Ja AS te ee Nae‏ الانخراق لایوجد 
إلا بحركة الأجزاء على الاستقامة؛ فكل منخرق متحرلكٌ پالاستقامة قسرا؛ و قدعلمت أن كل ما 
يقبل الحركة بالاستقامة قسراً ففيه ميلٌ طبيعيئٌ إلى الحركة بالاستقامة؛ فهنا لابدٌ للأجزاء من مبل 
بالطبع إلى الالتيام إذا زال القاسرُ الخارىٌ؛ فعُّلم من هذا أنّ الجسم المحدّد للجهات لايقبل 





۱ مکنوفد. 
۲ : في أحوال الجسم المتحرك بالاستدارة و ما يجوز عليه من أصناف التغير و ما لايجوز. 
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الخرق؛ إذ تیئن لك آئه لیس فیه مبداً میل مستقیم؛ و منه یلم آئه لیس برطب و لا یایس؛ فاه 
الرطب هو الذي یقبل التشکیل و الخرق بسرعة و الیابس ما یقبله ببٌطی. 

نم علخ أن كل ما يقبل الكونَ و الفساة ففيه مبدأ ميل مستقیم؛ و ذلك لذن 6455 لایخلو ام 
أن يكون في غير حيّزه الطبيعي أو في حيّزه الطبيعي. 

فإن كان الأوّل فإمًا أن يقف فيه بالطبع ‏ و هو محال أو يتحرّك عنه إلى حيّزه الطبيعى؛ و 
ذلك لايكون إلا بميلٍ مستقيم؛ إذ لایجتمع مع الميل إلئ شيء الميل عنه؛ و کل انتقال غیر 
المستقیم یلزمه المیل عنه. 

و إن كان الثاني فنقول: إمّا أن يصادف حيّزه و هو خال ‏ و هو محالٌ ‏ أو يصادف و فيه 
جسم آخر؛ فيدفعه و يشغل هو المكان؛ فيكون المكانٌ مكاناً يصار إليه بالحركة؛ فيكون غاية 
جهة أو دون الغاية؛ و على التقديرّين يحتاج إلى أن يتحدّد بغير الجسم الذي يشغله؛ و أيضاً 
يكون مكاناً يشغله جسٌ من شأنه أن يصرف عنه وإذا صرف عنه كان من شأنه أن يتحرّك إليه 
بالحركة المستقيمة؛ فهو مكان ما فيه مبدأ ميلٍ مستقيم؛ فهذا الجسم فيه مبدأ ميلٍ مستقيم؛ و إن 
كان لایدفع ذلك الجسم, بل يخرقه و يدخل فيه دخول الجزء في کلّه لزم آن یکون ذللك الجسم 
قابلاً للخرق و هذا مشارك له في الطبيعة بعد التكوّن؛ فیکون Lea‏ قابلاً للخرق؛ فكان /481/ فيه 
مبدأ ميل مستقيم؛ فالجسم الذي فيه مبدأ ميل مستديرٍ فقط ليس بمتكوّنٍ من جسم آخر و لا في 
go‏ جسم آخرء بل هو مبدع و لذلك يحفظ الزمان و لايختل؛ و لايحتاج إلئ جسم يحدّد جهتّه. 
بل هو المحدّد للجهات و لايزول عن حيّزه بوجه. 

ثم اعلغ أنّ المحدّد للجهات لا ده ولا لكان لنوعية اللازم عنه ضدٌّ هو اللازم عن ضدّه؛ 
إذ لو لميكونا متضادّين فإمًا أن يكونا متوافقين لا مقابلة بينهما بوجدٍ أو يكونا متقابلین بغیر 
التضادٌ أو يكون أحدٌهما في طرف التضادٌ و الاخر متوسطاً. 

فعلی الاوّل لايكون اللازمٌ لازماً لخصوصية الضدٌ من حيث خصوصيته؛ فيكون لازماً 
للمعني العام الشامل للضدّین؛ فلایکون اللازمٌ إلا معني Lhe‏ غير لازم لشيء من الضدَّين و 
الحركة المستديرة التي من لوازم هذا الجسم معني نوعي لايصلح لأن ثيت لشيءٍ و ضده. 

و علی الثانی فمّا آن یکونا متضائقین و لیس؛ لاه لایشترط في وجود العارض لضدّ أن 
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يكون معقولاً بالقياس إلئ عارض الضدٌّ الآخر و لا أن يكون معه أو يكونا متقابلين بالعدم و 
الملكة؛ فيلزم أن تكون في ضدٌّ هذا الجسم قرَّةٌ عدم الحركة المستديرة من غير أن تلزمه حركة 
أصلاً؛ فإمًا يلزم أن يكون جسم لا مبدأ حركة فيه أو تكون فيه مع مبدأ السكون قرَّةٌ أخرى غب 
مضادّة لقوَةٍ الحركةٍ المستديرة يكون مبدءأ للحركة؛ فيكون في جسم واحدٍ مبدأ محرّكٌ و آخر 
مسكّنٌ, بل يلزم تقوّمٌ الجسم البسيطٍ بصورتين؛ و قدتبین بطلان الأمرين؛ و أمّا السلب و 
الایجاب فلايليق بهذا المكان. 

و علی الثالت نقول: اه لایکون متوسط ِل و هنا مضادٌ و کان له أیضاً مبداًء و لا شك [في] 
ه آیعد عن قرة الاستدارة من المتوسط؛ فیکون هو الضذ مع أَنّه لاتتصوّر بين الحركة المستدبرة 
و کل حرکة تفرض واسطة کما عُرف من قبل؛ فلم‌ییق لا آن یکون اللازمان متضادّین و 
قدعرفت اه لا ضدّ للحركة المستديرة. 

فقدثبت أنّه لا ضدّ للصورة الفلكية؛ فيُعلم منه أن الفلك غير متكوّن عن شيء؛ فإنّه لايخاو 
ذلك الشيء قبل تكوّن الفلك منه إمّا أن يكون خالياً عن الصورة و هو محال أو مقارناً لصو .؛ 
فلايخلو إِمّا أن تكون تلك الصورةٌ ضدّاً للصورة الفلكية أو لا؛ و الأول ظهر بطلائه و على اساي 
فيمكن أن يجتمعا؛ و قدعرفت أله لاتجتمع صورتان إلا و إحديهما عرضية طارية بعد التقوّم 
بالأخرئ؛ و أيضأ ذلك الشيء قبل تكوّنٍ الفلك لایخلو ما آن لایکون قابلاً للانتقال عن حیّزه و 
لا لكل ما يتعلّق بالحركة المستقيمة أو يكون. فعلى الاوّل یکون فلکا؛ فکان الفلك قبل کونه؛ و 
على الثاني لزم تحدّدٌ الجهاتٍ قبل الفلك. 

و ما قيل من أنّ كثيراً من الأشياء يتكوّن عن غير الأضداد و كثيراً من الصور يكور 
الأعدام كالإنسانية و الفرسية. 

فنقول: إِنّ كلامنا ليس إلا في الجوهر البسيط المركب من المادّة و الصورة الذي لايكون فيه 
غيرُهما و إن كلّ صورة فإنّما ييطل بطريانٍ ضدّها على المادّة؛ و لسنا نقول «إنّ جملة ال<. : 
المتكوّن ضدٌّ لما تكوّن عنه» و ما قلناه ظاهت. فإنّ المادّة لاتخلو قبل هذه الصورة إمّا لا صورة 
لها و هو محال أو لها صورةٌ و لمتبطل حين حدوث هذه الصورة, بل اجتمعتا؛ فيلزم إِمَا أن 
يكون الثاني مركب الصورة أو تكون إحدى الصورتين عرضية أو تبطل حين تطرؤ تلك الصورة؛ 
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فيكون ضدّاً لتلك الصورة /482/ لا لمجدّد أنّها ليست تلك؛ فکثیه من الاشیاء ء يجتمع ليس شی, 
منها شيئاً من البواقي کالطعم مم اللون؛ و لا لانهما لایجتمعان؛ فرب أشياء لاتجتمع و لاتتضائٌ 
بل لابدٌ من أن تكون المادّةٌ قابلةً لهما؛ و لا مجرّد القبول يكفي؛ فإنّ الصورة الانسانية و الفرسية 
حالهما كذلك و ليستا متضادّتينء بل لاب من أن يكون قبولهما لهما قبولاً أَوَلياً و بقوةٍ واحدة 
مشتركةٍ أو بقوّتين متوافيئّين معاً لا كقبول المادّةٍ لصورتّي الانسان و الفرس؛ Word od WE‏ 
الصورة الانسانية مفتقرةٌ إلئ توسّطٍ أمور و في قبولها للصورة الفرسية إلى توسّطٍ أمور أخر؛ 
فاستعدادٌه لشيء منهما لايجتمع مع استعداده للآخر و يكون مع ذلك لايكون صورة أبعد خلافاً 
مع إحديهما من الاخری. 

فقدئبت أنّ مادّة الفلك لاتقبل إلا صورةً واحدة؛ و هذا معني أنه لا عنصر لها؛ أي لا مادم 
قابلة للضدَّين لها؛ ولذا قالوا: «إنّ مادّة الفلك مغائرةٌ لمواد الأجسام الأخر الكائنة الفاسدة»؛ و إن 
اشترك الجسمان في الجسمية فليس الاشتراكٌ في شيء موجباً للاشتراك في آخر ولا لکان 
تستعدٌ الحيوانية في الانسان لما يستعدٌ له في الحمار؛ و اللونية تستعدٌ في السواد لما يستعدٌ له فى 
لبياض؛ و لمًا لميكن كذلك فلايلزم أن تكون الجسميةٌ تستعدٌ في الفلك لما تستعدٌ له في الجرم 
كارو انا سارو كا رمي شتراتّهما في المقدار | شتراكهما في المادّة؛ فإنه ليس عين المادّة؛ 
Ao oli‏ أنّ المقدار لاتختلف طبيعتّه؛ فلايجب أن تكون المادّتان الحاملتان له أیضاً طبيعة 
واحدة. 

وما توهّم من «أنّ في طبيعة الفلك تضادّاً لما فيه من التقبيب و التقعير» فمع ما علمتٌ فيه 
نقول: إن هذا التضادٌ اّما هو في العوارض و اللواحق؛ و لا کثیر منع منّا! من هذا التضادٌ؛ فإِنّه 
لايستلزم التضادٌ في الذات و إن كان في العارض اللازم. ألاتر paced SLAY Lal al tg‏ 
ا 

قيل: إِنْكم إِنْما استدللتم علئ أَنّه لا ضدّ للفلك من جهة حركته. ثم نکم تاره يقولون Soh‏ 

oe‏ صادرةٌ عن الاختیار الذي لنفیه و آخری تقولون ان محوکه أمد مبائنٌ عن المادّة 
غيرمتناهي القوّة؛ فإذا كان المحرّكٌ نفساً آو آمراً مبائتً لا طبیعته فلم SCY‏ 55000 


Sie هى‎ 


.لاء 
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قلنا: إنّ النفس هي صورةٌ الفلك بعينها و الحركة صادرةّ عن الاختیار اللازم لها طبعا؛ فانك 
ستعلم إن شاء لله تعالى أن كلّ اختيارٍ فما لميلزم لميكن اختياراً صادقاً و لزومه إِمّا عن أسباب 
خارجة تکون و تفسد و tals is ge Ul‏ لاینفكك عن الطبيعة؛ و الامر هنا کذلك. ۱ 

ثم ان النفس قدغلم أَه لا ضدّ لها؛ فاذا کانت صورة مادّة و المادة لایمکن آن تتعزی عن 
الصورة و لایمکن للنفس آن تفسد بطریان ضدّها استحال آن تفارقها؛ فهذه حجِة أخرئ على أنه 
لا ضدّ للفلات؛ و أما المحرّك المبائن الغیر المتناهي الذي آثبتناه؛ فلیس من المحرّك الذي کلامنا 
فیه, بل هو [المحرّك] المصرف للنفس؛ هذا. 

و لما ثبت أن هذا الجرم لايقبل الكونّ ثبت أنّه لايقبل النمرٌ؛ فإنٌ قابل النموٌ قابل للکون في 
طبیعته؛ و أيضاً لايقبل الاستحالاتٍ المؤدّية إلئ تغيّر الجوهر كالتسخّن الذي إذا اشتدٌ فقد صورة 
الماء؛ و لمّا ثبت أنّه غير /483/ متكوّنٍ ثبت أنّه غير فاسد؛ إذ ظهر أن مادّته لاتقبل غير صورته. 
علی أنٌ لنا قاعدة «أْنْ کل کائن فاسدٌ و کل فاسد كائنٌ» و ذلك لأنّه لايخلو إمّا أن تكون الماد 
يجب أن تقارن هذه الصورة و Gas ol cies‏ عنها أو لا بل يمكن أن تنفكٌ عنها؛ و على الثاني 
كانت المادّةٌ لها بطبعها أن توجد لها الصورة و أن لاتوجد؛ فنقول: إمّا أن يكون في قوّتها أن تدو: 
لها هذه الصورةٌ أو لا؛ فإن كان في قوّتها ذلك فإمًا أن يكون في قوّتها عدم هذه الصورة دائماً أو 
لا فإن لميكن بل كان له حدٌّ فإذا اتقضي ذلك الحدّ لزم أن لايكون من طبعها أن تنفكٌ عن 
الصورة مع أنّ المادّة بحالها؛ هذا محال و خلاف الوضم؛ و إن كان في قوّتها ذلك فيجب أن 
لايلزم من فرض وقوع المقوي عليه محال وال لم‌یکن المقوي علیه مقویاً علیه مع أنه يلرم د:٠‏ 
المحال؛ فإنا قدفر ضنا المقو ي عليه الأوّل دائماً؛ فيلزم من وجود هذا المقوى علیه | ,> .جر : 
الصورة و عدمها في زمان واحد؛ فثبت أنه BLY‏ تقوی علی حفظ صورة لها امک نم 
بلانهاية؛ فک ما یمکن فسادٌ صورته لايمكن أن يحفظ صورته؛ فكل ما يمكن أن ينفك عن 
صورته فلایمکن آن تدوم له الصورة؛ و الکائن من هذا القبیل؛ Js‏ کائن عدم آن ندوم صورته 
بل لابدٌ من أن تفسد. 

لایقال: إنما يلزم المحال هنا لما أك فرضت الشيءَ مع مقابله. 

لأنَا تقول: بل لزم أن يكون الشيءٌ مفروضاً مع مقابله.' 





.١‏ هامش «58»: ثم يلغ إليه عرضي له على الذي يخطي كتبه مؤلفه عفا اللّه عنه. 
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الفصل الخامس 

فى أحوال الكواكب و أنوارها أ هى مستفادة من الشمس أم لا و محو القمر 

إن الجرم السماوي یتضتن آجراماًمخالقةً له في pb Sieg hate Aaa AG Lg Mg‏ 
البصر و فيه أجسام تری بأنفسها و تضيء و هي الکواکب و هي تختلف في الترتيب لما يُشَامّد 
من أن بعضها يكشف بعضاً و لبعضها یحصل اختلافٌ النظر و لایحصل لبعض آخر؛ و نجد 
لبعضها عند بعض وضعاً مخصوصاً و لانجد لبعض آخر؛ و نجدها تتحرّك من المشرق إلى 
المغرب ثم من المغرب إلى المشرق؛ فقد علمنا بهذه الأشياء أنّ الكواكب مغائرةٌ للجسم الفلكى. 
م إنها ليست من المتكوّنات؛ لأنّ المتكوّنات لاتتخلّل الأجسام الغير المتكونة؛ فتكون بسيطة 
لأنّ كلّ مركب متكوّن؛ فتكون أشكالها كُرِيةٌ کما تری. 

ot‏ من المعلوم أن القمر يستفيد نورّه من الشمس ولذا يختلف عليه على حسب اختلافٍ 
نسبته إليها و له في ذاته لونٌ إلى العتَة المشبعة سواداً و إن كان له ضوء؛ فليس بهذا الضوء البليغ 
الذي نراه؛ و يشبه أن يكون إذا استضاء سطحه المقابل للشمس استضاء سطحه الآخر أيضاً 
استضائةً ضعيفة؛ ولذا نرئ لوئّه عند الكسوف مغائراً للونه عند الاستهلال؛ و ما ذلك الا لاد 
ماوراء ما نری من الهلال ممّا یصل الیه ضوء الشمس أكثر إضائةٌ منه؛ إذا كان منكسفاً؛ و أا 
ساير الكواكب فهي وإن ظنّ أَنها أيضاً تكتسب النورٌ من الشمس لا آن الظاهر خلافه؛ لٍذ لاتتبّل 
عليها أشكالٌ النور علئ حسب الأوضاع المختلفة بالنسبة إلى الشمس. Sed of Wee tn‏ 
الضوء نافذاً في أجرامها؛ فنقول: إِنّها لايخلو إِمّا أن تكون ذوات ألوانٍ أو لاء بل مشفة؛ فإن /484/ 
كان الأوّل لزم آن لاتتساوي أجزاوها في قبول الضوء و لزم أن يحصل الاختلافٌ في أججزاء 
أنوارها علئ بعض الأوضاع؛ و إن كان الثاني لميكن يرئ إلا من حيث ينعكس عنه الضوء؛ فلزم 
الاختلاف أيضاً على حسب اختلافٍ الأوضاع؛ هذا. 





و قدتوهّم بعض الناس أنّه إذا كان بعضٌ الأجرام السماوية مبصرة لزم أن تكون ملموسة و 
استدل علیه بان المشائین قالوا: ّه لا مبصر ال و هو لامس و لا عکس؛ فیکون قة اللمس آقدم 
من قوّة البصر؛ و لاشكٌ [في] أن نسبة البصر إلى المبصّرات كنسبةٍ اللمس إلى الملموسات؛ فذا 
بذّلنا النسبة تكون نسبةٌ الملموس إلى المبصّر كنسبة اللمس إلى البصر و اللمس أقدم من البصر؛ 


الفنّ الثانى كتاب السماء والعالم / ۲۱۳ 


فالملموس أقدم من المیصر؛ فکما أّه لایکون الشيء مبصراً الا و هو لامس لایکون الشيء 
مبصّراً الا و هو ملموس. 

و نحن نقول: أوَلاً لانسلم أنّ الأشياء' إذا كانت متناسبةً فإذا بدّلت كانت أيضاً متناسبة إلى 
أن يُقام عليه برهانٌ و ليس إذا أقيم عليه في مادّةٍ مخصوصة برهانٌ كفئ ذلك في ساير الموادٌ. ثم 
ان ایدال النسبة [نما یعتیر في الاشیاء التي تکون من جنس واحدٍ تکون النسبة فيها محفوظة 
fo JL‏ و الابدال؛ و تكون في معني واحد محصّل و تكون النسبةٌ حقيقةً معقولةٌ مشتركة, 
AS cys bh LS‏ مقدار إلى كل مقدار نسبةٌ مذكورةٌ في خاسة أطشنات آوقلیدس و کذا لكل عدو 
إلى كل عدو نسبةٌ مذكورةٌ في سابعة الأسطشات؛ و SSW BT LS‏ إلى الثاني نسبة و للثالث إلى 
الرابع كذلك للأوّل إلى الثالث و للثاني إلى الرابع نسبة من جنس تلك النسبة و مثل هذا لايجري 
في الطبيعيات من حيث هي طبيعياتٌ لا من حيث هي مقدّرةٌ أو معدودةٌ؛ إذ لايجب أن تنحفظ 
تلك النسبةٌ فيها؛ فنسبة البصر إلى المبصّر أَنّها قوّةٌ يُدرَكَ بها اللونْ الذي فيه و نسبة اللمس إلى 
الملموس مخالفةٌ لهذه النسبة نوعاً؛ و إِنّما تواققها جنساً من حيث كلّ منهما إدراك حسّي. ثمّ بين 
البصر و اللمس ليس من نوع تلك النسبة و لا من جنسها نسبة بل نسبتهما أنّْهما موجودان. :.. 
القیوان د Gas‏ فيل 

م نسبة الملموس إلى المبصر مغائرةٌ لهذه النسبة و هي وجودها في الخارج لا آن یتکلف و 
يعتبر وجودهما للحيوان؛ فتكون النسبة من جنس نسبة اللمس إلى البصر لكن لاينفع المستشكل 
في إئبات أنّ ما من طباعه أن يبصر مطلقاً قبل ما من طباعه أن يلمس؛ و إن احتال فقال: «ِن 
وجود اللمس مطلقاً قبل وجود البصر؛ لانهما في الحيوان كذلك و لايوجدان في الحيوان 
لايكون اعتبارٌ الوجود ۱70 بل یکون دليلاً على إثبار: * wa‏ 
سلّمنا ذلك؛ فلم ينفعه إلا أن يثبت بالبرهان أنّ الملموس أيضاً متقدّمٌ على المبصّر؛ فإنّ الدليل 
الذي ذكره في اللمس و البصر لايم هم ؛ هذا. 

و في pill‏ مح يبيّن عند انقطاع الضوء عنه و هو لو يخالف ضوئه؛ فهو محل لان 
یستشکل و الاحتمالات التي تہ تصوّر و عسی ol‏ يكون قدصار UL te Js‏ أن ذلك إكا فى 
جوهره آو خارج عنه. 


۱ اشیا. 


۶ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 





و علی الاوّل عدم قبوله الضوء آما لإشقافه أو لعدم استعداده لقبولٍ الضوءِ بسب خشونة أ 
ثلمة أو كيفيةٍ آخری في جوهره آو لأمر /485/ عرض له من خارج. 

و على الثاني إِمَا أن يكون بسيْر ساتر إّاه عن الأبصار أو بسبب شكل يعرض له كما يعرضر 
للمرائي من وقوع أشباح الأشياء فيها؛ و الساتر إمّا أن يكون من الأجرام السماوية أو العنصرية. 
فنقول: 

أمّا احتمال آن یکون بأشیاء في جوهره فذلك باطلْ بما ذکرناه من أنه لا تركب فى 
الأجرام السماوية؛ يل هي أجراءٌ بسيطة متشابهة الأجزاء. 

- و أمًا احتمال أن يكون بانطباع الأشباح؛ فيبطل بأنّ الأشباح لاتتحفّظ في المراشي, بل 
تختلف باختلافی مقاماتٍ الناظرین ۱ بحرکة المرائي و هذا السحو لایختلف بوجه؛ و ایض 
انعكاس الضوء و التأدّي إلى الأشباح لايجتمعان فى المرائى و هنا قداجتمع المحوٌ مع انعكاس 
الضوء. 

و أمًا احتمال أن يكون لساتر تحت الفلك فيبطل بأنّه يلزم أن يحصل اختلافٌ المنظر 
بحركة القمر و باختلافٍ مقامات الناظرين. 

- و كون الساتر دخاناً و بخاراً أظهر فساداً؛ لأنّ الأدخنة و الأبخرة لاتتحيّظ علئ شكل 
وأحد. ْ 

فلميبق إلا احتمالٌ واحدٌ و هو أن يكون بحيلولةٍ أجرام سماوية صغار محفوظة الوضع إلى 
القمر بین القمر و الابصار؛ و یکون تلك الاجرام غیر مضيئة أو أضعف ضوئاً و إشراقاً من القمر. 

و من العجب قول من قال: Shy‏ انفعال عرض له من مجاورة النار» و لميعلم أنه لا مجاورة 
بینهما؛ فاته في تدویره و تدويره في حامله و النار ليست مماسّة للتدویر و لا للحامل, بل بینها و 
بين الحامل بُعدٌ معتدٌ به؛ إذ لو كانت مماسّةٌ للحامل لتحركّت بالعرض بحرکته مع نها لانتحرك 
إل بحركة الكل بدليل حركات الشّهُبٍ الثاقبة و ذوات الأذناب التي نعلم أنّها في الهواء الأعلئ و 
أنها تتحرك إلى المغرب مع أَنا نعلم أنّ الهواء الأعلئ لايتحرّك بالذات و كذا النار؛ فلابدٌ من أن 
يكون بالعرض؛ فلابدٌ من أن يكون الجرم السماوي المماش للنار محر کاً بهذه الحركة. 

ثمٌ إن جرم القمر ليس مما ينسحق لساحق أو ينمحق صقالته بماحق. علئ أنه لو كان كذلك 
لكان بمرور الأيّام يزيد ذلك فيه حتّئ ينمحق بكليته؛ و خلافه معلومٌ من الارصاد. 


الفنّ الثانى كتاب السماء والعالم / ۲۱۵ 


و من العجيب أيضاً قول من قال: «إنه مَن تأدى السواد الذي في القمر من السطح الذي لايلي 
الشمس» و لميعلم أنه لو كان كذلك لميكن متقطعاً بل کان غایته عند المرکز شم يتدرّج إلى 
البياض على نسبة متشابهة. على أنّ المحو ثابثٌ عند أوائل الاستهلال مع أنّ ذلك الجانب. 
غیرمظلم. بل مضيء و كلما ظهر لنا شكلُ الضوء ظهر المحوٌ علی نسبة محفوظة ثمّ لميعلم أن 
السواد لايشف من الجانب الأسود؛ هذا؛ و يشبه أن يكون لكل كوكبٍ مع ضوئه لون بحسب 
اختلافه يختلف ظهورٌ الضوء؛ فبعضها إلى الحمرة و بعضها إلى الصفرة و بعضها إلى الرصاصية؛ و 
يشبه أن يكون الضوءٌ و الشعاعٌ لایکون الا في جسم ۽ له لون؛ و لذا ترى النارٌ لاتشرق إلا إذا 
اختلطت بالدّخان ذي اللون و أن شماعها و إشراقها يختلف بالختلافٍ ألوان المختلط بها. 


الفصل السادس 
في بيان الحركات التي تحسّ من الكواكب و نقلٍ ما قيل في أن 
النيّرّين أكثر أفلاكاً و كرة الثوابت أكثر كوكباً' 

إعلخ أن للقائلين بحركة الأجرام السماوية /486/ ثلاثة ظنون: 

الأوّل: أن الفلك ساك و الكواكب متحركة خارقة له متدحرجة أو غير متدحرجة. 

و الثاني: أن كلا منهما متحرّكٌ و الكواكب متحرّكة إلئ خلافٍ جهة الفلك خارقة له. 

و الثالث: أنّ الكواكب مفروزةٌ لاتخرق الفلك. Uhh‏ ساكنة لا حركة لها إلا بالعرض أو 
متحرّكةٌ جهة حرکة الفلك علی نحو حرکته سرعة و بطؤاً كالسابح في الماء الذي يواجه جهة 
حركته و لايخالف حركتّه حركته سرعةً و بطوا؛ و هولاء تشغیوا: 

[1.] فمنهم مَن رأئ أنّ الكوكب مبدأ فيضان الحركة على القلك كالقلب أ, ام و في 
الحیوان. 

[۲.] و منهم من یری QA SI‏ نفسّه مبداً حرکته. 

[۳.] و منهم مَّن قال: إِنٌ الفلك الذي يتحرك حركة ملتئمة من حركات عدّة أكر و لد ني 
واحدٌء كما في الأفلاك المتحيّزة؛ فمبدأ حركته ذلك الكوكب؛ و الذي لايلتئم من عدّة كرات و له 
عدّة كواكب كفلك الثوابت فمبدأاً حركته نفسّه. 





۱. ۳: -و نقل ... كوكياً. 


7 /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 





و نحن تقول: أمّا القول بالخرق فقدظهر فسادٌه بما أثبتنا من )3 الفلك لاينخرق و لا حاجمً 

لها في ابطاله؛ 
- إلى أن تقول: BS od Seog of‏ إِمَا أن ¿ تکون بتد حرج أو على استمرار.] إِنّ الدحرجة 

ELS YS‏ محو القمر؛ و الاستمرار يفتقر إلئ أن : تكون لها آلاثّ مع أنه لايع إل إذا كان المح 
شيئاً في جوهر القمر؛ و قدظهر فساه؛ و إذا ثبت الافتقارٌ إلى الآلات و هو غير معلوم. 

- و لا إلئ أن نقول: إن الثوابت لو كانت تتحرّك لكان يجب أن يكون سرعتها و بطوّها بکیر 
مدارها و صغره. مع أنّه لايتمٌ إلا إذا لميمكن أن يكون عله السرعة و البُطئْ شيئاً آخر كالكون فى 
مدا بليق بالسرعة أو بالط ولميمكن أن يقع ذلك اتفاقاً لا لعلَة؛ هذا. 

١.كالقألا أن يعتقد أن 7 الكواكب تدور على أنفسها لعين ما عرفتّه في‎ cats al Led 

ما البحث عن أن للأفلاك و الكواكب حركاتٍ مخالفةٌ للحركةٍ الكلية و یف یمکن ذلك 
مع امتناع الخّرق؟ و أَنّه كيف يرجع بعض الكواكب قبل إتمام الدورة؟ فمحلّه علمٌ المجسطي؛ و 
كذا بيان أنّه کیف یحصل لها تاره بطوٌّ لا البطو الذي من الرجوع و الاستقامة و الإقامة و مسن 
الاوج و الحضیض, بل المنسوب إلئ مركز التدوير و الدايرة الحاملة؛ فإنها لاتقطع بالنسبة إليهما 
في أزمنة سواء قسِيَاً سواء. بل القمر يقطع قَيِيَاً سواء من الدايرة المائلة و مركز الأرض؛ و 
الكواكب الأخرئ تقطع قَسِيّاً سواء من معدل المسير و مركزه؛ و يجب أن يُعلم أنه لايمكن هذا 
الاختلافٌ إلا في الحركة بالعرض لاستحالةٍ أن يختلف تحريك قوَة واحدة بسيطةٍ في حدٍّ واحدٍ 
لغاية واحدةٍ؛ و أمّا الاختلاف الذي في الحركة الطبيعية التي أوّلها أبطأ فليس في حر واحد. 

ثم إنّ الاشتداد الحاصل فيها اشتدادٌ مستمدٌ لايعود وهئاً و مع ذلك فالسبب الموجب له 
لايمكن أن يوجد في الحركات السماوية؛ هذا. 

وممًا جرت العادةٌ بالمسئلة عنه هنا: 

[.] أنه لِم صار النيران أقلّ أفلاكاً من الخمسة؟ 

[۲.] و لم كانت كرةٌ الثوابت ذات كواكب كثيرة دون الكرات الأخر؟ 

| Jus 

في الاوّل: ان الأشرف و الأفضل أقلَّ احتياجاً إلى oN‏ 


.١‏ هامش «5»: فيه تصريمٌ بان الکواکب كلّها تدور على أنفسها كالفلك. 


الفن الانی کتاب تاه والعالم YA\V/‏ 


وفی الثانی: ان الطبيعة عدلت؛ فجعلت حیث الحركة واحدهٌ أجساماً كثيرةٌ و حیث الحرکات 
Les‏ جسماً واحداً لا تجتمع مؤونة كثرة /487/ الحركات و الأجسام. 

و لايخفئ عليك حال الجوابين لاسيّما الثانى؛ فإنّه مبنرئٌ علئ وهم أنّ هذه الحركات متعبةٌ , 
أن فى هذه الأجسام ثقلاً؛ و ليس كذلك, بل الحركات لذيذةٌ جدّاً و الأجسام لا ميلّ لها أصلاٌ لا 
ثقيلة و لاأ خفيفة. 

ثم إنّ كون القمر أقلّ أفلاكاً من جميع الخمسة ممنوءعٌ؛ بل الذي بان من أمره لبطليموس 
بالبحث المستقصی آنه أكثر من أكثرها؛ و الحقّ أن وجود الأفلاك علئ ما هى عليه من الكثرة و 
القلّة و الأوضاع و الصّمَّر و الكبر علئ أتمٌ ما يليق بها لايجوز في نظام الكل أن يكون علئ غير 
هذه الوجوه ولكنٌ القوّة' البشرية لاتطيق إدراك ذلك إلا ندرا" قليلاً فى بعض الأحوال. 


الفصل السابع 
في حشو الجرم السماوي و الترتيبٍ الذي ينبغي أن يكون عليه الوجود 
وينات eM gy Suv the sy US Cb lI ALT‏ 

لا شبهة في أنّ الجرم المتحرك بالاستدارة لا فيه من اختلافي JL‏ عند الحركة؛ فإنٌّ oA‏ 
الحوال کلّها ینافی الحرکة؛ و لایمکن آن یکون الاختلاف بالکیف آو الکم؛ إذ لا تعلق لهذه 
AY he bg i pl‏ أن يكون في المكان أو الجهات؛ و المکان لاب له من جسم هو نهایّه و 
الجهات لابدٌ لها من حدود تقاس البها ما فی خلاً و - قدظهر بطلائه -أو في ملا ته جذ أا .م 
لمًا کان محدّداً للجهات لم‌یجز آن یکون جسمّ Boece‏ بالاستقامة خارجاً عنه, بل |ٍن ک.* ج... 
خارج عنه فلابدٌ من أن یکون محیطاً به و بعکمه؛ فیکون هو آیضاٌ فيه مبدأ حرکة مستدیر:: 
فلابدٌ من أن يكون ذلك الجسعٌ الذي يحصل الاختلافٌ بالنسبة إليه غير مقصور علی الخارج, بل 
لابدٌ من أن یکون في داخله جسم تختلف بالحركة نسبته الیه و ينبغي أن يكون ذلك الجسم 
ساكناً وإلا أمكن أن يكون اختلافٌ نسبته إليه بحركته و هو SLL‏ فاختلافٌ النسبة للمتحوك 


5 5: قو تا. . 5: نذرا. 
". *: في حشو الجسم السماوي و ما قاله الناس في أحوال الأرض و سائر العناصر. 
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ما یحتاج ای النسبة الی ساکن و لاينافي وجوب سکون هذ الجسم مع امتاع خلوٍ جسم عن 
مبدأ حركة؛ لأنّ هذا الجسم أيضاً بحيث لو قارق مكانه الطبيعي بكلّه أو بأجزائه ‏ لتحرّك إليه 
اذا خلي و طبعه لكنّ المفارقة' الكلية لاتتحقّق؛ و هذا الجسم الحاشي هو الأرض. 

ثم إِنّد لايجوز أن ¿ يكون الحاشي جسماً واحداً متشابها؛ فإِنا لانشاك في أن ما يماش حركة 
الفلك لابدٌ من أن يتلطف و يتخلخل و يستحيل بمرور الأيّام, كما يُشاهد في نحو السّحتي أنه 
تحدث منه حرارةٌ ثم کلما آلححنا زدات حتّی استحال الجسم الی النار؛ فلزم أن يكون الذي يلى 
الحركة جوهراً مخالقاً لما في الوسط؛ و لمّا لميكن لتلك الحركة أُوَلٌّ لايمكن أن يُقال: sy‏ كان 
زماناً من جنس الذي في الوسط ثمّ استحال». بل يجب أن يكون ذلك جرماً نارياً و لايجوز أن 
يكون خارجاً عن حدّ المعادلة مع غيره وإلا لأحاله غيره؛ فيتشابه الحشو ولذا لايجوز أن يكون 
في الجسم السماوي نارٌ وإلا لزاد أسطقّس النار عن حدٌّ المعادلة. 

ثم بالحريّ أن يكون الجرمٌ الدائم السکون عادماً بطبعه للحر حافظاً لکماله بالسکون الدائم 
و أن یکون الجرم المبتلی بموافقة جرم دائم الحركة واجداً بطبعه للحرّ حافظاً لکماله بدوام 
لحرکة؛ و بالحري آن یکون يلي کل منهما ما لائم طبقه و لایکون منه؛ فولی انار الهواء 
المشابة لها فی الحرارة دون الرطوية و ول الارض /488/ الماء المشابة لها في البرودة دون 
الرطوبة؛ و بالحريّ أن يكون المتجاوران المتناسبین في الكيفية و الأضداد متباعدة في المکان؛ 
فهذا هو التظم اللائق الموافق للوجود. 

ثم ان الذین وقعوا في الخیر و الشرّ و النور و الظلمة أفرطوا في تعظيم النار و أهلوها 
للتقديس و التمجيد لإشراقها و نورها؛ و أفرطوا في تحقير الأرض؛ لأنها مظلمة لايستضيء 
باطنها. ثمّ رأوا أن الوحدة و الثبات و التوسّط معان واقعةٌ في الخير و الفضيلة؛ و أضدادها في 
الشرٌ و الرذيلة؛ فذهبوا إلى أن النار واحدةٌ BSL.‏ في الوسط و الأرضٌ كثيرةٌ متحوّكةٌ في 
الأطراف. قالوا: «و هي التي حول متا ورین الكتواكن: فر رها عا فجت أا 
انکسفت»؛ قتقول عليهم: 

أوَلاً: أنه لا سبيلٌ إلئ جعل النار خيراً و الأرض شرا الا ٍذا عُلم أنّ معاني الخيرية كلها 


.١‏ 5: مفارقه. 
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قدوجدت في النار و معاني الشزية کلها قدوجدت في الارض؛ و عسی آن یکون بإزاء ما 
في النار من معاني الخيرية يوجد في الأرض و بإزاء ما يوجد في الأرض من معاني الشرٌ یوجد 
في النار. ألاترى أَنّ النار مفرطة الكيفية مفسدة بخلاف الأرض؟! و أنها أسرع حركةٌ في المكان 
القریب و آسرع تفرّقاً وفساداً من الأرض؟! و حيّز الأرض صالخ لنشئ النباتِ و الحيوانٍ دون 
حیزها؛ و الخْسن المتظري الذي قبها غير نافع و للأرض حُسِنٌ لمسيٌّ 0 

ثم نقول: : إن ن الأرض صورتها النوعية واحدة؛ فلابدٌ من آن ن يكون js‏ ما له هذه الصورة في 
حير واحدٍ إلا بقاسر؛ فكثرة الأرضين غير متصوّرة. 

ثم إن فيها مبدأ الميل المستقيم؛ فلايجوز ما قالوه من إثبات مبدأ الميل المستدير. 

نم إِنَا إن سلّمنا أن النار أشرف و أنّها لشرفها يجب أن تكون متوسّطة؛ فالشرف إِنّما يقتضي 
التوسط في المرتبة؛ و النار في الخير الذي نثبتها فيه في أوسط المراتب و الأرض في آخرها. 

و ذهبت طائفةٌ إلئ «أنٌ الأرض هابطة دائماً» فمع أنه يستلزم لاتناهي البُعد يستلزم أن 
لايلحقها المدّرّة المَرميّة؛ لأنّ الجرم الأرضي كلّما كان أكبر كان أسرع هبوطاً؛ فما ظنّك يكل ١‏ 
الأرض مع مدره؟! 

و ذهبت فرقة إلئ «أنّ الأرض هي المتحرّكة بالاستدارة دون الأفلاك و الكواكب» و يلزمهم 
أن لايقع الحجر المَرميٌ على عمود و لميكن بُعد مسقطٍ المَرميّ إلى المشرق کبعد مسقط المَرميٌ 
إلى المغرب. 

و ذهبت جماعة إلئ أنْها ساكنةٌ و اختلفوا في جهة ذلك: 

[1.] فقيل: لأنْها في خلاف جهة مستقرها غيرمتناء؛ فلامهبط لها. 

[1.] و قيل: لأنّها مجوّفة محمولة على gle‏ 2 يقلها. 

[۳.] و قیل: لانها طبلية الشكل منبسطة القعر؛ لأنّ الثقيل إذا انبسط اندغم كالّصاصة إذا 
بسطتها علئ وجه الماء؛ و خالف في هذا: 

[۱.] بعض؛ فقال: ها طبلية الشکل الا آن حدیتها أسفل و بسطتها فوق مستنداً إلئ أن القطع 
ارون اا وا ا 


:F .\‏ بكلية. 





[۲.] و قیل: كرية ساکنة؛ لان: 

].١[‏ الفلك يجذبها من كلّ جهةٍ علی السواء, كما یحکی عن صنم کان موضوعاً في بت 
ما بأحجار من المقناطیس متشایهة الجذب؛ فکان واقفاً في الوسط. 

[۲.] و قیل: لا استحقاق الجهات في المیل متساو. 

[۳.] و قیل: لالتفافی الحركاتِ السماوية بها. 

و هذه الآراء لها تجعل الرض في غیر حیزها الطبيمي؛ فلا من أن يكون لها حيدٌ Bec‏ 
فلو حصلت فيه /489/ لميخل إمّا أن كانت تقف فيه؛ فلم تتحرّك أجزاؤها إذا رميت ثم جلبت إلى 
هذا الحيّز؛ و إن كانت تهرب عنه؛ فلايكون حيّزاً طبيعياً لها؛ ومع هذا فیلزم کل مذهب شيء 
نذكره في هذا الفصل. 


الفصل الثامن 
فى بيان ما يلزم الآراء الباطلة فى علّة سكون الأرض 

أَمّا القول بعدم ats‏ فقدظهر بطلائه. ۱ 

el,‏ القول بإقلال الماء فننقل الکلام إلى سكون الماء أَنّه لماذا؟ فإن قال «لأنّه غير متناو» 
عُدنا. ثمّ ما السبب لتجويٍ الأرض و احتقان الهواء فيها؟ أ ذلك لطبيعة الهواء؟ و ليس بل إذا 
انقصل عنها بزلزال و نحوه كان طالباً لمكانه الطبيعي أم لطبيعةٍ الأرض؟ و ليس؛ لأنها تما 
تفتضي آن تکون تحت الهواء و تقتضي لبساطتها أن تكون كريةٌ أم لعارض؟ 

فتقول: إن لم يكن هذا لعارض أ كانت تقف فما الحاجة لها في وقوفها إلى هذا السبب أم كانت 
تتحرّك؟ فكيف كانت تتحرّك؟ و إلئ أيه غایة؟ و کیف نفذ فیها الهواء؟ 

و كذا الكلام علی القول بطبلية شكلها و تسطيح بسطتها الأسفل. 

و أمّا مّن قال بتسطيح ظاهرها استناداً إلى ما قال فلم يشعر بأن القسِىٌ الصغار من الدوائر 
لکبار تری خطوطاً مستقیمة ع | اندي ال ستوديعالندواقيضاء الطبيعية لبسیطة الفكل الكري 
يخالفه. 

و أمّا القول بجذب الفلك لها فنقول عليه: 
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[۱.] آذا فرضنا انتفاء الجذب أ کانت تتحولك فکانت تصعد أم کانت تقف؛ فلم‌یکن الجذب 
Ag ig He‏ 

[1.] وأيضاً: الأصغر و الأقرب أسرع انجذاباً؛ فكان ينبغي أن تنجذب المَدَّرّة المرييّة إلى 
فوق و لايهبط. 

[۳.] و یضا: الحركة المستقيمة الطبيعية إِنْما تكون إلئ جهة القرار و المَدّرّة اذا خلیب نذا 
تتحرلك نحوّ المركز؛ فيجب أن تكون عند موضع استقرارها طبعاً. 

و كذا القول بتساوي الجهات إليها في استحقاق الميل» نقول عليه: 

إتها لو كانت مختلفة لكان واحدٌ منها أولئ إمّا لكونها جهة المكان الطبيعي أو لغير ذلك» 
فليس للأرضٍ مكانُ طبيعيٌ؛ فأجزاؤها إذا رميت فقربت إلى السماء من جهةٍ وجب أن تتصبر 
إليها؛ لأنها صارت أولئ بها. 

[1.] وأيضاً: ot‏ لاتقف النارٌ في الوسط من هذا السبب بعينه؟ فإن قالوا «لأنّ جهة أولى' بها» 
قلنا: فكذلك المَدّرَة المَرمِيّة إلئ فوق. 

ثمّ ما سبب حصول الأرض في الوسط حتَّئ تتساوي إليها الجهات؟ أ طبيعة أ 
اختيارٌ أم بختٌ؟ 

[1.] فإن كان طبيعةٌ كان السكونُ مستنداً إل طبیعتها. .. . 

[؟.] وإن كان قسراً فأيئٌّ من الأجسام المكتنفة بها يقوي علئ قسرها؛ و أيضاً كانت حركاتٌ 
المدارات الهابطة أيضاً قسراً ولو كانت كذلك لما كانت ترجحن علئ ما يمنعها من اا ت» 5.: 
الهواء الدافع لها لاترجحن و لکان الأصفر آسرع هبوطاً و لکان کلما نزل زادت حرننه بد . : 
هو من شأّن الحركة قسراً. 

[۳.] و أما الاختیار فظاهه الفقدان. 

[.] و أا البخت فلايعتد بدوايه؛ و أيضأً مبدأً الأمور البختية حقيقةٌ إِما طبيعيٌ أو قسريي أ 

و أمًا القول بالتفافٍ الحركات فتقول عليها: إنّ /490/ مصير اللأرض إلى الوسط إن كان قسراً 
ازم ما ذكرناه من أنّ الأصغر كان أشدّ اندفاعاً و كان الأبعد من المحيط أبطأ حركة. 

ثم ما سبب توسط الارض دون الماء و الهواء؟ 


۳۳ / عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية في الفلسفة الطبيعية) . 





a 


فإن قالوا: «إنّه التقل» قلنا: ما التقل؟ و لِم توسّط الثقيل دون غيره؟ إلا أن يُقال: إنّ الشقيل 
rE aa‏ ل 
لأنّ كل رقيتي متخلخل إذا عرضت له حركة شديدةٌ يعرض له من المقاومة ما يمتنع يه عن 
الانخراق یکل شیم يُقرضء بل ربّما حرق؛ فلمًا توسّط الأرض الثقيلة بين الدافع أو الهرب من 
فوق و بين دفع هذا الهواء وقف متحيّراً؛ " فيلزم rite‏ 

-إِمَا أن يكون بحيث تهرب عن بعض الجهات طبعاً و تطلب بعضها طبعاً لكن تمنع yee‏ 
بمانع؛ و هو خلاف ما أذعوه. 

Ely‏ أن يكون لولا الدفع لمالت إلئ ناحية معيّنةٍ من نواحي الفلك إمّا مطلقاً؛ فیلزم اختلاث 
الجهات المتشابهة أو لكونها أقرب؛ فتكون بالحقيقة خفيفة؛ فلميكن في ذلك بينها و بين النار 
فرقٌ؛ فيلزم أن تكون النار أيضاً إذا توسّطت وقفت و لمتصعد. 

ثم ما بال هذا الدفع بهذه القوّة لایحش به و لاتجعل حركة السُّحُبٍ و الرياح إلى جهة بعینها و 
لایجعل انتقالنا الی المشرق آعسر من انتقالنا الی المفرب؟! 


الفصل التاسع 
فی ذکر معانی الخفیف و الثقیل و ذکر الاراء التی فی الخفیف 
و الثقيل و فى رسوب الخشية فى الهواء دون الماء خصوصاً' 
و بيان فسادها و الحو فيها 
قدعلمت أَنّ الخقیف المطلق هو الذي في طباعه آن يتحرّك إلئ غاية البُعد عن المركز حتّى 
يقفٌ طافياً على الأجرام؛ و أنّ الثقيل المطلق ما في طباعه أن يتحرّك إلى غاية البعد عن المحيط 
حتّی یقف رأساً تحت الأجرام. 
oI oY) web‏ لكل Vi gol Lage‏ ثلاثة: 
[۱.] حال الحصول في المکان الذي یومه؛ 
[۲.] و حال حرکته الیه؛ 


.١‏ ۳: فاذا اکتنف التراب من فوق و تحت هذان السیبان تحیر و وقف. 
۲. ۴: و فى رسوب الخشبة فى الهواء دون الماء ا 
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[۳.] و حال وقوفه خارجاً عنه ممنوعاً من الحركة إليه. 

ففي الأولئ غير مائل عنه لا بالفعل و لا بالقوّة إلا القوّة القسرية؛ فلو مال عنه لما كان مكانه 
الطبيعي و غیر مائل الیه البّه؛ فالخفيف و الثقيل لا میل فیهما البتّة حين كونهما في المكان 
الطبيعي. 

و أمّا في الحالتّين الأخريّين ففيهما ميل لكن في الأولئ مرسلٌ عامل و في الثانية ممنوخٌ عن 
العمل. 

ثّ اسم الخفيف و الثقيل: 

[۱.] قدیراد به ما له میل عامل؛ فلایکون الشيء في مكانه و لا حين كونه ممنوعاً عن الميل 
idl‏ مكانه خفيفاً و لاملا 

[؟.] و قديّراد به ما له ميلٌ بالفعل سواء كان عاملاً أو لا؛ فيكون الشيءٌ الخارجٌ عن مكانه 
الطبيعي سواء أرسل او لا ناوهلا 

[۳.] و قديّراد به ما له في ذاته الصورة التي هي مبدأ الميل إلئ فوق أو تحت إن لميكن هناك 
والسكون إن كان. 

فيكون الشيءٌ في جميع أحواله خفيفاً و ثقيلاً و لهذا الاشتراكِ في الاسم کثیرً ما یقم الغلط 
ای و ون ام ان في المقام الذي يميّز فیه الصور الطبيعية للاجسام المعني الثالت»! 
و في مقام الدلالة على أفعالها المعني الثاني. 

ثم إنّ الناس اختلفوا في علَّةِ حرکة الهواء في الماء إلئ فوق و حركة النار في الهراء ند 
حركة الخشبة و مثلها في الهواء إلئ سفل و في الماء إلى فوق؛ فمن: 

[1.] قائل إِنّ الأجسام كلها ثقيلةٌ لكنّها متفاوتة؛ فالأثقل يسبق و يضغط غيره حتّئْ يستقرٌ في 
مكانه. 

[1.] و قائل إن المقل هو التخلخل بمعني تخلخل الخلا بين الأجزاء. 

[۳.] و قائل إن المقل هو اللين و المهبط هو الصلابة. 


.١‏ هامش «5»: لا BY IGM‏ فعل الصورة هو الميل سواء وجد مقتضاه أو منعه منه مانم. «مند» 
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[4.] و قائلٍ إنّ كثرة الملاً و اندماج الأجزاء هو المهبط' و قلّة ذلك لخلا أو غير مر 
المقل.؟ 

[۵.] و قائلٍ إن صنوبرية الشكل مبدأ الحركة /491/إلئ فوت للتمكّنٍ به من الحُرق و الفوذ ر 

و من هژلاء من جعل للکرة افو إلى فوت بتوهّم أنّ كلّ نقطةٍ منها زاوية حادّة. 

[".] و قائل إنّ الخلا يجذب الأجراءٌ سابقاً بالأثقل فالأتقل. 

وأمًا نحو الخشبة: 

[1.] فقد قيل فيه: إنّ کل رطب فيه غلیان غير محسوس فما يتصعّد من الغليان هو المقل 

[۲.] قالوا: و المقل للأشیاء فی الهواء النارياثٌ المتصعّدةٌ ال فوق. قالوا: ولذا اذا بسطت 
الرصاصة على الماء طفت و إذا جمعت رسبت؛ و ما ذلك إلا لأنّ المقلات فى الأوّل أكثر منها فى 
الثاني. 

و نحن نقول: هذه المذاهب كلها تفيد عرضية هذه الحركات؛ فلزم أن يكون الأجسام كلما 
کانت اکیر کانت ابظا خرکه و کلما بقدت:عن مندا حرکانها وهت عرکانها و ليس كندل كو 
لكان إذا اتكذنا حسما تعدا بق دهع رنه آتوس نشف کانا فن از سوت سراه و 
لم‌یکن یطفو الجسم الذهبي مع رسوب الابنوس. 

ثم الخلا متشابهٌ ليس بعض الجهات بالجذب و بعض بالتخلية آولی من العکس؛ ولو کانت 
كثرة الخلاً المتخلل GSN Lew‏ لكانت الأرض الصغيرة أثقل من الكبيرة؛ ولو كانت كثرة الملا 
سبباً للتقل لکانت النار القلیلة الملاً أسرع من النار الكثيرة الملاً؛ و إن كان السبب في الحركة إلئ 
فوت أكثرية الخلاً من الملأ و في الحركة إلئ أسفل أكثرية الملا من الخلا لكانت القلة في JS‏ 
منهما موجبة لنقصان موجب الکثرة لا لضدّه؛ فِنْ عدم السبب سببٌ لعدم المسيّب لا لضدّه؛ 
فکان |ذا زاد الملاً على الخلا كانت قَلَةٌ الخلا مانعة من الحركة إلى فوق و مبطناً بها لا موجبة 
للحركة إلئ أسفل؛ و کذا اذا کان الخلا أزيد من الملا كانت قَلَّة الملا مانعة عن الحركة إلئ أسفل 


۱. : هو المرسل. ۲ ۲: و غیر خلاً هو علة ضد ذلك. 


الفن الثانى كتاب السماء و العالم / ۲۲۵ 


أو مبطئاً بها لا موجبة للحركة إلى فوتي؛ و إن جُعل الملا الغالب سبباً للتقلٍ و الخلا الغالب سبباً 
للخقَة لزم أن يكون الخلا محرّكاً و قدمبٌ استحالتّه؛ و مع ذلك يلزم أن تنساوي النارٌ الصغيرةٌ و 
الكبيرةٌ؛ و كذا الأرض الكبيرةٌ و الصغيرةٌ في المیل؛ لان الخلاً و الملأ محفوظة النسبة فيهما؛ ولو 
كان اللي سبباً للخدّة لكان الحديدُ أخفٌ من الآنك و الزئبق 5 

ثم ان الأعكال المتحدّدة ما هي ی على سني الحو و أمّا أن تكون هي الأسباب 
المحرّكة فلا؛ و ذلك كما أنّ جذة السيفٍ تعين على نفوذه ولكنّه لايكفي في ذلك, بل لابدٌ من 

ثم هذه الأشكال لِمّ اختصٌ حرفها بجهةٍ دون جهة؟! و لِمَ صار عدم الجدّة سبباً للنفوذ في 
Hee‏ دون جهة؟! علئ أن نفاد المَدَرَةٍ ليس أقلّ من نفاد النار؛ و ٍن اعتبروا سكون كلية الأرض 
فلیعتبر وا کلية النار الساکنة. 

و ما قالوا في الخشبة فنقول: إِنّها إذا كانت في الهواء كانت الناريات المقلة لها أكثر من 
المائيات الغالبة المقلة لها؛ فلم ترسب. 

ما اذا جعلنا الخشبة في قعر الماء و آلصقناه بالأرض بحيث لميبق تحتها غاياجٌ '. 
فلم تندفع طافية. 

و أمّا نحن فنقول: إنّ هذه الميول كلها للشوق إلى الأمكنة الطبيعية. 

و Ul‏ الخشبة فتقول: ها مادامت في الهواء لميكن لجزئها الهوائي ميل يقاوم ميل الأرضية و 
المائية فيها. ثم إذا حصل تحت الماء انبعث الميلٌ من الهواء؛ فيغلب فيطفيه فوق إلا أن يقسره 


Fuld‏ فيرسبه في الماء. 
و الجسم الذهبي المجوّف المفروض إِنْما يقلّه الهواء الذي فيه /492/ أكثر من اذم 
الابنوس. 


و أمًا الرصاصة المنبسطة فإنّما لاترسب لأنّ ما تحتها لاينحى لكثرته و قوّته و قلَّة أجزاء 
الرصاصة؛ فإذا اجتمعت قل ما تحتها و کثر الااجزاء الدافعة؛ فنحت الماء؛ فرسبت؛ و قش سسه' 
AR‏ 





۴: العمام. 
هامش «5»: ثم بلغت إليه معارضتى له مع أصله الذي بخطى. كتبه مححّد بن الحسن مؤلفه عفا alll‏ عنه. 


1 عون إخران العفاء على يم كات الفا ی ی 


الفصل العاشر 
في بیان أنّه لایجوز آن تکون في الوجود عوالم 
كثيرة و دفع وهم من توهم ذلك" 

ذهب كثيد من الناس إلئ أنّ العوالم كثيرةٌ و افترقوا في وجي ذلك فرقتين: 

[1.] فمنهم من قال: ذلك لاه كان عنده أنّ هناك خلا غيرمتناه فيها أجزاء لاتتجرّئ غير 
yl Sean Tale‏ حركات غير مضبوطة؛ فيحصل لها اجتماعاتٌ 42 متناهية في أحياز غير 
متناهية و کل اجتماع يودي الی عالم. ۱ 

و فساد هذا قدعلمه فی ما سلف. 

[۲.] و منهم من قال: [نا نجد المغائرة بین العالم و هذا العالم كما نجدها بين الانسان و هذا 
الانسان؛ و لا مغائرة بين الانسان و هذا الانسان إلا أن الأخير يدل على معني واحدٍ شخصيّ و 
gle ae ile Jay JM‏ في طباعه أن يحمل علئ كثيرين؛ و كذا العالّم يدلّ علئ ما يجوز من 
طباعه أن يحمل علئ كثيرين و كثرة العالّم لايجوز أن تكون بالتكوّن واحدأً بعد آخر؛ لأنّد 
غيرمتكوّن عن شيءء بل أبدي؛ فلابدٌ من أن يكون بوجود عوالم كثيرة أبداً. قالوا: و كذلك 
الحکم في کل ممکن آزلی أنه واجبٌ؛ إذ لو جاز عدمّه في بعض الأزمنة لممیکن من السمکن 
الأزلي؛ فلايجوز في العالّم آن یقال: ان سایر آفراده معدومة والا لمیکن من آفراده و قدفرض 
من آفراده. 

و نحن نقول: إن وهمٌ مبنينٌ علئ وهم أنّ کل ما یخالف الجزئي فهو BIS‏ بمعني ما يصح فيد 
وجودٌ الكثرة و نحن قدبِينًا أنّ الجزئي هو الذي يمتنع أن تعقل مهيّنه محمولة علئ كثيرين؛ 
فالذي يقابله هو الكلّي بمعني لايمتنع فيه ذلك من جهةٍ صورته و مهيّته؛ و ذلك لاينافي أن يمتنع 
من جهة أن لاتكون مادّة تفضل عن صورة واحدة, کما إذا فرضنا أَنّ الحديد لاتوجد منه مادَّةٌ 
فاضلةٌ عن صورة هذا السيف؛ فذلك لايمنع من كليته؛ و كذا الانسان إذا فرضنا أن لميوجد منه 
إلا شخص Joly‏ لميمنع ذلك من كليته؛ فالعالم من هذا القبيل. 

lel Ul ped,‏ أنه لايجوز أن تكون العوالمٌ كثيرة؛ فنقول: إن الأحياز الطبيعية للأجسام 


۱. ۴: فى أن جملة الأجسام الملاقى بعضها لبعض إلى آخر ما يتناهى إليه جملة واحدة. 


الفنّ الثانى كتاب السماء والعالم / ۲۲۷ 


هي التي تقتضيها تلك الأجسامٌ إذا لم تكن ممنوعة في أوضاعها و أشكالها عن مقتضئ طبائعها؛ 
فتكون الأحيازٌ الطبيعية مرتّبة بعضها فوق بعض ترتب مستدیر علئ مستديرٍ مثل تلك الأجسام و 
الحيّز الغير الطبيعي لكل جسم هو الحيّز الطبيعي لجسم آخر؛ إذ لا حيّز إلا و له جسم كما لا 
جسم إلا و له حيّرٌ؛ فلاتوجد میا علی هذا ار تیب؛ فلو کان عالمان لکان کل منهما علی 
هذا الترتيب. فإمًا أن يكون بينهما خلا و هو باطل . أو ملأً؛ و لايخلو ما أن يكون في حيّز, 
الطبيعي أو في حيّزه الغير الطبيعي؛ و علئ كلّ تقدير لابدّ أن يكون الحيّرُ مستديراً و هو هنا 
غیرمتصوّر؛ فلایمکن. 

و یضا: إذا كانت العوالمٌ متجانسة الأجسام بأن يكون في كل منها أرضٌ و ماء و هواءٌ و نام 
و سماء؛ و تكون نسبتّها إلى الأحياز في العوالم كلها واحدة لزم أن تكون للأجسام المتوافقة في 
ل حا متبائن؛ فاتا آن یکون کلها طبيعيةٌ لها و هو محال كما وي -أو کلها مقسورة 
فلامكان طبيعياً لها و هو أيضاً محال أو يكون حيّرٌ واحدٌ طبيعياً و الأحياز الآخر قسرية: 
فنقول: ما الذي ميّز بينها؟! و كيف خلصت من السماوات التي لاتتخرق؟! 

و لاينفع أن يُقال: Gf‏ الأجسام المتكثّرة عددأ يقتضي أماكن متكثرّة؛ فلذا صارت کل آرص 
سمثلاً /493/ في مكان. 

لانّا نقول: و ان کان HI‏ كذلك لكن إذا كانت الأجسامٌ من طبيعة واحدةٍ كانت أمكتتها 
متقاربةً بحيث يجتمع المجموعٌ على شكل كرةٍ واحدة؛ فتستقرٌ في مجموع تلك الأمكنة. 

و أيضاً: لِمَ اختلفت أحيارٌ السماوات؟! و ما الذي ميّر بينها؟ أ طبائعها أم طبائع الأ . 
الأخر أم قسر؟! 

فعلى الاوّل: يلزم أن تكون الأحيارٌ متحدّدةٌ متمائزة قبلها. 

و على الثاني: يلزم أن تكون الأجسامٌ الآخر محدّدةٌ لأحياز المحدّدات لأحيازها؛ . الكل 
باطل. 

و أمّا الثالث فظهر أنّ هذه الأجرام لاتقبل القسر. 

و اذا استحال اختلاف أحیاز السماوات استحالت كثرةٌ الأوساط؛ فاستحال تعدّدٌ العالّم؛ و إن 
كان تعدّدٌ العالّم بأن تحیط بالمحدد اجسام آخر؛ فنقول: الجسم المحیط به لایخلو ِا آن لایکون 


۸ /عون إخران الضفاء على فهم کتاب الشفاء (الجملة الثانية في الفلسفة الطبیعیة) 


فيه مبدأ حركة أصلاً و هو محال أو فيه مبدأً حركة مستقيمة و قدعرفت أنه ما من جس 
كذلك إلا و هو في حشو المحدّد أو فيه مبدأ حركة مستدیرة؛ فیکون من جنس السحرّد؛ ر 
قدتبيّن تناهي الأجسام؛ فهناك بعسمٌ كي هو آخر الأجسام و يكون مجموعٌ ذلك الجسم مع ما 
فی حشوه عالماً واحدأ. 

فقدثبت أن الموجود عَالَمٌ Joly‏ و هو تامٌ کامل قدحصلت فيه جميعٌ الأصناف الممكنة 
للأجسام البسيطة و الحركات على الوجه الأكمل. 


ee) 


كتاب الكون والفساد' 


وفيه خمسة عشر فصلا 


\. *[: + و هو مقالة واحدة. 


الفصل الأول 
فى إثبات أن العناصر قابلة للكون و الفساد١‏ 
و نقل الآراء فى الكون و الفساد و الاستحالة 
قدعلمت عد الأجسام التي هي Lleol‏ العالّم؛ و أنّ منها ما لايقبل إلا الحركة المستديرة؛ و 
ائه لایقبل الکو و الفساد؛ و منها ما یقبل الحركة المستقيمة و لميتبيّن إلى الآن أنّ هذا الجنس أ 
يقبل الكونٌّ و الفسادَ أو لا؟ 
el‏ الآن أنه لابدٌ من أن يقبلها و ذلك لأنّ هذه الأجسام إذا کانت في آمکنتها الطسي‌یر 
كانت ساكنةً في الأين و الوضم؛ و كان كلّ جزء منها مختضّاً بجهته؛ و لابدٌ لهذا الاختصاص من 
سبب؛ فلايخلو السببٌ إِمّا أن يكون بالطبع - و عرفت فساده - أو لأمر عارض قاسر؛ و ذلك 
لایکون الا في مقابل الطبيعي آو لاه قداتّفق وجود ذلك الجزء هناك في ابتداء كونه لما كان ما 
كان عنه موجوداً في ذلك الحيّز أو في حيّزٍ قريب منه بحيث إذا تكوّن تحّرك بالطبع إليه و هذا 
هو المطلوب؛ و أمّا تكوّنٌ المركّباتٍ فظاهه؛ و ذا ثبت فیها الکونْ ثبت الفسادٌ لما عرفتّه من 
کل کائن فاسد. | 
واعلئ أنّ من الناس مّن أنكر الكونّ و الاستحالة و مطلق الحركات Ze‏ المكانية و 
الوضعية؛ و هذا مما gait able ob GAY‏ و إيطالٍ. 
و منهم مَن أنكر الكونّ و الفسادَ و الاستحالة و زعم أن هذه الاجسام التي تحسب بسيطة 
ليست کذلاك, بل كل منها مختلفةٌ من الجمیم ولكن بعض من أجزائها /494/ يغلب الباقي؛ فيكون 





۱, ۴: -|ثبات أَنٌ العناصر قابلة للکون و الفساد. 


۲ /عون |خوان الصفاء علی فهم کتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 





هو الظاهر للحش دون الباقي؛ فیظن أنَ الجسم هو ذلك الجزء حسب. ثم إذا لاقي المغلوب شى , 
من جنسه قوی؛ فتحوك و استعلی علی الغالب؛ فغلب علیه؛ فیری دونه؛ فیحسب أنْ ناراً تكو 
من الخشب مثلاً قال: و كذا إذا تسخّن الماء؛ فلیست هناك استحالة, بل تختلط الأجزاءٌ الناريدٌ, 
المائيةٌ؛ فإذا لقيتها اليدٌ مثلاً أوّل ما يظنّ استحاله و لميتميّز بين الأجزاء حسّت شيئاً واحداً ل 
كيفية واحدةٌ هي الفتور. ثم يبلغ الأمرُ إلئ أن تغلب الأجزاءٌ النارية؛ فتحرق؛ و كذا الشَّئْر 
الواحدةٌ لايعرض لها التبيّضٌ بعد أن كانت سوداء. بل في غذائها تارةً تغلب أجزاء سود و أخرئ 
بيض؛ و أن الذَّكَْةَ ليست لوناً واحداً متوسّطاً. بل سواداً و بياضاً باررّين مختلطين غير متمائزين 
في الحش؛ فیحسب لذلك لوتاً واحداً. 

ثم من هؤلاء مّن زعم أن ليست الحرارةٌ مثلاً شيئاً محمولاً في شيء؛ بل هي نقشها جوهد. 

و منهم من اعتقد أنّ هناك حاملاً و محمولاً إلا أنه قال: لايمكن الحاملٌ أن يفارق محموله. 

ومن الناس من أنكر الاستحالة دون الكون. 

و منهم من آنکر الکونْ دون الاستحالة؛ و هولاء فرق: 

[۱.] فرقة یقولون بعنصر واحد إِمّا نار أو أرض أو هواء أو ماء أو يخار. 

- فإن كان ناراً قالوا: إن النار يتكائف جدّاً؛ فيصير lye‏ و يزيد؛ فیصیر ماء؛ و یزید؛ فیصیر 
أرضاً من غير أن يبطل جوهره. بل کل من هذه الأجسام نارٌ معدوم التخلخل المفرط. 

- و إن كان أرضاً قالوا بتكاثفه كذلك. 

- و إن كان the gl tl‏ أو بخاراً قالوا بتخلخله و تكائقه معاً كذلك. 

[۲.] و فرقة يقولون بعنصرين إمّا الأرض و النار أو الأرض و الماء. 

[.] و فرقة يقولون BY‏ يجعلون الماءَ هواءً تكاثف. 

[4.] و فرقة يقولون بالعناصر الأربعة و يقولون: إِنّ هنا قوّتين إحديهما المحبّة و الألفة و 
الأخرئ العداوة و البغضة و يسمّونها غلبة أيضاً؛ فإذا تسلّطت الأولئ عليها جعلها جسماً واحداً 
متشابه الجوهر یسئونه الکُرة. ثم إذا غليت الأخرئ فرقتها طبائع أربع. فهولاء قدناقضوا آنفتهم؛ 
gli‏ جعلوا لها تارةٌ صوراً أربعاً و أخرئ فاسداً عنها تلك الصور حادثاً لها صورة واحدة و هي 
في طبائعها قابلة لذلك؛ و هذا معني قبول الكون و الفساد. 


الف الثالث كتاب الكون والفساد / ۲۳۳ 


و أكثر هولاء لزمهم أن لايقولوا بالاستحالة أيضاً في كيفياتها؛ إذ لايرون كيفياتها الفعلية و 
الانفعالية إل نفس جواهرها أو لازمة لها لاتنفكٌ Age‏ 

و من الناس من حاول الفرقّ بين الكون و الاستحالة بوجه لايصلح لذلك؛ فقال: إن مبان 
الأجسام أجراءٌ غيدُ متناهية و لا متجّزئة بالانفصال الذي يكون عندهم بتخلل الخلا لصلابتها 
جوهرها جوهه واحد لاتخال بينها إلا باختلافٍ الأشكال و یسندون اختلاف الأفاعيل إلى 
اختلافٍ الأشكال و لایتحاشون عن آن تختلف صغری و کبرئ. 

و منهم مّن یری لبعض الاشکال خفَهةٌ و لبعضها ثقلا؛ و اختلفوا في أنّ الأشكال متناهية اه 
غير متناهية؛ و قالوا: إِنْها لايمكن أن ينسلخ شيء منها عن شکله و لا آن یعرض له کون و فساء 
في جوهره. بل هي تتحرّك إمّا حركة متناهيةٌ أو غير متناهية حركة عن صدمة عن حرکة عن 
صدمة عن حرکة لا الی نهایة؛ و ربُما تتصادم؛ فتجتمع؛ فیحصل جسم؛ فهذا الاجتماع کونها؛ فاذا 
افترقت فذاك فسادها؛ و أمّا استحالّها فباختلاف وضیها و ترتبها /495/ في المجتمع منها. 

ما الاختلاف في الترتّب فنظیر ما بین مليك و کلیم. 

و أمّا في الوضع فنظيد مايين هدّین الشکلین للمليك «مليك» و «م‌يك»؛ فقدامتد اللامٌ ثم 
إحديهما في جهة الكاف دون الأخرئ؛ و قدتعدٌوا حتّئ قالوا: «إنّ الاستحالة ليست أمراً ذا حفيقة 
وإِنْما هى بحسب الإدراك و الحسّء GSW‏ ألوانٍ طوقٍ الحمامة لدى الناظرين باختلافٍ 
الأوضاح» و من الناس من فرّق بين الکون و الاستحالة بهذا الفرق الا أه جعل مبادی الاج.ام 
سطوحاً و مبادی السطوح المتلثات. 

و هذان الفریقان زعما آنهما أثبتا الکون و لميثبتاه في الحقيقة؛ فإنّه ليحصل علئ نا 
زيادة حجم و مخالفة هيئة شكل؛ هذا. 

Maly لمع فلمیسمم فید مذهب مخالف سوئ مذهب مَن نفي الحركة‎ Gls 


الفصل الثاني 
أمّا أصحاب الكمون فقالوا: «إنّ كون الشىء عن لاشىء محال؛ فلابدٌ من أن يكون موجوداً 
وإذا كان موجوداً فلا معني لتكوّنه؛ إذ لايكون المتكوّن كائناً قبل كونه؛ فلابدٌ أن لايكون في 


۴ 


الحقيقة تكوّن عن شيءٍ أو لاشيء: بل بروز للكامن» و بعض هؤلاء زعموا أن الاستعداد لأكرار 
غيرمتناهية موجبٌ للاتناهي المادّة؛ فجعل العنصر المستعدٌ لذلك غير متناهي الأجزاء. 

tb) Cll ul,‏ الواحد فقالوا: «إنّا لما رأينا هذه الأجساءً يتغيّر بعضّها إلئ بعض و 
set oe SEY pase JS‏ ثابتٍ تحول عليه الأحوال المختلفة؛ فيجب أن يكون هناك شى 
مشترك بين هذه الأجسام محفوظ فيها كلها هو عنصرها.» ثي اختلفوا: 

SUB LN‏ بعضّهم: «إنّْه الماء؛ لأنّ العنصر ينبغي أن يكون مطاوعاً للتشكيل و المطاوعة 
تخصٌ الرطب؛ و عامّة الناس ترون أن الرطب هو الماء أو الغالب عليه الماء»؛ فجعلوا العنصرَ هو 
الماء. قالوا: ولذا ترى الحيوانات تتخلّق من الرطب و هو المني. 

[۲.] و قال آخرون: إّه الأرض؛ لأنّهم وجدوا جُلَّ الکائناتِ مستقرةٌ على الأرض متحر که 
إليها بالطبع. 

]11 و قال آخرون: «إنّه النار؛ لأنْهم استحقروا غيرّها في جنيها لما يرون أن الأفلاك و 
الكواكب أجراءٌ ناريةٌ» و قالوا: «إنّ الأكبر جرماً أولئ بأن يكون عنصراً.» قالوا: «و أيضا لاجر 
أصرف في طبيعته من النار و أنّ الحرارة هي المديّرةٌ في الکائنات.» قالوا: «و ما الهواء إلا نار 
مفترة ببردٍ ألبخار و ما البخار إلا ماء متخلخل و ما الماء الا نار مکثفة و هواء مکتف. قالوا: «ولو 
كان للبرد عنصر كما للحرٌ و لميكن أمراً عرضياً لكان في الأجسام ما بردٌه بوزنٍ حر الثار, 

[4.] و قال آخرون: اه الهواء؛ لاه ارطب من الماء؛ لانه أطوع للتشکل؛ فالماء هواه 
متکائف؛ فلذا قرب الی اليبوسة؛ و الارض ماء متکائت؛ ولذا تری حجارات تنعقد من المیاه؛ و 
الثار هواء اشتذت بها الحرارة؛ فسمت. 

[.] و قال آخرون: له البخار؛ لانْ نسبتّه الی الاجسام نسبة الوسط؛ فاٍذا تخلخل درجة صار 
هواءا. ثم ذا رقی درجهّ صار ناراً و إذا تكائف درجةٌ صار ماءاً. ثمّ إذا رقئ درجةً صار أرضاً؛ و 
هذا التوسط لايوجد لغيره. 

و أمّا القائلون بالأرض و النار فقالوا: «إتهما طرفان و كل جسم يستحيل؛ فينتهي إليهما و هما 
لاينتهيان إلي خارج عنهما» و أيضاً لا حركة SH aah I‏ إثتتان و النار بالغةٌ في إحديهما و هي 
الخقّة و الأرض في الأخرئ و هي الثقل؛ فالهواء نارٌ مفترةٌ مثقلة بالماء /496/ المتبخّر؛ و الماء 


a 


أرضٌ متحذّلةٌ سيّالةٌ خالطتها نارية؛ فخففتها. 
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و ما القائلون بالماء و الأرض فقالوا: إن التركب كما يفتقر إلئ رطب یکون سهل التشکیل و 
التخلیق كذلك یفتقر إلئ يابسٍ يستمسك و یحفظ الشکل؛ و الیابس و الرطب في المشاهدة هما 
الارض و الماء؛ فالهواء بخا مائ و النار هواءٌ یسخن IS ally‏ 

و أمَا القائلون بالأربعة مع المحبّة و الغلبة فقالوا: لما لميكن شيءٌ من العناصر أولئ من 
الباقي في أن يكون عنصراً جعلنا الكل عناصر مع أنّ القُوى الأولئ أربع و المزاوجات الصحيحة 
علی آربع, كما سيحقّق إن ناءالله تعالى. ثم ها لایتکوّن شيء إلا باجتماعها إليه و تفرّقٍ فيها و 
لايفسد شيء إليها إلا بافتراقه إليها؛ و لاريب في أن الشيء لاينفعل باجتماع أو افتراقٍ أو غيرهما 
إلا بفاعل؛ و لاشبهة في ail‏ لايمكن أن Nagle cs‏ ري و تفريقٌ ye Whe‏ 
GS‏ تكونان فيه و أولى الأسماء بالقوّةٍ الجامعةٍ هو المحبّة و الألفة؛ و أولى الأسماء بالقوٌة 
المفرّقةٍ المبعدة بين المتشاكلات الغلبة و البغضة و العداوةٌ؛ و لمّا كان التصرّفٌ في هذه العنامير 
بالجمع والتفريق لاغير و ذلك لايوجب تغيراً في جواهرها لمریکن بیتها کون و فساد و 
لااستحالة لبعضها إلئ ae‏ 

و أمًا أصحاب السطوح فقالوا: إِنّ الأشياء لاتتكوّن عن العناصر إلا بالتركب و الدر 
لايكون إلا نتيجة الفعل و الانفعال؛ و الفعل و الانفعال lady ga LE‏ و أوّل ما lars‏ بد 
لحر نسم فتكون هي العناصر. 95 LY‏ من أن تكون بحيث إذا تركّبت منها الأجسامٌ 
ليبق بينها فْرَحٌ؛ فينيغي أن تكون سطوحاً مستقيمة الخطوط؛ و أقدم المستقيمات 0 هو 
BY see‏ يمكن أن يوْلّف منه سايد الأشكال المستقيمة الخطوط كما يمكن أن تس “ا ' 

م 

[1.] الشكل الناري يؤلّف من أربع قواعد مثلّثات حتى يكون صنويرياً نفاذاً. 

[1.] و الهوائي من عشرين قاعدة منلّنات ليكون شديد الانبساط [للإحاطة]. 

[۳.] و المائی من ثمان قواعد مثلّئات؛ و الأرضي مكعّبٌ مركّبٌ من مريّعاتٍ هم . ": 

ركب من متلثات لثلا تکون نافذة. 


أ.] و الجرم السماوي من إثنتئ عشرة قاعدة مخمّسات كلّ مخمّس BDL Ape‏ من ثلاثة 
لس ر 
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el,‏ أصحاب الأجزاء التي لاتتجرّئ فحجّتهم قدذكرت سابقاً و ردّت؛ و مع ذلك نهم أ 
طريق من غيرهم من الطوائف المذكورة لاسيّما أصحاب السطوح؛ لأنهم بنوأ أصلاً على أر 
محسوسٍ. ثم بنوأ علئ ذلك الأصل و لميزيغوا عند هم استدوا بوجود الحركة علی ان" 
الخلا لا كالذين أخذوا من المسلّمات أن لا خلاً؛ ؛ فنفوا الحركة التي لاشكٌ فيها و لاشكٌ [في] 
أتهم إذا سلّموا أنّ الحركة لاتكون إِلّا في خلاً؛ فليس الاستدلال بانتفاء الخلاً علی انتفام الحرئ: 
آولن من الاستدلال بثبوتِ الحركة علئ ثبوتِ الخلاء بل هذا أولئ لشلا تلزم المک‌ايرة فى 
الحسّيات. ثم أولئك بنوا علئ هذا الأصل أنّ ما لا خلا فیه فلایقبل الانقسام الانفصال؛ ففوعوا 
Js oh ade‏ جز من تلك الاجزاء لاينقسم. 

ثم أصحاب السطوح تذبذبوا؛ فإنّ نسبةً الجسم إلى السطح كنسبةٍ السطح إلى الخطّ و الخاً 
إلى النقطة؛ فإمّا أن يكون تركّبٌُ المتّصلٍ من غير /497/ المتحوّكات باطلاً أو لا. 

فان کان الاوّل لميجز أن تجعل السطوح عناص الأجسام. 

و على الثاني فالنقط أولئ بأن تجعل عناصر. 

نم إن تأليف الأجسام من أجزاء لاتتجرّى صلابة لا فقدانَ JL‏ قرب إلى الصواب من 
تأليفها من النقط. 

‘Lagi,‏ لهژلاء سبيلٌ ما إلى التفرقة بين الكون و الاستحالة بخلاف الآخرين. 


الفصل الثالث 
في إبطال هذه الحجج التي للمخالفين 

أمَا أصحاب الكمون و البروز فزعموا أنه إذا لميصلح أن يكون لاشيء موضوعاً لشيءٍ 
استحال أن يكون شيءٌ عن لاشيء و أنه إذا استحال ذلك وجب أن يكون الشيءٌ عن شيءِ مثله. 
فنقول أوّلاً: إِنَه يجوز أن يكون الشيخ لا عن لاشيء؛ بل عن شيءٍ ولكن غيرممائل له. بل 
مغائر؛ و ما يقولون في نحو اليد و الوِجْل و الوجه و الكرسيّ أ تكوّنت عن اليد و SE Ge‏ > 
عن الوجه و عن عن الكرسيّ؟ كلا بل Ge Ll‏ مَادّةٍ لمیکن علیها من جنس هذه الصور؛ فبطلت و 
تصوّرت بها کالخشب و الکرسی BL os lf‏ مصورد و بصورة بطلت و حدثت ت بدلها هذه الصور 
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كالباب صار كُرسيّاً وكلّ منهما مغائرُ للكائن. أمًا الثاني فظاهبٌ و أمّا الأول فلاح الموضوع مغائد 
الد ك فو من الضررة 

و نقول ثانياً: إن کون الشيء عن لاشيء إِنّما يستلزم أن يكون موضوعّه لو أريد به أنه كان 
عنه و هو فيه موجود و أمّا إن يكون عنه بمعني أن يكون شيئاً بعد أن كان لاشيئاً فلا فسادٌ فيه. 

و ۳ أن یقال فیه: ail‏ كان لا عن شيء. 

م نقیض «كان الشيء عن الشيء» «لم يكن الشيء عن الشيء» لا «كان عن لاشيء» أو «لا 
عن شيء». 

ثم نما يكون ذلك نقيضاً إذا أريد ب«الشيء» أمد معيّنُ في القضیتین و ما (ذا آرید الاد.ال 
فلانقيض هناك و إن أريد العمومٌ كانت القضیتان متضادّتّین لا متناقضتین. 

و أمّا آصحاب الاسطفّش الواحد فاما te‏ کلامهم لو لزم أن يكون ذلك الأمر المشنرك 
جسماً طبيعياً و هو مممنوع. al‏ لایجوز أن يكون جوهراً We‏ في ذاته عن کل صورو شاب 
dy gal‏ کل واحد واحد؛ فاذا انسلخت عنه صورً حدئت صور؛ٌ آغری؟! 

و أمّا أصحاب الماء و أصحاب الهواء منهم فإنّهم جعلوه أُسطْقّسَاً لما فيه من سهولة الفبر 
للتشكّل و بعد أن تكائف زالت عنه تلك الصفةٌ التي بها صلحت للأُسطقية. 

و أمّا أصحابٌ الأرض فيرد عليهم أوَّلاً أنّ هنا متكوّنات هوائية و مائية لاترسب ولو wht‏ 
ذلك فلايدلٌ علئ أنه أرضٌ خالصٌ. لم لايكون مركباً منه و من غيره و يكون هو الغالب قَوَةٌ أو 
كمَية؟! 

وأمًا أصحاب النار فقداعتمدوا على الاكثرية ثم آئبتوا الاکثرية بان السماویات نا؛ ب 
AM cles OASIS) US ab iw‏ ا تحتاج إلى الرطوية و إلى اعتدال نلعرار 
بالبرودة؛ و أمّا كون النار متمحّضاً؛ فإن أرادوا به المطلقّ فماذا يقولون في الماء و الأرض و 
الهواء؟! فإنّ كلا منها عندهم ناژ غیه متمخض؛ و ان آرادوا النار المجاورة للفلك قلنا: و كد! 
الأرض المجاورة للمرکز؛ فلم لايجوز أن يكون Js‏ منهما أسطقٌساً؟! إلا ن الذي عند جوار 
الوب ار ينتقلّ من صرافته؛ و أمّا التي عند المركز فتؤثر فيها الكواكبُ؛ فيمزج 
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وأمًا أصحاب البخار فمن سلّم لهم آن کل ما یکون متوشطاً نسبته إلى الأطراف البعيدة ز + 
واحدةٌ فهو أولئ بأن يكون عنصراً. ثم من أين اختصٌ ذلك بالبخار, بل الهواء أيضاً إذا يبس كار 
ناراً؛ /498/ و إذا يبس أشدّ كان أرضأً و إذا برد كان بخاراً و إذا برد أشدّ كان ماءاً؟! إلا أن يقول. 
إن الانتقالٌ إذا كان بمتقابلّين أوجب ذلك أن يكون أَسطْقّسَاً و التقابل متحدّقٌ في البخار؛ فا 
ينتقل بالتخلخل و التكائف بخلانٍ غيره؛ فنطالبه بعلَةٍ هذا الاختصاص. علئ أنّ البخار ليس إلا 
ماء قدتفوق لا عنصراً خامساء کما أنٌ الغبار و الدخان لیس الا آرضاً تفعقت. 

و من قال: ان الأسطّفّس الذي يستحيل إلى أشياء لابدٌ من أن يكون بينه و بين الذي يستحيل 
إليه شيء آخر و هذا الشيء هو البخار؛ فلانسلّم له قوله و ننقل الكلام إلى البخار نفيه إذا 
استحال. 

و أيضاً: الدخان و الغبار حكمهما حكمٌ البخار خصوصاً الدخان؛ فلِمَ لم يجعل أسطمتاً. 

Loy tal,‏ أن البخار وسطّ؛ إذ لو كان لكان مكانه الطبيعي تحت الهواء؛ فلم يصعد نافذاً 

لایقال: کیف یصعد و هو مامٌ کما قلتم؟ 

قلنا: نحن نقول له اّما یصعد بقسر الحر له و آنتم لايمكنكم أن تقولوا به؛ لانُکم جعلتموه 
عنصراً برأسه. 

و أمًا أصحاب الأرض و النار فقدضلّوا من ظنّهم أن لا استحالة إلا على طريق الاستقامة 
علئ جهة واحدة؛ و مع ذلك يسلّمون أنّ الماء يستحيل إلئ جهة الأرض تارةً و إلى الهواء و النار 
آخری؛ و نحن لانسلم لهم ظَبّهِم؛ فحينئذٍ يجوز أن يستحيل النارٌ هواء كما يستحيل الهواء ناراً. 

و أمّا أصحابٌ الأرض و الماء فتقول: إِنّ الحاصل من تركبهما ليس إلا الطين و ليس فيه إلا 
لیرد و لابّد في كل مركب من حرارةٍ طابخة و لايكفي في الترکیب وجود قابل للصورة و حافظ 
لها. بل يحتاج إلئ غير ذلك؛ و أقلّه هو الشكل و التخطيط؛ و ريّما يحتاج إلئ قُوئ و أحوال 
أخرئ لاسيّما الحيوان و النبات؛ و الحرارة أعون شيء للقوئ في حفظ النوع و الشخص. 

و أمّا أصحاب المحبّة و البغضة ' فيلزمهم أن يثبتوا الكونّ و الفساد مع أَنْهِم لايثبتونهما؛ فإِنّهم 


.١‏ : الغلية. 
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جعلوا الاجتماع بجعل العناصر كُرةٌ واحدةً مغائرة الصورة لصورها مفترقةٌ و الافتراق سالخاً عنها 
تلك الصورة إلى صورها هذه. 

وأيضاً: يلزم أن تكون المحبّةٌ محركة حركة خارجة عن الطبيعة و هم يقولون بخلاف ذلك. 

ما اللزوم فلأنٌ الحركة إلى الاتّحادٍ توجب خروح العناصر عن آحیازها الطبيعية. 

وأيضاً: يلزم أن تكون مفرّقةٌ و هم يتحاشون عنه؛ و ذلك لأنّها تفرّق بين المادّة و صورتها؛ م 
لاشبهة في أنّ مجاورتهما أشدّ من مجاورة الأجسام المتّصلة و المتلاقية؛ و لأنّه لايمكن جممٌ 
بلا تفريق. 

و أمّا أصحاب السطوح فقدوهموا أنّ الاتفعال في ما يلي الجسم يقع لا مطلقاً -سواء كان 
قابلاً له أم لا -و لیس الامر كذلك؛ وإلا لكان المتحوّكٌ أرّلا هو السطح و كان البياض يسخن 
قبل الجسم و كانت المماسّة نفسها تنفعل قبل الجسم؛ لأنها المؤدّية للاتفعال. 


الفصل الرابع 
فى إبانة بطلان القول بالكمون و نقل قول شبيه به و إبانة بطلانه 

ما أصحاب الكمون: ` 

[1.] فمّن قال منهم إِنّ في كلّ جسم مزجاً من أجزاء غيرمتناهية؛ فيبطل قولّه بما عرفت من 
استحالةٍ تركب جسم 7 e‏ 

[".] ومن قال a‏ بتناهي تلك الأجزاء: 

فتن قال منهم: Fl‏ يجوز أن يكوّن عن كل ماء ناژ و أرضٌ بالانتقاض و التميّر. 

تقول عليهم: إنا إذا فرضنا أن الأجزاء النارية التي فيه كلها قدتميّزت و خرجت؛ الذي . 
يجوز أن يكوّن عنه نارٌ و آرضن؛ و لايتصوّر فيه /499/ انتقاضء بل Lil‏ يكون بانسلاخ الصورة. 

و إن قالوا: إن لايمكن أن تتميّز الأجزاء الناريةٌ بحيث ينتفي كلها. ۰ 

قلنا: لايخلو إمَا أن يكون امتزاجُ الناريات بالماء على السواء في كلها أو بعضها أشدّ امتزابأ 
من بعض. فعلی الاوّل إذا جاز الانفصال علئ بعضها جاز على الباقي و على الثاني نقول: إن 
كانت شِدَّةٌ الامتزاج و امتناع الانفصال للطبيعة النارية فيلزم أن يثبت لجميع الأجزاء و إن كان 
لطبيعةٍ آخری لزم خلط آخر و ننقل الکلاع إليه. 





مر 


و من قال منهم بان التکون لایعم, بل |ٍذا انفصل الاجزاء حتّی بقي ماءٌ خالص لایتکون عن 


= و علئ كلّ أصحاب الكمون: إِنّ هذا الكمون لايخلو إمّا أن یکون بتداخل 
الأجسام و قدتبيّن استحالتّه أو بالمخالطة فيكون الكامنٌ ما استبطن و الباررٌُ ما ظهر على 
البسيط؛ فيلزم أن ۳۷ ن ياطنٌُ الماء في الحرارة كالماء المسخّن جدَأً. بل أسخن؛ لأنّ النار 
المجتمعة المحتقنة في الباطن أشدٌ تیا من المنبسطة على البسيط مع أنّ الحش يكدّبه إلا أن 
BL‏ هذه sul‏ لاتحرق الا اذا لاقاها مغلبةٌ لها؛ فیکون قولاً بالاستحالة إلا أن يكون ذلك 
بالشكل النافذٍ و هو أيضاً خلاف قولهم و یلزم آن یکون لذا سخن برد باطنه؛ لائه یمکن فيه إذا 
برزت الحرارٌ و هو یضاً یکذیه الحش؛ و قش علیه الاستحالات الضر من الابیضاض و 
الاسوداد و حوهما. 

وأيضاً: إن كان الکمونْ بالتداخل لزم آن یکون |ذا تخلص الحارّ من البارد أو بالعكس أن 
یعظم الجسم و لیس کذلله» بل قدیعظم في الاوّل و أمّا في الثاني فیصفر الحجم. 

فإن قالوا: إنّ ظهورٌ البَردٍ یوجب فرط مداخلة و هو یوجب زيادة خفام لزم أن يكون 
الاستعلانٌ استخفاءاً. علئ أن المداخلةً تقضی علی المتداخلین بحکم oly‏ 

و إن كان [الكمون] بالمجاورة لميكن لازدياد الحجم -لذا برز 5 الماء أجزاژه الهوائية - 
وجة؛ فإنّه كان لهذه الأجزاء قبل البروز حيّرٌ لايحتاج حين البروز إلا إلئ مثله؛ فلايخلو إِمّا أن 
یعرض للاجزاء زيادة حجم من غير ol‏ ينضاف إليها شيء أو لشيءٍ ينضاف إليها. 

فإن كان الأُوّل لزم انفعال و استحالة بلاتميّز أجزاء عن شيء و هوّلاء لایقولون به. 

و إن كان الثاني فقدحدث هواءٌ جديدٌ من غير أن يبرز؛ فلزم الكون. 

و کذا الکلام في حدوث صغر الحجم إذا برز بارد. 

ولو قالوا في الأوّل بأَنّه يقع خلا و في الثاني بأنّه كان خلا لميكن ذلك حقاً و لا موافقاً 
لاعتقادهم. 

وأضا: تشاهد أن يعدن الساه ضير حا ضلا د فل NV CANS,‏ الجتهرية موجودة فيد 
لكان فيه في ظاهره و باطته من الخثورة لاأقل من خثورة ماء نسحق هذا الحجر و نمزجه به. 


الفنّ الثالث كتاب الكون والفساد / ۲٤١١‏ 


و أيضاً: نرئ أنّ بعضّ الحجاراتٍ تصير gad Bee bale‏ أين هذه الأجزاء السيّالة إن كانت 
قبل ذلك موجودة و کانت مغلوبة فکیف صارت غالبة بلاكون ولا استحالة؟! وإن كانت معادلة 
لكن مغلوبة في الظاهر لزم أن تكون غالبة في الباطن. 

و أيضاً: الأجزاء البسيطة في الخليط إن كانت ممّا لاتتجرّئ فلايمكن تركّبٌ متّصلٍ منها - 
كما عرفت وإلا فلابدٌ لها من شكل و لابدٌ من أن يكون شكلّها مستديراً لبساطتها؛ فيلزم بينها 
فرجٌ فیها خلا؛ و هو خلافٌ الحقّ و مذهبهم. 

وأيضاً: بروز الأجزاء /500/ الكامنة لايكون إلا بحركتها. 

فنقول: ما الذي یحو کها؟ 1 قوّة طبيعية؛ فيجب أن يكون أبداً یارزة آم محر من خارج؟ 
فلايخلو إِمّا يُحدث المحرّك فيها ميلا 5 355 حركةٍ أو لا بل اما an Jie‏ أو دفع؛ a‏ 
الأوّل تلزم الاستحالة و على الثاني لايخلو إِمّا أن يشترط في التحريك أن يماسّها Bena‏ 
فيجب أن ينفذ حتّئ یماش جمیع الاجزاء الکامنة؛ فیجب أن يكون حجمٌ الشيء حين الاستحاله 
أيّ شی, بأيّة استحالة کان یزداد آو لایشترط: بل تکفیه السجاورة؛ فلِم لايحرّك الأجزاء 
المتجاورة في الجسم بعضها بعضا؟ 

و إن قالوا: بل يشترط أن يكون ذلك المجاورٌ المحرّكٌ بارزاً خارجاً عن الجسم. 

قلن: لایصخ ذلله؛ فان الجذبٍ بالمجاورة التي لايحول بين الستجاوزین شيء آولی من 
الجذب بالتي مع الحیلولة لاسیّما حیلولة الضد. 

و إن قالوا: إن التحريك یحصل من انجذاب الکامن الی شبیهه و هرب البارز الی خلاف جهة 

قلنا: فلِمَ لايهرب من ضدّه الکامن فیه؟ 

و إن قالوا: إنّ الأغلب أجذب. 

قلنا: إن الذي يلي المنجذب من الجاذب مساويه و الزائد خارجٌ لا دخلّ له في ذلك لا آن 
يقال إِنّه يوجد زيادة القوّة؛ فيوجب الاستحالة. 

و أيضاً: إن كان Wb. Lal‏ لضدّه؛ فإذا استحال بأن يحّل و انتقل عن حیزه سد مَسدّه 
الضدٌ الآخر الصّرف. 


7 /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 
ا سے 


و إن قالوا: إِنّه لايسدٌ مَسدّه شية؛ بل يتحذلّل و يزول. 

قلنا: فيلزم أن ينقصّ حجمٌ JS‏ مستحيل أو يتخلخل. 

و إن قالوا: اه یسد مَسدّ شيع يرد عليه من خارج فلم كان Sled‏ ینقص حجمّه إذا برد؟! و 
ما الذي زال منه ox Sul gl aS Ub of‏ خارج؛ و ان فوقوابين الذي بتستن و الذي یندب 
في الأول يسد الضدٌّ مسد ضدّه دون الثاني phos ais‏ | و مع ذلك فالبارد یتسن مر آخری مثل 
تسخّنه الذي كان قبل؛ و علئ هذا يلزم إِمّا أن Sue‏ أصلاً أو يتسخَّن دون الأوّل لما قدتحلّل 
منه من الأجزاء الحارّة. 

واعلخ Gl‏ من الناس من یخالف القول بالکمون ولکن یقول: Sb‏ الذي يتسحَّن Pee WS‏ 
بورود نارياتٍ علیه من خارج؛ فتخالط آجزاژه و ریما یکون الشیء قویٌ القوة حتّی يؤثّر قليلٌ 
كه أت عظیما؛ ما یزید حجم المستحیل زيادة قليلة کالزعفران یصبغ بقلیل منه کثیژ من اللبن 
و ريّما يدفع الوارد من المورود شيئاً قليلاً؛ فيسدٌ هو مَسدّه؛ فلایزید الحجم شیثا»؛ فالذي يدل 
على فسادٍ مذهبهم آنا إذا قربنا شعلة نار بقدرٍ at‏ السشراج إلى جبل من كبريتٍ لحظة ثم بعدناها 
عنه بعجلة اشتعل الجبلٌ كله و صار ناراً؛ فمن أين جائت تلك الأجزاء النارية التي خالطته و 
ليس لكل الشعلة عنده قدژ محسوش؟! فلاب من القول بالاستحالة أو الكمون. 

وأيضاً: إن كانت النارٌ اليسيرةٌ شديدة القوّةٍ بحيث تسحّن تسخيناً شديداً؛ فيلزم أن يكون إذا 
برد لم‌ینقتص حجمّه قدراً محسوسا بل بقدر تلك النار اليسيرة؛ و إن کانت برودثه بورود بارد 
عليه - کما یقولون - لاحتاج الی باردٍ كثير حتى يغلب على تلك النارٍ الشدیدة القوّة؛ فان لميزد 
حجمّه علئ ما كان؛ فلاأقّل من أن يبقي محفوظاً إلا أن يُقال: «إِنّ النار إذا انفعلت من البارد 
استصحبت شيئاً كثيراً من الجسم لايفي ببدليته الوارد من /501/ البارد» فنقول: إذا عادت إليه 
نارية وجب أن يعيده إلى الحجم الأول أو أزيد إن كانت صِرفة و إلئ أزيد منه إن كانت مصحوبة. 

و أيضاً: إن كان التبدّدٌ بمخالطة الباردٍ ولابدٌ من أن يطرد شيئاً من أجزاء المتبرّد وال لزم 
زيادةٌ حجيه حين التبدد؛ فلايخلو مّا أن يطرد مثل نفسه؛ فيلزم أن لاينقص الحجم أو أكثر من 
نفسه؛ فيلزم أن يزيد أو أكثر؛ فيلزم أن يكون أقوئ من الحرارة و هم لايقولون بذلك؛ فإنّهِم 


یزعمون ان حرارة يسيرة توثر تاثیرا عظیماً في البارد. 


الفنّ الثالث كتاب الكون والفساد / ۳ :۲ 


و أيضأً: ما سببٌ حركة الأجزاء الحارّة و انفصالها من الجسم و حركة الأجزاء الباردة و 
انفصالها عن البارد إن كان طبيعياً' لزم أن يلازم جهةٌ واحدةً و ليسن؛ و إن كان Le‏ من خارج 
فان سلب الشىء عن غير جنسه أولئ؛ فلمتسلب تلك الأجزاء عن جنسها و يمكتها في 
المجاور الغريب. 

وأيضاً: إِنَا نرى الهواء يتسخّن بالحركة الصّرفة. 

on lulled,‏ بالمخضخطة iio hae ology y‏ ينشق إلاناء و ليس هتاك عليه وارد 
و كيف يرد [هناك وارد] و الجسم يُرئ متحرّكاً عن وسطه منبسطاً إلى كلّ جهة شديد القؤ: و 
الاندفاع بحيث يدفع كلّ صلب يقصد النفوذ فيه و ليس حوله شيءٌ يقوى على النفود فيه , 
تمويجه بحيث يقوي علئ هذا الدفع القوي؟! 

وأيضاً: لايدخل الواردٌ إلا في مكانٍ يسعه HE Uh‏ أو مكان أخلاه لنفسه و إذا كان كذلك 
فلمینشق الاناٌ؛ فان کان انشقاقه لعدم وسعته فیجب آن ينشق من حيث يدخل الداخل؛ إد 
لامعني لأن لايسع ما في حشوه و ليس WAS‏ پل ینشق عن خلاف جهتد. 

و أيضاً: كثيراً ما يكون إقلالُ الآنية أسهل من شقّه مثل أن يكون الآنيةٌ من حدیدٍ او حاس؛ 
فلم لايقلّه الداخلٌ الذي يقوي علئ شقّه و أنت إذا تأَمَلتَ الغاياتٍ و ما یتود منها و یتصاعد من 
الأجرام الكثيرة التي لو جمعت لأدّئ إلى حجم كثيرٍ Ve‏ أضعاف الجسم المتسخّن لصدقتٌ 
des, Les DY‏ و علمتٌ أن ذلك ليس لمداخلتها أجزاء ناریة. 


الفصل الخامس 

في إبانة بطلان قول أصحاب المحبّة و الغلبة و أصحاب الأسطْقُسٌ الواحد 
و أصحاب السطوح و أصحاب الأجزاء الغير المتجرّئة الغير المتناهية' 

ما آصحاب المحیّة و القلبة فییطل قولهم بما نشاهد من استحالة العناصر بعضها لین بعض 


بن ee te‏ ین سس سس 


5: طبيعتها. 
: في مناقضة آصحاب المحبة و الغلبة و القائلين إن الكون و الفاد بأجزاء غير الأجزاء الغير المتجزئة من السطح و 


تاعها و افتراقها. 


٤‏ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية في الفلسفة الطبيعية) 
هم يناقضون أتفهم؛ لأنهم يقولون: إِنَّ المحبّة تعطي العناصر صورة واحدة خارجة عن صر 
الأربعة و الغلبة تفسخ عنها تلك الصورة و تلبسها صوراً آخر أريعاً. 

وأيضاً: يلزم أن لايزيد شيء من الكيفيات علئ أربعةٍ بعدد العناصر؛ فلاتکون الالواه ال 
أربعة و كذا الطعوم و الروائح و غيرها. | 

و أمًا أصحاب العنصر الواحد الذين يقولون بالاستحالةٍ دون الكمونٍ فيبطل قولهم بما 
سيتحقّق إن شاء الله تعالى [من] أنه لايمكن أن يتكوّن من الوَطْبٍ شية إلا أن يخالطه يابش Jy‏ 
منهما إذا لويكن حدٌ و لا بردٌ؛ و لا عن حارٌ بلا باردٍ و لا عن باردٍ بلا حارٌ؛ فنسبةٌ كلّ منها إلر 
الكائنات سواء و كذا نسبةٌ کل منها إلى الآخر كما يعترفون به أو يلزمهم؛ فإِنّ كلا منها يستحيل 
إلى آخر و يرجع الآخر إليه؛ فلايكون لشيءٍ منها رجحانٌ على الباقي /502/ ليكون أصلاً لها. 

GS Lal,‏ يقولون إن الماء مثلاً لايتكوّن Lb‏ بل تعرضه النارية و هو ماءٌ و کذا انا 
تعرضها المائية و هي ناژ؟! 

و أمّا آصحاب السطوح فقدمز ما يكفي في إيطاله. 

و أمّا من قال في إيطاله: «إنّ السطح لو كان له بقل لكان للخط أيضاً بقل و كذا للنقطة. ثم 
أخذ بتوضیح آن لا ثقل في النقطة بأئها لاینقسم آو بوجه آخر»؛ فاٍئما سلك مسلل التمثيل و 
ا واه دون س الاه 

و أمًا أصحاب الأجرام الغير المتجرّئة فنقول عليهم ‏ بعد ما تبيّن [مسن] امتناع وجود 
غير المتناهي - إنهم إذا جعلوها متشابهة اطباع و nis VL Ua gla‏ صلابةٌ لا فقدان اتصال؛ 
و مع ذلك جعلوا آشکالها مختلفة؛ فنقول: یم تم إمّا أن تكون صادرةٌ عن طبيعتها و 
طبيعتها في الكل واحدة؛ فيلزم أن تکون متفقة الأشكال أو تكون عن سبب -- فيكون 
Haw ELL‏ للتشكيل و التقطيع؛ فتكون قابلةٌ للاتفصال؛ فلایکون لاتتجرٌ 

Lal,‏ إذا كانت هذه الأجرامٌ مختلفة بالصّغر و الكبر جاز أن يحصل سس بمماشات؛ 
فإذا حصلت مماسّةٌ بعضها بعضاً لميمتنع ذلك في الخارج الموافق لهدين المتماين إلا لمائق 
غریب؛ فلزم تماش الكل بعضها مع بعض. 

و أيضاً: إّهم قالوا إن أل ما يالف من هذه الأجرام هو الأرضٌ و الما و الهواءٌ و النارٌ. ثم 


الفنّ الثالث کتاب الکون و الفساد / ۲۶۵ 


Js‏ منها يتكوّن إلئ آخر Glave‏ و الاجتماع؛ و ان منع التكوّنَ من النار بعضهُم و قالوا: 
قدتكون الأجرامٌ المؤلّفةٌ منها متشاكلة الأشكال في الكل متخالفة في الصّغر و الكبر, كما 
قدتكون متخالفة الأشكال و لايجوّزون تكرّنّ متشاكلة الأشكال متوافقتها صِغراً و كبراً. مسثلاً 
المثلث يتألف منه النار و الهواء و الماء و الأرض لكن يكون مثلّئات الهواء أكبر من مثلّثات الماء 
و مثلّئات الأرض أكبر؛ و قديكون الأرضٌ من مكمّباتٍ و قدیکون الهواء یضاً من مکتباتِ 
آصغر من تلك المکتبات؛ و اختلفوا في النار؛ فجعلها بعضّهم موْلْفة من مثلّئاتٍ صنوبرية محفوظة 
الأشكال و آخرون لميجعلوا أشكالها محفوظةء بل متبدّلة للطافتها؛ و هؤلاء نما جعلوا شکلها 
الصنوبري لتكون مُحرقة نفاذةً و جعلوا الأرض مكعبة لتكون باردةٌ غير نمًاذةٍ و لميعلموا أن 
الأرض أيضأ سريعةٌ الحركة نقَادَةٌ إذا خرجت عن حيَرٍها الطبيعي و النار أيضاً هادئة ساكنة إذا 
استقردت في حيّزها و لم‌یعلموا Bab Sl‏ و شكلاً إذا أوجب الإحراق فخلافه لاي وجب التير ٤‏ 
الذي هو ضدٌه إلا أن يكون ضدّاً و زاوية ليست بضدٌّ لزاوية و لا شكلاً لشكل؛ آخرون جعلوا 
شكلها الكرة ليكون أسرع حركة و لميعلموا أن الكروية نما تُعِين في سرعة التَدَحْرْجٍ و الناد 
لا تسمو در ۱ 

فإذا كانت هذه من مذاهبهم لزم أن يكون إذا تكوّن ماءٌ من هواء مثلاً أن تنصقّر الأشكال التي 
في الهواء؛ فيلزم انقسامٌ الأجرام التي جعلوها لاتتجرّئ؛ إذ لایمکن /503/ لصف في شيءٍ 
عندهم إلا بهضيه و أَخذٍ شيء منه؛ و كذا إذا تكوّن the‏ من أرض لزم أن يتثلث المكتّبُ و ذلك 
لايكون إلا بالاتقسام. 

و أيضاً: إذا كان الهواء ذاعشرین قاعدة مثلقات؛ فاذا استحال الی الماء و هو ذو ان :.' 
لزم أن يبقي أربع قواعد تتكوّن عنها نارٌ أو يتعطل و لايتكوّن شيء من العناصر مع إن سب 
لايخرج من هذه الأجناسٍ عندهم و لايرجّح شيء من الأجزاء على الباقي حتّئ يتعيّن بعضها 
لأن يتكوّن منها الماء دون بعض. 

وأيضاً: إذا استحال الماءٌ هواءاً صار أعظم حجماً؛ فإمًا أن يكون ذلك لتخلخل' جسم 
غريب؛ فلميكن هواءاً صرفأ أو لتخلخل ' خلا و تباعدٍ للأجزاء بعضها عن بعض؛ فيلزم أن 


١‏ لتخلل. ؟. 5: لتخلل. 
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gas‏ تلك الأجرامٌ و يهرب يعضّها عن بعض في جهاتٍ مختلفةٍ متضادٌّةٍ بطبيعتها لا عن قاسر؛ر 
فو محال 

و إن قالوا: إنّ في الماء أجزاء بها الماء ماءٌ و هي تفرق بين غيرها من الأجزاء؛ فتصيرها 
هواءاً و هي متخلفة. 

فنقول: فلِم يستحيل الهواء مرّةٌ أخرى ماءأً من غير أن تكون فيها تلك الاجزاء المتخلفةٌ أو 
یرد علیه من خارج؟! 

و أیضا: ان كان اختلاف التأليف من حيث هي تاليف فقط بحسب الحدود المحدودة قرياً و 
مدا Ley‏ لاختلافي الطبائع حتئ يكون التألي علی حدٌّ من القرب و البُعد و لحدوث 
طبيعة مفائرة لما یحدث من اتلیف ST de ide‏ لزم أن يكون التغائد في الطبائع غیر متناو و 
LY AN als‏ للأبعاد بين الأجرام؛ فإذا فرضنا بُّْداً بين الأجرام خارجاً عن حدّ البَعْدٍ الذي 
ينبغي أن يكون في العناصر الأريعة لزم أن تحدث طببعة خامسة و هكذا إلا أن نجعلا د الثقن 
في بعض العناصر غير متناو حّی یکون کل بُعْدِ يُفرض داخلاً في بده أو بُغْد الثلاثة الباقية قية؛ فيلزم 
أن يكون جائزاً أن ركب ناژ واحدة مثلا من أجرام أحدها بالصّين وآخر بالأندلس و آخر 
يصّنعاء و آخر بالشّام. 

و أيضاً: إذا كانت الأجزاءٌ متباعدةً لميكن الجسم حقيقة جسماً واحداً الا في غلط الحش, 

ثم إن اضطر So‏ تلك الأجزاء المتباعدة إلى التلاقي فهل كان المؤْلّف منها من ذلك الجنس 
بعینه کالنار مثلا؛ فلایکون مشروطاً بذلك التخلخل و التباعد أو كان من جنس خامس و هم 
یمنعون منه؟! 

و أيضاً: إذا كانت تلك الأجرامٌ لا كيفية لها إذا كانت بانفرادها و إِنّما تحدث لها الكيفياتٌ 
بالاجتماع؛ فیجب آن یکون کلم كان الاجتماعٌ و الانضمامٌ آكد و أشدّ كان أدخل في حصول 
الكيفية و الطبيعة. 

وأيضاً: كيف يتصوّر أن لايكون لشيء من تلك الأجرام إذا انفردت شيءٌ من الکیفیات ثم لذا 
اجتمعت حصلت و ليس الاجتماعٌ إلا تماسٌ المتماثلات من غير أن يفعل شيءٌ منها في شيء؟! 
و إن قالوا: إن الاجتماع يحدث كيفيةٌ ساريةٌ في الجميع؛ فذلك استحالة. 


الفنّ الثالث کتاب الکون و الفساد / ۲۷ 


و أيضاً: إنا نرئ للأجسام حركاتٍ طبيعيةٌ؛ فلايخلو إمّا أن تكون صادرةٌ عن طبائعها؛ فيلزم 
أن لاتكون الحركة الطبيعيةٌ إلا واحدةً أو عن أشكالها و هي إمّا غيد متناهية أو متناهية كثيرة؛ 
فيلزم أن تكون هناك > EI‏ طبيعية غيدُ متناهية الجهات أو كنيرةٌ جدّاً؛ و قدتبيّن خلاقه. 

وأيضاً: بين الحركات تضادٌ؛ فيلزم أن يكون بين الأشكال تضادٌ؛ و قدظهر بطلائه. 

و أمّا /504/ ما توهّموه من «أنّ عديم الزاوية ‏ أعني الكرة San‏ لذي الزاوية» فباطلٌ؛ لاأنه 
يلزم أن تكون للكُرةٍ أضدادٌ كثيرةٌ غيرُ متناهية و هي JS‏ المضلّعات؛ هذا. 

و أمّا ما اعترض به بعض الناس علئ هؤلاء من «أنّْ الاجتماع و الافتراق لو كان بعير الطبائع 
لزم أن يكون الذَّهَبٌ إذا فرقناه ذهبت عنه الذهبيةٌ تم إذا جمعناه صار دبا و لیس کذلك»؛ فهم 
مدفوعٌ عنهم بأنّ هذا الذَّهََ المحسوس ليس ad‏ ذهب ilps‏ بل هو مؤلّفٌ من ذهب كثيرٍ » 
تفريقنا لايؤدّي إلئ أَول التألیف الذهبي؛ فانه غیرمحسوس لنا. آلاتری التریاق اّما هو ترياقٌ 
بالتألف مع أنه لايمكننا أن نفرّقه تفريقاً يودي إلى الخروج عن الترياقية؟! 

و كذا ما قبل عليهم من «أَنّ الهواء لا شكلّ له و كذا الماء. بل يقبل كلّ شكل يشكّل به.» 

آمّا ولا فلأنٌ الماء إذا لميقسره قاس كان شكله كرياً و كذا غيره من البسائط. 

EH‏ ثانياً: فلآنّهم إِنّما يوجبون الشكلّ المعيّنَ للماء الواحدٍ و الهواء الواحدِ؛ و الذي سن 
tod‏ باختلاف آشکاله ما کثیه و هواء کشیه. 

و كذلك ما قيل من «أنّ السايل ينعقد حجراً و الحجر يصير سايلاً من غير اجتماع و افتراق»؛ 
فإنْه لایلزم من آن لایحش بالاجتماع و الافترای آن لایکون فی الحقيقة اجتماغ و Aug‏ 


الفصل السادس 
فی تحقیق الکون و الاستحالة و المزاج" 
و اا ا یتحجر و آٌَالحجر بصیر ا fea aly MSL‏ 
أصفئ ما يكون يستحيل ماءاً و تَلْجاً من غير أن ينجذب إليه بخارٌ أو ينضمٌ إليه ضباب؛ و ریما 
يُشاهد إذا وْضِع قدحٌ على جما مهندم فإنّه يجتمع علئ صفحيه الباطنة قطرٌ كثيرٌ حمّئ يمتلئ 


.١‏ ۴: فى الفرق بين الكون و الاستحالة. 
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ماءٌ و ليس ذلك لتحلّل من الجمد وإلا لكان بالماءٍ الحارٌ أولئ و لكان يخص ما لاصقه مع أب 
يحصل لغير الملاصق ما يجاوزه؛ و ريّما يمتحن الجمد؛ فلائراه قدتحلّل و لا نقص منه شي 
بل كلّما كان أبعد من التحلّل كان ذلك الأمر أكد؛ و تشاهد الماء يستحيل هواءاً بالتسخين و 
نشاهد الهواء يستحيل نارأ كالهواء الذي في الكبر إذا أل عليه بالنفخ' و دهن البَلّسان يستحيل 
ناراً دفعةًٌ و ما ذلك إِلّا باستحالةٍ عناصره أجمع إلبها؛ و إذا كان الحطب رطباً كانت الأجزاء 
العاصيةٌ الدخانية التي تنفصل منه أكثر ممّا تتفصل من الحطب الیابس؛ و لیس ذلك لکثرة الاجزام 
التقيلة في الرطب؛ فريّما يكون اليابسش أثقل و يكون المتدخَّنٌ و المترمّدٌُ منه أقلّ ممّا يحصل من 
الرطب؛ فليس ذلك إلا لأنّ الاستحالة إلى النار في الیابس آکتر؛ فان الاأجزاء المائية في الرطب 
تعسر استحالتها إلى النار و يمنع مجاورها أيضاً من الاستحالة؛ فهذه الأشياءٌ و أمثالها من باب 
استحالة العناصر بعضها إلئ بعضء لما قدظهر بطلان الآراء المنافية لهذا. 

و ربّما یستحیل بعض المركّبات إلئ بعض كالجِئطًة يستحيل pally es‏ لحماً و عَظماً؛ فكل 
ما كان من هذه الأمور لايبقي نوعٌه ‏ كالأمثلة المذكورة يُسمّئ «فساداً» و ما يبقي نوعٌه. بل 
شخصّه ولكن يتغيّر بعضٌ عوارضه يُسمئ «استحالة» Full‏ و التسوّد و نحوهما؛ و یقال 
للأوّل - آعني الكون الجوهري _-«الكون المطلق» و للثاني «الكون المقيّد»؛ و قيل: «بل الكون 
المطلق کون الأشرف عن الأُخش و المقيّد عكشه» و قيل نحو ذلك من الأقوال المتعلقة 
بالألفاظ. 

ثم إن الجرم لايتكؤن إلا عن الجرم؛ فإنّ الجسم لايكوّن إلا عن جوهرٍ مادّي و الجوهر 
المائی لایمکن آن /505/ يكوّن مجرّداً. ۱ 

وكلّ جرم يقبل كله أو aw‏ الكو و الفساد فليس بأزليٌ. 

أمَا الأول فظاهد. 

و أمّا الثاني فلأنّه إذا قبل بعضٌ طبيعةٍ واحدةٍ الكونّ و الفساة قبل الباقي ذلك و قدعرفت أنْ 
ما يقبلهما فهو كائنٌ و لا شيء من الكائن عن شيم بأزليٌ؛ فثبت بهذا أن ليس في العناصر شيء 
أزلي وجودها يكوّن بعضها عن بعض. 


.١‏ 5: النفخ. 
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فلنکلمالآن في فعل هذه العناصر بعضها في بعض و انفعال بعضها عن بعض - آعني الفعل و 
الانفعال في الکیف ‏ فنقول: إِنّ ذلك یحصل بالمماسَة ولا لکان یحصل إِمّا كيف اتفق؛ فيلزم أن 
تفعل النارٌ التي في المشرق في شيء في المغرب أو بوضع مخصوص غير المماسّة؛ فيلزم أن 
يكون الأقرب لايفعل و الأبعد يفعل. 

فقدعلم أن الفعلَ و الانفعال یحصل بالمماسة آولی من حصوله بغیرها؛ ولذا خص اسم 
«المماسّة» هنا بما يقع بها التأثيد 

و ما قيل من «أَنّ التأثير يتوقّف علئ نفوذ الفاعل في تقب خالية من المنفعل»؛ فيفسد بأنْ 
النفودً لايزيد إلا في اللقاء؛ فاللماء هو المؤّر ولكن إذا كان أشدّ كا: ر 

en nie‏ السیت يقطع بصورته السيفية و ينثلم و 
يكل بمادّته الحديدية 

ثم التأثير إِمّا أن مغ إن أن MB ree NAM aoe dell Joe‏ «كونٌ وفسادٌ» أو 
يبلغ إلى أن تحصل بينهما كيفيةٌ متشابهةٌ تُسمّى «المزاج» و ُسمّی هذا الاجتماع المؤدّي إلى 
المزاج «امتزاجاً»؛ و إن كان اجتماعاً مثل اجتماع دقيقّي الحنطة و الشّعِير ممّا لايحصل منه تأثيه 
7b ,‏ فذلك يُسمّئ «اختلاطأً» و «تركبأ». 

ثم ان المشّائين أجمعوا علئ أن الامتزاج لايتحقّق و البسائط محفوظة والا لممیکن اللحم 
مثلاً لحماً مغائراً للعناصر. بل كان بحيث إن كان بصب حديدة الإبصار جدّاً رأي فيه أرضاً و ماءاً 
و هواءاً و LU‏ و لم‌تکن اللحمية الا من جهة غلط الحش. 

و لایجوز آیضاً آن یکون أَحذ الممتزجین و کلاهما فاسدا؛ إذ لا امتزاجَ بین شیء و فاسد؛ 
و لا بين فاسدين. 

قال المعلّم الأوّل: «فالممتزجاتٌ إذن ثابتةٌ gal,‏ يعنى بالقوّة الفاعلة التي هو الصور؛ يعني 
أن صورها ثابتة لا القوّة الاستعدادية؛ فاتّها مم الفساد ثابتةٌ و هذا فرع علئ عدم الفساد. 

و من الذين لم يفرقوا , بين الصور و الكيفيات و يظئون أ نٌ الکیفیات کلها أو بعضها صورٌ م 
قبولها الشدّة و الضعف [مَن] فسّر هذا الكلام بأنها محفوظة الكيفيات منكسرةٌ سورتها؛ و بهذا 
تكون الممتزجاثُ خوالص بالقوّة؛ فنقول عليهم: لايخلو مرادّهم ب«ثبوتها بالقوّة» حینئذ: 


.١‏ *: كالسيف يقطع بحدته و يفل و ينثلم بحديده. 
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[1.] إمَا أن يكون أَنْها ثابتةٌ أرضاً و ماءاً مثلاً بالقوّة؛ فتكون الممتزجاثُ فاسدة و المفروض 

[1.] أو يكون المرادٌ نها Bab‏ الكمالات بالقوّة؛ فتكون هي بالفعل موجودة؛ و هو أيضاً 
خلاف الفرض. 

علئ أنّا نقول: إِنّ التغيّر إِمَا أن يكونَ بانسلاخ الصورة؛ فيكون فساداً أو لا؛ فلم تكن استحال 
في الجوهر لاسیّما و هم یمترفون بِأنٌ الصورة الجوهرية لاتقيل الاشغداة و الضعق؛ ذ لو نقصت 
الأرضيةٌ مثلاً لمریکن ذلك الا بمخالطة شيء آخر لهاء مثل النار؛ فتکون مع أَنّها أرضٌ ناقصة نار 
lewis asl‏ لأنّ النار في pla‏ عرض التارية لاتکون الا ناراً لا أرضاً و كذا الأرض فى 
تمام عرض الأرضية ليست إلا أرضاً لا ناراً. ۱ 

على أنّهم يعترفون بأنٌ الاتكسار ليس إلا في الحرٌ و البردٍ و نحوهما؛ و أنت تعلم أَنّ الماء إذا 
تسخن لم‌یزل مائیثه؛ فالاستحالة في هذه الامور لایوجب الاستحالةً في الجوهر. بل في 
الکمالاتِ الثانية العارضه للصور الجوهرية. 

و تحقيق الأمر: أن كلاً من هذه /506/ الاسطتتات له صورًٌ هو بها هو و یتبعها کمالات آخر 
بعضها بالقیاس JI‏ المنفعل کالحرارة و البرودة و بعضها بالقیاس (ٍلی الفاعل کالر طوبة و الیبوسة 
و بعضها بالقياس إلى الأجسام المكتنفة به كالحركة و السكون؛ و أيضأ بعضها من جهة الصورة 
کالحرارة و البرودة و بعضها من جهة المادة مع الصورة کالرطوبة و الیبوسة و قدر من الک و 
الحركة و السكون؛ فهذه و أمثالها كلّها عوارضٌ منها صادرةٌ عن الطبيعة بحيث إذا خُلَيتَ و طبتها 
صدرت عنها ذلك؛ و منها عارضةٌ من أسباب خارجةٍ كصعود الماء و حرارته؛ ولو كانت Bay dl‏ 
مثلاً ‏ صورة الماء لكان الماء الغالي غیر الماء؛ ولو كانت الرطوبةٌ صورته لميكن الجامدٌ منه 
ماءاً؛ ولو كان الميلٌ إلئ تحتٍ صورته لميكن الماءٌ المرجوجٌ إلئ فوت ماءاً أو كان جامعاً 
naa‏ 

Ll,‏ قديّقال من «أنٌ طبيعة الماء ثقل آو برودة أو رطوبةٌ»؛ فإنّما يُراد أنّها مبدؤها إلا أنّها 
لما لميكن لها نفسها اسجٌ أستعير لها اسم ما هي مبدژهاء كما يُقال لمبدأ النطق و مبداً الضحك 
«النطق» و «الضحك». 


الفنّ الثالث کتاب الکون و الفساد / ۲۵۱ 


اذا تحت هذا فاعلغ أنّ هذه السطتَسات موادها و صورها باقيةٌ فی المزاج و ما اتقصت 
کیفیاتها العارضة لها؛ د فهي التي هي معدومة بالفعل موجودةٌ بالقوّة؛ فكلّ عنصرٍ يُسمّئ من جهة 
el. gases‏ ار و ترا وا ES Se oe gta‏ القائق من برو دته و رار جد a‏ 
نحوهما «رٌكناً كاملاً» من أركان العالّم؛ و من جهة انكساره بالمزاج «أسطْمُسّاً». 

SI od,‏ الأجزاء كلّما أمعنت في التصعّر كانت أقرب إلى المزاج؛ لأنّ الصغير آسهل انفعال 
من الكبير و أسهل نفوذاً في ما يفعل فيه؛ و أمّا الكبير مع الكبير فيُصعب امتزاجُهما و مع الصغير 
قديفئيه ولكن قديؤثر فى الكبيرٍ الصغيدُ Ve‏ بحیث لایمکن للحش gl‏ یحکم بامتزاجه لغابة 
الصّمّر و قصر زمان التأثير جدّاً كما يفعله أصحابٌ دعوى الإكسير. 


الفصل السابع 
فى نعل مدهت سحلت في الماح و إيطاله و الغو 
إل تثبيت تثبيتٍ ما قلناه في أمر المزاج و إلزام ذلك 
على المخالفين و الاشارة إلى أقسام المزاج 

من الناس مَن ذهب إلى أن الممتزجات تنخلع صورها؛ فلايكون لشيء منها صورته و تلسم, 
ر 

[1.] فمنهم من جعل تلك الصورة صورة متوسّطة بين صورها؛ فتكون هي المزاج و جعلها 
بواسطة تلك الصورة مستعدّةً لصور أنواع المركبات. 

[۲.] و منهم من جعلها نفش صور الاواع و جعل المزاج أمرأ عارضاً لا صورة. 

و و اب الشيء في القرع و الانبیق ميّرت !انار عص 
أجزائه عن بعض؟! فإِنّ الأجزاء كلّها متشابهةٌ الطبع متساوية الاستعداد على رأيهم؛ و إن كا 
اختلافٌ فبالأشدّ و الأضعف؛ فالتمائز بين تلك الأجزاء لايخلو بصور جوهريةٍ و قدمنعوا منه أم 
بأمور عرضيةٍ؛ فلايخلو تلك الأُمورٌ العرضيةٌ إمَا أن تكون من اللوازم؛ فیلزم اختلاف الطبانم 
اختلافی لوازمها و لا بل من الاعراض الواردة من خارج. 

فنقول: إن كانت الأجزاءٌ الأرضية مثلاً تقتضي في كلّ مركب أن يرد علیها من العوارض ما 
be‏ عن غيرها بعدم التقطر أصلاً أو لاتقتضي ذلك. بل يتّفق. 
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- 


فعلی الاوّل: يلزم أ ن تكون لها حين الامتزاج خاصّية صَّيَةَ استعدادٍ ليس لغيرها. فإمًا أن يكوى 
عن جوهرها؛ فلزم اختلافٌ طبائع الأجزاء أو عن عارض؛ فيعود الكلامٌ إليه. 

و على الثاني: يلزم أن يكون ذلك في BBY‏ فكان يجب أن يكون /507/ من اللحوم مثلاً ما 
لايرسب منه شيء. 

و أيضاً: بطلانُ صور هذه العناصر إذا اجتمعت لايخلو إِمّا أن يكون بإيطال بعضها بعضاً أو 
بإبطال خارج؛ فإن كان النارٌ مثلاً مبطلة لصورة الأرض التي هي المبطلة لصورة النار؛ فلايخلو 
تا آن یبطلها و هي موجودة ناراً أو معدومة. فإن كان الأوّل لزم أن لاتبقي بعد ابطالها الارض 
معدم لها؛ فيلزم أن تبقي و لاتبطل؛ و إن كان الثاني فإمًا أن يكون معدمة للأرض مع عدمها نفسها 
من الارض أو بعد عدمها من الأرض؛ و علئ Js‏ یلزم الدوز المحال؛ ؛ و إن كان pol‏ مارم 
فنقول: لایخلو ما أن يكون الخارجٌ في إيطالٍ النارية إلى الأرضية محتاجاً إلى الأرض أو لا. 

فعلی الاوّل: لزم أن تكون للأرض مد خلية في اٍبطال النار و یعود الکلام. 

و علی الثاني: لممیکن في الابطال مسحتاجاً الی المزاج؛ فیجوز آن یتکژن من البسائط 
الکائنات بلامزاج؛ و لایلزم شيء من ذلك على ما قلناه؛ لانانقول: ان کل منها فاعل بصورته 
منفعل بمادّته؛ و کل منهما موجودة. 

فإن قال قائل: إن صمّ ما ذكرتم من أُمرٍ المزاج لزم آن .تکون الناژ بصرافتها موجودةٌ في 
الكائنات لكن مفترة و كذا الأرض مسخنة و كذا الباقي. 

ثم إن المجموع يستفيد بالمزاج صورة زائدة على صور البسائط و تلك الصورة ليست من 
قبيل الصور التي ليست ساريةً في الأجزاءٍ كلّها كالأشكال و الأعداد؛ فإنّ اللحمية - مثلاً - ليست 
من هيئاتٍ الاجتماع التي توجد للجملة و لاتوجد لشيءٍ من أجزائها؛ فتكون النارٌ مع أنّها نارٌ 
مكتسبة صورة اللحمية؛ فيلزم أن لاتكون صورٌ العناصر مانعةٌ من أن تلحقها صورة اللحمية 
بسبب نوع من الكيف و توسّط بين الحدود من الحرارة و البرودة و نحوهما؛ فيكون من شأن 
البسائط أن يتكوّن منها الكائناثٌ من غير حاجة إلى المزاج. 

قلنا: إنّ هذا bey Bees Gol ce‏ و بين هذا المذهب؛ لأنّ الذاهب الی هذا المذهب أيضاً 
قائل بان بطلان الصور و حدوت الصورة المزاجية مسبّبٌ عن الاستحالة في كيفياتها و أن 
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7 کب و الاجتماع [نما هو لافادة الاستحالة و الفعل و الانفعال بينها؛ فحدوثٌ الصورة یم 
مسيبةٌ عن الاستحالة؛ فكلّما تحقّقت الاستحالةٌ أمكن الكونٌ المزاجيئٌ؛ و إن لميكن هناك تر 

نان ۳ ا bb‏ هذه الاستحالة لانتحقق الا بتصر الأجزاء على حر و مجاورةٍ بين الفاعل. 5 
المنفعل علی وضع مخصوص» کان جواباً مشترکاً بیننا و بينهم. بل أنسب بما ذهبنا إليه؛ فإنّ من 
الظاهر أنّ استعدادٌ الصورة المزاجية التركيبية يفتقر إلئ نوع من الأوضاع و المجاورات خاص؛ 
فهذا هو الذي يجب أن يعتقد في أمر المزاج و يحمل عليه كلاه المعلّم الأوّل و الذين حادوا عن 
ذلك فإِنْما حادوا لما لميميّروا بين الصور الجوهرية و الكيفيات التابعة. 

il ile‏ يلزمهم القولٌ بما ذكرناه من حيث لايشعرون؛ فإئهم إذا حدّو الماءَ ب«أته بارد 
رطبٌ»؛ فسألوا عن البّرد أ قصدوا به ما بالفعل أو بالقوّة؟ قالوا «ما بالقرّة»؛ فجعلوا فصلّ الماء 
القوّة التي يصدر عنها البَرد في الماء إذا لمريكن مانعٌ. ثمّ يقولون: «إِنْ العناضر في المزاج هي ما 
هي بالقوّة» و يعنون ان هذه القوّةٌ بأقية ية لها؛ فیکون فصل حدٌ کل عنصر باقیاً معه؛ فكيف يكون 
فاسد الصورة؟! هدا. 

SI pel,‏ المزاج علئ تسعةٍ أنواع: [1.] معتدل و [1.] حارٌ و [۳.] بارد و [4.] رطب و 
]0.[ یابس و [1.] حارّ یابس و [۷.] بارد يابس و [8.] حارٌ رطب و [4.] يارد رطب؛ و ذلك لأنْه 
إن أَدَي الفعلٌ و الانفعال بين الكيفيات الأربع إلئ متوسّط بين الحرارة و البرودة و كذا بين 
الرطوبة و اليبوسة؛ فالمعتدل و إن أدّى إلئ ذلك بين الأولتين /508/ دون الأخريّين أو بالعكس؛ 
فالأربعة الاول تسمياتٌ بأسماء الغالب و إن لميؤدٌ إلى الاعتدال بين شيءٍ من الكيفيات. بل 
يغلب من كلّ من الكيفيئّين واحدة؛ فالأربعة الاخر. 


الفصل الثامن 

فى تحقيق أمر النمرّ و دفع الاشكال عنه١‏ 
gall Sf abel‏ زيادةٌ ولكن لا كلّ زيادة؛ فإنٌ الماء إذا كان هواءاً تخلخل و زاد حجمّه و ليس 
ينمو وكذا إذا تخلخل من دون فسادٍ ليس pls‏ بل لابدٌ من أن يكون الزيادة في الحجم بانضمام 
شيء إليه و لا كل ذلك؛ فإنّه إذا ألصق جسم ساكن بجسم ساكن لميّسمٌ ذلك نموّأء بل 





j~ :F .\‏ دفع الاشکال عند. 


۶ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 





لابدٌ مع ذلك أن يتحرّك ذلك الشيء بكلّيته بما يداخله من الشيء المنضم إليه و لا كلّ ذلك؛ فإر 
الشيخ قديسمن و ليس بناء, كما أن من في سن النموٌ قدیهزل و لیس بذایل, بل لابدٌ [من] أن 
يكون ازدياداً مستمداً علئ تتاسب منّجهاً إلئ كمال النشئ ممتدّاً في جميع الأقطار؛ و يكون 
الواردٌ المنضمٌ قدفسد و استحال ال جنس المورود عليه؛ فهذا الوارد لابدٌ أن يكون نافذاً فى 
لل بين أجزاء المادّة تحدثه بدفعه الأجزاء و لايجوز أن يكون نافذاً في الخلا ول لمیزد 
المقدار أصلاً. 

gail Gf at‏ يُنسب إلى الحيوان و النياتِ؛ و هو بالحقيقة منسوبٌ إلى المادّة منهما دون النفس. 

و ریما یُستشکل آمر النمو SLM GL‏ في النموّ مبتدّلةٌ دائماً؛ فعسئ أن .ياتي علیها زسان 
لميبق منها شيء؛ فكيف يُنسب الزيادة و النمؤٌ إليها و هي غيرباقية؟! بل وإن ن لم ينتف كلها, بل 
بقي منها شيء؛ فلايمكن نسبة الزيادة إليها أيضاً؛ فإنّ ذلك البعض الباقي يأتي علئ حجيه قبل 
الاتضمام و لا ازدياة في الزائدٍ الواردٍ أيضأًء بل المجموع أعظم من ذلك البعض و من الزيادة و 
لويحصل فيه حركة و Shai)‏ 

و أيضاً: لايصحٌ أن يُقال: «إِنّ الصورة التي للنامي باقية بتبدّلٍ المادّة' كما يُقال في صورة 
البيت الذي تنقص JIS 5 LY Taf ave‏ او ی فإِنٌ الباقي Lal‏ 
هو جزءٌ من تلك الصورة قدانضم إليها صورة شبيهة بالجزء الآخر من تلك الصورة؛ oe‏ 
يكون مخالفاً للصورة التي كانت قبل؛ فالذي يجب أن يُعلم من أمر النمو أن الماد لايتحال Ags‏ 
بل ييقي منها شيءٌ تستحفظ به القُوئ و الصورةٌ النوعية و الفش التي تحتاج إلى المادّة في 
قوامها أو أفعالها؛ ولو تبدّلت المادّةٌ كلّها لتبدّلت الأندابٌ و الشاماتٌ؛ فإذا انصاف الی تلك المادَة 
شيء زادت في كمالاتٍ الأمور المستحفظة بتلك المادة و زادت في مقدار الّوی و استحکایها و 
في الصورة الشكلية و الخلقية؛ فإنْها یتبع المقداز؛ و قدزاد مقدارٌ المجموع على الذي كان قبل 
الانضمام؛ فالياقي في النامي هو بعض من المادّة تنحفظ به الصورة النوعية؛ و هو الذي يتحرّك 
في الشکل و الخلقة بسبپ ازدیاد المقدار بانضيافٍ شيء إلى المادّةٍ و في المقدار الخلقي؛ فالنامي 
هو الشکل؛ و المقدار الخلقي بمعني أَنّهما يصيران أعظم مما كانا؛ و النامي بمعني الباقي المتحوك 
هو المادة الباقية المقرونة بالصورة النوعية. 


.١‏ 5: +الا. 
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و الوارد الذي يحصل بانضمايه النمدٌ يُسمّئ منمياً باعتبار ما له مقدارٌ يزيد في مقدار النامي 
و غذاءاً باعتبار أله يقوم بدل ما يتحلّل و يتشبّه به؛ فقديُقال له إذا كان بالقوّة كذلك كالجِنئْطّة و 
قدییقال بعد ما قام و تشبّه و Lod jlo‏ مثلاً؛ و لابدٌ في الغذاء بالمعني الثاني التشبّه و الالتصاق 
حتی یکون غذاءا طبيعياً كاملاً في الغذائية لا كمادّة البَرَصٍ التي لایتشبّه حقٌّ التشبّه و لا كمادّة 
الاستسقاء اللحمي التي لایلتصق. 

تم الغذاء بالمعني /509/ الأوّل لكل شيء: 

- لابدٌ من آن یکون جسماً شخصیا؛ لاه لاب من أن يكون جوهراً؛ إذ غيره ليس له فيّة 
الجوهرية. 

- و لابدٌ من آن یکون قابلاً للمقدار الطبيعي والا لمیتکون عنه جسم طبیعی. 

- و لايجوز أن يكون هيولى مجرّدة, لامتناع وجود الهیولی بدون الصورة؛ فلابدٌ من أن 
كرو ا ا ر ف ار فيكون جسماً شخصياً إِمَا مضادًا بكيفينه 
للذي يتشبّه به أو غير مضاد. 

و مبداً إحالةٍ الغذاء ‏ أعني القوّة المشبهة لا شبهة في أنه في المغتذي ولكن ميدأ النمؤ على 
aad‏ 

الأؤل: ما يلصق بالنامي ما يزيد في كمّيته؛ و هو أيضاً في النامي. 

و الآخر: كمّية الغذاء؛ فإِنّه مبدأ لازديادٍ كمّيةٍ المغتذي بانضيافه إليه؛ و هذا في الغذاء؛ 

و قدتحيل التغذية إمّا لأنّ القوّةَ المشبهة لايقدر على التشبيه الكامل أو لأنّ الغذاء :م 1 
مرو في البدن ثم يكر [علیه] البدن؛ فیزثر فیه لما قدعرض لقوّتِه استرخاء. 


الفصل التاسع 
فى إبانة عدد الأسطقّسّات 
قدسبق بيان أن aN‏ لایجوز آن یکون واحداً و کیف یکون واحداً و هناك فعلٌ و 
Blan SLES on dle!‏ لاتنبعث إلا عن صورٍ مختلفة؟! و ليس شيء من الصور أولئ بأن 
بکون مع مادّتها أُسطْقّسَاً من البواقي؛ فالأسطْقّسَات كثيرةٌ و ليست غير متناهية؛ فهي متناهية. 


Se ee ee eee ce aaa oy! Ye) 


و لاب من آن یکون صوژها بحیث یصدر عنها الفعل و الانفعال لتتكوّن منها EAS Sl‏ 
فیکون أسطقعات. 

و لابدٌ من أن يكون الكيفياتٌ الصادرةٌ عن صورها أقدم ما بحصل بالتفاعل. 

تم ها لعا كانت أُسطْقّمَاتٌ الأجسام محسوسةً لا موهومةً كانت كيفياتها محسوسة و 
الكيفيات المحسوسة متصنّفةٌ على حسب أصناف الحواسٌ لكن غير الملموسات لايتحقّق فى 
هذه الاجسام الا طارئة بعد امتزاجها و تفاعلها في الملموسات؛ و ما الملموسات فلایخلو ا 
شيءٌ من الأجسام المستقيمة الحركة؛ فالفصول و الصور التي لهذه الأجسام محصّلةٌ للكيفيات 
الملموسة. ۱ 

م الشکل منه لایصلح لأن ینفصل بها؛ لا القسري منه ظاهر بُعده عن ذلك و الطبيعي منه 
في البسائط کلها متشابه؛ و ٍن آفاد الانفصال فلايفيد الانفصالٌ من حيث الاسطمَسَیة؛ لا التفاعل 
لايكون في الأشكال؛ و الخقّة و الثقل منها يقيدان الانفصالٌ لا من حيث الاسطْمسية. بل الماء 
مثلاً من حيث th all‏ يجب أن يكون بطبعه يرجحن و يكون بارداً رطباً؛ وكذا من حيث إِنّهِ رک 
من أركان العالم يجب أن يكون له من الثقل ما يؤدّيه إلئ حيّزِه الطبيعي؛ و ما من حیث اه 
Jatt as Jou, aire tab‏ | الخقّةٌ؛ لأنّ التفاعل لايكون فيهماء بل يكونان مناقضّين 
نو مناقضةٍ للتفاعل؛ لأنّ التفاعلَ یقتضی الخروج عن الحیز الطبیعی؛ و خقَة أحدٍ الأسطقسّات و 
ثقل الآخر يؤدّي إلى الافتراتي و تنافي الامتزاج» بل الذي يدخل في الأَسطْقّمَيةِ مدخليةٌ تامّدٌ هو 
الحرارة و البرودة والرطوبة واليبوسة؛ و ذلك لأنّ الكيفيات الملموسة هي هذه الحرارة و البرودة 
والرطوبة و اليبوسة و اللطافة و الغلظ و اللّرُوجَة Usd, AEG,‏ و البله والصلابة و اللين و 
الخشونة و المّلاسة. 

و اللطافة لها معنیان: 

الاوّل - و فیه الکلام -رقة القوام. 

و الثاني: قبول الانقسام الی أجزاء صغیرو Mae‏ 

و الغلظ یقاپلهما. 

و التخلخل قریبٍ المعني من اللطافة بالمعني الاوّل الا أنه ليس نفس رقّة /510/ القوام. بل 
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Ju,‏ عليها و علئ لازمها thee‏ فإنه بمعني أن تنبسط المادّةٌ مترققةٌ؛ فتتضمّن رقةٌ القوام ازدياد 
الحجم علئ ما كان قبل من الحجم إمّا لذلك الجسم بعينه كالماء المتخلخل بعد أن كان متكائفاً 
أو لغيره كالهواء الذي كان ماءاً. ۰ 

و أمّا التخلخل بمعني تباعدٍ أجزاء الجسم على فُرَجٍ يشغلها جسمٌ ألطف منه؛ فهو معني 
خارجٌ عمّا نحن فیه؛ فنقول: ان اللطافة و التخلخل و مقابلتهما بهذا المعني الذي يتكلم فيه لاينفع 
في الفعل و الاتفعال لا بالعرض؛ فهي Hs oat Boke‏ 5 التقل, بل كأتها لازمة لهما؛ فكلّما 
كان الشيء أخفٌ كان ألطف و أشدّ تخلخلاً و كلّما كان أثقل كان أغلظ و أشدّ تكائفاً. 

و أمّا اللزوجة و الهشاشة فهما كيفيتان مزاجيتان؛ فإنّ الأولئ بمعني أن يكون الشيءٌ سَهْلّ 
التشکل عسر التفریی؛ و ذلك لترکبه من رطب و یابس شديدّي الامتزاج؛ فقبوله التشكيلَّ من 
الرطب و استمساکه من الیابس. 

و الهشاشة أن یکون سهل التفریق عسرّ التشکیل؛ و ذلك لغلبة الیابس و ضعفب المزاج. 

و أمّا البله فقديّراد به ترطيبُ جسم بجریان جسم رطب علئ ظاهره من غير أن ينفذٌ فيه 
علی خلاف الانتقاع؛ و قدیراد به Lb}‏ جسم e‏ عنه سواء نفذ فيه أو جرئ علئ 
ظاهره؛ فيكون الانتقاعٌ نوعاً منه. 

و الجفاف يقابلهما. 

و أمّا اللين و الصلابة فهما أيضاً من الكيفيات المزاجية: 

فاللين أن يكون الشيءٌ يقبل الانغمارٌ إلئ باطنه و لايكون له سهولة التشكّل التي في !ال _ 
لا الامتدادٌ الذي فيه. بل تماسكه أشدّ من تماسكه؛ فيكون انغمازه من الرطب و تماسة 
ld‏ 

والصلابة أن لايقبل الانغمازٌ لغلبةٍ اليابس مع قَرَّةٍ المزاج. 

و أمّا الملاسة فهي كونٌُ السطح غير مختلف الوضع إمّا بالطبع كما للبسائط كلها على معن: .: 
لبائمها و إمَا بالتحريك إلى الملاسة؛ و هذا يتبع رطوية الجسم. 

والخشونة تقابلها. 

و هما لایدخلان فی الفعل و الانفعال. علئ أَنّ الملاسة الطبيعية لاتختلف بها الأجساءٌ؛ و أمّا 
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[الملاسة] القسريةٌ قتختلف glock ys‏ سهولة التمليس و صعوبته التابعتّين لزيادة الرطوية و 
تقصانها. 

و أكثر هذه الكيفيات راجعةٌ إلى الرطوبة و اليبوسة لا بمعني البله و الجفاف؛ و إن كانتا 
قدتطلقان عليهما. 

ثم ان الرطوبة آن یکون الشيء سهل التشکل و التحدّد بغیره و سهلّ التركِ لشكله و سهلّ 
الاتصال يما يماسّه عسر الترك له. 

و اليبوسة أن يكون عسر التشكّل ثابتاً علئ ما يؤتاه من الشكل عسر الاتّصالٍ بما یسماشه 
سهلّ الترك له. 

و أمًا الملازمة و الملاصقة فلايدخلان في معني الرطوبة, بل قديلزمان الرطب. كالماء؛ فإنّه 
يلتصق بما يماسّه؛ ولو كانتا داخلتّين فيها كما يظنّه الجمهورٌ ‏ لزم أن يكون الشية كلّما كان 
أرطب و أرقٌ isl gly‏ التصاقاً بالغير و ليس كذلك, بل كلما كان أغلظ كان ألصق, كما يُشَاهّد 
في الماء و العسل. 

فقدعّلم أن الملاصقة تحصل من الغلظة مع الرطوبة؛ فيمكن أن يكون رطبٌ لایلتصق بغیره و 
ذلك الهواء. 

فقدظهر أن الكيفيات الملموسة الأول هي هذه الأربع و البرودة و الرطوية و اليبوسة الأوليان 
فاعلتان ولذا تحدّان بالفعل؛ فيُقال: إن الحرارة ما يفرّق بين المختلفات و يجمع بين المتشاكلات 
و الأخريان منفعلتان ولذا تحدّان بالانفعال كما عرفت آنفاً؛ و تما اعتبروا هذا الاعتباز مع oh‏ 
الانفعال یکون في الاولتین و الفعل في الأخريّين أيضاً؛ فإنّ الحارٌ ينفعل عن البارد و بالعكس؛ و 
Cb‏ یفعل فی الیایس و بالعکس؛ لاا اذا اعتبرنا الحامٌ و البارد /511/ و الرطبِ all,‏ 
وجدنا الحارٌ و البارد يفعل فيهما و هما لايفعلان في الحاژ و الباردء كما يُعلم ذلك من الحلّ و 
العقد. 

و تحصل من هذه الأربع مزاوجات أربعة في البسيط کل منها یتبع طبيعة أسطفّش؛ فالماء 
ظاهر من أمره أنه باردٌ ei,‏ ولكن سلطانه في البرودة؛ و الأرض ظَاهرٌ عن أمرها أَنّها يابسة؛ و 
الھواء zal‏ من Sl apd‏ رطبٌ؛ و النار gal‏ من أمرها أنْها حارّةٌ؛ و أمّا برودةٌ الأوّل و حرارةٌ 
الثاني و يبوسة الثالث فغيد ظاهرة؛ فلنبيّتها. 
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فتقول: ان الارض اذا خلت و لمیعرض لها سببٌ غريبٌ وجدت باردة. كيف لا و Saal‏ 
لایوافق الحرارة؟! و المرکبات التي تغلب فيها الارضية تبود الایدان؛ و یدل علی حه الهواء أن 
الماء إذا استحال هواءاً سخن فضل تسخین ثم یستحیل هواءا؛ فالهواء البارد ما يكون بارداً 
بمخالطة الابخرة التي زالت عنها الحرارة المصعدة؛ فعادت ماءاً. 

و أمّا يبوسة النار فقد قيل في إثباته: «إنّ اللهيب و الغليان خاصّين بالحارٌ اليابس» و نحن 
نقول: لا الغلیان افراط الحرارة و لا اللهیب؛ و لا الجمود افراط البرودة» بل الاوّل حركة الرطب 
من إفراط الحرارة و الثاني إضائة من إفراط الحرٌ في الدخان؛ و الجمودٌ Al‏ يعرض الرطبَ من 
إفراط البرد. 

ثم الغليان ليس ضدَّاً للجمود حتّئ يجب أن ثبت لضدٌّ ما ثبت له الجمودٌ؛ لأنه حركة إلى 
الفوق و الجمود سكونٌ إلا أن يقولوا إن الجمود هو الاجتماع إلى حجم صغيرٍ مع عصيانٍ على 
الحاصر المشکل؛ و الغلیان هو الانبساط الی حجم كبيرٍ مع ترقّقٍ و طاعةٍ للحاصر المشكل؛ و 
حینثز یکون الخلاف بينهما كما بين التخلخل و التکائف؛ فلايتم ما یزعمونه. 

ثم Lalli Lay‏ يجب أن يثبت اضدٌّ ما ثبت له الضدٌّ الآخْرُ و لايجوز اشتراگهما في شيء. 
بل الضدّان يشتركان في كثير من الامور منها الموضوع, بل الدلیل علی ذلك أنه لاشكٌَ في آنها 
حارٌة؛ فإمًا رطبة أو يابسة. لايجوز الأوّل؛ فتعيّن الثاني؛ و ذلك GY‏ إن كانت حارّةٌ Eby‏ لكانت 
من طبيعة الهواء؛ فلميهرب عن حيّزِه إلئ فوق. 

فان قيل: إن الهواء نفسّه إذا اشتذت سخونته صعد الی فوق و البخار الذي هو بعد آشبه . " 
یصعد إلى فوق حيّز الهواء. فلم لايجوز أن يكون النارٌ نوعاً من الهواء مفرط الحرارة؛ فلذا + 
عن حيّز ما هو دونه من الأهوية؟! 

قلنا: إن هذا الحيّز ' الذي يطلبه المفرط الحرارة لايخلو إمّا أن يكون من طبيعة حيّز سايرٍ 
الهواء أو من غير طبیعته. فعلی الأوّل الهرب من جنیه الیه محال؛ و علی الثاني یلزم آن ,کون 
Bo So‏ الشىء غير طبيعة الهواء و هي النار. 

و لايمكن أن يُقال: «إنّ الحيّرٌ واحدٌ لكن منه أرفع و منه أدتئ؛ فالأسخن يطلب الأرفع.» 


.١‏ 5: الخير. 
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لأا نقول: إِنّ هذا الأرفع إِمّا أن يتحدّد بجسم شامل له أو مشمول فيه؛ إذ الخلا محالٌ؛ و كور 
Ahh Lay glo‏ بل إِمّا سطح الحاوي و المحوي؛ و علن کل تقدیر فلایکون الأدون متحرّرأً 
بهذا الح؛ فیلزم أن يكونا متخالقّين طبعاً؛ فلهما جسمان مختلفان طبعاً؛ و إن كان محدّد الأرفم 
والأدون جسماً واحداً؛ فلا أرفع و لا أدون, بل الأجزاء متشابهة؛ هذا. 

33 ان الماء ياب بالقياس إلى الهواء؛ AY‏ بارد و البّرد يقتضي الجمود و التكاثف؛ ولو لم تكن 
الحرارات الخارجة /512/ لجمدت المياة؛ و رطبٌ بالقياس إلى الأرض؛ Be, GY‏ بالذات أو 
شديدةٌ الاستعداد للسیلان؛ و أنت إذا تأَمَلْتَ جمود الماء علمت أله لا سببَ له إلا برودته و برودة 
الأرض؛ فإنّ الهواء إذا برد بمجاورة الارض والماء و مخالطة الأبخرة؛ فخ رج عن أن يسيل الماء 
قويت طبيعتا الماء و الأرض علی (جماد الماء و عاون علی ذلك الهواء امّا بالتبرید أو بإزالةٍ 
السخونة؛ فانجمد ظاهره أوّلاً لاحتقان الحرارة المکتسبة فی باطیه. ثم يسري الجموذ قليلاً قليلاً 
UE‏ يستولي على الكلّ؛ و النار و الهواء بالقياس إلى الجامدات متخلخان رطبان إلا أنّ النار 
يابسة بنفسها و بالقیاس الی الهواء؛ لانها آبعد من قبول التشکیل و الاتصال بالمماش من الهواء. 


الفصل العاشر 
فى ذكر شكوك أوردت على ما مر آنفاً 

فمن الشكوك ما Gs ps ide SUE‏ الحرارة؛ فإنّها قدتفوّق المتشاكلات كما يصعد من الماء 
المغلى بعضه؛ و قدتجمع المختلفات؛ فإنّ النار تزيد بين بياض البيض و صفرته تلازماً. ١‏ 

Lal,‏ فعل الحرارة أوّلاً تسییلْ الجامدات و تحلیلها و تصعیدها و تبخیه‌ها. 

ثم إن كانت الأجزاءٌ المجتمعةٌ في الجامد مختلفة الطبائم في قبول التصعید بأن يقبل بعضها 
أشدّ من الباقي أو لايقبل الباقي حصل التفريقٌ؛ و أمّا إن تساوت فكلاء بل لا آن لایتصعد شيء 
منها أو يتصمّد الكل مرة واحدة. 

و منها ما یقال: لالح لايفعل في الحارّء بل في البارد؛ و کذا البارد یفعل في الحاژ؛ و کذا 
الرطب و اليابس؛ فكلٌ من هذه الأربع یصلح لان یفعل و آن ینفعل؛ فما وجه تخصیص الاولتین 
بالفاعلتين و الخرتین بالمنفعلتین؟! 


۱ ۳: قانها تزید پیاض البیض و صفرتها تلازما. 
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و منها ما يُقال: Bf‏ الازدواج بين هذه الكيفيات الأربع و إن كان مرتقياً إلئ أربعةٍ آقسام و 
بديهة العقل لايمنع من وجود كلها في ضمن الأجسام لكن عسئ أن لاتكون الجميع موجودة؛ 
فلایکون في ال وجوه حار رطب و حاژٌ یابش؛ و عسی آن یمتنع وجودٌ بعض هذه الازدواجات 
بنظر العقل و بسبب من خارج و إن لم‌یمتنع ببداهة العقل؛ ولو كان ما یحکم بجوازه العقل ببديهته 
واقعاً لكان هناك حاب Ls‏ و بار خفیف؛ و ذا اعتبرنا القسمةً بحسب المزاوجة بین اْقَل و 
الخمّة و الكيفيات الأربع لزم أن تكون العناصكُ ثمانية؛ فيجوز أن يكون كما أَنّ الثقل لايجتمع مع 
الحرارة و الخَفّةٌ مع البرودة لاتجتمع الرطوبة مع الحرارة أو اليبوسة مع البرودة و نحو ذلك. 

و منها: أَنّ القسمة إلى الأربعة لميقع علئ وجهها؛ فإِنٌ الحرارة ‏ مثلاً ‏ لايخلو إِمّا أن يكون 
منها خالصة و منها غير خالصة أو لايكون إلا خالصة. لايجوز الثاني وإلا لزم أن لايكون 
أسطمّش دون أسطتّس في الحرارة؛ فإنٌّ الحرارةً الضعيفة لاتكون خالصة بالنسية إلى الشديدة وإن 
كان الاوّل فيكون بين الحرارة و البرودة bsg‏ و کذا بین الرطوبة و الیبوسة؛ فیزداد 
الازدواجات على الاربعة؛ فعسی آن یکون الهواء رطباً معتدلاً بين الحرارة و البرودة و يكون 
الحارٌ الرطبٌ هو البخار أو شيئاً آخر و يكون النارٌ حاراً معتدلاً في الرطوبة و اليبوسة و الحا 
اليايش يكون هو الدخان أو شيئاً آخر و يكون الأرض يابسأ معتدلاً و يكون اليابس الباردٌ هو 
الجمد أو شيئاً آخر إلئ غير ذلك. 

و منها: أنّ النار التي عند الفلك إن كان حقّاً ها شديدة الحٌ بحیث یحیل کل ما يلاقيها؛ فهذه 
الحرارةٌ لايخلو gl Ul‏ تكون من جوهرها أو من حركة الفلك؛ فإن كان الثاني /513/ فما جوهر 
النار إن كان هواءاً اشتدّت سخونتّه؛ فتكون نسبئّها إلى الهواء نسبة الجمد إلى الماء؛ فلاتكون 
مفارقةٌ له إلا بالعرض؛ و إن كان حقّاً ما يُقال: «إنّ تلك النارَ فاترة» فبماذا تفارق الجرً؟! 

ثم النار التي عندنا لایخلو لا آن تکون من تلك النار عرض لها الاشتداد أو غيرها؛ فإن كان 
لاوّل فلم تخالف الهواء و تخرقه و تصعد نافذه؛ و ٍن کان الثاني فهي شا آسطفش آخر أو مركب 
فعلى الأُوّل يزيد عددٌ العناصر و على الثاني يلزم أن يكون المركّبٌ أقوئ كيفية من البسیط. 

و منها: أنه لِمَ صار الحرٌ إذا عرض ما مكانه السفل و فيه القوّة المهبطة و غلب علئ كيفية 
صعده؛ و إن لم تفسد صورته؛ و ليس البَردُ بحيث إذا عرض النار أهبطها؟! 
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و منها: أنه لِم لایجوز آن یکون ما في ضمن الفلك كله جسماً واحداً لكن لما قرب منه إل 
حرکة الفلك آن تلطْف و تسٌن؛ و لمّا بقد عنه آن تکاثف و تیزد؛ و لایکون تمائژها لا بالسبی 
الخارس؟! 

و منها: أن الخلوص إلى إثباتٍ الكيفياتٍ الأربع و المزاوجات الأربع و التوسّل به إلى إثبات 
العناصر الأريعة إتّما كان من جهة حش اللمس و إرجاع الكيفيات الملموسة إلئ تلك الأربعة, 
فلابدٌ من أن تكون الكيفياثٌ أخذت في العناصر كلّها ملموسة؛ فلابرٌ من أن تكون الرطوبةٌ 
المعتبرة فيها كيفية ملموسة. ثم حكمتم بأنّ الهواء رطبٌ. 

ثم إنْه يمكن تناوبٌ الحرٌ و البرد على الهواء من غيرٍ أن يعرض له تغيّدٌ في ذاه و جوهره 
ولكن لايمكن أن يستبدل برطوبته يبوسة؛ لأنّه إذا يبس لميبق هواءً؛ فالرطوبة لاتنفلك عنه 
بخلافٍ الحرارة و البرودة؛ فيمكن أن لايدوم إلاحساسش بحرارته و لا برودته؛ لأنهما يزولان عنه 
و لايمكن أن يزول إلاحساس بر طوبته؛ لأنها لاتزول عنه؛ فیجب أن يكون دائماً یلمس رطوبته 
كما تلمس من الماء ولو كان كذلك كان أبداً محسوساً و لمیکن al‏ في وجوده كما يظبّه 
جمهوز الناس = مجال. 

و منها: آتکم حدّدئم الرطوبةً و اليبوسة بسرعة کذا و عسر کذا؛ و هذان أمران مقيسان إلى 
الغير؛ فيلزم أَخدٌ الإضافةٍ في الحدّ و أن لایکون الرطب رطباً مطلقاً و لا اليابش يابساً مطلقاً. 


الفصل الحادی عشر 
فی حل الشك الاوّل و الثانی و التاسع من الشکوك المذکورة 
Lest tal‏ الأول و التاسع فَاعلمْ أن 3 الأمور المحسوسة حقيقة أي التي ليس 
إلاحساس بها بالعرض و بواسطة أمرٍ آخر اما یکون برسوع أو شروح أسماء باعتبارٍ إضافاتٍ 
و اعتبارات لایفید شيء منها معرفة مهيّاتها ولذلك لانقدر علئ أن نرسّم الحُمرةً و الصّفرةً ‏ مثلاً 
-کما نقدر علی ذلك في السواد و البیاض؛ لأنا نحش لهما بأئرّین؛ فیمکننا آن نحدّهما بذلك و 
لانحش لغیرهما من الحمرة و الصفرة و نحوهما؛ فنحذ السوادً باعتبار قبضه البصر و البیاض 
باعتبار تفريقه؛ و ليس ذلك تحديداً حقيقياً لهما؛ فکذلك تحدیدٌنا الحرارة و البرودة ليس إلا 
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تحديداً لهما بالقياس إلى أفعالهما في البسائط و المرگبات؛ فلافساد في أن تكون الحرارةٌ كما 
تجمع بين بعض المتجانسات كذلك تفرق بين بعض آخرء كما ترمد الأشياء '؛ فتفرّقها'؛ لأنه 
اعتبر الجمع بالقياس إلئ بعض الأشياء ولكن يجب أن يُفهم ما قالوه على هذا الوجه: أنه يجب 
أن يُعلم أُوَلاً أنّهم لم يعتبروا فعلّها بالقياس إلى البسيط؛ فإنٌ التفريق لايتصوّر فيه؛ لأنّه اعتبر في 
الأمور /514/ المختلفة؛ و الجمع أيضاً لايمكن فيه؛ لأنّه لايكون إلا بين أشياء لا في جسم واحدٍ 
بسيط؛ فلميبق إلا أن يكون الاعتبارٌ بفعلها في المركبات من مختلفات i‏ 
أجناسها و هذا المركب لايجوز آن یکون آجزاژه متشابهدٌ في استعدادٍ الحركة Vy‏ لكان بسيطأ؛ 
فان جزاء المرکب متخالفةٌ الاستحقاق للأماكن؛ فالحرارةٌ تحدث في أجزائّه الحركة و الخفيف 
منها أقبل؛ فيصعد إلئ جنسه ثم ما بعده في الخفّة؛ و يبقي الثقيلٌ إلا إذا خالط الخفيفٌ مخالطة 
شديدةٌ؛ فيتصعّد معه؛ فقدفرق بين الأجزاء و جمع بين كل وجسيه إمّا بالاتتصال به إن كان رطباً 
أو بغيره إن كان يايساً. 

GB LU,‏ من أن النار تصعد من الماء المغلي؛ فليس GB US‏ بل يحيل جزء منه إلى 
الهواء؛ فإذا أحالته هواءاً لزم أن يفرق بينهما؛ فتصمّده و هو مصحوب بأجزاء مائیة؛ فصار 
المجموعٌ بخاراً. 

و أمّا حديث البيض فإنّما النار تحيله في قوامه و ليس عقدها يبنهما جمعاً. ثم إِنّها بعد ذلك 
يفرق. 

وأمًا أمر الذَّهَبٍ فليس لأنَ الأجزاء متشابهة الانفعال. بل النار كلّما صعدت الأجراء الخفيةا 
عاقبتها الأجزاء الثقيلة؛ فأهبطتها؛ و ذلك كما أن طبيعة الخفيف تقتضي تصعيدّه لكن بث ۲ 
ایعوق عنه عائق و كذا طبيعة الثقيل تقتضي إهباطه بذلك الشرط. 

و أمًا الشاكٌ الثاني فتقول: من المسلَّم أن الاعتبار إذا توجّه نحو نفس الحرارة و البرودة و 
pd‏ الرطوبة و اليبوسة کان لکل منها فعل و اتفعال علی ما cca i‏ ولكن هذا الفعل + 
الانفعال لايمكن أن يلاحظ في التحديد؛ إذ لو حدّ الضدّ باعتبار ضدّه كان تحديداً بغير الأعرف 
لاسما إذا أخذ كل ضر في حدّ الآخر؛ فإنّه يصبّح فيه الدود؛ فلو حدّ الرطب بأل ما يفعل في 





۴: كما ترمد الحطب. ؟. 5: فنفتها. 
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اليابس و اليابس بما يفعل في الرطب و كذا في الحرارة و البرودة لكان ذلك خلفاً من القول, بل 
لابدٌ من أن يلاحظ الفعل و الانفعال في الغير؛ و لابدٌ من أن يكون فعلاً و اتفعالاً معروفاً لاتتوّف 
معرفتّه علی معرفة ما غرّف به؛ و للحابرٌ و البارد فعلٌ كذلك؛ و ليس الرطب و اليايس إلا انفعالٌ 
كذلك؛ إذ لايعرف منهما إلا سهولة الاتصال و قبول التشكّل و عسرهما؛ وأيضأ لايعني ب«الكيفية 
الانفعالية» إلا التي بها يستعدٌ al Dagny SLY Ja yell‏ بعسرٍ و ب«غير الانفعالية» ما لايكون 
بها ذلك الاستعداد سواء كان جوهدها مستعدّاً له لكن لا بها أو لايكون مستعدّاً له أصلاً؛ و 
ب«الفعلية» ما بها يفعل الجوهرٌ فعلاً ما في المستعدٌ و ب«غير الفعلية» خلافها. 

و لاشكٌ [في] أنّ الحرارة و البرودة ليستا انفعاليتين بهذا المعني؛ لأنّ الحارٌ لیس یستعد ایرد 
من جهة أنه حارٌ. كيف و الحرارة تضاد البرودة و تمانعها؟! و کذا البارد لکن تّفق مقارنة الحرارة 
لذلك الاستعداد؛ و حکم الرطوبة و اليبوسة أيضاً كذلك إن اعتبر انفعال أحدهما بالنسبة إلى 
الآخر؛ و أمًا إذا اعتبر بالنسبة إلى الاتصال و التشكل فيكونان انفعاليّين بذلك المعني بلاشبهة. 

و أيضاً: الرطب و اليابس يقعان موضوعين للحرٌ و البّرد؛ و هما يفعلان فيهما فعلاً تابعاً 
للتسخين و التبرید؛ و هما لا فعل لشيء منهما في الحار و البارد إلا بالعرض؛ فإِنٌ الرطوبة يتسب 
إليها إطفاء الحرارة بالعرض على وجهين: 

الأول: انها تخنق الحار على وجي /515/ يضطرٌ إلى أن يتشكل بشكل مضادٌ لمقتضئ طبعه و 
هذا بالحقيقة إِنْما يعرض إذا بطلت طبيعة الحرارة. 

و الثاني: أن يقابل الحرارةً رطبٌ كثيدٌ؛ فلايستحيل من مادّته شيءٌ يحفظ الحرارة؛ فإذا يصعد 
ما كان من الحرارة لم يتصل به و لميمدّه جزءٌ آخر منها لعدم المادّة القابلة لها کما یعرض من کثرة 
دهن السراج. 

و أيضاً قيل: إِنٌ الأضداد لايلزم أن تكون متفاعلة بعضّها في بعضء بل قديكون حدوتُها تابعاً 
لحدوث أضداد أخر و الاستحالة من بعضها إلئ بعض تابعاً لاستحالة في شيءٍ آخر كالسواد و 
البياض؛ فإنّ أحدهما لايفعل في الآخر و لاتحيله, بل إِنّما يستحيل الأسود أييض أو بالعكس 
من جهة آمر آخر یستتیع البیاض آو السواد. نعم! قدیتخالطان السواد و البیاض؛ فیشبه آن تکون 
الرطوبة و الیبوسة من هذا القبیل حتّی لایستحیل الرطبٌ یابساً لا بعد استحالته في كيفية آخری 
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أو فساد جوهره؛ وكذلك اليابس؛ فإنٌ الماء إذا صار أرضاً فیبس لیست استحالّه الی الیبوسة إلا 
له قدفسدت صورئّه الجوهريةٌ المستتبعة للرطوبة و حدثت صورةٌ جوهريةٌ أخرئ مستتبعة 
لليبوسة؛ و كذلك إذا انجمد لميكن ذلك إلا للبرد الموجب لذلك؛ وكذا الأرض إذا صارت ماءاً أو 
الماء المنجمد ذا سال؛ فهاتان الکیفیتان لایفعل شيء منهما في الخری و لاینفعل عنها ولا بل 
تا بواسطة الحرٌ و od‏ آو بواسطة الاستحالة في الصور الجوهرية ولکن ینفعلان عن الحرّ و 
dl‏ الحرٌ و البترد يفعل كلّ منهما في الآخر فعلاً أوَلياً؛ فهذا هو الفارقٌ بين هذه الكيفيات. 


الفصل الثانى عشر 
فى إزالة الشكٌ الثالث و الرابع من الشكوك المذكورة 

2 الثالث فنقول: إِنَا لمنعوّل علئ محض القسمة. بل قددل علی ما آخذناه‎ Basi 
الوجود؛ فإنّا قدوجدنا الحدّ و البَردَ كلا منهما یجتمع مع كل من الرطوبة و اليبوسة؛ فشي‎ 
الازدواجات لم يُستنكر في العقل ولا فی الوجود المحسوس‎ 

dhs tel‏ «تكثير الازدواج باعتبار المفرط و المعتدل» فيبطل ZG‏ المادّة البسيطة إذا كانت 
cals, PL bs‏ قابلةٌ للتسخين فمن المحال أن لايبلغ الغاية في السخوتة إل لمائق؛ فإ 
القوّة إذا كانت مسخَنة أحد: نت السخونة أبدأً و علئ JS‏ حال و السخونة تحدث في کل ما يلاقبها 
سخونة أخرئ فضلاً عمًا يكون موضوعها؛ فإذا أحدثت القوّةٌ سخونة لزم أن تحدث عنها سخونة 
أخرئ و هكذا إلئ Susy aga gy oS of UE, RU ay ol‏ إلا وقتاً ما و علئ حال ما 
ولميفرض كذلك أو لأنّ القابل لايقبل السخونة بعد ذلك Sod!‏ الأول منها و هو أيضاً ليس كذلك؛ 
فِن البارد إذا لاقت Thal Spall‏ تسخن؛ فکیف الحارّ الذی فیه القوة المسخنة؟! أو لعائق عن 
ذلك خارجي أو داخلي؛ فإنٌ العائق ريّما منم من أصل التسخین فضلاً عن المبالغة فيه؛ و ذلك 
كما أن الميل المصعد أو المهبط إذا لميكن عائقٌ و كان في المادّة مبدؤه لزم أن يحدث ميل بعد 
مل إلى أن يبلغ الغاية؛ فإذا كان بعضٌ العناصر حاراً دون الغاية و لميكن له عائقٌ خارجييٌ ازم 
أن يكون فيه عائقٌ داخلی؛ و لايمكن أن تكون طبيعة واحدةٌ بنفسها مقتضية للسخونة و 
رو dried ty od oe‏ ل ل ل ال خآ خر ند 


5 /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) - 





المادّة عن البلوغ إلئ غاية السخونة و يجعل لها فيها حدّأ محدوداً؛ و ذلك هو الرطوبة؛ فالحار 
المعتدل ليس إلا الحارّ الرطب. 

فإن قيل: استعدادٌ المادّة لايكفي في الاتّصافٍ بما يستعدٌ له. بل لاب من القوّة /516/ النى 
تفيض عنها ذلك و الفيضان إِنّما يكون بحسب قَرَةٍ القّة؛ فعسی أن تكون المادةٌ قابلةٌ للسخونة 
البالغة إلى الغاية ولك القوّة المسخنة إِنْما تقوي So ile‏ من التسخین لایتعتاه. 

قلنا: دفعٌ هذا الشاك مفروغ عنه بالتقریر الذي قدّمناه و ذلك لأنّ القوّة إذا كان من شأنها 
التسخين و كانت المادّةٌ قابل لذلك بلا معاوق؛ فإذا سخنتها القوّةٌ لم تخرج القرّةٌ عن آنها تسخن 
ما لاقته؛ فهي أيضاً تسخن ما جاور مادّتها و لأنّ تسخَّنَ مادّتها أولئ؛ فلميكن لها بذّ من أن 
تحدث سخونة زائدةٌ علی تلك السخونة لا من حیث هي زائدة؛ بل من حيث هي سخونة فقط؛ و 
LY‏ [من] آن لاینفصل حدوتٌ هذه السخونة عن تلك السخونة؛ اذ لا عائق عنها؛ و هکذا ینجه 
الكلامٌ إلئ أن يبلغ الغاية في السخونة. 

و قدظهر بما ذكرنا أنّ العنصر الحارٌ الرطب إذا كان نوعّين لميجز أن يفضل أحدّهما على 
الآخر في شيم من الحرارة و الرطوبة لعين ما علمت إلا لعائتي آخر. 

فإن قيل: يلزم بعين ما ذكرتّم أن يكون العوقٌ أيضاأً يبلغ الغاية. 

قلنا: نعم! إن لميعق عنه عائقٌ و التسخين عائقٌ عنه. 

فإن قيل: كيف يمكن أن يصدر عن قَوَّةٍ بسيطةٍ واحدةٍ في مادّةٍ واحدةٍ كيفيتان متضادّتان 
متمانعتان؟! 

قلنا: ليس بينهما تماتمٌ و لا عوق لإحديهما عن الأخرئ بالحقيقة؛ بل إحديهما بقدرٍ استعداد 
المادّة علئ حدٍّ دون الغاية و هذا ليس عوقاً حقيقة. 


في حل باقى الشكوك 
أمَا الشكٌ الخامس فنقول: نا قدفرغنا عن AY A gly‏ من أن يكون النار جسماً طبيعياً 
مغائراً للهواء و أنّ ذلك المكانَ يقتضى جسماً مغائرا له. 
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و أمّا قتورٌ هذا الجسم الذي أخذه المتشكّكُ كالمتسلّم فليس كذلك؛ ولو سَلّم فلانسلم أن 
المركّب لايمكن أن يكون أقوئ قوّةٌ من البسيط من أجل أسبابٍ اقتضت انضمام الكيف الكسبي 
إلى الطبيعي. 

oe alge tl,‏ 41 حرارة النار ذاتية أو عارضية؟ 

فتقول: ولا أنها ذاتية و ثانياً أنه يجوز أن يكون التحريك ید الما لأن يحدث فيها الصورة 
النارية كالحكٌ المشعل؛ فإنّه يحدث النار. 

م لو توهّم زوال التحريك كان الجسم باقياً على الصورة النارية, كما إذا زال الحكٌ بقي النار 
الحادثة منه؛ و بالجملة فلاينافي كون التحريك مسحْناً له و کونه نوعاً برأسه؛ ف|نْ السحريك 
یحدث له الصورة النوعيدة. 

و أمًا السؤال السادس فنقول: ٍْ الحار آقوی من البارد؛ ولذا تری لایطاق الحرارة العرضية 
لتي تحصل في الماء مثلاً و یطاق البّرد الذاتي الذي فیه و في الجمد؛ فکیف بالحرارة الذاتیة؟! 

ge lal,‏ أين غلم bys dG)‏ ما یعرضه؟! لم لایجوز آن یکون الضباب هواءاً عرضه 
برد؛ فنزل و هو هواءٌ غير مستحیل إلى المائية؟! و يجوز أن يعرض النار بردٌ يهبطه إلئ Fe‏ 
الهواء و نحن لانحش بذلك؛ و يجوز أن لايكون النار و الهواء يقبلان البَرد إلى حيٍّ ينفذان في 
الماء نفوذاً؛ و يجوز أن يكون صعود الأرضية و المائية في الدخان و البخار لايكون باستحالة 
فيهاء بل بمرافقة النار قسراً. 

و أمّا السؤال السابع فتقول: یمنع من ذلك اختلافٌ الحركات الطبيعية؛ لأنّ اختلاف اللوازم 
ينبي عن اختلاف الملزومات. 

و ماظن من «أَنّ السكون موجبٌ للبرد» سهرٌ؛ فإنّ السكون عدم الحركة التي هي عله 
الحرارة و De dl tae‏ لعدم المعلول لا لضدّه. 

و أمًا الشكٌَ الثامن فنقول: يجب أن يُعلم أنّ حدّ الرطوبة ب«سهولة قبول التشكّل و ترك 
اشكل» و اليبوسة ب«صعوبة ذلك» غيد حقيقي؛ فنّه تعریف بالاضافة. بل الرطوبة حقيقةً هي 
كن الشيء بحيث لا مانع له في /517/ طباعه عن قبول الشکل و الانحصار و الاتصال و عن 
فض ذلك إذا زال القاسرً إلى الشکل الذي له بالطبع و الجهة التي له بالطبع؛ و اليبوسة هي کون 


۸ /غون إخوان الضفاء على فهم کتاب الشفاء (الجملة الثائية في الْغلسفة الطبیعیة) 





الشيء بطباعه ممانعاً عن ذلك قابلاً له يصعوبة؛ فعلئ هذا تقرب نسبةٌ الرطوبة إلى اليبوسة من 
نسبة العدمي إلى الوجودي؛ و يكون الإحساسٌ باليابس tow ol‏ مانع و مقاوم؛ و الإحساس 
بالرطب أن لايُرئ مانع و مقاؤم؛ و لاشكٌ [في] أنّ الإحساس برطوبةٍ الهواء من هذا الوجه واقمٌ. 


الفصل الرابع عشر 
فى انفعالات العناصر بعضها عن بعض؛ و مراتب ذلك سهولة 
٠‏ و عسراً حالتى البساطة و التركّب؛ و كيفية تصرّفها 
بحسب تأثيرات الأجسام العلوية 

قدعرفت أن العناصر التي منها تتألف المركبات أربعة لا غير. 

ثم إّك إذا اعتبرت النبات و الحيوان و حدَّتّهما مستمدّين من الأرض و الماء و الهواء جميعا 
و يتم تألفها من الحارٌ المنضج؛ فالماء يفيد سهولة التخليق و التشكيل؛ و الأرض يفيد الاستمساك 
لما استفيد؛ و الهواء و النار يفيدانهما اعتدالاً و يكسران برودتهما. م الهواء يخلخل و يفيد المنافذ 
والمسام؛ و النار ينضج و يطبخ و يجمع. 

و قدعلمت أنّ هذه العناصر ينقلب بعضها إلئ بعض. فاعلح أنّ ذلك فيها مختلفٌ سهولة و 
عُسراً؛ فالسهل استحالةٌ عنصر في إحدئ كيفيته و هي ضعيفةٌ کاستحالة الهواء ماءا؛ و العسیر 
ا الو الهواء آرضا؛ و الوسط eee‏ وی 

كيفيته و هي قوَّيةٌ كاستحالة الأرضٍ ناراً و النارٍ أرضاً؛ و لكل منها في AS JS‏ كيفية عرض يقبل فيه 
۲ يادة و النقصان ولكن إلى حدٍ إذا تعدّاه لميبق للمادّة الاستعدادٌ و الیو التاع لتلك الصورة و 
اشتدٌ استعداها لصورة آخری؛ و من المعلوم لديك أَنْ الاستعداد غید القوّة و أنّ في المادّة قوَةٌ 
الصور الأضداد في زمان واحدٍ و إن لميكن لها الاستعدادٌ إلا لواحدةٍ Age‏ 

و مثل ما ذكرناه في العناصر جار في الكائنات باعتبارٍ أمزجتها؛ فإنّ لكل منها في مزاجه 
عرضاً يقبل فيه الزيادة و النقصان إلى حدٍّ إذا تعدّاه استعدٌ لفسادٍ تلك الصورة النوعية من أنواع 
الكائنات و اختلاف الأمزجة إِنْما هو لاختلاف مقادیر العناصر؛ فمنها ما آرضییّه غالبة؛ فیرشب 
في المائية و منها ما مائیثه غالبة و منها ما هوائیثّه غالبةٌ و منها ما ناريثّه غالبة؛ و الكلّ يُعلم من 
الطفوٌ و الرسوب. 


الفنّ الثالث كتاب الکون والفساد / ۲٠٣۹‏ 


نم الغلبة قدتكون بالنسبة إلى كل مفردٍ و مفرد؛ و قدتكون إلى اثنين؛ و قدتكون إلى ثلاثة؛ و 
من هذا يُرئ بعض ما آرضیتثّه غالبٌ لايرشب في المائية؛ و ذلك لأنها لم تغلب إلا على مغفرد 
مقرد؛ و أمّا مجموع الماء و الهواء فقدغلب علیها؛ و قدتكون غلبة بعض العناصر بالقرّة و ذلك 
بأن يكون إذا عمل فيه الحارٌ الغريزيٌ من آبدان الحیوان استحال إلئ غلبة ذلك العنصر. 

نم الغلبة قدتكون بالكمٌ و قدتكون بالكيف؛ و لايستلزم الأول الثاني لا في الميل؛ فإنّه كلما 
كان أزيد في الكجّ كان أقوئ ميلاً؛ فإنّه ألزم للصورة من الكيفيات الفعلية و الانفعالية. 

ثم إن كثيراً من الكائنات يعرض له أن يغلب من عناصره ما كان مغلوباً بأن يعاونه شيء من 
حنسه؛ فیغلبه؛ هذا. 

gw Hi sted,‏ الکونٌ و الفساهٌ و الاستحالاث آموراً حادنةٌ و کان کل آمر حادث مبتدئاً 
لابد له من سبپ؛ و قدعلمت سابقاً أن مقدب الاسباب و مبقدها حركة مكانية أو شبهٌ مکانية و 
أنّ مبدأ الحركات المكانية هي الحركات المستديرة التي للأجرام السماوية يتبيّن أنّ الحركاتٍ 
/518/ السماوية هي الأسبابٌ الأولئ للكونٍ و الفسادٍ و الاستحالات؛ و عوداتها أسبابٌ لعودات 
آدوار الكونِ و الفساد؛ و الحركة الحافظة لنظام العودات علئ وجه یصلح و لایفسد هي الحركة 
الاولی. 

بيان ذلك: أَنّ الشمس مثلاً لو لمتكن لها حركة لدام تأئيدها في يُقعةٍ محاذية لها في الكيفية 
الواحدة التي تؤثّر فيها و لاتکون في تلك البقعة الا تلك الكيفية؛ فیکون ما يحاذيها صيفاً دائماً و 
قابلها شتاءا دائماً و ما هما ريا أو ضرا دافاو ذلك مفیدٌ و مخل تکون السباتات و 
الحيوانات؛ فلابدٌ من أن تكون لها حركة حتّئ لاتستمر محاذاتها i)‏ معيّنة. 

alas‏ لابدٌ لها من أن يوصل أثرها إلئ جميع الجهات علی السواء و ذلك لایکون الا بالحرده 
البطئية التي تكون بها مدّة في جهة؛ فتدبّر أمور تلك الجهة ثمّ تكون في جهة أخرئ؛ فتدبّر 
Lag yl‏ 

all 33‏ لو كانت هذه الحركة البطيئةٌ حسب لم‌یتم تدبیدهاء بل آفسدت ایضا؛ فاتها تکون مد 
طويلة محاذيةٌ لقعة صغيرة؛ فیحرق ما فیها و لايصل أئدها إلى البقاع الأخر من تلك الجهة؛ 
لانها لاتتحقق محاذاتها لجمیم ما في تلك الجهة إلا في مدد متراخية؛ فلابد لها مع تلك الحركة 


۰ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) _ 





لبطيئة الحرکة السريعة التي بواسطة الحركة الاولی حتّی یتم تدبیذها لجميع بقاع الجهة التي هى 
فیها. لتکتر محاذاتها لها في مدد متقاربة. 


الفصل الخامس عشر 
فى أدوار الكون و الفساد و تبعيّتها لأدوار الأفلاك١‏ 

إن من الكائنات ما یت كوه بدورةٍ و متها ما لايتم إلا بدوراتٍ و lage ta Lge‏ 
جمل الأدوار؛ و لكل كائن مدّة لنشئه و مدّة لوقوفه ومدّة يضمحل فيها و ينتهي إلئ أجله؛ فإنّك 
قدعرفتٌ Js sil‏ فاسدٌ؛ Als Jus‏ اجل يفني فيه؛ لأنّ قوّته المديّرة له قوهٌ جسميةٌ 
متناهية؛ ولو فرضت غيرمتناهية لم تف المادّةٌ باستحفاظها؛ لأنّ رطوبتّها تتحلّل و هناك أسبابٌ 
عائقة عن الاعتیاض ما یتحلل. 

نم ان جرت أسباب الفناء علی ما يتبغي کان JEW‏ هو الاْجَل الطبيعيْ وال بل حصل 
المفسد أو انتفي الناقع في الأثناء فني بالأجّل المخترم. 

Sls cals Wa‏ مستندة إلى أدوارٍ الفلك اختلف الناش في أنه إذا عاد للفلك شكل 
بعيِه فهل يجب أن يعود مثل ما کان حین ذلك الشکل آو لاء فأوجب بعضهم ذلك و لميوجبه 
بعضّهم استناداً إلئ أنّه إنْما يجب أن تعود الأمورٌ الطبيعيةٌ دون الاختيارية؛ و قدذهب عليه أن 
الأمور الاختيارية أيضاً من الكائنات التي لابدّ من أن يستندٌ آخر الأمر إلئ آدوار الفلك. 

فالحقّ هو الاْوّل لکن اثبات هذا العود لاسبيلٌ لنا إليه إلا إذا كانت نسبة العودات بعضها إلى 
بعض نسبة العود إلى العدد؛ فإِنّه حينئذٍ إذا كانت عودةٌ بعض الأفلاك خمسة و عودةٌ بعض سبعة و 
عودةٌ بعض عشرةٌ مثلاً؛ فعاد الأوَلُ أربع عشرة مرّةٌ و الثاني عشر أو الثالث سبعاً حتّئ يصبر 
المجموع سبعين يعدّها كل من الأعداد الثلاتة ثي عادت السبعون على ذلك التهج يكون الشكلٌ 
قدعاد مثله؛ و lal‏ إذا لم تكن نسبتها بعضها إلى بعض إلا بالمدد دون العدد؛ فإن كانت تتشارك 
المددٌ في واحدٍ بأن تكون مدَّةٌ واحدةٌ تجمع عوداتٍ الجميع أمكن أن يعود الشكل؛ و إذا 
لم تتشارك هكذا لميمكن؛ و لاسبيل لنا إلى العلم بذلك؛ إذ لاسبيل لنا إلى العلم بالسماوياتِ و 


۱ : دو ل تبعيتها لأدوار الأفلاك. 


الفنّ الثالث كتاب الكون والفساد / 71/١‏ 


حركاتها إلا من جهة الوّصّد؛ و هو لايكون إلا بالآتِ مقسومة لاتحصل إلا العلم التقريبي و SES‏ 
من الحساب المتعلّق بذلك يبتني على الجذور الصم و التقسيم إلى الشهورٍ /519/ و ll‏ و 
الساعاتِ ليس إلا على التقريب الذي لايظهر تفاوتّه إلا في مدد متطاولة؛ فعودٌ الأشكال بأعيانها 
متا لاسبیل لنا الیه لکن حدوث شکل شبیه بشکل معا لنا إليه سبيل؛ هذا. 

واعلم أن لكل کائن مادّةً و صورةٌ و فاعلاً وغاية. 

ما المادّة المشتركة بين الكل فهي العنصر الاوّل الذي آلیس آربع صور. 

و الصورة المشتركة هي التي للمادّة قرّةٌ معها على غيرها ممّا لایجامعها. 

و الفاعل المشترك القريب هي الحركات السماوية. 

و [الفاعل المشترك] البعيد محر کها. 

و الغاية المشتركة استيفاءٌ نوع ما لاتبقي أشخاصها. 

والأسبق فعلاً وغاية فز اة الإلهي المُعطِي JS‏ شيء ما له في شأنه و استعداده. ١‏ 





" هامش «5»: ثم بلغ إليه عرضي له على أصله الذي بخطي. كتبه مؤلّفه محمّد بن الحسن الاصبهاني. 


gal‏ الرابع 


كتاب الأفعال و الانفعاللات 


وفيه مقالتان 


المقالة الأولى 
فی بیان طبائع العناصر و مایتبعها من الأفعال و الانفعالات 


و فیها تسعه فصول 


.١‏ 1: في فان الاقسام. 





الفصل الأُوّل 
فى بيان طيقات العناصر 

poll Uf‏ لمتبق من تأثيراتٍ الكواكب علئ محوضتها؛ فإنّها تحدث في السفليات جزثا؛ 
فتختلط sek‏ بخارية و دخانية مختلطة بهوائية و نارية. 

نم إنْها تصعد الأبخرة و الأدخنة المشتملة على الأرضية و المائية؛ فتخلط الهواء بها؛ فيشبه 
أن يكون جميعٌ الماء و الهواء مختلطأ لسرعة تأثير الكواكب فيهما. 

و أمًا النار فالجزء العالي Tab oS ol an We‏ علئ صرافتها؛ لأنّ الأدخنة و الأبخرة 
أتقل من أن يبلغ هناك ولو بلغت قُربها فهي سريعةٌ الإحالة لها إلى نفسها. 

و كذا الأرض يشبه أن يكون الغائر منها القريب من المركز صرفاً لبُعدِه عن تأثيرٍ الكواكب؛ 
فتحدث لذلك للأرض طبقاتٌ ثلاث: 

Gace بسیط‎ ].۱[ 

[۲.] و مختلط بالماء 

[۳.] و مکشوف عنه مجقّف بالشمس. 

و البحر هو كُرَةٌ الماء الأسطتّش و هو tab‏ واحد؛ و لایجوز أن یکون FEM‏ غير البحر 
وإلا فهو إمَا ظاهر أو bk‏ 

فالأوّل: ليس إلا البحر. 

و الثاني: ol Ul‏ یکون فی الوسط: فامّا بطبعه ‏ و قدظهر فسادٌه ‏ أو بالقسر ‏ و هو أيضاً 
محال أو في جنبةٍ واحدة؛ فیکون محصوراً في بقعة صغيرة من الأرض و مقدار ماء البحر 
یکون آزید منه؛ فلع لایکون هو كلية الماء؟! 


/عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 


و للهواء ثلاث طبقات: 

[۱.] بخار 

[؟.] وهواء محض أو قريب إلى المحوضة 

[5.] ودخان؛ فإنٌ الدخان لشدَّة حرارته و diy aS > Be‏ و يعلو فوق الهواء. 

و البخار لما كان مختلطاً من الأجزاء المائية المتصفّرَةٍ كان يقتضي أن يكون محلّه من الهواء 
ما هو أسفل و يكون حارٌاً؛ |ذا جاور الارض المسخْنةّ بالشمس و بارداً إذا بعد tes‏ فان الماء 
يقتضي البَرد؛ فيكون ترتّبٌ الهواء هكذا: at Sle Slay‏ باردٌ ثمّ هواءً إلى الصرافة ثمّ 

فقدتحقّق من هذه الجملة أنّ طبقات العناصر الأربعة ثماني. 


الفصل الثانى 
فى أحوال كلّية من أحوال البحر 

لا كان الماء ديد الرطوبة و السيلان و ae Sic!‏ كممق الهواي و لم تختلف طيقاته: بل 

کلّما حصل في بعض آجزائه اد اختلط و امتزج الأثر بكلّه؛ ولذا كان البح أجزاؤه متشابهة في 

الملوحة /520/ و لميكن ظاهره البعيد عن الأرض القريب من الهواء AL GEL‏ لآنه إذا 

اختلط قعده بالأرض المُّدّة المحترقة اختلط الكلّ بذلك؛ و كذلك الماء إذا خالط الأرضية المَدَة 

المحترقة ملح؛ ولهذا صار العوق و البول مالحین؛ و آمکنك أن تتّخذ الملحّ من رماد کل محترق 

اذا كان به حدّة و مَرارة؛ و یدل علی أن ملوحته لمخالطة الارضية لا بنفيه أله يقطر من السحاب 

و پرشح؛ فیکون عذباً؛ و ان کان قدیمطر البخار الحامل لشيء منه کتیف مطراً مالحاً و هذا 

البخار لکثافته لایجاوز حدّ ell fe‏ بل ينزل عن قُربٍ؛ و يدل علئ کنافته بمخالطته الارضية 

ai‏ = وزناً من ساير المیاه؛ و قلما یرشب فیه البیض؛ و یقال: «ِن بحيرة فلسطین لایرشب فید 

حتى الحيوان ن المكتوف؛ و قديكون في بعض مواضع Jol‏ ميا دية لعدم اختلاطه 

0 الس ا ار‎ a 
الكثيف.‎ 


وما ظنّه قومٌ من «أَنّ ملوحته لأنّ كثيفه يبقي بعد تبخير اللطيف منه» فظاه؛ الفساد؛ إذ ليس 


الفنّ الرابع كتاب الافعال و الانفعالات /۲۷۹ 


as 4s‏ مالحاً ولا لكان الطّينُ أولئ بالملوحة. ثم لم لایعود إلى العذوبة إذا عاد إليه ما تبخّر 
منه بالأمطار الجّؤْد و الأدوية العزيزة العذبة؟! و لاله یسترجم في الشتاء کل ما أخذ عنه في 
الصيف أو شطر منه؛ فينبغي أن يعود في الشتاء إلى العذوبة أو يصير أقِلّ ملوحة. 

تم اه من أين اختلفت أجزاوٌه باللطافة و الکنافة و هو بسیطْ؟! بل لاب من أن يكون هذا 
الاختلاف لمخالطته بالاارضيد. 

وما قاله أنباذقلس من «أنّ البحر عرق الأرض» إن أراد به أنه كما أنّ عرق الحيوان هو 
مائية مختلطة بأجزاء محترقةٍ من البدن كذلك البحر بالنسبة إلى الأرض؛ فهو صحيح؛ هذا. 

و الحكمة و الغاية في هذه الملوحة أنه لو لميكن كذلك لأسرع إليه الأجون؛ فيسرع الفسادٌ و 
الوباء إلى شکان الارض. 

ثم إن شيئاً منه إذا أفرز أجن إذا مر عليه زمانٌ؛ و إِنْما يتحفّظ عن الأجونة بمجاورة بعضها 
فقا Sis‏ مداد aie Web deg‏ 

ثمّ إن البحر لايختصٌ لموضع معیّن, بل ينتقل من موضع إلى موضع ولكن في مدد متراخية 
لاتفي بها الآناٌ و التواريٌ؛ لأنّ البحر لامحالة مستمد من الأنهار و العيون التي تصب إليه من 
خارج؛ , ul‏ العيون التي في قعره فقليلة جدَاً والا لمويخف علی رکاب البحر. ثم الأنهار تصبٌ 
5 العيو ن و أمّا استمدادها بماء السماء فلیس کالاستمداد بالعیون؛ فان أكثر جَذواه في فصل 
بعينه؛ و لاشكٌ في أَنّ الأتهار و العيون كثيراً ما تصبٌ في جهة؛ فلابدٌ من أن يصبٌ البحر من تلك 
الجهة؛ و كثيراً مّا تتجدّد العيونٌُ و الأنهارٌ في جهة؛ فيزید البحر من تلك الجهة؛ فذلك يصير سبباً » 
لانتقال البحرٍ من حير إلى حير .كما أن الجبال أيضاً قذسقتت و تصير تراباً؛ و قدتحدت جبال 
ولكن لايمكن أن يضبط ذلك؛ إذ لايفي به التاريمٌ و كثيراً ما تختلف الأممٌ في اللغا.: و 
الخطوط؛ فربّما بقيت من الأمم الماضية كتاباتٌ لايمكننا أن نقرأها؛ فنطّلع علئ ما كتبوا ولكن 
aly‏ ظنّنا في البحار الكبيرة ما نرئ من المسالك و البلدان التي لانشكٌ في أنه كانت فيها shal‏ 
صِغارٌ أو كبارٌ و ZIT‏ 


el,‏ أَنّ البحرَ بنفيه ساكنٌ لكن ربّما تعرضه الحركةٌ لرياح تعصف علئ ' وجهه أو تنبعث 





:F .\‏ قی. 
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من قعره أو لاتصاب أودية فيه فتموّجه لاسيّما إذا ضاقت مداخلها و قل عمقه أو لأنّه وقع فى 
مضيق؛ فيتضغط بالسواحل؛ فيسيل بأدنئ idl Some‏ أن يصير إلى 1 موضع أغور أو ep‏ 
وقع في موضع مشرفي؛ فعرض له أدنئ محرّك؛ فاندفع إلى الغور مستتبعاً مقدّمّه مؤْخْرَه؛ فيدر, 
سالا 


الفصل الثالث 
فى بيان سبب تعاقب الحرٌ و البرد 

إعلم أنه ريما يحصل في البسائط و المركبات شيءٌ يُسمّى «التعاقب»؛ و هو أَنّه إذا استولى 
الحرٌ على الظاهر اشتدٌ برد الباطن و بالعكسء كما نشاهد من الأرض و من مياه القِنّئ و الآبار 
في حالتی الصیف و الشتاء؛ فاختلف الناش في ذلك: 

فقيل: إن الحرارة و البرودة متعاذيتان يهرب کل منهما عن عدوّه, كما يظْنٌ من هرب الماء 
من التار. 

و هذا الرأي يوجب أن يكون العرّضٌ ينتقل من جزعءٍ من موضوعه إلىئ جزء آخر منه أو من 
موضوع إلئ موضوع؛ إذ قديتخالف الظاهرٌ و الباطن. 

و قیل: ان Sei‏ ما یتحقّق في ما یکون التسخین نفو جسم حار لطيفي؛ فِإِنّه إذا 
استولي علئ ظاهره البَردٌ احتقن البخارٌ في الداخل؛ فازداد قوّةٌ و تسخينئاً؛ و کذا (ذا کان البرد 
بنفوذ چسم لطیف بارد؛ فائه آذا استولي تن ما في باطنه 
من ذلك الج اللطيف البارد المبدد أن یتحلّل؛ فیحتقن؛ فیزداد قَرَهٌ 

قالوا: ofl pl Gl,‏ و الآبار فغلط وااو E‏ فإنّه أُوّل ما 
Sin aba,‏ ما یفاض علیه من الماء الفاتر. ثم إذا أقام فيه يستبرد ذلك الماء بعينه؛ و ذلك لأنْه 
كانت بشرته أوّل ما دخل أبرد من ذلك الماء؛ فكان يتسكّنه ثم إذا أقام صارت بشرثه أسخن؛ 
فصار يستبرده؛ و كذلك البشرة في الشتاء باردةٌ بالنسبة إلى مياه الآبار و القِنّ؛ و في الصيف 
sk‏ 


ونحن نقول: إن هذا الذي ذكروه و إن كان يصمّ في بعض الأشياء إلا ما ذکروه في الابار 
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و القن كاذبٌ؛ لأنًا ترئ أنّ مياهها في الشتاء تُذيب الجمدّ في الحال و كثيراً منها في الشتاء أبرد 
من المياه المبوّدة بالجمد أو الثلج. 

ثم إنا يمكننا أن تتسحّن أبدائنا في الشتاء أكثر ممّا تتسخّن في الصيف. بل الوجه في ذلك أنه 
لاشكٌ إفي] أن القوّة الواحدة تفعل في موضوع صغيرٍ أعظم من فعلها في الموضوع العظيم؛ 
فلاسواء إحراق الخشبة الصغيرة و الكبيرة؛ فإذا كان في الشيء قرّةٌ مسخُنةٌ و لميمنع من شیم 
من جوانبه کان تسخییّه أضعف من تسخینه اذا برد الظاهر؛ فمنع من تأثيرها فيه و انحصر 
تأئیزها في الباطن؛ BG‏ موضوعها حينئذٍ يكون أصغر و كذا القول في التبريد. 

و ما توهّموه في أمر الماء و النار من انهزام الماء من النار ففاسدٌ. بل إذا صب الماء تبخّرد.. 
دفعة بخاراتٌ من شأنها أن ترتفع إلئ فو دفعةً مع مخالطنها للماء الذي لميستحل إلى النارية: 
فتحدث من ذلك حركة مضطربة و صوتٌ ينبعث عن شدَةٍ حركة هوائية تعرض هنال؛ و الماء هنا 
يساعد النارٌ في حركته و يتحوّك سمت حرکتها لما تسخن منها لا انه بهرب و ينهزم مستغيئاً منها 
ولكن قديعرض له أن لايساعده لعّزاره أو لتبعيدِ الهواء oli] Sobel‏ عن النار تطريقاً لنفسه. 


الفصل الرابع 
فى بيان أنّ الشىء كلّما ازداد مقداراً و عظاماً ازداد 355 5 Sad‏ 

SUSI (grass ان اا كلّما ازداد عظماً ازداد قوّةٌ و فعلاً» ولذا ترى الحديدة‎ aah 
a الكبيرةٌ في زمانٍ غير محسوس بخلاف النار الصغيرة مع أَنّ ما تلاقيها من كل سواء:‎ 
المطروح في ملح قليلٍ و في ملح كثيرٍ.‎ 

فمن الناس من قال: 93 ذلك ليس لازدياد القوّةٍ في الكبير. بل لأنّ الفاعل كما يععل فهر 
نفعل أيضاً عمّا يفعل فيه؛ فإذا كان كثيراً يتدارك انفعال الجزء الملاصق /522/ قرّة الأجزاء 
البعيدة و أمّا إذا كان قليلاً فلايكون لما ينفعل ما يتدارك ضعقّه و انفعالّه؛ و لذلك ترى المتغم , 
في الما العَمْرٍ يبرد بدنه أكثر ممّا يبرد إذا انغمس في مام قلیل؛ و ما هو EY‏ الماء القليل ينفعل 
من البدن؛ فيتسحّن به من غير أن يقوم شيءٌ يتداركه Pa Be‏ 

و نحن نقول: إذا جعلوا أجزاء البارد يبرد بعضها من بعض و من المعلوم أن الشيء لايلزم أن 
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يكون متسغّناً حتّئ يبرده غيده؛ فإنّ البارد لا في الغاية يبرده غيده؛ فأجزاءٌ الماء الغَمْرٍ إذا كانت 
یبرد بعضها بعضاً إذا انغمس فيه شخصٌ؛ فتسكّن ببدنه جزءٌ منه؛ فلم لايبرد بعضها بعضاً مط 
حم یکون الماء الم مطلقاً أبرد من الماء القليل؟! 

فإن قيل: إِنّ الماء كله متشابة إذا لمتعرض بعضّه سخونةٌ و الشيء لايفعل في شبيهه؛ فى 
لم يخرج جزءٌ من شياهة ساير الأجزاء لم تؤثّر فيه تلك الأجزاء. 

قلنا: إنّ الجزء إذا تيدّد من جزءٍ اخر فهو إِنّما تحصل فيه زيادة برودةٍ لم تكن فيه؛ فهو ينفعل 
من حیث له مستعدٌ لهذه اليرودة و الفاعل بارذ بالفعل؛ فلم‌یکونا متشابهین؛ و معني قولهم «ان 
الشيء لایفعل في شبهد» أَنّه اذا کان الشيء حاصلاًبالفعل شیتاً؛ فلایمکن آن یکسون مجاوژ, 
قدحصل فيه ذلك الحاصل بعينه؛ و أمّا إذا حصلت زيادةٌ فيه؛ فجائرٌ؛ و إن كان المجاورٌ یساوی 
الكيفية له أو أضعف منه ضعفاً لايؤدّي إلئ غلبة الضدّء بل الوجه في ذلك أَنّك قدعلمتٌ أن اء 
المبّدة أو المسخُّنةٌ ‏ مثلاً ‏ يصدر عنها أثدها في مادّتها و في ما يجاور مادّتها إن كان قاب 
فالقوّة المبّدة في الماء توجد Soy pil‏ في الماء و في مجاوره القابل لذلك؛ فإذا لميكن لها عن 
التبريدٍ عائقٌ أَدّت القوّةٌ إلئ تبريده في الغاية -کما عرفت -؛ فاٍذا كان الماءٌ غَمْراً؛ فالقوّة المبّدة 
التي في وسطه لا عائق لها؛ فيلزم أن تبرّد ما هي فيه و ما يجاورها من الأجزاء تبريداً بالغأً لعدم 
ما يعوّقها plas ge‏ البرودة عنها؛ فكلٌ جزء يُفْرَض يبرد بالفيض الكامل عن قوّته و مجاورة 
غيره من الأجزاء؛ و كذا الحال في النار و غيرها من القوئ و ليست القوّةٌ المبدةٌ شبيهة للمادة 
الباردة؛ فانّها مبدّدةٌ و هذه باردةٌ كما أَنْها محرّكة و المادّة متحركة. 

و بهذا ظهر فسادٌ ما أورد علئ ما قاله المشّاوُون من «أنّ الفلك ليس gly‏ وإلا لكان مع هذا 
العظم يفسد ما تحته» بأنّه لايجب ذلك؛ فإنٌ المماش لما تحته إِنّما هو سطحّه و لايزيد في تأثيره 
عظمٌ الجسم الذي خَلْف ذلك السطح. 

وأمًا ما قيل من «أبّه لو كان الازديادٌ في الحجم یوجب الازدیاة في القوّة لزم أن يكون زيادةٌ 
برد البحر بالنسبة إلئ برد ساير المياه علئ نسبة عظمه إلى عظمها و ليس كذلك» فمدفوعٌ بان 
لمندّع أن زيادة القوّةٍ تكون بقدرٍ زيادة الحجم حتّئ يكون قرّةٌ الضعف ضعف القوّة ليلزم ما ذكر, 
بل إِنّما قلنا إن الازدياد في الحجم يوجب ازدياداً مّا في القوّة و الأمر كذلك في البحر؛ فلايلزم أن 
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ينضمٌ إلى ما هو بقدر ماءٍ من المياه من ذلك البحر جميمٌ البرودات التي في جمیم الاجزاء, بل 
يصل إليه من بروداتها أ ما لا أّه ينتقل جميمٌ البرودات التي فيها إليه؛ و ليس أيضاً إذا تضاعفت 
القوّةٌ مع تضاعف BLU‏ بأن کانت قوّتان في مادتین متجاورئين يجب أن تحصل في کل من 
المادتین أو فيهما زيادةٌ بقدر زياد القوّة؛ لأنّ /523/ القوّةَ كما زادت فالمتفعل أیضاً زاد. علی أنه 
لیس هنا الا قوّة واحدة في مادة واحدة, 


الق الا 
فى تعديد الأفعال و الانفعالات المنسوبة إلئ هذه الكيفيات الأربع 
إن من الأفعال: 
[۱.] ما سب الی الحزء eels‏ و ا و الشی, و التسخین و التدخین, و الاشعال و 


الاذاية . 
[۲.] و منها ما بسب إلى التردء كمنع اج و منع جمیع ما ذکر. 


[۳.] و منھا ما هو مشترك بينهماء كالتجميد و التبخير لكثير من الأجسام. 
و الكيفيتان الأخريان تنسب إليهما الانفعاللات: 

فمنها ما بازاء هذه الأفعال؛ أعنى قبولها؛ 

- و منها ما ليس كذلك؛ فإمًا: 

[1.] لليابس بالقياس إلى الرطب. كالابتلال و النّشّف و الانتقاع و المَيّعان 
[1.] أو للرطب بالقياس إلى اليابس, كالجفوف و الإجابة إلى النشف 

[5.] أو للرطب كذلك كالانحصار و سرعة الاتّصال بالغير 

[۵.] أو للمختلط منهما كالانعصار و الانطراق و الامتداد. 


:F J‏ + و العقد. 


فى النضج و النهوة و العفونة و الاحتراق و التكرّج ' 
Ley ob quail tl‏ الحرارة للجسم الرطب إلى موافقة فقة الغاية المقصودة؛ و هو على أصناف. 





[1.] نضج النوح 

[۲.] و تضح الغذاء 

[۳.] و نضج فضل الغذاء 
[5.] والنضج الصناعي. 


أمّا الأؤل: فمثل نضج التمرة و المنضج هنا موجودٌ في جوهر النضيج و إِنّما يتم فعلّه في 
النبات و الحيوان بتوليد المثل؛ و الغاية المقصودة هنا تکوّنه من ذلك النوع. 

و أمّا نضج الغذاء: فهو فسادٌ جوهره إلئ جوهر المفتذي؛ و هذا المنضج لیس في التضیح, بل 
في ما يستحيل إليه الغذاء؛ و الغاية المقصودة هنا هي إفادةٌ بدلٍ ما یتحلل من المفتذي؛ و هذا 
النضح يُستي «الهضم». 

و eas Ul‏ الفضل: فهو إحالته إلئ قوام يسهّل اندفاعه إِمّا بالترقيق أو التغليظ ' أو التقطيع و 
التفشيش "؛ و الاندفاع هو الغاية المقصودة. 

و أمًا [النضج] الصناعي: فمثل الطبخ و التطخين و القلي و نحوهما ممّا سيُذكر إن شاء الله تعالى. 

و أمّا النهوة فهي يقابل النضجّ مقابلة العدم للملكة؛ و العفونة يضادّه. 

فالنهوة أن تبقي الرطوبة غير مبلوغ بها الغاية المقصودة من غير أن تكون قداستحالت إلى 
هيئة مفسدة مانعة للنضج كأن تبقي الثمرة نية و الغذاء غيرمتغيّر و لامستحيل إلئ مشاكلة 
المغتذي و الخلط غيرمندفع و لافاسد؛ و فاعل النهوة ما يمنع عن النضج و هو اليرد. 

ا وو ء إلى هيئة رديّة ة لاتصلح للنضج؛ و قو چ 

- أمّا في ما ينضج بالقسم الأوّل من أصناف النضج أن تضعف الحرارة الغريزية و تقوي 
الحرارة الغريبة؛ فائّه لو کانت الغريزية قویّةٌ لکانت تحفظ الرطوبةً عن إفساد الغير لها و كانت 


۱ ۲ - التکرج. ۲ 5 التفت. 
 :5 .”‏ أو التفطيع و التفشيش. 
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تحسن إحالتّها إلى الغاية المقصودة؛ ولذا كان الميّث أسرع إلى العفونة من الحئّ و الساكن من 
المتحرّك؛ و كان إذا جعل في العصير مثلاً ما يورثه سخونة غريزية أو يقوي حرارته الغريزية 
كالخردل حفظه من التعذّن؛ ولو لم‌تکن الحرارة الفريبة لما فسدت الرطوبة. بل بقیت نية؛ ولذا 
تبطىء العفونة في الهواء البارد وإن زالت الحرارةٌ الغريزية. ثمّ إن الحرارة الغريبة إِنّما تعفن إذا 
لم تكن قويّةٌ حدّأ مسرعة في تحليل الرطوبة وال كان ذلك إحراقاً و تجفيفاً. 

و ريّما أعان البَردُ على العفونة إمّا بإضعافي الحرارة الغريزية أو بما يحقن الحرارة الغريبة. 

فقدعّلم أنّ العفونة في الكائنات مضَادَةٌ للكون إلا أن الشيء ربّما يستعدٌ بالعفونة /524/ 
لصورة بعض الكائنات من نباتٍ و حيوان. 

و أمَا في ما ينضج بالقسم الثاني أو الثالث فالحرارة الغريبة أيضاً لكن مع الحرارة الغريزية 
التي للبدن؛ فإِنٌ هذه الحرارة الغريزية إذا فعلت فعلّها في الغذاء أو الخلط و قبل أن يتمٌ فعلها 
استولت عليها حرارةٌ غريبة منعتها عن فعلها و قهرت الحرارة التي في الغذاء و الخلط؛ فاستحالا 
عن طبیعتهما و لمیبلغا الغاية المقصودة؛ فتعطلا: فتعقّنا لكنّ الخلط قديلحقه نضيٌ؛ إذ ليس نضجه 
لا بالدفع؛ و ریما یندفع بعد العفونة و الفساد؛ و لكل من النضج و الفجاجة و العفونة ماده : 
صورة و فاعل. 

فمادّة الكل هو الجسم الرطب. 

و فاعل الأوّل هو الحرارة الغريزية؛ و فاعل الثاني هو البّرد أو عدم الحرارة؛ و فاعل الثالث 
هو الحرارة الغريبة أو مع الغريزية. 

و صورها الكيفية الموافقة للغرض المقصود أو البقاء غير مبلوغ بها إلى الغاية أو الهيئة از :' 
المئافية للهيئة المقصودة. 

و غایاتها تما النشئ في الاوّل و في الثاني البطلانٌُ و في الثالث الفسادٌ؛ و هاتان غايتان 
عرضیتان. 
ul‏ التكرّج فهو دون العفونة يحصل من حرارةٍ عفنة لاتبلغ إلى أن ينفصل عن الشيء 
الرطب, بل يحبسه البّرد علئ ظاهره؛ فيختلط بجرمه أو ما يغشي جرمه و يحدث منه لون 
أیض, کما في الزّبّد؛ و يبقي علئ وجهه و لايقوي علىٰ أن يعفن الشيء؛ فإن قويت فالعفونة و إن 
اشتلات فالتجفیف و الاحراق. 
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الفصل السابع 
فی الطبخ و الشی و القلی, و التبخیر, و التدخین, و التصعید و الذوب و 
التليين و الاشتعال, و التجمیر و التفحّم. و الترمید و التكليس ١‏ 

Job ols all ul‏ حرارةٌ رطبةٌ في جوهر رطب؛ فتخلخله بحرارتها و Shes‏ منه شيئاً و 
cb 5‏ أكثر ممًا تحلّله برطوبتها. 

و أمًا إذا كان الجوهد يابساً فلايقال له الطبخ الا باشتراكِ الاسم, كما يُطلق أيضاً على النضع 
و الهضم؛ و ذلك كالذَّهَب إذا نفته الحرارةٌ من الجسم الغريب المختلط به. 

و أمًا الشيّ فأن تفعل الحرارةٌ اليابسة في الجوهر الرطب؛ فتحلّل منه رطوبةٌ ظاهره أكثر من 
رطوبة باطنه؛ و یکون باطته أرطب من ظاهره؛ GY‏ لاتفيده رطوبة بخلاف الطبخ؛ فان المطبوخ 
ایضاً و إن كان تحلّلٌ رطوبة ظاهره أكثر من Sls‏ رطوبة باطنه إلا أنّه يستفيد أيضاً رطوبة 
غريبة؛ فتصير أرطب من باطنه. 

و الشی آقسام؛ فانه: 

].١[‏ إن كانت الحرارة المؤثّرة فيه هواءاً نارياً سمي «مشويّا» ' على الاطلاق. 

[1.] و إن كانت حرارة أرضية؛ فإن كانت في النار الجمرية نفسها sae‏ «تکبیباً». 

[.] وان كانت Counts ts‏ بالنار الحمرية و هو خارج عنها سمي «قلياً». 

[4.] وهنا شيءٌ يشبه الشئّ من وجهٍ و الطبمّ من آخر و هو التطحين و هو أن يكون المؤثّر 
حرارة لرجة دُهنية؛ فلمًا كانت رطبة أشبه فعلها الطبخ و لمّا كانت لزجة لاتنفذ في جوهر الشيء 
نفوذاً تخلخله و تلیّنه. بل تجمعه و تحصر رطویته في باطنه آشبه الشی. 

و أمّا التبخير فهو تحريكُ أجزاء رطبةٍ متحلَّلةٍ من جرم رطب إلئ فو بالتسخين. 

و التدخين كذلك في اليابس. 

فمادّة البخار هو الرطب؛ و مادّة الدخان هو اليايس. 

و ٍن کان جسم مركباً من رطب و يابس فقديبخر و لايدخن؛ و ذلك إذا لمويكن الرطبُ و 


اليابش فيه شديدّي الامتزاج و كان اليابس عاصياً وإلا يبخر و /525/ يدخن؛ و قديصعد بعد 


.١‏ ۴: و التفحّم و ما یقبل ذلك و ما لایقبله. ۲ شیا. 


الفنَ الرابع كتاب الافعال والانفعالات / ۲۸۷ 


البخار دهنية ثمّ يصعد الدخان؛ و أمّا أن يدخن شيءٌ مركّبٌ من رطب و يابس و لايبخر 
فلایمکن؛ فٍنْ الرطب أطوع للتصمّد ثم الدهنية الشديدةٌ الرطوبة و اليبوسة فيها أطوع؛ و قديبلغ 
من شدّة الامتزاج إلى أن لايقبل تدخيناً و لا تبخيراً. بل إمَا إذابةٌ COG‏ أو تلييناً كالحديد أو 
لايقبل شيئاً من ذلك و إن غلبت dyer BE ae cle AW BSL‏ المائية کالط و الیاقوت؛ 
و قدینفصل من بعض هذه الأجسام إذا عمل النارٌ فيه كثيراً - شيع من جواهر الکباریت و 
الزرانيخ و السك؛ فيعرض أن يصغر حجمه لكن يزيد رزانته؛ لأنّ المنفصل جسم هوائي؛ فإذا 
انفصل تكائف الجسم؛ فصغر حجمّه ولكن رزن؛ لأنّ الهواء يخنّف و يحلّل ما هو فيه هو؛ فمادّه 
التبخر هو الجسم الرطب أو المركب من رطب و يابس غير متلازمّي الامتزاج؛ و مادّة التدخن 
هو اليابس المحض القابل أجزاؤه للتلطيف أو الجسم المركّب الذي يلازم رطبه و يابسه إلا أن 
جملة تركيبه متخلخلة و الرطوبة حينئذٍ yd‏ على التصعيد؛ فإنّها تستصحب اليابس لشدَّةٍ 
الممازجة بينهما؛ فتصعده. ألاترئ إلئ جماعة یصعدون نحو الحدید و لحاس بالمزح بالنوشادر 





كما قديصعدون ما لايصعد بغير مزج بما يصعد بل بتصغير الأجزاء جدًاً. كما يفعلون في 
النُحاس؛ و قديتقلون ما يصعد حتّى لايصعد بالمزج بما لايصعد إذا so, LS ULE LS‏ 
النوشادرٌ بالملح الحجري و قدیثقلونه بتدميج الأجزاء التي كان بینها التخلخل؛ فقدیحاول ذلك 
بمشهم فی التوشادور؟! ۱ 

تا الإذابة فهي أن تتحلّل الرطوبةٌ الجامدةٌ؛ فإن كانت بعد التحلّل علی ملازمتها للیابس 
Bs yb ge USL. ok‏ كالذّهَب؛ و إن بقيت قليلاً ثم انفصلت كان الجسم مما يذوب و يتبخّر 
معا كالشمع. 

wo Vie التلیین ففي ما يكون رطوبته أقلّ من رطوبة الذائب و يكون جامدةٌ‎ i 
الامتزاج باليابس؛ فهو دون الإذابة؛ و قديذاب هذا الجسم بل و ما لايلين بأن يفاد حرارةً دسمة‎ 
حادّة من نار يشوي بهما أو يلقي ' عليها كما يذاب الحديد و الطّلْق و المارقيشيثا و اليلح إذا‎ 
شوي ' بالكبريت و الزرنيخ و النوشادر و رَبّد البحر و نحو ذلك.‎ 

و أمًا المشتعل فهو رطبٌ حارٌ دُهنيٌ أو يابسٌ لطيفٌ يقبل أن يستحيلٌ ناراً؛ فكل ما يتبخّر أو 
يدخن منه يستحيل ناراً و يضيء. 


١‏ 5: يقلى. ۲. 5 الملح بالشى. 


۸ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية في الفلسفة الطبيعية) 





وأمًا المتجمّر فهو الذي يستحيل إحراقه إلى النارية و يشرق و يضيء غير صاعد و لا متبيٌر 
آو متدخن؛ و ذلك لشدة يبوسته. 

نم من الأشياء ما یشتعل و یتجمّر معا و ذلك بأن تشتعل أجزاؤه الرطبة المتصعدّة و يتجمّر 
الباقي اليابس منه؛ و منها ما يشتعل و لايتجمّر و ذلك إذا لميقبل شيء من أجزائه النارية بلا 
تصعَدٍ و تبحر لشدَة الرطوبة كالذّهن؛ و منها ما يتجمّر و لايشتعل لعدم ما ينفصل منه كالحجر. 

و أمًا الفحم فهو جوهرٌ أرضييٌ قدكان متجمّراً قبل؛ فيبطل تجمّره قبل فناءٍ المادّة المستعدّة 
للاشتعال منه. 

و أمَا الماد فهو ما بقي من جرم أرضيّ قدتفوّقت أجزاؤه و يصعد كلّ ما كان مستعدّاً لأن 
يتصعّد و كان مشتعلاً؛ فإن لميقبل الاشتعال. بل كان متجمّراً فقط سمّي قوم ما بقى منه «كِلْسأ». 


الفصل الثامن 
فى تحقيق أمر الحل و العقد 

فإنا نرئ أَنْه كما یحصل الاتحلال بالحرارة كذلك یحصل بالبرودة کالملم؛ فإنّه ينحل 
oye‏ اللذاوة يتن یصیر ماءاً و یمسر حله بالتاره و تری أَْ لانعقاد کما یحصل بالبرد 
یحصل بالحز كما في البيض؛ و نرئ كثيراً من الاشیاء يخثر بالحز و کثیراً بخثر بالترد و كثيراً 
يخثر بهما جميعاً كالعسل؛ و BM Gn EN op‏ 

فنقول: إن شأن المائية أن تخثر بالمخالطة حقيقة بالأرضية أو حسّا بالهوائية التي تختصٌ في 
جوف السطوح الکثيرة المتراخمة من الماء و تقاومها کما یقاوم الهواء الذي في الزق المنفوخ؛ 
فیحش بشيم مختلط من الماء و الهواء. 

ومن شأنها أيضاً أن ينعقد باليبوسة و أن ينجمد بالبَردِ؛ و قدیکون بمعاونة الحز و ضَفْطه و 
أن ينعقد باليبوسة. 

se bas de ol Gls و من‎ 

و من شأن الأرضية أن يشتدٌ جفوقها بالحرٌ 5 ded 9 GES‏ بالترد. 

وأمّا الهوائية والنارية ممّن شأنهما أن لاتجمدا إلا إذا انقلبتا إلئ غيرهما من العناصر؛ و 


الفَنّ الرابع كتاب الافعال والانفعالات / ۲۸۹ 


المائية إذا اختلطت بأرضية و هوائية لمتقبل لأن تجمد ولكن تخثر من Sell‏ و من البّرد؛ من الحرٌ 
بما فيه من الأرضية و من اليّرد يما فيه من المائية؛ و لاتنجمد بسبب الهوائية. 

فقدعلم أن الترد من شأنه أن يجمّد السيّال و يلين ضدّه؛ و من شأن الحر أن يجمّد اليابس و 
يرق ضده؛ و من شان اليبس أن یجمد؛ و من شأن الرطوبة أن تحلّل و تذیب؛ و الحرارة تعین 

فالعسل إِنّما ينجمد بالبرد لرطوبته و بالحرٌ ليبوسته؛ و يُعينه على Shor cls‏ رطوبته. 

و CoH‏ لاينجمد ولكن يخثر قليلاً؛ و ذلك للهوائية التي فيه و شدّة اختلاط رطبه و يابسه؛ و 
اذلك هو لَزِجٌ؛ و إذا يتبخّر لميتصعد ألطف ممًا بقي بكثير. 

و البيض إِنّما ينعقد بالحرٌ؛ لأنّ المُنبثٌ في جوهره يبوسة ترقّقت بالنضج في الرطوبة؛ فإذا 
لاقاها الحر استعانت به؛ فغلبت على الرطوبة. 

و الملح ee‏ بالرطوبة الباردة و الحارّةٍ الغير اللزجة و بالبرودة؛ لاه ما عقده یبش آرضی 
بمعاونة حرارة؛ فاذا لاقي الرطب غلبت رطویّه علی الیبس الارضی لاسیّما اذا كان يارداً؛ و إذا 
لاقي برودةٌ وهنت قَرَةٌ اليابس؛ فانحل أيضاً. 

و المنيّ إِنّما تخثره الهوائية المختلطة؛ فإذا أحالها البَردٌ رقٌ. 

والدم يتجمّد بالبّردٍ و ينحل بالرطوبة؛ لأنه tool (gle‏ و قديكون الشيء قدانجمد بالحرٌ و 
برد JL oh Le‏ الحرٌ من رطوبته و غلبت يبوسته. ثمٌّ إذا برد جمّد البَردُ ما بقي فيه من 
لرطوبة؛ و ذلك كالحديد؛ و هو مما يصعب حلّه و AE‏ 

bel,‏ أَنْ الحو إذا اشتدٌ سلطائه فقدیسیل ما جهده الیابش باستعانة الحدٌ و ذلك لأنّه يخلحا 
ايابس و يسيل الرطوبة؛ فإن كان اليابش كثيراً ّنه و خثره أُوَلاً ثم أذابه وإلاًّ لميليّنه كانسح 
داعلم أن كل ما يخثر بالبرد و فيه هوائيةٌ كالرَّْتِ؛ فإنّه يبيضٌ لجمود هوائيته و ريه من المائية؛ 
د كذلك كثيدٌ من الرطوبات إذا طبخت ابيضّت لتحذّل الوَسَحْ؛ و شيءٌ من المائية و الهوائية منه؛ و 
نديسود لمخالطة دخانية به للاحتراق. ۱ 

و المذوب" بالرطوبة منه ما ینحل و لایرشب لتصرٍ أجزائه جدّاً بحیث لايقوي علئ أن 


—_ 


:F .١‏ المدوف. 





عور اكرات الما لل وي ee ee‏ 


الفصل التاسع 
فى أصناف انفعالات الرطب و اليابس من الابتلال و الانتقاع و النشف 
و الانحصار و الاتّصال و الانخراق و الانقطاع و الانشقاق و الانكسار 
والانرضاض و التفتت و الانشداخ و الانطراق و الانعصار 
و اند والانحناء و الامتداد١‏ 

إن من الأجسام ما يبتلٌ؛ لأنّ فيه مسامات تلزمها الرطوبة؛ فتتصل الرطوباث الكثيرةٌ على 
سطحه؛ و منها ما لایبتل إِمّا لصقالته؛ فإنّ الصقيلٌ لاستواء سطجه تزلق عنه الرطوبة و لايبقى 
علئ وجهه أو لدّهنيته و هي أيضاً إِنْما يمنع الابتلال؛ لأنها توجب الصقالة. ۰ 

و الانتقاع أن تغوصٌ الرطوبةٌ في جسم بحيث تحدث فيه ليناً مع تماسلك؛ فإن لم تحدث ال 
فهو اف و |ٍن لمیکن التماسكٌ انحل الجسم. 

و النشف (نما یحصل لانّ الاجزاء الهوائية قداحتبست فی الجسم بالقّشر؛ فاذا حصل ما ینفذ 
في العَسامٌ و یقوم مقامها خرجت و نفذت الرطوية في الَسام. 

فقديعرض أن تتجمّد الرطوبة من يبوسةٍ ذلك الجسم, shes LS‏ مائية المِلّم و ذلك كما في 
الجَصّ و النورة. 

و کثیراً ما یجف ما ینشف سریعاً؛ لانْ الرطوية إذا كانت قليلةٌ فإذا انجذبت إلى الباطن 
انجذب منها الهواء المماش لها؛ و الهواء المقسور المحبوس في ذلك الجسم أقوئ من هذا الهواء, 
لما عرفت من أن الشيء إِنْما يحدث له الميلٌ إذا كان خارجاً عن موضعه الطبيعي. 

تم إن الرطوبة كلّما كانت ألطف كان نفوذها أسرع؛ و قديعرض من سرعة حركة نفوذِها أن 


ی 


al,‏ الانحصار فهو أن ينحصر الرطبٌ في شيء یحوید؛ فیتشکل J‏ يساويه؛ فإن كان 


:F .\‏ من الايتلال... الامتداد. 


۲۹۱ / الافعال و الانفعالات‎ OLS al SI alt 


سطح الحاوي یساویه من جمیع الجهات یُشکل بشکل جوفه آجمع؛ و ان زاد عليه فإِنما يتشكّل 
أسفله بشكل ما يماسّه؛ و أمّا أعلاه فبتقبيبٍ إن كان ماءاً؛ إذ لا مان له من الكروية. 

و أمًا الاتّصال فهو أن ال#طبین المتجانسین |ذا تلاقیا اتحدا و بطل سطحاهما بسهولة؛ و ما 
الرطوبات المختلفة فقدتمتاز السطوح فيها عند الحش. كما إذا اختاط الماء و الذَهْن؛ و 
قدلاتمتاز كالماء و الشراب» و الخلّ و الشراب؛ فإمًا أن لایکون اختلاف سطوح في الحقيقة أو 
یکون و لایظهر للحش و لایمکن تسقيق الأمر في وک کے م ات ا فر الا 

و أما الانخراق فهو تفرق اتصال یحصل للرطب بمقدار لاف فيه؛ و هو بحيث يسرع التيامّه 
إذا فقد النافذ؛ و قديّقال علئ انفصالٍ يعرض الجسم لین بجذب بعض آچزائه عن بعض. 

و ما الانقطاع فهو انتفصالٌ حادثٌ عن نافذٍ مساوياً لحجمه في جهة تفوذه؛ و أمّا الجهة التي 
عنها حركة النفوذ فيجوز أن يفضل الانفصالٌ عن حجم النافذ. 

و أمّا الانشقاق فهو انفصال يعرض للأجزاء أوسع من الجهة التي تأتي فيها القوّهٌ الفاصلة 
سواء کان بنفوز جسم؛ فیزید الانفصال عن حجیه آو بجذب بعض الاجزاء بعضاً؛ و السبب ف 
Sf ll‏ في موضع اافصل جسماً ستطیلا طرفاه جزئان" ابسان لی الصلابد ما هماء فاد .ی 
لطرفان استتبع JS‏ ما حوي الجسم؛ و لذلك آکثر ما ینش طولاً ينقطع عرضاً. 

و أمًا لانکسار فهو انفصال جسم لب بدفع دافع قوي من غير نفوذؤ حجم فيه إلئ أجزاء 
ار 

و الاترضاض کذلك الی أجزام صغار. 

و التفتت هو انرضاض ما یترض بو ضعيفة. 

و هذه الثلاثة كلّها في ما له منافذ خالية عن غير الهواء ولكن /528/ منافذ الأؤل ثبير st‏ 
د منافذ النانيتين كثيرةٌ صغيرةٌ؛ و التحامٌ أطراف المنافذ في الأوَلِين شديدٌ دون الأخير. 

واعلغ أنْ الأجرام المركّبة منها لين و منها صُلْبٌ. 

[1.] فالليّن هو الذي يتطأمن سطحُّه بالدفع بسهولة؛ و يمكن أن يبقي بعد مفارقة الدافع على 
ذلك الوضع زماناً قليلاً أو كثيراً بخلاف الرطب؛ فائه لایمکنه البقاء کذلك. ۱ 





۰ حاران. 


TAY‏ عزن اخران الضفاء علی فهم كات الشفاء (الجملة الثانية في الفلسفة الییعیة) 


ee ۶ ۰ 

[۲.] والصّلب هو الذي لايتطامن Adda‏ 

ثم الليّن يقبل أنواعاً من الانفعالات: 

[1.] منها الانشداخ؛ و هو تحرّكٌ الأجزاءٍ إلى الباطن سواء بقي بعد زوال القسرٍ على تلاو 
الهيئة و هو الانطراق أو لا كالإسفنجة؛ فإنها تعود إلئ هيئتها بعد زوال القاسر. 

[۲.] و منها الانعصار؛ و یفارق الانطراق بأنْ المتطرق متصل الأجزاء غير مشوب بج 
آخر؛ و إذا اندفع إلى العمق امتدٌ في القطرین الاخرین أو أحدهما؛ و إذا زالت ری مد و 
هيئته الأصلية؛ و المنعصر لابدّ من أن يكون بين أجزائه جسم غريبٌ من ماء أو هوا يندفم 
بالعصر؛ و قديمتدٌ في القطرّين الآخرّين و قدلايمتد؛ و قديبقي على الهيئة القسرية و قدلايبقى. 

ثم المنعصر الذي يبقي على الهيئة القسرية إن كان جامداً سمي «مُتلَيّدأ» وإلا «منعجنأ»؛ و 
يقال الانعجان أيضاً لاندفاع الأجزاء في ما يخالطها من الرطوبة ليشتدٌ تداخلها. 

[۳.] و منها الانحناء؛ و هو آن یصیر Sol‏ جانئيه الطوليّين أقصر من الآخر لخروجه عن 
الاستقامة. 

[5.] و منها التمدّد؛ و هو حرکة الجسم مزداداً في الطول منتقصاً في القطرین الاخرین شا 
للزوجته أو للينه؛ و هذا الشيء لايقبل الانفصالٌ يسهولةٍ لما عرفت؛ و المتمدّد منه ما یلتصق بما 
يماشه لغلبة الرطوبة فيه و هو اللّرْج؛ و منه ما ليس كذلك كالقير' و يُسمّئ bith‏ و لايمتدٌ من 
زج الا ما لايجفٌ؛ فإنّ ما يجفٌ منه غير كاملٍ الامتزاج؛ و الأجسام التي فبها رطوبةً يعت بها 
إن كانت رطوبتها جامدة بالكلية كالياقوت و البَلُور والألماس و نحوها فهي لاتتطّق و لاتتمدّد 
و لاتتحنی؛ و ان کان فیها فضل رطوية لم‌ینجمد لدهانته انطرق لاسيّما إذا سال من الحرارة بعض 
ما هو جامدٌ و إن سال الجميعٌ ذاب؛ و النار کما تعين في الجمود و الانعقادٍ فقد تسیل إذا اشتدٌ 
last‏ في الجامد و اليابس حتّئ تخلخله. 


.١‏ 5: كالسير. 


المقالة الثانية 
في تحقيق الأمر في ما يتّبع المزاج من الكيفيات 


وفیها فصلان! 





.١‏ ۴: المقالة الثانية من الفن الرابع فی الطبیعیات هذه المقالة نصف فیها جملة القول في 
ما یشم المزاج من الاحوال المختلفة و هی فصلان. 


الفصل الأُوّل 
فى ذكر مذاهب الناس فى ما يحصل بعد المزاج من الكيفيات و غيرها 
| و بانة بطلان قول المُبطلين' 

إن هذه العناصر لاتوجد لها من الكيفيات سوى الأربع المذکورات و الحقة As‏ إلا ما 
یحش في الارض. 

فعسی آن یکون من الناس مَن یقول: ان اللونَ المحسوش فیه نما هو للمزاج؛ لا لانحش 
إلا بالأرض الممتزجة بشيء؛ و لو أنا رأيناها صرفةً لوجدناها خالية عن اللون. 

و أمّا نحن فنقول: إِنّ العلم بهذا يتوقّف على التجربة و إِنّا إن سلّمنا أن كلّ ما نراها مسن 
الارض فهي ممتزجة غير خالصة ولکن من المعلوم أن الجميع ليست في الامتزاج سواء. بل 
يوجد ما أرضيتُه غالبة؛ فيجب أن يكونّ في بعض الأراضي إشفافٌ ما بالنسبة إلى الأراضي 
الأخر. فالأحرئ أن نقول: إِنّ لها لوناً تحجب شعاعٌ البصر عن النفوذ فيها و البساطة لاتنافي 
التلوّن؛ فإنْ القمر متلوّنْ عند جمهور الفلاسفة. 

و کذا لیس لشيءٍ من العناصر طعم ولا رائحة إلا ما يتوهم للأرض ولكحٌ الاج . 
هذا الوهم؛ فإنّا نرى الأرضّ الخالصة كالتي تتولّد فیها اهب لا طعع و لا رائحة لها أصلاً؛ واذا 
نرئ تشتدٌ رائحتّها إذا /529/ اشتدٌ مزاجها. 

و أيضاً: لو كان لھا طعم و رائحة وكان tab‏ المركيات و رائحتها من طعيها و رائحتها لحان 
لم يكن في المرکبات الا طعم الأرض مکسوراً و رائحتها مکسورةً مع أنه تحدث فيها طعوم و 


.١‏ [: فی ذکر اختلاف الناس فى حدوث الکیفیات المحسوسة التی بعد الاربع و فى نسبتها إلى المزاج و مناقضة المبطلين 


7 /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشقاء (الجملة الثانية في الفلسفة الطبيعية) 
روائح غير ذلك متخالفة متضادة؛ فیجب آن یقال: ان ن المزاج هو الذي یتیب لحدوش هذه الطعرم 
دار من غير أن a‏ للبسائط eines‏ ود ادر نحو wie‏ 
Pll ale‏ قي هذه ا : 
وه ان هذه لیشت الا تتببا : مت تا یت ی يي 
لا ایب ی “dc‏ ا ایو سن ين 
الناظر و إلى الأشعّة؛ و كذا الطعوم إِنّما هي انفعالاتٌ لحم اللسانٍ عن تلك الأجسام لحدّتها و 
زواياها. قالوا: ولو كان الطعجٌُ 1st Gull Sul Laie‏ عند الممرور. 
[۲.] و منهم من قال: إن العناصر كانت اللون و الطعم و الرائحة كلها موجودة فيها ولكن 
كامنة؛ فأظهرها المزاج؛ و هوّلاء أصحاب الکمون. 
[۳.] و منهم من قال: ٍن هذه الکیفیاتِ هي المزاج بعیئه؛ فان المزاج [ذا کان بحد کان هذا 
اللون و هذا الطعم و هذه الرائحة؛ و إذا كان بحدٍّ آخر كان لوناً آخر و طعماً آخر و رائحة أخرئ؛ 
و نما تختلف هذه باختلاف الحواش التي تتقعل عن المزاج. 
[4.] و منهم من نقی ذلك کله و قال لنْ المزاج |ذا تهیَأت الماهٌ به لقبول صورة أو كيفية فإن 
كان قبوآها لذلك لایحتاج ال إلى العلل الفاعلة من غير افتقار إلى الوضع قبلته بمجرّدٍ الفعل؛ و 
ذلك كالنفس و الحياة؛ و ما يفتقر في قبوله مع الفاعل إلئ وضع مخصوص لميقبله إلا مع ذلك 
الوضع و ذلك كنضج التين مع إشراق الشمس عليه. 
و هذا هو الحقّ. أمّا القول الأُوّل فيفسد بابتنائه علئ أنّ الأجسام ليست متّصلةٌ؛ بل مركبة من 
الأجزاء التي لاتتجرّئ 
| ثم إنَا نعلم أن هذه الكيفيات لاتختلف ياختلافٍ الأوضاع؛ فإنّ الأسود أسودٌ أبداً و كذا الحُلُو 
حُلْدُ أبداً و المشك رائحته Jag) Zeb‏ 
و أمَا طوقٌ الحمامةٍ فليس المرئي منه شيئاً واحداً. بل أطراف الريش فيه ذوات جهتّين أو 
Ole‏ في کل جهة لون يخصّها؛ فإذا اختلف الوضمٌ اختلف المرئي, كما يعرض ذلك من اختلاف 
الكَدَّى و اللَحْمّة من البوقلمون من الثياب [و الفرش]. 


لقن الرابع كتاب الافعال و الانفعالات / ۲۹۷ 





و أمّا القول الثاني فقدمرٌ bly‏ فساده. 

وأمًا [القول] الثالث فظاهر الفساد؛ لأنّ المزاج كيفية ملموسة متوسطة؛ و لا شيءَ من اللون و 
الطعم و الرائحة [ب]ملموس. 

و لايمكن أن يُقال: إّها ملموسة ببعض الأعضاء كأن يكون لمش اللونٍ مخصوصاً بالبصر و 
لمش الطعم باللسان و [لمش] الرائحة بالشم؛ فان اللمش اما يكون لمساً بحرارةٍ أو برودة أو 
رطوبة أو يبوسة و شيء من هذه الأعضاء لایحش شيء منها من شيء من تلك الأشياء. 

ثم إنّ هذه الكيفياتٍ منها متضادّةٌ و لا تضاد في المزاج؛ فالحقّ أنّ هذه الأشياء كلّها تابعة 
لاستعدادات الأمزجة المختلفة؛ فإنّ الأمزجة مختلفة في الاستعداد؛ فکل مزاج یستتبم بحسب 
اتعناد, نوعاً من الطعم و نوعاً من اللون و نوعاً من الروائج؛ وي م اة و 
للنطق؛ و يستعدٌ Law‏ لقوی /530/ فعالة أفعالاً في ما فيه المزاج أو في شيءٍ خارج عنه 
كالجذب في المغناطيس و الكهرياء و السقموينا؛ و نحن لايمكتنا الاطّلاحٌ علئ خصوصياتٍ 
الأمزجة واستعداداتها التي يستتبع كلّ منها شيئاً من هذه الأمور. بل إِنّما يبلغ علمُنا أنّ هذه 
الأشياء Ys‏ فائضةٌ من المبدأ الفيّاض للاستعداد التامّ في المادّة بسببٍ المزاج الخاصٌ لها. 

Sem‏ الشی4 لبعض الأعراض لمخالطة غیر مزاجية کما یحصل الاش فی الجسم 
الشاف المتصر الأجزاء کالرجاج المذقوق و الرَبّد؛ والسبب في حصول البیاض آّه قدوقع النوژ 
علی سطوح كثيرة صغيرة Ie‏ لاتری الا مجتمعة و انعکس من بعضها الی بعض؛ و إذا كان كذلك 
لميبق الا شمّافٌ؛ فإنّه لايكون حين انعكاس الأضواء؛ فإنٌ الذي ینعکس عنه الضوء Tate Sub‏ 
وإذا لميكن مشمّاً لم ينفذ فيه نورٌ البصر. بل بر ذالون البياض؛ و كذلك يحصل البياضٌ «ن, ٠‏ ' 
انار في شىءٍ حمَّ تخرجّ عنه المائيدٌ و تودع فيه الهوائية؛ فهذا نوعٌ من البياض غير حفيني: و 
ما أن کل بياض فهو من هذا القبيل أو لا؟ فسيأتي الكلامٌ فيه. 

wlll sul,‏ و الرائحة فلایمکن مثل هذا؛ فٍن اللون اّما کان یحصل بمخالطة المرئی لذاته 
د هو الضوء؛ لأنّه لميكن مرئياً في ذاته. 

Ul 5‏ الطعم و الرائحة فهما مثلاً الضوء المرئي لذاته الذي لايمكن أن يحصلّ بمخالطة مرئيٌ 


اخر. 


۸ /عون |خوان الصفاء علی فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 
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و أبعد من أن يكون غير حقيقي هو القوئ؛ فإنّها ليست بحسب إدراك الحسّ أو النسبة إر. 
شيءٍ سوی المتفعل؛ بل الشيء الذي یصدر عنه الفعل لاریب في أنّه ممتاژ عن الذي لايصدر 
عنه و لیس الامتيارٌ بالجسمیة؛ فهو بغیرها؛ و لایمکن آن یکون الفیرژ هو المزاج؛ فا الصادر بعر 
المزاج إِنْما هو ما يصدر عن الحارٌ و البارد و الرطب و اليابس؛ فلابدٌ من قوی آخری تصدر عها 
هذه الأفعال. 

فإن قيل: كما أنّ المزاج یحدث آعداداً لم تكن للبسائط - على ما يقولون فلم لایجوز أر 
تحدث أفعالاً لاتكون للبسائط؛ فيكون ما تصدر عنه تلك الأفعالٌ هو المزاج دون القوئ؟! 

قلنا: إنّ الفرق بين الأمرّين كثيد؛ لأنّ الأقعال لا شبهة في أنه لا شركة للمواد فيهاء بل اما هی 
منسوبةٌ إلى الكيفيات و لاينكر أن تختلف الأفعالٌ CLUS SSL‏ قوّةٌ و ضعفاً حبّئ تكو 
الحرارةٌ القويّهٌ محرقةٌ و الضعيفة منضجة؛ و أن تكون هناك أفعالٌ تصدر من بين عدَّةٍ كيفيات؛ و 
هذه كلها للكيفيات فيها مَدخلٌ و شركة؛ فلاينكر أن تكون للممتزج أفعال منسوية إلئ كيفيات 
البسائط أو إلى المزاج الذي هو كيفيةٌ متوسّطة ولكنّ هناك أفعالٌ لايمكن أن تنسب إلى شىء 
من ذلك کجذب المغناطیس و الالوان. ۱ 

و بالجملة: كلّ ما لاينسب إلى اللمس فلابدٌ من أن يكون هذا القبيلٌ من الأفعال مستنداً إلى 
غير المزاج؛ و هي القُوئ؛ فإنّ وی بما هي قوی مصدژ للافعال. 

و أمّا الاستعدادٌ فمحلّه المادّة؛ و هي بنفسها مستعدّةٌ لکل شیم لایوجد استعدادها لشیم مر 
آخر ولكن قديعرض مانعٌ عن حصول بعض ما هي مستعدّة له؛ فيُقال: «إِنّْها غير مستعدَّةٍ له»؛ 
فالمزاج لايفيد حقيقةٌ استعداداً و ما هو یزیل المانع عن بعض ما المادّة بنفسها مستعدٌّةٌ له. 


الفصل الثاني 
فى تحقيق القول فى توابع المزاج 
BI‏ من الأمزجة ما لايستتيع شيئاً أصلاً و منها ما يستتبع أمراً آخر؛ فذلك الأمر الآخر: 
[1.] ما أن يكون /531/كيفيةٌ ساذجة لایتم بها فعل و لا انقعال, کاللون و الشکل و نحوهما 
[1.] أو يكون قوَّةٌ فعليةً أو انفعالية أو صورةٌ نوعية. 


۲۹۹ / الرابع کتاب الافعال و الاتفعالات‎ Sa 


ثم القوّة الفعلية ما أن تكون نفسانيةً أو غيرَ نفسانية؛ و هذه تسمّى «الخاصّة» و إن كانت 
و ی يعمّم الخاصّة للقسمّين. 

مان کثیراً من هذه القوی لایفعل الا |ذا وردت علی بدن حیوان آو نبا لينفعل عن البدن؛ 
فینفذ فیه؛ فتوتر فیه قوته. 

و كثيد من الأشياء الغالب فيها البارد يسخَّن البدن؛ و ذلك يكون بسبب أنّ الحارٌ للطافته 
ینفعل و ینفذ سریعاً في الجسم؛ فيؤثّر فيه بخلاف البارد. 

و كثيك من الأشياء يكون بالعكس؛ أي الغالب فيه الحارٌ و يبدّد؛ لأنّ الحارٌ فیه یکون ممتزجا 
بیابس Ede‏ و يكون الباردٌ أسلس مزاجاً و أسرع انحلالاً. 

ry‏ الشیء آشد تسخیناً من آخر؛ لانْ الاخر لخاية لطافته سریغ الانحلال جنا؛ 
فلايبقي في البدن إلا قليلاً و الآخر يبقي فيه مدّةٌ؛ فيقوي تأثيده فيه. كالشراب الطَّرِي و العتيق؛ 
فان الأوّل آسخن من الثاني؛ فان الثاني قدانحلّت ناريئه و يقيت أرضيثه و مائيتّه مع أن oll‏ 
أقوئ تسخيئاً؛ و كالجَمْر و النار الصرقة. 

و قدیکون الشیء coe‏ الا ثم يبرّد أو بالعكس؛ و ذلك يسبب أنّ انحلالَ أحد الجزئَي 
glu‏ و البارد یکون قبل انحلال الآخر؛ و ذلك كالبصّل. 

تم ّك قدعلمت أن المزاج إِمّا أن يكون معتدلاً أو الغالب فيه إحدى الكيفيات أو اثنتان منها؛ 
Leb‏ الآن أنّ للاعتدالٍ و الغلبة معني آخر بيانه أنّ لكل نوع عرضاً من المزاج لايجوز أن 
يتعذي شيء من أفراده شيئاً من و ۱ 

فنقول: ان الممتزج إذا كان على الكامل من المزاج الذي ينبغي أن يكونّ لذلك النو.: 
«معتدلا». } 

و إن كانت إحدى الكيفيات غالبة؛ فإن تعدّى إحدى الكيفيات أو اثنتان منها عن الحدّ الذي 
يجب أن يكون عليه حتّئ يكون المزاجُ كاملاً؛ فإن خرج عن العرض الذي لذلك المزاج لم‌یکن 
من ذلك التوع at or ol‏ باسم «الغالب» و بسبب الغلبة إلئ تلك الكيفية أو تينك 
الكيفيتين إن كانت مغلوبة حقيقة 

و الأمارات الدالة نف 0 ۳ هي الكيفيات التابعة, كما أنّ الحُمرة و السواد في 
الرطب يدلآن علئ غلبة الحرارة و البياض على البرودة؛ و في اليايس بالعكس. 
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و الروائح الحادّة على الحرارة و الهادثة على البرودة؛ و كذا الحَرَافة و المرارة و المُلُوحة على 
الحرارة و الحُمُوضة و العُفوصة على البرودة. 

و قديعرض أمبٌ يُبطل دلالةَ هذه الأمارات کأن یختلط بالشیء دواء قوييٌ القوّةِ Sula ST te‏ 
منه يحيل إحدى الكيفياتٍ إلى الغلبة مع عدم تغيّرٍ الأمارات الدالة علئ مغلوبيتهاء بل قديكون 
ذلك لبعض الأجسام بالطبع بأن يكون مركباً من أجسام مركّبةٍ مختلفةٍ الأمزجة و يكون بعضٌ 
منها مغلوباً في القدرة غالباً من القرّة؛ فيكون قدعرض له مزاجان أو عدّةٌ أمزجة. 

نم اه قديكون المزاجٌ الثاني في تأحيدٍ الأجزاء کالمزاج الاوّل کأکثر الجمادات و المعادن آو 
لا كالحيوان بالنسبة إلئ أعضائه الآلية دون الأخلاط التي va‏ امتزاجٌ الاعضاء. 532/ 


الفر" الخامس 


و فیه مقالتان 


المقالة الاولی 
في ما يتعلّق بناحية الأرض 


و فیها ستة فصول 


الفصل الا وّل 
في كيفية تکوّنِ الحجارة و الجبال! 

ولنبداً بتکوّن الحجارة؛ فنقول: إِنّه على وجهين: 

الأوّل: علئ سبيل التفجّر؛ و ذلك في ما الأرضيةٌ فيه غالبةٌ؛ فكثيد من الطّينات يَجُفٌ و يصير 
Tee Sl‏ رَخْواً a‏ يصلب؛ Chie ope BB ie Ul Wa: OLLI oly‏ قبل التحجّر. 

و الثاني: علئ سبيل جمود المائية أو من قوَةٍ معدنية في موضعه. كما شوهد من المياه التي إذا 
قطرت علئ Co‏ معلوم تحجّرت بكليتها: و اذا سالت في واد معلوم رسب منها شي2: عنحدئر 
على وجه المسيل؛ و إن أخرجت من ذلك الموضع لميتحجّر منها شيء. 

ثم القوّة المعدنية قدتكون في بعض البُقاع الحجرية و قدتحدث بالانفصال دفعةٌ من الزلازل 


الماء نفسه آو بذلك مع معونة حرارة تخّفه, مثل ما ینعقد به الملح؛ و إِنّما يختلف aS oli‏ 
و ابطاءاً لاختلاف الفوی المحسرة $55 5 Mined‏ 
و قدتتكوّن الحجارةٌ من النار إذا طفئت» کما شوهد مما یتکوّن من الصواعنی. -.. 
Ul,‏ تکژن الحجر الکبیر: 
[۱.] فقدیکون دفعة؛ و ذلك بان يكون eo 405 Seb‏ فتعاقبه الحرارة دفعة؛ فتحک NS‏ 
[۲.] و قديكون قليلاً قليلاً علی تواتر الایام. 
cI 3‏ ارتفاع الحجر : 


طعا م 





١‏ : فی الجبال و تکونها. 


۳۹ / عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشقاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 

[1.] فإمًا أن يكون برفع الريح الفاعلةٍ للزلزلة طائفة من الأرض بقوّتها؛ فتحدث رَيْوَةٌ دز \ 

pe » howd 1% ء الارض آن يجري علیه ریخ أو ما‎ lel uae ide GH ob oS SILT 
ie gut الجزء الاّخر بحاله. ثم لایزال السيول تقع في المُنحفر؛ فيزداد انحفاراً؛ و ذلك الجزءُ‎ 
حاله؛ فیعرض أن يكون مرتفعاً على ما حوله من الأراضي أو تكون الأجزاء ء كلها متساوية في‎ 
Lal ge 9 CBI جریان السيول و الرياح عليها لكن تكون مختلفة بالصلابة و اللّينِ؛ فينحفر‎ 
علئ حاله.‎ 

نتكوّنُ الجبال يكون من أحدٍ أسبابٍ تكوّنٍ الحجارة لکنٌ الاقرب آن تتکوّن من الطين إن 
بعد أن انكشف عن البحر أو حين كان مغموراً في البحر لشدّةٍ الحرارة المُحتقنةٍ تحته؛ و يمكن أن 
تتكوّن بقوّة معدنية أيضاً أو Gan, Joe‏ المياه أيضاً؛ و هذا الارتفاعٌ ما حدث لها في مد 
متطاولة لاتفي بها التواريحٌ '. 

و آکثر الجبال الان سلطانها في التفتَت؛ إذ قدبعٌد عهدّها بالماء و انحلّت أجزاؤه المائيةٌ إلا ما 
تتجدّد له المادَةٌ من الجبال. 

و أمّا ما يوجد من عروق الطين في الجبال فإمًا هي ted‏ متنقّيةٌ من الجبال تفتّت و ملاأت 
الأودية؛ فسالت عليها المياهُ و جللته بالطينة الجیّدة المستعدّة للحجرية أو يكو ن أصل الطينة التي 
= توت الأجزاء في الاستعداد؛ و قديكون لأنّ البحر قدفاض على آرض 

من السّهْل و الجبل ثم انكشف؛ و قداستعدٌ الطينٌ للحجرية و الحجرٌ القديمٌ في حدٌ 


ل 


aes 

و ريّما يُعِين الماءُ ذلك الحجرٌ على التفتّت. كما يعرض للآجرّة إذا نقعت بالماء ثمّ عرضت 
على (gb Gu)‏ تفبّت. 

و آمّا ما ری من بعض الجیال سافاً فسافا؛ فيشبه آن یکون ذلك یأن ارتکم V5)‏ ساف ثم 
ارتکم فوقه بعد مدَة ساف؛ و قدغشي الساف الاوّل شي؛ مخالف لجوهریهما و هکذا. /533/ نم 
اذا تحجّرت السافات .خرح ذلك الحائل و اتتشر؛ فبقیت السافات کذلك. 


۱. : و تحدث رابية من الروابی دفعة. ۲ : التُریخات. 


الف نّ الخامس کتاب المعادن و الاثار العلوية / ۳۰۷ 


الفصل التانی 
في منافع الجبال! 

لاش في وفور الانتفاع بالسب و العیون و المعادن؛ و الجبل آنفغ شیم فیها؛ فان 

-الشّحُب إِنْما تتولد من الأبخرة الرطبة المُتصعّدةٍ بالحرارة |لی الطبقة الباردة من الهواء. 

- و العيون أيضاً نما تتولّد باندفاع المائية إلى وجهٍ الأرض و لاتندفع إلا بمحدّكِ قوئ 
يصعدها إلئ فوت و يفجّر الأرض لها؛ و هذا المحرّك هو البخار؛ فمادّةٌ المّحْبٍ و العيونٍ كلّها هي 
Ses‏ 

- و كذلك المعادن أيضاً تتولّد من الأبخرة المُحتقنة في الأرض -كما سيبيّن ‏ ثمٌ البخار 
يتصعّد من الأرض الرخوة و من البحار و من الأرض الصلبة؛ و الذي يتصمّد عن الأوّلِين ليس له 
سلطانٌ؛ فإنه لايحتقن منه فيهما شيء يُعتدٌ به حتّئ إذا اندفع اندفع منه شيء کتیر له قوّة. 

Abe Jo MI cals IU‏ فيكون للبخار فيها احتقانٌ و يندفع منها شيء كثيد منه بقوّةٍ. 

اه امه انا تمه Soak see ls lel eed‏ 
الجبال مملوًا ماءاً. 

ثم البخار إذا كان اندفاعٌه قويّاً لميتغش و لمينتشر. بل يسرع وصوله إلى الجو البارد؛ 
فحدوث السحاب منه يكون أولى؛ و تين علئ ذلك الثلوجٌ و الأنداءٌ' الباقيةٌ علئ وجوه الجبال؛ 
4“ الأراضي العالية أبرد من al SN) al mal‏ اتل لليروةة عن الركوة: Bice‏ 
الجبال عون شيءٍ علئ حدوث السَُّحُبٍ و العيون؛ ولذا يُرئ أكثرها تبتدئ منها؛ و |.: 
لعين في أرض غير الجبل فانها تکون إِمّا صلبة أو قريبةٌ من الصلب. 

-و آمّا المعدنیات فاتّما تتکون |ذا طال اختلاط الأجزاء البخارية للأرضية فلابدٌ من احتقار: 
لبخار لتکونها. 

فهذه المنافع الكلّية للجبال و لها منافع جزئية مذکورة في فنون أخرئ كالطبٌ و غيره. 
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۸ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 


الفصل الثالث 
فى أقسام المياذ١‏ 
المياه المُتبعئة علئ وجه الارض تا 
[1.] عيونٌ سيّالة 
[۲.] آو راکدةً 
[۳.] أو بعد 
[4.] آو aS‏ 
[۵.] آو ما ینه: 
فإنٌ البخار المُحتقنَ تحت الأرض إن قوئ علئ أن يندفع بنفیه اندفع فهو عينٌ. 
ثم IS ees Las BSL cals gl‏ جزم جزءاً آخر فهي سيّالةٌ ولا فهي راكدةٌ؛ 
وإن لميقو على شيّ الأرض بنفسه. بل أعين عليه يأن قرب مسافة شقّة و أزيل عن وجهه 
کٿيڙ من التراب fie (So‏ عليه قليل تراب يمكنه أن يشقّه فهو بئد؛ 
فإن جعل له مسيل و أضيف إليه مثله و كانت له مادّةٌ كثيرةٌ يستتبع المقدّم تالياً فهو القناة. 
فنسبة البئر إلى القناة كنسبة العين الراكدة إلى السيّالة؛ وإن كانت قَوَةٌ الماء ضعيفة عن شقٌّ 





فو 
a‏ 


الأرض و كانت الأرضٌ رخوةٌ عرض للماء أن ينرٌ و يندفع إلئ وجه الأرض منتشراً؛ و العيون 
الراكدة و الآبار إذا نزح منها اجتلب من المادّة ما يقوم بدل ما نزم؛ لأنّ ما بقي تحت الأرض من 
المادّة إِنُما كان لايندفع؛ لأنّه كان لايقوي علی أن يصعدَ مع مافوقه من الماء التقیل؛ فاذا خقّف 
ذلك صعد كما إذا كان علئ وجهه تراب؛ فرفع. 

hail‏ المیاه هي السيّالةٌ؛ لأنها لسرعة حركتها تتلطّف و تقصر مجاورثها للأرضية المخالطة 
للعفونات؛ و أردوها هي المياهُ التي تطول مجاورتها العفونات و ضعفت حرکتها. 


الفصل الرابع 
فی سبب حدوث الزلازل 
الزلزلة حركة تعرض لبعض آجزاء الأرض لشيءٍ یتحرك تحتها؛ فیح کها؛ و ذلك الشيء Lal‏ 


:F‏ في منابع المیاه. 


الفنّالخامس كتاب المعادن و الاثار العلوية / ۳۰۹ 


جسمٌ بخاريٌ دخانيٌ قويٌ الاندفاع أو جسم مائ /534/ سيّالٌ أو ناريٌ أو هوائيٌ أو أرضييٌ لكنّ 
لارضی لايتحرك إلى فوق إل بأحدٍ تلك الأسباب؛ Kad Spall folly‏ أن يكونٌ تحت 
الأرض؛ و الهوائيّ أيضاً لاتعرض له الحركةٌ إلا بتحريك الغير له كأن يسيل ماء إلئ غور دفعة؛ 
فيعرض للهواء الذي كان فيه أن يتحرّك أو ينهدم بعض أركان مَعْارَةٍ؛ فيقلقل الهواءٌ أو يندفع بخارٌ 
أو دخان بقرَةٍ؛ فيدفع الهواء. 

فالسبب الممكن للزلزلة إِمّا بخارٌ أو دخان أو ماءٌ يسيل دفعة أو انهدامٌ بعض أركان القرار. 

و قدیعرض لسقوط قلل الجبال أو أجزاء كبيرة منها سقوطاً قوياً؛ و قدقصّر السببَ على هذا 
أراكيماس [حيث] قال: «و يكون سقوطً هذه الأشياء حالتّي كثرة الأمطار و قلَتها؛ لأنّها تنتقع في 
الأولئ و تیبس في الثانية؛ فتفتت.» و یبطل هذا آّه کثیراً ما تکون الزلزلة في أراضي ليس بقربها 
جبلٌ و كثيراً ما تكون الزلزلةٌ في الأراضي ' التي ليس بها جبلٌ شديداً جدّاً و ليس في الأراضي 
الجبلية المطيفة بها شيء من الزلزلة آو یکون ولکن زلزلة ضعيفة. 

و أيضاً: لو كان كذلك لكان كل زلزلة يضعف في آخرها. 

it Ses als‏ رس ب«أنٌ الأرض إنّما سكنت؛ لأنها محمولةً على الهواء و جنبتها :..ي 
تلي الهواء متخلخلة و وجهها الذي نحن عليها متكائفة بالأمطار؛ و الهواء يقتضي بطبعه أن 
حول إلئ فوق و الفوق و هي الجهة التي تلينا متكاتفة؛ فيوجب الزازلة» فمع أنّه خطأ من جهة 
weal ane‏ و سكونها و أنه حصر سببَ تکاثف وجهها في الأمطار يلزم أن تكون الزلزلة دائمة 
لاتزول أبداً. 

و من الدلائل علئ أنّ السبب الأكثري للزازلة هوالرياحٌ المُحتقنة أن المواضع التي قار ٠‏ 
SY‏ إذا حُفرت فيها آبارٌ و قنی كثيرةٌ قلت الزلازل و إذا كانت الرياحٌ التي تزنزل الارضّ 
شتملة على مواد بخاريّة فربّما تنفجر بالزلزلةٍ عيون و إن كانت يابسة؛ فربّما تشتعل بها نارٌ؛ فان 
الحركة العنيفة تحيل الهواء إلى النار و لاسيّما الدخان؛ و إذا كانت شديدة الحركة قويّة جدَّاً ode‏ 
سوت هائل؛ و ربّما خسفت الأرض؛ و قديحدث الصوتٌ الهائل من دون الزلزلة؛ و ذلك إذا 
كانت الريحٌ شديدة الحركة و قدوجدت منفذاً يصعد فيه. 
ل 


۰ الارض, 


٠١‏ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشقاء (الجملة الثانية في الفلسفة الطبيعية) 


و أكثر ما تكون الزلزلة عند فقدانِ الرياح؛ em Sly BY‏ عرض لها الاحتباش و ك ی 
تكون حينئزٍ في الجوّ سَحُبٌ مستطیلةً عرضت من تهابٌ الرياح المختلفة و غلبة وار 
فامتذ و مد و انحباس المغلوب تحت الأرض. 

و كثيراً ما تكون أوقات الزلازل غُماماتٌ راكدةٌ في الجو أو ضبابات لفقدانٍ الريع sae‏ 
يكون في الأكثر ليلا أو في الغُدوات؛ لأنّ التترد خصف وجة الأرض؛ او قدتحدث في أنصان 
النهار لشدة جذب sl‏ البخارٌ و تجفیفه وجه الأرض و إعادة idl oa‏ باطنها علی سيا 
التعاقب؛ و أكثر ما يكون في الربع و الخريف؛ إذ في الشتاء ينجمد البخار ادخاني لایر 
فان حدثت فيه زلزلة دلت على كثرة الرطوبة و قَلَةِ البرودة؛ ؛ وفي الصيف يشتدٌ تحلّلُ البخار؛ فان 
حدثت فيه دلت على شدَة اليبس المخصف وجة الأرض. 

و ريّما تحدث الزلزلة حين الكسوفات؛ لأنْه تفقد بها الحرارةٌ و يحدث البَردُ بَغتدٌ. 

و أكثر ما تحدث فيه الزلزلة بلاد متخلخلة باطن الأرض متكائفة وجهها أو مغمورة وجهبا 
بماع يجري أو ماء غمر كثيرٍ لايمكن الرياح أن تخرقه إلا اذا قويت جدّاً لاسيّما إذا /535/ كان 
متحر lS‏ فإنّه أدفع للريح BAS ge‏ 

as‏ لما كانت الرياحٌ مختلفة الحركات لاختلاف المَنافذ - کانت الزلازل مختلفة: 

فمنها: رَجْفية إلئ فوق. 

- و منها: رَعْشية إلى العرض من جهة. 

و منها: قطقطية '؛ ؛ و هي عرضية من جهتین. 

-و منها: شلمية تذهب في العرض و الارتفاع معا 

و كذلك الأصوات مختلفة باختلاف هذه الحرکات. 

و كما أنّ الإيصار يسبق السماعٌ في قرع يحش من بُْدٍ كذلك سماع صوتِ الزلزلة يسبق 


مسنها: 


الاحساسٌ بحركةٍ الأرض؛ لأنّ تموّجّ الهواء أسبق من تموّج الأرض الكثيفة. 


۱ غطغطة. 


الف نَّالخامس كتاب المعادن و الاثار العلوية / ۳۱۱ 


الفصل الخامس 
فى تكوّن المعدنيات 
إعلمْ أن المعدنيات أربعة أقساء: 

[1.] الأحجار 

[۲.] و الذائبات 

[۳.] و الکباریت 

[4.] و الاملاح؛ 

لأنها إمَا قويّة الجوهر أو ضعيفتها. 

فالاوّل: ما آن ینطرق و لا شيء منه إلا و يذوب ولو بالحيلة أو لا و هو لايذوب ولكن 

و الثاني: Bb jl ables Zod tal‏ بسهولةٍ أو دُهنينٌ flowy‏ بالرطوبة. 

و الرَنَْقّ من المُنطرقات على أنه من عنصرها أو شبية بعنصرها. 

و مادّة المنطرقات مائية شديدة الاختلاط بالأرضية قدانجمدت بالبردٍ بعد الح ر ي 
شيء لذهنیتد. 

و مادّة الأحجار کذلك ال جمود المائية فيها ليس المختلّ لها إلى الأرضية؛ فلميبق فيها 
شيء من الرطوبة حيّة؛ فلذلك لاينطرق. 

و مادّة الكباريت مائية LAs‏ بالارضية و الهوائية تخمیراً شدیداً بتخمیر الحسارة ع 
صارت دُهنية ثمّ انعقدت بالبرد. 

yg pola ll Ul‏ من الأملاح إلا أن ناريّته أكثر من أرضيته؛ فهو ماءٌ خالطه د. نان اغيه. 
جدّاً شديد الحرارة كثير النارية و انعقد بالییْس؛ و لکثرة نارئته يتصعٌد بكلّيته. 

و Ul‏ الزاجات فهي tS y‏ من ink‏ و كبريتيّة و حجارة؛ و فیها قوَةٌ من" بعض الا اد 
الذائبة. 


و أمًا البق فهو ماءٌ خالطته أرضيّة كبريتيّة لطيفة Bat Ahan We‏ بحيث لايمكن أن 





S,\ 
من.‎ ۰ 


۲ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 


يفرد' منه سطمٌ لایغشاه من تلك الارضية شي2؛ ولذا لايعلّق باليد؛ و لاينحصر و لايتشكّل 
بشکل ما یحویه؛ و پیاضُّه من صفاء المائية و الارضية و تخلل الهوائيّة. 

و يشبه آن یکون الزئبق عنصر جمیع الذائبات؛ فإنّها عند الذوب تعود إليه إلا أنْها تذوب بير 
الحئي؛ فيّرئ زئبقها مُخْمّراً إلا في tole J‏ ولذا تُرى الزئيق يعلّق بهذه الأجساد و يكور 
اختلاف هذه الأجساد لاختلاف الزئيق أو ما يخالطه. 

فاٍن کان الزئبق تیا و ینعقد بقوّة کبریت آبیض غیرمحرق" و لا درن کان Cail ate‏ 

وإن كان مع ذلك أفضل من ذلك و" أنصع؛ [و] تكون فيه قوَّهٌ صباغة نارية لطیفة غیرمحرقة 
كان منه الذهب. 

و إن كان الزئبق نقيّا لكن ينعقد بكبريتٍ محرق ' كان منه مثل التّحاس. 

و ان کان ردیاً دنساً متخلخلاً آرصیا" و كان كبريته أيضاً نجساً کان منه الحدید. 

و یشبه آن یکون [آلرصاص] BSS Sell‏ جيّدٍ مع كبريت وَديّ غير شديدي الامتزاج. 

و يشبه أن يكون الانك من زئبق رَدي ثقیل الطينة و کبریتٍ ردي منشن ضعیفپ. 

و ربّما يحاول أصحابٌ الحيل عقدّ الزئيق بالکباریت علی وجه Sy‏ التصدیق بما قیل فى 
الطیعیات واٍن لم‌تکن الافعال الصناعيةٌ من قبیلها الا آنّها مشابهة لها. ۱ 

و ما يدّعونه أصحابٌ الكيمياء ففیژ صحيح؛ إذ ليس في أيديهم قلبٌ الأنواع بل قلب الألوان؛ 
والعوارض غير الفصول النوعية. كيف و الفصول النوعية مجهولةٌ عندنا؟! /536/ و لايلزم من قلب 
العوارض قلبٌ الأنواع. على أنّ النسبة بين العناصر في تركيب كل جوهر غيرها في غيره؛ و 
ست الا رده اف فى قو :هذه السب بتكا لن oan‏ 


فى أحوال المسكونة من الأرض و أمزجة البلاد 


۱. ۴: ینفرد. ۲ ٩‏ غیرمحترق. 
۳ وان کان مع ذلك یل کونه انصع. ۴ محترق. 
۵ 5: آرضیا. 


الف نَّالخامس كتاب المعادن و الاثار العلوية / ۳۱۳ 


الجوانب إلا أن العناصر لمّا كانت يستحيل بعضها إلئ بعض و كان الارض لیبیها ذا استحال منها 
شيءٌ حدثت فبها ثُلْمَة؛ فإِنّها ليبوستها تحفظ الشكلّ الذي يعرض لها و لاتعود إلى شكلها 
الطبيعي؛ و إذا استحال إليها شي حدث فيها زيادة و نُّوُْ؛ فيحصل فيها لذلك تلال و وهادٌ؛ و 
الماء سيّال؛ فيعرض أن يتحر إلى الأغوار. 

ثم إن الأرض الطينية لابدٌ من أن تؤثّر فيها الكواكبُ؛ فتحجّرها إذا انكشفت؛ فتتخلق Ve‏ 
فتقتیها علی البقاء علی الانکشاف و انحفار جوانبها بالماء و نحوه. ثم يُعِين علئ ذلك إعانة 
عظيمة تأثيد الكواكب في إحداث مياه عظيمة في ناحية و إبطالها من ناحبة آخری حتّی یکون 
ee‏ لانتقال الماء من جهة الی آخری؛ فهذه هي الأسباب في انكشافٍ بعض الأرض من الماء؛ و 
غاية ذلك نشو الحيواناتٍ المحتاجة إلى استنشاق الهواء. 

al‏ الرصد وجدوا الب رع الأرض من جهة العرض إلئ ناحية الشمال آخذاً في الطول 
نصفٌ دورة الأرض؛ فيكون الربعٌ الشماليئٌ من الأرض منكشفاً بيقين و لا برهانَ على انغمارٍ 
غیره في الماء, بل إِنّما يحكم به علئ حسب الظنّ الغالب من أن عنصر الماء يغلب الظنٌ بأنّه أكثر 
من الأرض بكثير لما أنه يشبه أن يكون كل SII pate‏ بحيث إن استحال إلئ عنصر 1:. 
كان مثله؛ و الماء إذا استحال أرضاً يتصمّر حجمّه جداً. 

oS Ul‏ الشمس في ناحية الجنوب أقرب إلى الأرض؛ فلايؤئّر في أن لاتكون هناك 
معمورة؛ BY‏ لا علم Zu W‏ رها من الارض ينتهي إلى de‏ لايمكن [ol]‏ یعیش شیء هناك 
شدّةٍ الحرّء بل إِنْما يقول: إنه يشبه أن يكون هذا الربعٌ حدّه الجنوبي مختاراً على البحر لا عمارة 
بعده إلا جزائر؛ و حدّه الشمالي يكون ماوراءه ممّا لايمكن [أن] تعيش الناش فيه وإن كان يمكن 
ol‏ تتود حیواناث اه و شي+ من ذلله لایحصل الیقینْ بد. 

فلنتكل؛ الان في العمارة و اختلاف الأرض cent es‏ آوضاع الشمس Lal‏ مع قطم النظر 
عن البحر. ۱ 

فنقول: إِنّ قدماء المشّائين قسّموا الربعَ إلى خمسة أقسام مقسومة' بخمس دوائر موازية 
لمعدّل"؛ دائرتان منها تفصلان الغامر الخراب من العالم ” و تقسّمان الأرضّ إلى طبليتين ها 


_ 





:S.)‏ مفعوله. J‏ أى معدّل النهار. 
ا 5: pl‏ تان منهما فاصلتان بين الغامر 3 wil sul‏ 


۶ /عون |خوان الصفاء على فهم کتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 





۳ 
جئبتا المعمورة غیر معمورتین لشدة اليّرد للقرب من القطب و ذفي هو الربع و دائرتان أخريا. 


منها يفصّل الربعَ إلئ ثلاثة 2 آقسام دی ما زعموا من نما يحاذي مدا الشمس منه لايمكن أ, 
یعیش فیه شيء لشّة سخونته؛ و جنبتاه معمورتان؛ و هذه الّفیّات الثلات یکون الاوسط مني 
متساوي السطخین المحیطین به دون الجنبتین؛ فان السطح الذي یقرب من القطب يكون | امز 
من الاخر. 

و نحن نقول: ان الذي في خط الاستواء من الأرض ليس بحيث لايعيش ' فيه الحیواٌ ار 
GLY‏ يل قد دُوّنت من البلاد العامرة فيه عدَّة بلاد منها السرنديب» بل القياس يوجب أن تكو » 
هذه البقعةٌ أصلح للسّكتئ. بيان ذلك مبنيئٌ علئ مقدّمات. 

فنقول: إِنّ السبب /537/ الأوّل لسخونةٍ الجر هو ac‏ ولكن لا لأنّها حارّةٌ و لا لأنّها تقهر 
شيئاً من النار؛ فتنرّلها؛ و لا لا الشعاع جوهر نار ينفصل منهاء لما عرفت من أنه لا حرارةٌ في 
ST, ob stu‏ لایمکن قهر النار و |نزالها؛ و ستعرف إن شاء الله تعالى أن ليس الشعاحٌ شيئاً ينزل 
من ذي الشعاع. بل اما هو شىء يحدث في المقابل القابل للضوء دفعة إذا لميتوسّط بينه و بين 
نحو الشمس جسجٌ حاجب. بل لأنّ الجسم القابل للحرٌ إذا أضاء سخن؛ فكلّما ازدادت الاضائة 
ازدادت السخونة؛ و لايمكن أن يكون ازديادٌ الحرٌ في الصيف لقرب الشمس من الأرض؛ لاها 
ite‏ ليست قريبةً المسافة منهاء بل بعيدة المسافة؛ لأنْها حينئذٍ أوجيةٌ ولکن قريبة المسامتة, كما 
أنها في الشتاء قريبة المسافة بعيدةٌ المسامتة. بل کل مکان يحاذي ما یتوهم سهماً لسخروط 
الشعاع أو اسطوانته يكون أحرَ من ساير الأمكنة؛ لانْ الوسط المحفوف بأشباهه من أسباب soll‏ 
Lok Sai‏ من الأطراف. اط يعات لاتكفي في شدَّةٍ soll‏ ولو كانت دفعة. ألاترئ أن 
النار إذا أوردت داراً دفعة لمتسحّنها إلا إذا بقيت مدَّةٌ تؤثّر في الهواء كثيراً. 

فنقول: إنّ البلاد التي في خط" الاستواء تما تسامتها الشمس " دفعة ثم تبعد عن سمت 
الرأس سريعاً ثم تزداد بُعْداً إلى قدر الميل. ثمّ لاتعود إلى المسامتة إلا بعد نص سَئّةٍ و الأيّام و 
الليالي متساوية بخلاف ساير البلاد؛ فإنّها تتدرّج فيها إلى المسامتة قليلاً قليلاً شم [ذا سامتتها 
بقيت على المسامتة مدَّةٌ؛ و النهار أيضاً طويلٌ و الليل قصيد ثم المسامتة يجيه قريبة؛ 


s° 


۱ یتعیش. ۲ لایتعیش. 
۳ 5: التى بخط. ۴ 5: + فى. 
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فيكون إلحاحٌ الشمس بالتسخين في الغاية؛ و لما كانت الشمسٌ لاتبعد عن سمت الرأس في بلاد 
خط الاستواء إلا بقدر الميل و في ساير البلاد قدتبعد ضِغف الميل كان البَردٌ في ساير البلاد أكثر 
منه في خط الاستواء؛ فيكون بتلك البلاد حدٌ شديدٌ یتعقبه برد شديدٌ؛ و الأبدان فيها أبداً مبتلاه 
بالانتقال من ضدّ إل ضدّ بخلاف خط الاستواء. 

فقد تحّق أَْ بلاد خط الاستواء على حد الاعتدال من الحر و البرد؛ فهو أصلح للعمارة إلا أن 
یعرض لتلك البلاد حدٌ عن أسباب Bi ELL ty tt‏ هناك Lys Lolo Igo‏ فلع لایجوز أن 
تکون الابدان التي نشأت هناك لاتنفعل عن تلك الحرارة؟! و الأمر کذلات؛ فان آهسل الحيشة 
لایتأدُون کثیراً من حر بلادهم و ار لایتأدُون من برد بلادهم؛ و عسئ [أن] یکون الحبشی في 
بلاد الترك ‏ حين أشدّ ما يكون من الحرٌ فیها -یرتعد من البّرد و هم يستغيثون من الحرٌ. 

هذا هو الكلام في أحوال البلاد من حيث تأثير الشمس فيها؛ و قدتختلف البلادٌ حرأ و رداً 
من أسبابٍ أخر, كما أنّ الغائرة أحرٌ من المشرفة و التي بينها و بين الشمال جبال أحرٌ من التي 
بينها و بين الجنوب جبال؛ من جهة أنْ الشمش تسخن بانعكاس god‏ عن مقابلها أكثر ممًا إذا 
انعکس حوّها عن مخالفها و من جهة أن الريح الشمالية تبود و الجنوبيةً تسخُن؛ و ما 
بالشرقية و الغربية فلايوجب الاختلاف في Aly soll‏ 

و ما توهّمه بعضّهم من «أنٌّ الشرقية أحرٌ من الغربية تمسّكاً بأنّ المغرب تتحرك عنه الشمسش 
وتودعه والمشرق تتحرّك الیه الشمش»؛ فظاهه الفساد؛ فإِنٌ کل نقطة تُفرض في السماء تتحك 
عنها و إليها الشمسٌ ولكن قدعرض للبلادٍ الشرقية أن صارت أحرّ من الغربية للبحر الذي خَلفها 
8 و الذي عن الجنوب منها BL‏ الشمس قبل آن تحاذي سمت روژسهم تحاذي اب 
تجري عليه؛ فيتبخّر منه بخاراً كثيراً. ثم إذا حاذتهم لمتعدم أيضاً بحرا قريباً منهم بب . 

و أمًا البلاد التي في الغرب فلاتمرٌ الشمسٌ قبل مسامتتها ببحرٍ و ليس عندهم إِلَّا خليجٌ أخذ 
من الشمال إلى الجنوب و الشمس جنوبية عنهم؛ فلاتسامت ذلك البحر؛ و إذا حاذت البحر الذي 
درائهم فلاتحاذيه إلا أخذةٌ في البُعد عنهم؛ و مجاورة البحر لاتوجب حر البلاد التي یجاو.. ب" 
إذا كان البحدُ يتبخّر كثيراً و يشتدٌ انعکاش الشعاع عنه إلى البخار؛ و ما ليس فيه هذا فهو يوجب 
رد البلاد التي تجاورها؛ فلذا كانت الشرقية أحرٌ من الغربية. 


المقالة الثانية 
فى الحوادث التى تحدث فوق الأرض 


وفيهاستة فصول 


الفصل الاوّل 
فى السحاب و ما ينزل منها و الضّباب' 

السحاب جوهرٌ بخاريٌّ طافٍ في الهواء؛ و هو قدیکون ماء تحڵّل و تصعد؛ و قدیکون هواء 
قدتقبض و تکاثف. 

تمه لایلزم أن يبلغ السحابٌ ذلكك الحیر الشديد و رد حتّی یمطر, بل ريّما شوهد أَنّه ارنفع 
قلیلاً و آمطر و لا مطر فوقه و لا سحاب؛ و هذا: 

GIL‏ لأنّ البخار يكون ثقيلاً لکثرة ماه و تکائفه؛ فلایصعد. بل یمطر عن قریب. 

و إمّا لأنّ هناك LL,‏ مانعةً لها عن الصعود أو ضاغطة لها إلى الاجتماع إِمّا بسبب جيال 
تکون تدامها أو یت تقایل رياح. 

و ال برد را ول الاکتر آن یعلو البخار لی الجو البارد؛ فیبرد بمجاورته و 
بانفصال الدخانية عنه؛ or LUE sind‏ يستحيل ماءاً؛ فينزل؛ و الدَّيمَةُ و الوابلٌ إِنّما يكو م.. 
هذا القسم؛ و أمّا النازل من الأَوّل فإنّما هو مثل الطلّ الذي ينزل من البخار اليومي الم :اط 
لصعود القليل المادّة الذي یضربه برد اللیل؛ فیعقده و يثقله؛ فينزل نزولاً ثقيلاً في اجزام فا 
جا لاتحش إلا بعده مجتمعة منها؛ فن عرض لها جمود سمي «صقيعاً». 

م إن السحاب كثيراً يعرض له قبل أن يجتمع فبها حَبّات المطر أن يتجمّد؛ فيصير ily Hall‏ 
نجمد بعد تكوّن الحَبّات كان برداً. 

و إِنّما يكون البردٌ في الأكثر في الربيع و الخّريف دون الصيف؛ لأنّ البخارٌ الثقيلٌ فيه قليلٌ و 


al 





۰ فی السحب و ما یتژل منها و ما يشبه ذلك. 


۰ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية في الفلسفة الطبيعية) 
ی اد و ور ی و a‏ 
دون الشتاء؛ لأنّ الترد في الشتاء إن كان قويّاً عقده ثلجاً؛ BN‏ لايهمله حتّئ تجمتع الحبَا وال 
كان مطراً؛ و أمّا في الربيع و الخريف؛ فَإِنّه لمّا كان الهواء حارّاً بالنسبة إلى الشتاء أمهل السسان 
الی آن یستحصف و تجتمع الاجزاء المائية. ثم [ذا استحصف أحاط به الهواء Bled‏ فتهر ۱ 
البرودةٌ دفعة إلى الباطن .على ما عرفت من التعاقب - فتتجتّد المائية بعد أن اجتمعت و صارت 
قطراً كباراً؛ و قدعاون علئ تأثيرٍ البرد و إجماده تخلخلٌ ذلك الماء بالحرٌ؛ و قديكون انجماة 
لیرد بعد الاتفصال من السحاب بعد الاجتماع في الجوّ؛ و قدیکون بمغافصة ریح بارد لسحاب 
حارٌ قريب من الارض جا؛ و کل بردٍ ينزل من سحاب بعيدةٍ کن ميا مرا ذوبانه و 
احتکالٍ آطراقه بالحرکة في مسافة بعیدة؛ و الذي ینزل من SEI‏ القريبة يكون كباراً غير 
مستديرة؛ و إذا كانت المادّةٌ غير جامدة و كانت السحابٌ بعيدةٌ حدث القطقط و هو المطر الصغيه 
القطر؛ لاه تجتمع القطراثٌ أوّل ما ینفصل ثم تتفرق |ذا بقدت المسافة کما حش من مام 

و آا الضیاب فهو من جوهر القٌّمام إلا أنه لیس له قوامٌ السحاب؛ و هو قدیکون منحدراً من 
العلو و يكثر ذلك عقيب الأمطار و هو ينذر بالصّحوٍ؛ و قديكون متصمّداً من الأرض و هو ینذر 
بالمطر. 

واعلغ أنّ للرياح تأثيراً تامأ في تكوّنٍ هذه الأشياء؛ فكلّ ريح فهو یجمع السحاب في البلاد 
البعيدة عن مَهِيّها و يفرق في القريبة منه. : 

و الرياح الشمالية ثلجية و صَقيعية لبردها إلا في البلاد الشديدة القرب من مَهبّها؛ Ce EG‏ 
عليها و لما تبلاد. 

و [الرياح] الجنوبية مطرية و طَلَيةَ إلا في تلك البلاد؛ فإنّها تهبّ عليها و قدبردت. 

واعلم أنّ جميع الآثار العلوية تابعةٌ للبخار و الدخان؛ و قلّما يصعد بخارٌ أو دخان Files‏ 
بل یصعدان مختلطین. 

ثم إذا انتهى البخارٌ إلى الجر البارد أو إلى حیث یقف لثقله انفصل ate‏ الدخان و صعد (لی 
النار؛ و البخارٌ مادةٌ السحاب و المطر و الثلج Al,‏ 2 و الط و الصقيع و الهالةٍ و قوس قزح و 
الشميساتٍ و التيازك. 

و الدخان مادّة الرياح و الصواعق و الشّهّبِ و الرجوم و ذوات الأذناب و العلامات الهائلة. 


الفنّ الخامس کتاب المعادن و الاثار العلوية / ۳۲۱ 


الفصل الثانی 

في المقدمات التي تمهد لمعرفة السبب" فی الهالة و قوس قزح و نحوهما 

إِعلمْ أا إذا نظرنا إلى المرآة فترئ فيها شبح شيء يقابلها؛ فلاشبهة في أنّ ذلك الشبح ليس 
آمراً مستقراً فی المراة ولا لکان له فیها قراژ و لم‌ینتقل بانتقال الرائی. فاختلف الناش في ذلك 
على مذاهب ثلائة منها Sead‏ بها: 

الاوّل: قول أصحاب الشعاع؛ و هو al‏ يخرج من العين Flat‏ يمتدٌّ إلى المرئي و يحيل 
الشعاع الذي في العالم إلئ طبعه؛ فيجعله آله في الرؤية؛ فاذا كان المرئي صقيلاً انعكس عنه إلى 
ما يقابله على الاستقامة؛ فيدرك ذلك الشيء مع الصقيل؛ فيحسب أنه يراه منطبعاً فيه و ليس 
الأمر كذلك والا لم‌یقدر علی آن يدرك قرب ذلك الشيء من المرآة و بُعدّه عنها و لمينتقل الشبح 
بانتقال الرائي. 

و الثاني: قول الطبيعيّين؛ و هو أنّ المرئي إذا كان مضيئاً و بينه و بين الرائي مشفٌ حدث في 
العين شبحٌ ذلك المرئي من غير ملاقاق بل المشف المتوسّط يكون مؤدّياً لشبحه إلى العين بمجد: 
المحاذاة؛ فإن كان المرئي صقيلاً صار سبباً لأن يتأدّي مع شبحه شبح شيء خارج عنه نسبته من 
ذلك الصقيل نسبة الصقيل من العين من غير أن ينطبع في الصقيل شيء؛ و لا بُعد في هذا التأثير 
بدون المماسّة وإِنّما يستبعد لقلّةِ مثله في الطبيعيات؛ ولو كان مثلّه كثيراً و التأثير بالمماسّة نادرأ 
لاستغرب ذلك؛ و لا فرق بين تأدية الصقيل الشبحَ إلى العين و تأدية المشفٌ إلا أن ذلك يؤدّيه إلى 
محاذي المحاذي و هذا إلى المحاذي؛ و لا فرق في البُعد بين هذه التأدية و بين التأثير ال . 
يقوله أصحابٌ الشعاع و لا بينه و بين تأدية الهواء ‏ بالقرع أو القلع -الصوت إلى السمع. ** ! : 
قام البرهان علئ هذا كما ستعرفه إن شاء اللّه تعالى lad‏ بالاستبعاد. 

و الثالث: قول مّن يقول: «إنّ الصقيل /540/ إذا حاذی شیثاً انطبعت فيه صورتُه؛ فالرائي إِنّما 
يرى الشبح الذي انطبع في المراة» و فساد هذا القول ممّا لایخفی؛ إذ لو صح هذا فلمينتقل هد 
الشبحٌ في المرآة بانتقال الرائي من غير أن تنتقل المرآة و لا ذوالشبح. 





:F A)‏ + الفاعل. 


75 تا الصفاء على في كات الغا (الخيلة الثانة في هط 
سس تسس سکس ان شک تسس اس ناساس نع يي 

va‏ إنْه: 

- لما لميكن في هذا المقام فرق بین القول بالشعاع و القول بالانطباع؛ لان الاشکال ۳ 
ترتسم في ما بين ذلك واحدة 

و لميكن هنا مقام تحقیق الحقّ في ذلك 

-و کان القول بالشعاع مشهوراً 

جری المعلم لول هنا علی المشهور. 

ثم إن من الطبيعيّين مَن حاول تعلیم آسباب هذه الخیالات بوجوه متکلْفة خارجة عن حر 
العقول > قال بعضّهم «إنّ الهالة صورةٌ تموّج السحاب بصدمة النور و تحلیله الوسط مع يقاء 
الأطراف المتساوية البُعد عن الوسط» و هذه الوجوه كلها مبنيةٌ علی توقم نها مستقرةً فى 
سحاب Jam trol,‏ ۱ 

واعلغ أيضاً أن الفرق بين الصور الحقيقية و الخيالية: 

[1.] أنّ الأولئ sas‏ في محالها و لاتتتقل بانتقال الرائي و الثانية تنتقل و یتخیل أنها تقرب 
ممّا یقرب الی ذویها من المرایا و تبعد عمّا یبعد عنها. 

[۲.] و أیضا: اّما توجد هذه في ظواهر أجسام صقيلة بخلاف الأولی. 

واعل أيضاً أن الصقيل إِنْما يُرئ فيه الشبحٌ إذا لميكن مؤدّياً لما وراءه. 

tel,‏ أيضاً أن الصقيل إن كان بحيث يُرئْ وحده و یمکن الحش أن يقسّمه أدّي اللونْ و 
الشكلّ معاً؛ و إن كان صغيراً جدّاً غير منقسم في الحش فلايودّي الشکل البتّ؛ اذ لایّری الجسم 
مشکلاً إلا إذا انقسم في الحش؛ و ان کان منفرداً فعسی آن لايودّي اللون آیضا؛ فاذا کترت المرایا 
الصغار و تلاقت أَدّت اللونْ دون الشکل. 

tel,‏ أنّ الحسٌ كثيراً ما يغلط: 

[1.] ما في المقدار: فیری الشيء أعظم ممّا هو عليه كالأشياء المرئية في الماء أو أصغر 
كالأشياء البعيدة جدّاً و المرئية في المرايا المحدّبة. 

[۲.] أو في الشكل: فقديرى المضْلَّعَ مستديراً و المقبّت مسطحاً. 

OY]‏ في وضع الأجزاء: كما يحسّ الخشن أملس. 
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[4.] آو فی وضعه من غیره: کما لایحش بالبّعد بین القمر و الثوابت و قدلایحش بالبُعد بينه 
و بين الرائي. 

]0.[ أو في اللون: فقديرى Lal‏ صبغاً و قديرى أقلّ صبغاً. 

واعلخ أنّ الأجسام المضيئة إذا انعكست عن مرايا قريبة منها فلايبعد أن يخيّل لون تيّر؛ و إذا 
كانت بعيدة عن المرايا و كانت المرايا في الظلمة فلایبعد آن تترب من الضوء و الظلمة ألوان خر 
كما يُساهّد من السحاب السود إذا وقع عليها ضوءٌ رؤيت حمراء. 

واعلغ أن البصر إذا حاذئ أشياء كثيرة صقيلة أو شيئاً عظيماً صقيلاً لميلزم أن يتأدّي إليه 
من جميع ما حاذاه شبحٌ شيءِ واحدء بل يجوز أن يتأدّي إليه من بعض ذلك شبح شيءٍ و من 
بعض آخر شبح شيءٍ آخر آو لایتأتی شبح أصلاً _إِمَا لأنه ليس هنا شيءٌ يؤدّي شبحه أو 
يكون و لايقوى علئ إرسال شبحه Gl‏ لغاية يُعدِهِ أو لضعفٍ ضوئه و لونه ‏ و إذا أدَى الجميمٌ 
الشبحَ و كانت نسبة المراة إلى ذوات الأشباح متشابهةٌ من كلّ جهة لزم أن تكون النسبة بين 
الرائي و أجزاء المرآة و المرئي واحدة؛ فلزم أن تكون الزوايا الحادثة على سطح المرآة ٠.‏ 
خطوط تتوهم خارجة من البصر الی المراة و آخری من المراة الی ذوات لاشبام ij alos:‏ 
فيكون تمثّلُ الشبح مستديراً و يكون الخط المتوكّم بين الرائي و المرئي كالمحور لهذه الدايرة. 

من هذه الأشباح تتبل آمکنتها بحسب حرکات الرائي: 
- فان تقدم الیها تقذمت 
-و آن ا ريت 
- و إن تيامن تيامنت 
-و إن تياسر تياسرت 
-و إن علا علت 
- و إن نزل نزلت؛ /541/ 
ولذا نحكم عليها Bl‏ خيالية. 


الفصل الثالث 
في الهالة و glial‏ 5 و الشميسات و النيازك' و قوس قزح 

أا الهالة: فهي دايرةٌ بيضاء - تامَةٌ أو ناقصة ۔ تُر حول كوكب من الكواكب how pS BL‏ 
غيجٌ لطيفٌ لايغطيه؛ فمن الطبيعيّين المتعصّبين علئ أصحاب الشعاع: 

- من قال: «إنّ سطح الغمام كُرِيّ؛ ولذا كان متشاكل اعد عن الأرض و عن المركز؛ فإذا ونم 
علیه الشعاع قطع منه قطعةً مستديرة.» 

- و منهم من قال: «إن وقوع الشعاع عليه بمنزلة وقوع حجر في الماء؛ فيحدث هناك موم 
مستديد مرکزه المسقط.» قال: «واما ری ُوسطه مظلما؛ لاه یتحلل بقوّة الشعاع.» 

و أنت على حبر بأنّ هذين القولّين إِنّما يتمّان إذا كان للهالة موضمٌ معيّنٌ من السحاب و لیس 
كذلك 

و أيضاً: لا اختصاص لضوء الكواكب بموضع معيّن من السحاب حتّئ يحرقه و يحلّله أو 
يقطع من ذلك I SEO POLE‏ 
خيال يحدث من إشرا اي شعاع الكواكب على أجزاء غيم مائيّ رقيق لايغم الكوكب و يودي نفس 
الكوكب و شبحه لا علی الاستقامة بین التاظر و الکوکب؛ فان ما یکون بين الرائي و المرئي علی 
الاستقامة لايؤدّي الشبع؛ و يجب أن يكون أجزاء هذا الغيم من جميع الجوانب مستعدّةٌ لهذه 
لتأدية و تکون نسبتها إلى الرائي و الكوكب نسبةً واحدةً حتّى يُرئ مستديراً؛ و إذا لمتكن الهالة 
من نير علئ سمت الرأس وجب أن يكون الغيم ثخيناً حيث تقع الخطوط البصريةٌ في الجانب 
البعيد الذي هو وراء الكوكب علئ مرايا أقرب إلى السطح الظاهر و في الجانب الأقرب يكون 
آرسب و آذهب في العمق حتّی تستوي الخطوط البصريٌ وال لكانت التي تقع على الجانب 
الأبعد أطول من التي تقع على الجانب الأقرب؛ و لمًا كان داخل الهالة لايعرض له إشراقٌ يرد 
الضوء عنه و یعکسه إلى البصر رؤي أسود؛ فإنّ ما نقص |شراقه اذا وضع بجنب ما تم |شراقه 
رژی آسود. 


و ايها : قوّة شعاع الکوکب یخفی الغیم الرقیق الذي یحاذیه؛ لان ¿ الضعیف و الرقیق لایّری في 


۱. م1: -و الطفاوة والشميسات والنيازك. 


الف نّ الخامس كتاب المعادن و الاثار العلوية / ۳۲۵ 


الشعاع القويّ لاسيّما إذا لميكن بحيث يستر الشيء فيحسب لذلك أنّ هناك خاد أو شيئاً أسود. 
ألاترئ إلى السحاب التي تتحرّك تحت القمر كلّ ما يحاذي منها القمر رؤي :'شيئاً أو رؤي 
آسود. ثم إذا جاوزه رژي آبیض ذاحجم؛ هذا. 

۱ الهالة:‎ S| 43 

ad Jo Le cats gle‏ علی الصحو 

عق او قفنت عدن عارك leds Uber‏ لطر 

- و إن تمرّقت من جهةٍ Jo‏ علی الریح من تلك الجهة؛ فائه الذي مرّقها من :ك الجهة. 

و الهالة حول الشمس قلیلة؛ فإنها سريعة التحليل للغيم الرقيق أو تحلّل منه ا-خان فیتکانف 
سحابا؛ فان حدئت حولها شمیت «طفاوة» Gol cols‏ علی المطر من الخیالات القزحين. 

و الفرق بین هالة الشمس و قوس قزح من وجوه: 

الأوّل: إنّ مركز دايرة الهالة يكون على الخطّ الذي بين الرائي و المرئي الذي عرفت أنه 
المحور بخلاف مركز قوس قزح. 

و الثاني: إِنّ القوس لايزيد على نصف دايرة بخلاف الهالة؛ فإنّها كثيراً ما يتم دايرة و قدتّرئ 
مکسورة |ذا کانت الشمس في الافق. 

و الثالت: ان الهالة اما یکون في الاکتر |ذا کانت الشمس وسط السماء و القوس [نما یکون |ذا 
كانت في الأفق و أمّا في اللون فقدتكون الهالة تلوّن القوش علی ما حکاه الشیخ. 

bel,‏ أنه إذا كانت سحابة تحت سحابة أمكن أن تحدث هالة تحت هالة؛ و يكون التحةأنية 
أكبر من الفوقانية؛ و قدحكي /542/ سبعٌ هالات معا 

و أمّا قوس قزح: فإمًا المرآة التى تخيّله فهي هواءٌ رطبٌ منتشر فیه آجزاء من الماء صغار 
مشفّة صافية خلفها سحابٌ كدرٌ أو UGG the‏ لإشفافها لايصير مرآةٌ إلا إذا كان وراءها شيءٌ 
Ges‏ كما أنّ البلّور لايصير مرآة إلا بذلك؛ و لايصلح لأن تكون مرآته بخارية كدرةٌ و السحابة 
الكدر و إن كان يتومّم في الغالب أن تخیّل هذا الشبح علی السحاب؛ فذلك من غلط الحش؛ و 
قدیحدث هذا الخیال في الحمّام عند |شراق الشمس علی جام الکُرد و نفوذ انضوء إلئ حائط 
الحمّام؛ فإنّه يحصل هذا الشبح عند الحائط الذي یقابله و قدیحدث مثله حول السراج في 
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سر 


الحمّام و قدیحدث في أرجاء الماء إذا اتتضحت عن أجنحة الآلة التى على الماء أجزاءٌ رء : 


م4 


ات قو 


طلية. 


و أما أنه ليس منيراً أبيض فلن مرآته بعيدة عن النيّر جدّاً؛ فيختلط الضوء الذي يتخيّل ني 
بالظلمة التي فيها؛ فتحصل من ذلك ألوانٌ من حُمرةٍ و أرجوانية و صُفرةٍ. 

و أمّا استدارته فلما عرفتّه في الهالة؛ و لمّا لمریکن وضئه کوضع الهالة موازياً للأفق, بل 
مقاطعاً له لويمكن أن ed El Jp BEF yb oS‏ دايرةٍ أو أصغر؛ فإذا كانت الشمس في الأفق 
رؤي نصف دايرة؛ فإذا ارتفعت ارتفع بارتفاعها المحور؛ فانخفض القوس الذي هو المنطقة؛ 
فنقصت قوسية؛ و كلّما كان نصف الدايرة أو أقرب إلى النصف كان من دايرةٍ أصغر و كان أقوم 
على الأأفق؛ و كلّما كان أصغر و أبعد عن النصف كان من دايرةٍ أكبر و كانت راويتها ممّا يلى 
الشمت اش انفراجاً؛ لأنّ الشمس كلما ارتفعت انخفض مركدٌ الدايرة. 

وأمّا حدوث هذه الألوان الثلاثة المخصوصة فيه - من الحُمرة و الكراثية و الأرجوانية . 

- فقيل في سبب ذلك: «إنّ هناك سحابتّين مختلفتّى الوضع تحصل من إحديهما الحُمرة و من 
الأخرئ الأرجوانية و تختلط بينهما من اللوئّين الكراثية»؛ و لا وجه له؛ لانه یحصل في جو 
متشابه الأحوال من غير أن تكون هناك سحابتان. 

- و قيل: «نّ الناحية العليا أقرب إلى الشمس و انعكاس البصر منها أقوئ؛ فتّرى حُمرة 
ناصعة و السفلئ أبعد و الانعكاس منها أضعف؛ فتّرى حمرة إلى السواد و هو الأرجواني و 
يختلط منهما في البين الكراثي.» 

و يرد عليه أنه لو كان هذا هو السبب لكان يجب أن يكون المرئي في الناحية العليا حُمرة و 
يكون بحيث يتدرّج إلئ لون آخر من غير أن تكون هناك قطع متمائزة قطعة منها متشابهة الحُمرة 
الناصعة و آخری متشابهة الكرائية و آخری متشابهة الأرجوانية؛ و ليس في المادّة اختلاف 
استعداد وإلا لويكن بحيث إذا علوت علا معك القوس بهذه الهيئة بعينها؛ و إذا نزلتَ نزل كذلك. 
ge SLM Hy I ite‏ الحمرة الناصعة و الأرجوانية مما لايعقل. 

نع إن غاية ما يحدث من هذا القوس إِنّما هو إثنان و ما فوقهما بعيدٌ جِدَاً. 

و أمّا الشميسات فهي تحصل من مرايا تؤدّي شكلّ الشمس و لونها أو تقبل في نفسها ضوءاً 
شديداً؛ فتشرق علئ غيرها بضوئها و عكسها. 
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و أمَا النيازك فهي مثل القوس إل أنّها مستقيمة: 

-إِمَا لأنها قطع صغار من دوائر كبار و كذلك كل قطعة صغيرة من دايرة كبيرة ترئ مستقيمة؛ 

و إِمّا لأنّ مقام الناظر و وضع المرأة بحيث تُرئ مستقيمة؛ و حدوث هذه في الأكثر عند 
الطلوع و الغروب لاسيّما عند الغروب؛ BY‏ في الأكثر حينئذٍ يتجدّد السحاب و قلما یکون في 
نصف النهار, 

نم ان الشمیسات تدل علی المطر لدلالتها علئ وفور الابخرة الرطبة. 

و من قال: «إنها of‏ كانت شمالية عن الشمس قلّت دلالتها /543/ عليه و إن كانت جنويية 
قويت» فقدغفل عن أنّ ذلك إِنْما يصمّ أن لو كانت مباديها بعيدة عنّا كثيراً بحيث يتميّر الجنوبي 
عن الشمالي و لايمكن أن يصير الجنوبي شمالياً و الشمالي جنوبياً؛ هذا. 

و قدیحدث من القمر قوش خياليٌ أبيض غير ذىألوان؛ و ذلك لأنّه لايكون في الليل من 
الضوء في العالم ما يكون في النهار؛ فلایکون خیال ضوء القمر في المرأة المضيئة بأضعف من 
ضوئها حتّی یختلط منها لون؛ ولذلك تری الشعلة منيرة بيضاء و في التهار حمراء و أرجوانية 
منکسرء النور؛ هذا. 

ولكني آنا رأيثٌ فى اللیل قوساً علی آلوان قوس النهار ولکن أضعف. 

تم ان القوس في اللیل نادر جا؛ لاه اّما یحدث |ذا كان القمر في كمال إضائةٍ و تكون 
المادّة في الجر کاملة الاستعداد و قلما یجتمعان.۱ 


الفصل الرابع 
فی الریاح 
كما أَنّ المطر و غيره من الحوادث التي مضت كانت تحدث عن البخار کذلك الریح و ما 
gle‏ من الحوادث يحدث عن الدخان. 
و حدوث الريح عن الدخان علئ وجهين: 
الأوّل: ‏ و هو الأكثر ‏ أن تصعد أدخنة كثيرةٌ ثمّ عرض لها من الفوق برد أهبطها أو حبسها 
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حركة في الهواء العالي عن النفوذ إلئ فوق؛ فرجعت إِمّا تابعة لتلك الحركة أو في جهة أخرئ؛ و 
لايلزم من جنس تلك الحركة لها أن يصرفها إلى جهتها؛ فإنّه كثيراً ما يكون الشيء قويّاً على 
الحبس و لايقوي على الصرف؛ و ينزل إليها من تحت ما يحرّكها إلئ جهةٍ أخرئ غير جهة تلك 
الحركة؛ و هذا الحبس من الرياح تكون في الأكثر قبلها سَحُبٌ. 

و الوجه الثاني: أن تنصرف الأُدخنةٌ المتصعَدة عن التصعّد إلى العلو المحض إلئ جهة انصرافاً 
قويّاً إَِا لأنّ منفذها متعرّج Bb dob LL BY Ul,‏ فوقها تمنعها عن التصعّد على الاستقامة؛ 
فتصرفها إلئ جهة صرفاً قويّاً؛ و تا لریاح آخری تلتقی معها و تتلاحق بها آدخنة كثيرة امن 
مصعدها أو من غير؛ فتتّصل رياح قويّة كما تتّصل العيون [للأودية] لاستمرار الاتصال و قوة 
انجذاب البعض إلى ' البعض؛ و ريّما أعاتها علئ ذلك بردٌ يضربها من فوق يمنعها عن الصعود و 
يهبطها؛ فينحذب بعضها مع بعض. ' 

و قديحدث الريحٌ من تسحّن جهة من الهواء بحيث يتخلخل؛ فينبسط؛ فسيل له الهواء ولكن 
ليس هذا سبباً يُعتدٌ به. بل مادّة الريح الحقيقية إِنّما هي الدخان ولو كان الهواء هو المادّة لما كان 
ریخ إلا بقدر أن يحرّك الهواء شيء أو يخلخله؛ و لمّا كانت الرياح نبعت من خلاف الجهة التي 
یتخلخل فبها الهواء بممح الشمس. 

و ممّا یدل علی أنّ مادّة الرياح مخالفة لمادّة الأمطار أنْهما في الغالب متمانعان؛ فالسنة التي 
يكثير فيها المطر ch JI fs‏ وبالعكس لكن ريّما أعان المطرُ على حدوث الريح إمَا لأنّه يبل 
الأرض؛ فيخلخل اليابس فيعدٌ لصعود الدخان منها أو لأنّه يبرد الدخان؛ فيعطفه عن الجهة التي 
يقصدها ولكنّه في الأكثر يمنع عن الريح؛ فإِنّه يبل الدخان و يثقله و يجمده و يمنعه عن أن 
يصعد أو یَّصل بعضه ببعض آو یتصل به مدد؛ فينزل ثقيلاً رطباً ضعيفٌ الحركة. 

و ربّما أعان الرِيحٌ على المطر إِمّا بجمع السحاب أو يقبض البرودة في ياطن السحاب على 
سبيل التعاقب أو بتحليل ما فيه من الدخان أو تبريده إن كان يارداً Th gl‏ الدخان المنفصل عن 
السحاب ولكن في الأكثر يحلّل السحاب بحرارته أو يبدّده بحركته. 

و Gui‏ الرياح المولدة للسحاب «رياحاً سحابية»؛ و قديّقال الرياح /544/ السحابية على 


۱ ۳: اثر. ۲ 2: منجرة بعضها اثر بعض. 


الفنّالخامس كتاب المعادن و الأثار العلوية / ۳۲۹ 


التي تنفصل من السحاب إلى الأرض و هي تكون في الأغلب قويّة العصوف؛ لاندفاعها و 
انضغاطها بقوٌةِ؛ و قدیقال علی رياح تهبٌّ؛ فعارضتها رياح سحابية؛ فانصرفت معها؛ فظنتا واحدة 
و على التي كانت الرياح السحابية تمنعها عن الهبوب؛ فلمًا انقضت هبت؛ فظنّت من الرياح 
انز 

ul‏ الزوابع من الریاح فهي: 

ما من ريح سحاب صاعدةٍ صادمت في الجوّ سحابة؛ فلوّتها و صرفتها إلى تحتٍ؛ فتنرل 
مستديرةٌ ملتوية؛ و ربّما زادها التواء تعرّجٌ منافذها كما يلتوي الشعر لالتواء منبته أو من ريح 
هبطت آلی الارض تم انبشت منها ریخ آخری؛ فلوتها و صعدتها معها ۱ 

و علامة الزوبعة النازلة آن تری لفائفها نازلة و صاعدة معا کالراقص. 

و علامة الصاعدة أن لاثرئ لفائفها إلا صاعدةٌ و من تلاقي ریحین متواجهین. 

و ربّما كانت الزوابع تبلغ من شدّتها و قوّتها أن تقلع الأشجار و تختطف المراكب من البحر. 

و قدتشتمل علی قطعة سحاب؛ فتری کتنین يطير في الهواء؛ هذا. 

و المهابٌ المحدودة للریاح ائنی عشر: 

- ثلاثة في المشرق و هي مشرق الصيف و الشتاء و الاعتدال 

- و ثلاثة في المغرب كذلك 

و ثلاثة في كلّ من القطتين أحدها على دايرة نصف النهار و الاخوان على الدايرتين 
الموازيئين لها ited‏ للدایرتین الدائمتی الظهور و الخفاء. 

والتحهون ارت ار یال ور انیت عرسا ای 
-و الصبا و هي الشرقية و الدَبُور و هي الغربية؛ و يسمّون js‏ ريح سواها تکپاء ر ‏ رس 
الأربعة هي الغالبة و الغالب منها الشمالية و الجنوبية؛ فإنّ هذين المهبّين شديدا الاستعداد لتولد 
اریح. 

و من الناس من یعد الغريبة لبودها في [عداد] الشمالية و الشرقية فى [عداد] الجن..ة: 
فتکون الأَمَّهاتٌ عنده ريحين. 

ثم إن: 
- الرياح الشمالية تكون عندنا في الأغلب باردة؛ لأنّها لاتصل إلينا إلا و قدمرّت على She‏ 


۰ /عون |خوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 





باردة و ثلوج کثیرة؛ و مّا اذا بقدت عنها إلى الجنوب فربّما تتسحّن بحركتها و مرورها على 
البلاد الحارّة 

- و [الریاح] الجنويية تکون عندنا في الأغلب حارّة و |ٍن فرض مهایّها باردة؛ لها لاتصل 
إلينا إلا و قدمرّت ببلاد حارّة جدّاً و لذلك يكون كدرةً رطبةٌ لما يخالطها من البخارات 

- و أمًا [الرياح] الشرقية و الغربية فهما قريبتان من الاعتدال ولكن يختلف باختلاف الممرٌ؛ و 
الشرقية في الأغلب أسخن إذا أتتنا؛ فإنّها تمرّ على البرٌ المتسحُن بالشمس و الغريبة تأتینا مار 
على البحار؛ و تشتركان في أنّ اشتداد هبوبه إِنْما يكون إذا كانت الشمسٌ في جهته و قوّة هبوبه 
في مبدئه و ضعفه في مأ بعد عن ميدئه. 

ثم إن كانت الجهة جامدة أو يابسة لم تهب الريح كما توافيها الشمس, بل لابدٌ من أمدٍ يعدّها 
الشمس فيه لأن يتبخّر و يتدخّن ما تهب بها الريح؛ و لذلك تبطئ هبوب الشمالية و الجنوبية 
لاسیّما الجنوبیة؛ لانها لاتهب من عند القطب, بل دون البحر من الأرض اليابسة و لذلك يتأخَّر 
مقدار شهرّين؛ و كان ينبغي أن يكون سلطان هيوب الجنوبية في الشتاء إلا أنّها لاتهب إلا إذا 
جاوزت الشمش عن جهتها قلیلاًلبعد جهتها عتا و كان ينبغي أن تقلّ هبوبٌ هذه الرياح الجنوبية 
صيفاً لبعد الشمس عن جهتها إلا أنْها إِنّما لاتقل لأنٌ الرياح الشمالية تنقل إليها الرطوبات؛ فيسيل 
الأراضي التي هناك؛ فيستعدٌ للتبخير. 

و هذه الرياح التي تتّبع /545/ حركة الشمس تُسمّئْ حوليات؛ و أكثر ما تهب في النهار و 
أكثرها الشمالية و الجنوبية لكثرة الموادٌ عند القطبّین. 

ثم ان القدماء کانوا ینسبون الرياح المشرقيةً الصيفية أي التي من مشرق الصيف و الغربية 
الجنوبية إلئ فعل السَّحَبٍ و الشمالية الشرقية و الغربية الصيفية إلى الثلوج و الشرقية الشتوية إلى 
ها تجمّف ابتدائاً بتحليل الموجود من البخارات ثمّ ترطب بإحداث رياح جديدة؛ و وجدوا 
الشرقية ربيعية صيفية و الغربية خريفية شتوية Ny‏ هذه أحكام تخص a‏ البلاد. 

و قلما تهب الریاخ المتضادة معا لاسيّما إذا كان متباعدة المهاب؛ فإن اتفق ذلك فعن سیب 
في المادّة؛ و تحدث منه الزوایم؛ و آکثر ما یتفق في الربیع و الخضریف خصوصاً الخریف؛ و 


قدیتفق في بعض البلاد آن یوجد فیها ریخ دون ضذها. 


الفنّالخامس كتاب المعادن و الاثار العلوية / ۳۳۱ 


ثم إن الرياح المتضادة قدتتعاون علی ۳ واحد. كما أنّ الغربية الشتوية و الشرقية الصيفية 
تشترکان في ترطیب الهواء الاولی لبحریتها و النانية لشمالیتها. 

واعلم أنه كما أنّ قوماً ظَنُوا أن للماء معدناً تحت الارض منه ینبم کذلكك ظن قوم أن للرياح 
معدناً تحت الأرض منه تهب؛ ولو كان كذلك لكانت الرياحٌ كلما كانت إلى الأرض أقرب كانت 
أقوئ لقربها من معدنهاء كما أَنّ الماء عند منبعه أقوئ مع أنّا نرى الريحَ في الجو آقوی. 

و أيضاً: لو كان Joly Bam YW‏ لما كانت رياح متضادّة. 

و أيضاً: إذا احتقن تحت الأرض بعض ريح قويّة زلزلت الأرض فلم لاتزلزلها كلية الريح 
المحتقنة تحتها؟! 


الفصل الخامس 
فی الرعد و البرق و الصاعقة و اهب و ذوات‌الاٌذناب 
۱ و نحوها و العلامات الهائلةا 

اعلم أن السحاب یصحبه لاسیّما في الهواء الحارٌ دخان. 

a‏ إن هذا الدخان قدیمکنه آن ینفصل عن البخار فیصعد و قدلایمکنه ذلك» بل يبقي .ي 
البخار و يبرد ببرده؛ و ذلك إذا کان البخار کثیفا؛ فیعوّقه عن الصعود و الانفصال؛ و لاشكٌ [في] 
)5 953 البخارٍ قبل تبرّد الدخان؛ فّه مائي و طبيعة برد في الماء آقوی منها ضي الارض؛ و 
لذلك كان رجوع الماء المستحيل إلئ طبيعتها أسرع من رجوع الأرض؛ فإذا برد البخار و يقتبض 
و اجتمع إلى نفسه و هو كثيفٌ حاقنٌ للدخان برد الدخان و حصره و قسره قسراً يشبه العم-: 
فیستحیل ریحاً عاصفة تنفذ في الجهة المتخلخلة من السحاب و هي التي تلي الارض؛ شین 
الجهة الفوقانية متبلّدة بالترد و ذلك يدفم البخار له إلى المنفذ الأسهل و تبرّده يبرد البخار؛ و من 
المعلوم أن الريح إذا عصفت في الهواء اللطیف سمع لها صوتّ؛ فکیف |ٍذا عصفت في السحاب 
الكثيف؛ فلابدٌ من أن يحدث له صوتثٌّ هو صوت الرعد. 

ll as‏ لما كان لطيفاً و دخانياً مختلطاً من مائية و آرضية لطیفتین متخلخلتّین قدعمل فیهما 





.١‏ *: فى الرعد و البرق و الصواعق و كواكب الرجم و الشهب الدائرة و ذوات الأذتاب. 


eee OEE TT‏ (الجماه الكانة في الاعف اويا اي 





الحركة و الحرارة عملاً شبيهاً بالدهنية كان شديد الاستعداد للاشتعال بأدنئ سبب؛ فكيز 
بالحركة العنيفة و المحاكة الشديدة مع الجسم الكثيف لاسيّما و قدحدث هتا هرب للحرارة إلى 
الباطن بالتعاقب؛ فلزم أن يشتعل هذا الدخان؟! فهذا هو البرق و من جنس هذا الاشتعال ما 
يعرض لبعض البقاع التى فيها سبخة أو لزوجة دُهنية أن يمطر عليها ثمّ تتصعّد منها أبخرة سم 
لطيفةٌ؛ فيشتعل من أدنئ سبب - شمسي /546/ أو برقي شعلا مضيئةٌ قليلةً الاحراق للطفهاء 

ووا ا رعا و ا ا و ا ا ر ا 
فان بحساس الاوّل بالبصر و الاحساس البصري إنما يفتقر إلى الموازاة" و هي آنية لاتحتاج إلى 
زمانٍ و إحساس الثاني بالسمع و هو لايكون إلا بحركة الهواء التي لاتكون إلا في زمانِ ولا 
tow‏ يوقع الفأس قبل سماع صوته إذا كان بعيدا؛ و أمّا إذا قربت المسافة فلایفزق الحش بين 
الآن و الزمان ی رن رعد بلابرق و قديكون ارق سيا لحدوث الرعد بسبب أن 
الريح المشتعلة تطفوٌ في السحاب؛ فيكون لطفئه صوتٌ الرعد. كما يحدث الصوت من طفتنا 
مابین آیدینا من الثار بالماء؛ و السبب فی حدوث الصوت ail ate‏ تحدث من مفاعلة ما بین 
الرطوبة و النار حركة عنيفة سريعة للهواء دفعة. 

م إن الشمال لبرده و Soll ade‏ يُحدث في السحاب رعداً و برقأ كثيراً. 

و ما قيل من «أنّ حدوث الرعد بسبب تصاك الغيوم» فبعيدٌ إلا أن يكون لها من الحركات ما 
للرياح. 

و أمّا ما قيل من «أن البرق من شعاع الشمس يحتبس في السحاب» فيلزمه ان لايكون في 
الليل برق. 

و ما قيل من «أنّه قطعة من نار الأثير» فيفسد بأنّ نار الأثير لا زاج لها يزجها إلئ أسفل دفعة 

و ما الصاعقة فهي ريحٌ سحابيةٌ مشتعلة تصل إلى الأرض إِما لقوّة اندفاعها من مبدئها أو 
لاجتماع أجزائها الارضية و استحصافها؛ و هي تختلف لطافة و كثافة. 

= تكون زوبعية و هي 54 الصواعق. 

فنت؛ فحدثت منها أجسام أرضية و في الأكثر يتقدّم الصواعق ريحٌ. 


۱ ۳: + إشفاف. 


الف نّالخامس كتاب المعادن و الاثار العلوية / ۳۳۳ 


و أمًا الآثار المحسوسة في أعلى الجو؛ فإنّ مادّتها الدخان؛ لأنّ البخار لايتصعّد إلى هناك 
ali‏ و لأنّه يبرد قبل أن يصل هناك؛ و لايقبل البخار الرطب لأن يشتعل. 

و الأجسام اليابسة الثقيلة لاتحصل هناك؛ فلميبق إلا أن يكون دخاناً؛ فإن كان لطيفاً Mons‏ 
بسرعةٍ حدث منه شهابٌ الرجم؛ فائه يسري فیه الاشتعال سریعا؛ و کما یشتعل ینطفی؛ فيّرئ 
كأنّ كوكباً أنتقص '؛ و قديستقر شيئاً من الزمان لکنافة ما فیه؛ و قدیکون له شرژ؛ و قدیحدث 
من sha‏ اشتمال البّرد على الدخان و هرب الحه فيه على التعاقب الذي عرفته أو من انضغاطة 
من البترد و حركته الموجبة لاشتعاله؛ و إن كان كثيفاً كثيراً بقي اشتعاله مدّةٌ (gle Dy gh‏ صور: 
کوکب أو ذنب أو ذؤابة أو غيرهاء لكثرة مادّته؛ و قديكون لها Shag‏ المدد في هذه المدّة؛ و 
قديكون ثقيلةٌ لايمكنها الوصول إلى ge‏ النار القويّة الإحالة؛ فیبطی استحالتها. 

adel,‏ ]4 انطفاء النار في ما بين أيدينا علئ نوعين: 

الأوّل: بسبب القوّة الفاعلة بأن يعرض ما يعدمها من gle‏ و نحوه. 

و التانی: بسبب القابل بآن یستحیل ناراً مشفة. 

و الانطفاء اي یعرض الشهب و ذوات الاذناب و نحوها من قبیل الثانی؛ إذ ليس سا .أ 
يبطل التارية؛ تم الاشتعال الذي بين أيدينا ما هو بالحقيقة تجدّد الاستحالة إلى النارية أناً Lis‏ 
بتجدّد المادّة بدل ما يستحيل إلى النارية؛ فیصعد؛ فیستحیل هواءاً اضعب 555 النار في محل 
الغربة؛ فهو بالحقيقة مركبٌ من اشتعال و انطفاء؛ و الاشتعال الذي في هذه الأشياء يحتمل أن 
يكون بأن يكون كلّما استحالت مادَةٌ إلى النار الصرفة تجدّد بدلها /547/ مادّةٌ أخرئ تلحقها من 
غير أن يصعد ما استحال إلى النارية؛ لأنّه في حير النار. بل يصير ناراً مشَفْةٌ؛ فلذلك لاثر:.. 
يكون بحيث يصعد ما استحال إلى النارية و ذلك إذا فرض SLU SI‏ 2 بالغة إلى حير الأ ن 
ما هي قريبةٌ منها؛ و ٍن یکون دوم الاشتعال حقیقیاً وارداً على ماو واحد بالغةٍ إلئ حي النار 
يدوم إلئ أن تستحيلّ المادّةٌ إلى النارية الصرفة من غير أن يصعد منها شيءٌ؛ و لايتناوب اشتعال 
مواد متعدّدة. 

و هذه الأشياء التي يبقي اشتعالها مدّةٌ Da gh‏ لمیکن لها بدٌ من أن يتحرّك بتبعيةٍ الجوّ العالي 
من المشرق إلى المغرب؛ و هذه تكون في الأكثر شمالية. 


۱ ۳: ینقذف. 


” /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 





و قديعرض أن تكونٌ في الجو أدخنة أكثف و أغلظ من تلك الأدخنة؛ فلاتشتعل؛ بل تج , 
فترئ [منها فى الجو] علامات هائلة؛ و ریما حدئت العلامات من إشراق الشمس عليها من غير 
تجقر؛ و ریما تنفحّم و تتراكم و تفدّت؛ فيظن أَنّها هوات و أخاديد في الجوّ أو منافذ مظلمة فو 
السماء؛ و ذلك BY‏ إذا اجتمع في سطح سوادٌ و بياضٌ روي البیاض أقرب من السواد؛ لأنّه أشيه 
بالظاهر و الظاهر أشبه يالقريب والسواد all,‏ 

ثم إن ما استعرض و قلّ ثخنّه من هذه يُسمّئْ «وهدةٌ»؛ و ما ازداد ثخنّه و لميزدد عرضّه 
يُسمّئْ «هوة» و «غورأ». 

و هذه العلامات تدل علی قَلَّةِ الأمطار و فساد الجوّ و يُبسِه و حرارته و على الأمراض 
الحارّة اليايسة القثّالة '. 


الفصل السادس 
فى الحوادث الكبار [التى تحدث] فى العالم 

الطوفان هو غلبٌ "آحدٍ المناصر علی الیع المعمور بعضه و کله؛ و سیبه اجتمامٌ کواکب علی 
هيئته يقتضي ذلك مع معاونة الأسباب الأرضية و الاستعدادات العنصرية. 

[1.] فالطوفان المائي يعرض من انتقال البخار " ٍلی المعمور دفعة لأسباب عظيمة ريحية و 
من مطرٍ دائم شديدٍ و من استحالةٍ مفرطةٍ تقع للهواء إلى الماء دفعة. 

[۲.] و [الطوفان] الثاري یعرض من اشتعال الریاح العاصفة. 

[۳.] و الطوفان] الارضي یعرض من سیلان مفرط للرمال علی المعمور و لاشتدادٍ كيفية 
أرضية مجمدة.؟ 

[4.] و [الطوفان] الهوائي يعرض من اشتدادٍ حركاتٍ ريحية مفيدة. 

والذي يصدّق هذه أنّ المادّة قابلة للزيادة و النقصان و إِنَا نشاهد بعض البلاد تأتي عليها 
سنون كثيرة لايمطر عليها؛ فلم لايجوز أن تأتي عليها سنةٌ يكثر فيها المطرة و يستحيل هواءٌ کثیژ 
دفعة إلى الماء؟! و هكذا في ساير الطوفانات. 


.١‏ ۴: القاتلة. ۲ : + من. 
٩ ۳‏ البحر. ۴ ۳: لكيفية تسیل أرضية باردة مجمدة. 


الف نّ الخامس كتاب المعادن و الأثار العلوية / ۳۳۵ 


و علئ قولٍ [مَن قال:] ان البحار لها حركة باتباع حركة الفلك؛ فلابدٌ من أن يسيل في بعض 
الاُوقات علی المعمورة بحیث لایکون الا بحر و به شير صالح للعمارة؛ و الحدس یقضی Db‏ 
البحر کان لولا فی جهة الشمال حتی حدئت هذه الجیال و lis‏ علی ما ری من تغیر السیل 
بحيث يجوز آن ینطبق فلك البروج علی دايرة معّل النهار لابدٌ من الطوفان إذا وقع ذلك. 

و يشبه آن تکون في العالّم قياماتٌ لاتفي التواريح لها و لایستنکر آن تحدت هذه الحیوانان 
التي تحدث بالتوالدٍ بالتولد بحا دا a Cree Cok oe Oar ele‏ 
للفلك لايعود إلا بعد سنين متطاولة؛ فإنّا نرئ كثيراً من الحيوانات يتولّد و تتوالد معاً كالحَيّة و 
العقرب الفأرةٍ و الصَّنْدِع؛ فإنٌ تكرّنَ هذه الكائنات إِنّما يكون من اجتماع العناصر علئ مقادير 
معلومة و امتزاج به تست لان سي علیها وی الفالة من واهب الصور؛ Min gies USS‏ 
ادقن عدوت /548/ هذه الکائنات؛ و ان لمیکن رَحم gh‏ نطفة أو بزرٌ يقع في البيادر؛ إذ ليست 
Sg‏ الفعالةٌ في شيء منها في نفسه وإِنّما تفيض من واهب الصور؛ و إِنّما النطفة مادّةٌ مستعدء 
وإِنّما الرّحم ضابطة و جامعة. 

ف ايض هذا المزاج الحاصل بالتوالد اما هو مزا ثانٍ أو ثالث و RY‏ من أن يكو Bs‏ 

مزاح اول قدحصل في الخارج؛ فكما أَنٌ المزاج الأوّل يجوز أن يحصلّ في الخارج فلم لایجو.: 

أن مضل المزاج الذي بعده؟! 

ولو لمیجز حصول هذه الکائنات ال بالتوالد لجاز أن ينقطع حدوتُها بلامعاودة؛ فان التوالد و 
إيقاع البزر و نحوهما أمورٌ ٍرادیة؛ فمن الجائز بل الشائع الکثیر عدم |رادتها و علی تقدیر الارادة 
لايلزم أن يكوّن من كل إنسانٍ إنسانٌ؛ فيجوز أن يكون زمانٌ لايحصل من شيء من الأنا .. 
GL‏ و لا من شيء من البزور نبات؛ فيلزم انقراض لذلك النوع بحيث لايعود. 

و من الدلائل علی تكوّن الانسان لا بالولادة هذه الصناعات؛ فإنها تعلم أنْها إنْما هي حادثة 
کل برويّة شخص أو هام له ولذلك لايزال یزداد؛ فهذه الصناعاتٌ التي لاب لنا في وجودنا 
منها كان لها ابتداء 4 لمیکن قبلها؛ و لابدٌ من آن یکون الشخص الذي اختص باحداتِ شيء منها 
بالا لهام أو الروية من الناس الذي لايحتاجون ليها فى وجودهم؛ فلابدٌ من أن يكونّ لهؤلاء 
الناس _الذين نحن منهم - ول إنسان أو ناس؛ و لايمكن أن يكونّ لهذا الأوّل وجودٌ إلا بالتولد 
دون التوالد. 


كتاب النفس 


إعلم آنه DSU a‏ في النبات و الحيوان؛ و كانا متجوهرين من مادّةٍ هي البدن , 
صورةٍ هي النفس؛ و کان آولی ما یکون علماً بالشیء ما هو من جهة صورته لزم تقدبم الل 
في النفس. 

وا : معونة معرفة آمر النفس في معرفة أمرٍ البدن أكثر من العكس. 

: على ثلاثة أقسام نياتية وحيوانية و إنسانية -كان الأولئ أن‎ cal cals Wl alls 

في النفس النباتية ثم في البدن النباتي ثم في النفس الحيوانية ثمّ في بدن الحيوان ثم في ||.:. 
الإنسانية ثم في بدن الإنسان إلا أنَا لمنفعل ذلك لوجوه: 

الأوّل: اه يشتت اسه 

و الثاني: إن النفس النباتية مشتركة بين النبات و الحيوان؛ و [النفس] الحيوانية مشتركة بين 
الإنسان و ساير الحيوانات؛ و ليس لنا كثيدُ شعور بالفصول المنوّعة التي تميّز التي في النبات عن 
تي في الحيوان و التي في الإنسان عن التى في غيره و التي بالنسبة إلى '' 
لحيوان ' حيوان؛ فلايمكننا الكلامٌ في النفس إلا على الوجه العامٌ؛ فلابدٌ أن تجمغ ٠‏ .+ 


ف كتاب واحد. 
rd‏ ۳ 


المقالة الأولئ 
فى اثبات النفس و تحديدها و تعديد قواها١‏ 


وفيها خمسة فصول 


sh‏ :دفن اتبات... قواها. 


ie Ce — SS - > STS UY 


الفصل الاوّل 
في إثبات النفس و تحدیدها؛ و بیان انها لیست بجسم و لا هیولی! 
نا نشاهد أجساماً تنمو و تغتذى و أجساماً تحش و تتحرك؛ و لاش [في] أن SLAY ode‏ 
a)‏ موه لته فلا یام مد ارو و هذا هو لش 
و بالجملة: فاللفس کل ما هو مبداً لفاعیل لیست علی وتيرة واحدة عادمة للارادة؛ و /549/ 
هذا الاسم إِنْما يثبت له باعتبار هذا العارض لا باعتبار جوهره ولكنًا نتوصّل بهذا العارض إلى 
العلم بجوهره؛ فنقول: 
ان النبات إِنّما يكون نباتاً و الحيوان إِنّما يكون حيواناً بهذا الذي أثبتناه ‏ أعني النفر . وإِلاا 
فلیسا الا الجسم. 
فقدظهر أن النفس داخلة في قوام ما ثبتت له. ثع إن جزء القوام - کما علمتَ ay tj Ul‏ 
الشیء بالقوّة آو جزء به الشيء بالفعل. لايجوز أن يكونّ النفسٌ من قبيل الأُما ٠" ' ٠‏ 
النفس لايكون بالفعل ببدنه؛ فإذا لويكن بالفعل بنفيه أيضاً لميكن له بد من شيء آخ . 
بالفعل؛ فذلك الشيء هو النفس لا الذي فرضناه N51‏ 
فقدثبت أنّ النفس هي التي بها الشيء نباثٌ بالفعل أو حيوانٌ بالفعل. 
Lgl as‏ وا کو ane‏ الجسمية لاتکني في کون النبات أو الحيوان بالفعا.. 
و ان قیل: إنها جسم بصورةٍ مخصوصة. 
قلنا: لایکون مبدئییُه للأفعال من جهة الجسمية, بل لابدٌ من أن يكون من جهة صورته؛ 


.١‏ لآ: فى إثبات النفس و تحديدها من حيث هى نقس. 


Yet‏ / عون إخوان الصفاء ء علی فهم كتاب الشقاء (الجملة الثانية في الفلسفة الطبيعية) 





فيكون المبدأ حقيقةً هو الصورة؛ و إن كان فعلّها بتوسّط ذلك ne‏ فيكون ذلك الجسم في 
الحقيقة جزءاً من أجزاء بدن الحيوان أو التبات تعلق به النفش أوّل مد 

فقدثبت أن النفس ۳ بجسمء بل هي صورء أو كالصورة له 

43 ان للنفس اعتبارات تُسمّئ JS:‏ اعتبارٍ باسم فيُقال لها: 

].١1[‏ «قوّة» باعتبار مبدئيّتها للأفعال و باعتبار ما تقبلها من الصور المحسوسة و المعقولة؛ 

[1.] و«صورة» بالقياس إلى المادّة التي تصير بانضمامها إليها نباتاً أو حيواناً؛ 

[.] و «كمال» باعتبار أنّها تحصّل الجنسّ نوعاً؛ فإنّ الجن بنفسه ناقصٌ؛ فإذا انضاف إليه 
الفصل كمل؛ فهي كمال بالنسبة 8 ی ای النباتي أو الحيواني. 

إذا عرفت هذه الاعتبارات لثلائة للنفس فاعلم se GUS‏ أن يؤخذ في حدّها هو 
الكمال لا الصورة و لا القوّة. 

آمّا الاوّل فلوجهین 

الاوّل: أَنّ کونها صورء نما هو باعتبار القیاس I‏ شيء بالقوّة بعيد عن ذات الجوهر 
الحاصل و عن الأفاعيل بخلاف كونها كمالاً؛ فإنّه باعتبارٍ النسبة إلى النوع المتحصّل بالفعل الذي 
تصدر عنه الأفاعيل. 

و الثاني: أنّ الكمال أعمّ من الصورة؛ فإنٌ کل صورة كمال و ليس كل كمال صورةٌ؛ إذ ربّما 
يكون مفارقاً عن المادّة كالمَلِك الذي هو كمال المدينة و الربّان الذي هو كمال السفينة؛ فإذا 
حُدّت النفش بالكمال شمل النفسٌ المفارقة عن المادّة. 

و ما الثاني فلأتها مبدأً للحش و للتحريك؛ فمن حيث لها مبدا للحشٍ مبداً للقبول و من 
حیث إتها مبدأً للتحريك مبدأ للفعل؛ ؛ و اطلاق «بالقوّة» علی الامرین باشترالكٍ الاسم؛ فان خدّت 
بالقوّة و أريد بها المعنيان كلاهما لميصح؛ و إن أريد بها أحدُهما لميصح أيضاً من وجهين: 

الاوّل: استعمال المشترك الذي كان يلزم على الأوّل. 

و الثاني: أن لايكونٌ Ball‏ للنفس بما هي نفسٌء بل ببعض اعتباراتها. 

و أمّا لفظة «الكمال» فشاملة لكل هذه المعاني؛ فهي المتعيّنة للأخذ في حدّها. 

فقدثبت بهذه الجملة ها كمال. ثم إن بهذا القدر من العلم لايحصل لنا العلجُ بأنْها جوهد. 


[1.] أمَا الجوهر الذي هو الموضوع و الذى يتركّب من الموضوع و الصورة فظاهرٌ أن الكمال 
[1:] و أمًا إن قيل: «إنْها جوهرٌ بمعني آنها صور» فأینظز هل یلزم من کونها کمالا کوئها 


ضووة؟ 


فنقول: إن كان المراد ب«الصورة» ما لايكون في /550/ موضوع البنّة فلايلزم من أن يكون 
SUS‏ أن يكون جوهراً بهذا المعني؛ فإنّ الكمال كما يكون بحيث لايكون في موضوع كذلك 
يكون في موضوع؛ و لایلزم من کونها جزءً للمرکب من الموضوع و غیره آن یکون جوهر؛ فان 
الشيء نما يكون جوهراً إذا لويكن فى موصو بوجه من الوجوه؛ و مثل هذا الشيء يجوز أن 
GES‏ موضوع و إن لميكن بالقياس إلى tie Fl‏ من ذلك الشيء في موضوع؛ فان المعتبر في 
الجوهرية ليس الاستغناء عن الموضوع بالقیاس, بل يجب أن يكونٌ الشيءٌ في نفسه مستغنياً 
عن الموضوع. ثم اذا تسب إلئ شيءٍ فلا هو جوهر و لا عرض كما أنّ الشيء إذا كان في نف.: 
واحداً لایلزم آن یکون إذا نُسب إلئ غيره واحداً. بل يكون لا واحداً و لا كثيراً. 

Ul lea‏ جزئية التفس للمرکّب من الموضوع و غیره لاتنفي کوتها عرضا؛ و لایلزم ی 
کونها کمالاً آن تکون جوهرآء بل إن كانت قائمة بذاتها أو قائمة بالهيولئ دون الموضوع بوجه 
كانت جوهراً و إن قامت الموضوع ولو ببعض الوجوه كانت عرضاً. 

فإذا fill Lage‏ بأتها كمال لمنعزفها من حيث مهيّتها و لا عرّفنا أَنّها جوهرٌ أو عرضٌء بل 
نما عرّفناها من حيث إِنّها صدق عليها اسمٌ النفس و اسم اللفس إتما بطلق علیه! op‏ 
مدبّرة للبدنٍ لا من حيث ذاتها؛ ولذا يؤخذ البدن في حدّها کما یوخذ ARNEL (stb‏ 
حيث إِنْه Ge VEU‏ حيث ذاته الإنسانية؛ و لذلك صار النظرٌ فيها من العلم الطبيعي؛ فائّها ...ن 
حيث هي كذلك متعلقةٌ بالمادة؛ و ما معرفتها بمهیتها و جوهرها فاتها تکون في ما بعد [الطبيعة]. 

33 نقول: إنّ الكمالّ منه أَوّل كالشكل للسيف و منه ثان كالحدّة له. 

oa ‘‏ الأوّل هو الذي يكون به النوع ذلك النوع. 

و الكمال الثاني ما يتّبع النوعية بعد تحصّلها. 

فالنفس کمال اول. 


71 /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبیعیة) 





ثم LS Isa‏ فهو كمال شيء؛ فالنفس كمالٌ gl‏ لشيءٍ و هذا الشيء هو الجسم و لاوز 

جسم؛ فإتّها ليست كمالاً لنحو السرير و الكرسيّ من الأجسام الصناعية, بل لجسم طبيعي و ل 
كل جسم طلست لح اوه بل لجسم يعي تصدر عند كمالائ لا ل 
يستعين بها علئ أفعال الحياة التي أوّلها التغذية و التنمية. 

فقد تدم" من هذه الجملة أن النفس كمال ول لجسم طبیعی آلىّ له أن يفعلٌ أفعال الحياة. 

2 3 2 Slay 

]101 هذا الحدٌ call yl Y‏ الفلكية؛ فإنٌ أفعال الأفلاك لاتصدر عنها YG‏ 

‘Lal, LY]‏ لاتصدر عنها أفعالٌ الحياة إن أردثّم بها التغذّي و النموٌّ و الحش؛ و ان آردتم بها 
ما للنفس الفلكية من الإدراك و التصوّر العقلي و التحريك لغاية إرادية لزم آن لاتکون الشفش 
النباتية من النفوس. 

[5.] و أيضاً: إن كان التغزّي حياةً فلِمَ لميكن النباتٌ حيواناً؟! 

[4.] و أيضاً: ما الذي أحوجكم إلى إثباتٍ نفس لِم لم تجعلوا مبدأ هذه الآثار هي الحياة 
نفسها؟! 

GY‏ تقول: ان في السماویّات مذهیّین: 

الأول قول مَّن قال: «إنّه یجتمع من الکوکب و عذة کُرات جملة هي الحیوان المتحزك و تلك 
الأشياء آلاتها»' و هذا القول لايتجٌ في جمیم ASM‏ 

و الآخر -و هو الصحيح - قولٌ من يّرئ أن ليست لشيء منها آله بل كل کُرة لها في نف ها 
/ حياةٌ مفردةٌ لاسيّما و ثبت جسماً تاسعاً لا كثرةً فيه الببّة؛ و على هذا القول يكون إطلاق 
النفس الفلكية و غيرها GLI‏ لفظ مشترك؛ و هذا الحدٌّ ما هو لغیر الفلکية؛ فان احتیل حتّی 
تشترك الفلكية یو ویس و وی تراك بينها و يين النباتية. علئ أنّ 
الاحتیال هناك أيضاً صعبٌ؛ إذ لا اشتراكَ للحياة بینهما الا بالاشتراك و كذا النطق و الحسّ؛ SU‏ 
الحش في الحیوانات اّما هو يمعني القوّة التي بها تدرك الاشیاء علی سبیل قبول صورها و 
الانفعال منهاء و هذا المعني لايتحقّق في الأفلاك؛ و كذا النطق هنا إِنّما يقع علئ نفس لها العقلان 


a 


0 0 


.١‏ : أن كل كوكب يجتمع منه و من عدة كرات قد دبرت بحركته جملة جسم لحيوان واحد. 


الفنّ السادس كتاب النفس YEV/‏ 


الهيولانيان و لا عقلّ ا هناك؛ إذ عقلها بالفعل لیس الا؛ و غاية الاحتیال آن تحدّ النفش 
بأتها کمال أَوّلُ لما هو متحرّكٌ بالإرادة و مدركٌ للأجسام. 

و أمّا ما ذکرتّم من کون مبداً هذه الأشياء هو الحياة؛ فنقول: نما كان الغرضٌ إثباتَ شيء 
يكون مبدءاً لهذه الأفاعيل؛ فإذا ثبت هذا ثبت المطلوبٌُ ولکتکم آنتم تستون هذا المبداً «حياة» 
و نحن نسمّيه «نفسأ»؛ و لا مناقشة في التسمية؛ و المعني الذى يفهمه الجمهورٌ من «الحياة» 
لايوافق هذا المعني الذي نسمّيه «النفس»؛ فإنّ المفهوم منها أمران: 

الأوّل: «كون النوع فيه مبدأ صدور تلك الأفعال» و لاشكٌ [في] أنّ هذا لايناسب ذلك 
المعني. ۱ 

و الثاني: کون الجسم بحيث يصمّ صدورٌ تلك الافعال عنه؛ و هذا علی وجهين: 

الأوّل: أن یکونْ الشيء الذي به هذا الكون غير هذا الکون. کون السفينة بحیث تحصل منها 
المنافع السفینية؛ فائه غیر الربّان الذي به هذا الکون [و الربان و هذا الکون ليس شيئاً واحداً 


بالمو ضوع ]. 
و الثانی: آن یکون ذلك الشیء نفسه, کما یظن فی کون الشیء محرقاً آئه نفس الحرارة اان 
بها الاحتراق. 


و لاشكٌ في المغائرة بين المعني الأُوّل و النفس؛ و أمّا هذا المعني فهو أيضاً مغائد من حيث 
إن هذا الشيء يعم الكمالّ الأَوَلَ و الثانی؛ و التفس لایکون الا كمالاً أوَلاً. 

واعلخ أنّ من الدليل على أنّ لنا نفساً إِنَا إذا توهّمنا أن الواحد منّا خُلِق دفعة في A ASS‏ 
Gls‏ لايصدمه شيءٌ و حجب بصره عن الإحساس بشيءٍ و منعت أعضاوؤه من 1 
بالجملة ا PN‏ 1 ا 
ذلك يثبت ذاته. فقدثبت أن ذاته غير جسميّته و أعضائه؛ فإنٌ غیر المثبت غیه المثبت.۱ 


الفصل الثانى 
في ذكر مذاهب الناس فى النفس و بيان خطأ الكل 
اعلم 3 الأوائل اختلفوا : في النفس SEL‏ مسالك علمهم بالنفس: 


.١‏ *: وأنت تعلم أن المقبت غير الذى لم يثبت. 
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[1.] فمنهم من سلك طریق الحركة و علم أن النفس هي المحرّكة EE y‏ أن التحريك لایصدر 
إلا عن متحرّكِ؛ فظن أنّ النفس متحرّكة لذاتها؛ لا أنها مبدأ أَوّل للحركات. ثم قال: إت 
غير مائت؛ لا ما یتحرك بالذات غیه مائت؛ ولذلك لاتفسد السماویاتٌ لدوام حرکاتها. ب 
اختلف هولاء: 

- فجعلها بعضّهم جسما: 

فمنهم من جعلها ما كان من الأجرام التي لاتتجرّى كرياً ليسهلّ دوام حركتها و قال: «إنّ 
الاستنشاق إِنْما هو لإدخال الغذاء إلى النفس و الغذاء هو الهباءات؛ فإِنّ النفس من جسنس 
الهباءات ولذا تری الهبام‌ات أبداً متحركة في الجوّ. 

و منهم مَن منع له أن تكون الهباءاتٌُ نفوساً. قال: بل فیها نفوش تحرکها؛ فبدخولها في البدن 
Glan Yb‏ تدخل النفوس التي فیها. 

و منهم من جعلها نارا؛ لانْ الناز دائمة الحركة. 

و بعضهم نفى أن يكون سا 

[1.] و منهم من سلك طریق الادراك: 

- فقال بعضهم: إِنّ الشيء إِنْما يدرك ماسواه؛ لأنْه مبدأ له /552/ و متقدّمٌ علیه؛ فجعل النفشس 
من جنس ما یراه مبدءاً من ماء أو هواءٍ أو نار آو آرض أو بخارٍ أو عددٍ 

- و قال بعضهم: إن الشيء نما يدرك ما هو من شبيهه؛ فجعلها مركبة من العناصر الأربعة 
بالمحبّة و الغلبة. 

[۳.] و منهم مَّن سلك طريقتّي الحركة و الإدراك؛ فأثبت لها التحرّكَ لذاتها و جعلها من جنس 
الأشياء التي يراها مبادئ. 

[4.] و منهم من سلك طریق الحياة ولكن لميحققوا أمرَ الحياة: 

-فمنهم مَّن جعلها الحرارة الغريزية؛ فإن بها الحياة 

- و منهم مَّن قال: بل هي البرودةٌ و أَنّها مشتقّةٌ من النّمّس و هو الشيء المبرد؛ ولذا تستبقي 
النفش بالنفّس. 

و منهم من قال: هی الدمٌ؛ لأنّ الدم إذا سفح مات الحيوان. 
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- و منهم من قال: هي المزاج؛ فان المزاج إذا بطل بطلت الحياة. 

و منهم من قال: ها تألیف بين العناصر؛ فاه لاب من تألیفی بينها لیحصل الحیوان. قال: 
ولذلك تميل النفسٌ إلى المؤْلّفات من الطعوم و الروائح و نحوها. 

[5.] ومن الناس من زعم أن التفس هو اللّه تعالى و قال: إِنّ الله تعالى يكون في شیم طبعاً و 
في شيءٍ آخر نفساً و في آخر عقلاً تعالئ عما يقولون علوَأ كبيراً. 

فهذه هي الآراء المنسوبة إلى القدماء و نحن نقول: 

[1.] ما الذين سلكوا طريق الحركة فنقول عليهم: إِّكم نسيتّم السكون؛ فالسكون الصادر عن 
ol Ue] RY Ctl‏ يكون يصدر عنها و هي متحرّكة؛ فلميمكن أن يُقال: «تحرّك بأنها 
pile LS ,»' Moos‏ أو «يصدر عنها و هي ساكنة؛ فلم تكن متحرّكة لذاتها». كما قلتم. 

و آیضا: قدعرفت آنْ الشيء لايمكن أن يتحرّكَ بذاته, بل لابدٌ له من محرّك. 

و أيضاً: إن كانت Sogou‏ لذاتها فلاتخلو تلك الحركة إِمَا مكانية [أو كمَيةٌ أو كيفيةٌ أو غيد 
ذلك؛ فإن كانت مكانية] - و هي لاتكون إلا للجسم و قدعرفت أن النفس ليست بجسم؛ ولو 
جاز علیها الانتقال لجاز آن تنتقل من بدن ای بدن - ۲ فلاتخلو: ۱ 

-إِمَا أن تكون طبيعية؛ فلابدٌ من آن تکون إلئ جهة واحدة؛ فیلزم أن لاتحرّك إلا إلئ تلك 
الجهة؛ 

- أو قسرية؛ فلاتكون متحر کة بذاتها؛ 

- أو نفسائية؛ فلها أیضاً نفس؛ و آیضاً الفسانية لاتخلو إمنا أن متبعت :عن إراذة واد > 
فتکون الی جهة واحدة أو عن إرادتٍ مختلفة؛ فلابدٌ من آن تکون بین تلك الحرکات المنعن: .. 
الارادات سکوناتٌ كما علمت -فلاتکون متحر کة لذاتها. 

و أمّا" الحركة في الكمّ و هي Sal‏ شيءٍ من أن يكون الشيء بها متحرّكاً بذاته؛ UG‏ نما 
يكون بدخولٍ شيءٍ في ذات المتحرّك أو استحالةٍ له في ذاته؛ و أمَا الحركة علئ سبيل 
LLY‏ فإمًا أن تكونٌ في كونها نفساً؛ فيلزم أن لايكون حتّئ يتحرّكَ نفساً أو في غيرِه من 


.١‏ 5: فلم يكن تحرّك بأنها تتحرّك؛ oF‏ فلم يمكن أن يقال إنها تحرك يأن تتحرك. 
؟. 5: + وأيضاً. ۳ + آن یکون. 
؟. 5: أو استحالة له فى ذاته و اما أن يكون بالاستحالة. 
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عوارضها؛ فیلزم آن تتقطع حرکتها [ذا حصل العرض الذي يتحرّك له. 

وأيضاً: لايكون تحريكها نحو تحرّكها. 

و یضاً: قدعرفت بطلان ما توهّموه في الهباءات. 

[۲.] و أمًا الذين سلكوا سبيلٌ الإدراك: فيرد عليهم 

ألا بطلانٌ ما توهّموه في المبداً الأسطفسي. 

و Ast‏ إِنْ ما توهموه من by‏ مدرك الشيء يجب أن يكون مبدءاً له» لا وجة له؛ GL‏ ندرك 
كثيراً من الأشياء و لسنا مبادئ لهاء كما تعلم أنّ الشيء إِمّا أن يكون موجوداً أو لا و أنّ الأشياء 
النساوية لعتى و مساوية و ليس شىء من الأعطفعات الى فنا بدا لىء من ذلك 

و ثالثاً: ِنْ النفس تعرف ذاتها و مبدئها؛ فيلزم أن يكون مبدءاً لنفسها و لمبديئها. 

و رابعاً: إنها لايخلو إِمّا أن يدرك الشيء الذي جعلوه المبداً من LELAND‏ و العدد أو 
لايدرك إلا أحواله؛ فإن كان الأوّل لزم أن يكون مبدءاً له؛ و إن كان الثاني فكيف يحكمون هؤلاء 
أنه مبدأ؟! 

ثم ان الذين جلعوها العددّ يلزمهم زيادةً على ذلك أنّ النفس لايخلو إِمّا أن يكون /553/ 
عدداً معيّناً آو یکون عم من العدد المعيّن كأن يكون زوجاً أو فرداً أو شيئاً آخر؛ فإن كان SSM‏ 
فما يقولون في الحيوانات التي إذا قطعت تحرّكت أجزاوها و أحسّت؟! فإنّه لاب من أن تكون لها 
نفس مع أنّ نفس كل واحدٍ أقلّ من نفس المجموع؛ فيلزم أن يكون نفس أقلّ مما عيّنوه لها من 
العدد و إتّما تفسد هذه الأجزاءٌ المقطعةٌ و تموت مع صلاحيتها لأن تكون فيها النفوس؛ و لايفسد 
النباتٌ بالقطع؛ لأنّه لا ميدأ لاستبقاء المزاج الملائم في أجزاء الحيوان إلا إذا كانت متصاحبة 
متعاونة؛ و لايحتاج مبدأً استبقاء المزاج 8 النباتِ إلى ذلك؛ و إن كان الثاني لزم أن تكون في 
بدنٍ واحدٍ و في ضمن كلّ نفس نفوش کتیر؛ فان في الزوج آزواجاً کثيرة و في الفرد أفرادا 
كثيرةً و في المربّع مريّعاتٍ كثيرة و کذا کل صورة من الصور العامة التي للأعداد. 

و أيضاً: لاتخلو الوحدات التي في ضمن Ul padi lds‏ أن تكونَ ذوات وضع أو لا. 

فعلی الاوّل تکون نقاطا؛ فلایخلو اما آن تکون نفسا؛ لانها عدَةٌ نقط ققط أو لأنها قرَةٌ أو 
كيفية أو غيه ذلك. 


و الثاني باطل؛ لاتهم اما جعلوا طبيعة النفس العدد و على الأول يلزم أن يكونَ کل جسم 
ذانفس؛ لانّه یصلح لأن يُفرضٌ فيه كم شئتَ من النقط و إن لم تكن ذوات أوضاع فبماذا ی 
و الأشياء المتشابهة إِنْما تنمايز باختلافٍ الموادٌ ولو كانت لها مواد لكانت ذوات أوضاع ولكانت 
لها آبدان شتّی؟! 

و یضا: ارتباط هذه الوحداتِ ذوات الأوضاع أو غيرها إِمّا أن کون من طبيعة الواحدية و 
التقطية فیلزم آن یکون کل الوحدات أو النقاط في العالّم متسارعة إلى الالتيام أو يكونَ من جامع 
آخر؛ فذلك هو الأولئ بأن يكون نفساً. 

و أمّا الذين قالوا: «إنّ الشيء إِنّما يدرك شبيهّه» فيلزمهم BI LS SIS ol‏ في النفس ماءاً و 
أرضاً و غيرّهما من العناصر كذلك فيها لحجٌ و عظمٌ و إنسانٌ و فيلٌ و غیرها من الاشیاء؛ OY‏ 
هذه أشياءٌ تحصل بالمزاج مغائرةٌ للعناصر؛ و لايقبل ذلك عاقل. 

al‏ کان في التفس انسانٌ و فیل و نحوهما ففیه نفش آخری» ففبها Gl‏ آخضر؛ فنفش 
أخرئ و هكذا لا إلئ نهاية. 

و یضا: لو کان شرط الادرالك ما ذكروه لزم إمّا أن يكون اللّدُ تعالی جاهلاً بماسواه و مرا 
من جمیع الأجناس و مع التركيب أيضأ يلزم أن يكونَ جاهلاً بالغلبة؛ إذ لا غلبة فيه؛ فإِنٌ الغلية 
مفقةٌ مفيدةٌ وكلّ ذلك كفد. 

Lal ,‏ انفعال الشيء عن ضدّه أولئ من انفعاله عن مثله. 

وأيضاأً: يلزمهم أن يكونّ العضوٌ الذي أرضيته كثيرة شديدة الإحساس بالأرض مع أَرمٌ ااثاة 
- مثلاً ‏ كثير الأرضية و لايدرك شيئاً لا أرضاً و لا غيرها. 

وأيضاً: يلزمهم أن لايمكن أن يدرك نحو السواد و البياض إلا بقوّتين مختلفتين؛ لي ٠.‏ ك 
أحدهما بسواد العين و الآخر ببياضها؛ و لما كانت الألوان التي بينهما بلانهاية لزم أن تتركّب 
امین من أجزاء غيرمتناهية مختلفة الألوان و كذا مختلفة الأشكال؛ فائها تدرك أشكالاً مختلفة؛ 
وكذا الحال في الأعداد و غيرها من المدركات؛ وإن قالوا قي الألوان «إنه لا حقيقة لشيءٍ منها 
إل السواد و البياض الممتزجان؛ فمدرك جميعها هو مدرك السواد و البياض» لزمهم أن يدرك في 
كل لونٍ السواد الصرف و البياض الصرف؛ فيلزم أن لايشتبه علينا و لايظنٌ بها ألواناً خارجة عن 
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ثم له علی یقین بان الشيء الواحد كثيرأً ما يكون عياراً phils gall Bp‏ 
المستقيمة یعرف بها المستقیم و المنحني. 

Ua ghee opi El‏ /554/ المزاج فمع ما مر ممّا يرد عليهم نقول: إِنّه لايلزم من کون الشى. 
بحيث إذا فسد فسدت الحياةٌ أن يكون نفساً؛ BU‏ كثيراً من الأعضاء و الأخلاط كذلك؛ فيجوز أ 
يكون المزاجُ شيئاً يشترط به تعلّق النفس باليدن. 

و کذا من قال: «ّها الدم». ثم كيف تكون الدم و لا حسّ له و لا حرکة؟! 

Sly JG Es Ul,‏ التأليف و النسبة بين الأضداد» فنقول: كيف يمكن أن يكونّ هذا التأليف و 
النسبة مدركاً و محدّكاً؟! ثم التأليف لابدٌ له من مولب فذلك أولئ بأن يكون نفساً. 

تم إنه يلزم جميع القائلين بأتها جسم أنه al she‏ لایمکن آن يكون الاإدراك العقلی لجسم. 


ن 


الفصل الثالث 
في إثبات أن النفس جوهر 

لاشبهة في أنه إن ثبت أو النفس يجوز قيائها بانفرادها ثبت أَنّها جوهٌ لكن ذلك sty LY‏ 
في غير النباتية و الحيوانية؛ فليثبت جوهريّتهما بما نقول: لاشبهة في أنّ مادّتهما القريبة نما 
تكون هي ما هي che‏ خاصٌ و هيئةٍ خاصّةٍ؛ و المزاج الخاصٌ و الهيئة الخاصّة إِنْما ييقي ببقاء 
النفس و هي التي تحصلّهما لها؛ فلايمكن أن تكونٌ هذه المادّهٌ بحيث تقوم بذاتها شم تطرؤها 
النفس علی سبیل ما تطرژ العوارض التي تتبم وجودّ موضوعاتهاء بل لا قوام لها بالفعل إلا 
بالنفس؛ فلاتكون موضوعاً لها؛ و أما المادّة البعيدة فهي أيضاً لاتقوم مادّة واحدة قائمة بالذات 
إذا فنت عنها النفش» بل تصير جسماً طبيعياً آخر ذاصورة أخرئ مقابلة للصورة التي كانت لها 
itll‏ یل و زال بعض Lal ge hel‏ لاتصلح أن تكون موضوعاً للنفس؛ فالنفس إذن 

فإن قيل: هذا إِنّما يتمّ في اللفس النباتية و أمّا في الحیوان فلِم لایکون مقوّمٌ مهيّته هو النفس 
النباتية و تکون الحيوانية قدطرأت علیه من بعد کما تطرژ العوارض؟! 

قلتا: لا یصدر عن النفس النباتية الا جسم متغذ نام و أمّا الجسم الحيواني ذو آلات الحش و 


الحركة الإرادية؛ فلايتحصّل من مجرّد النفس النباتية البتة. بل نقول: إِنْ النفس النباتية: 

[۱.] قدتطلق و یراد بها النوع المخصوص بالثبات 

[۲.] و قدیقال علی te Le‏ النباتية و الحيوانية من جهة ما يغتذي و ينمو 

[۳.] و قدیقال علئ قوَّةٍ من قوى النفس الحيوانية تصدر عنها التعذية و التنمية و التوليدٌ. 

[۱.] فان رید المعني الاوّل فذلك لایقوم ال النبات. 

solely]‏ الثاني فهو عامٌ لايُنسب إليه إلا العامٌ؛ فلايُنسب إليه إلا الجسم المغتذي مطلقا 
لا الجسم الحيواني. 

و إن أريد الثالث فهو إِنّما يقوّم الجسم الحيواني من حيث التغذية و التنمية و التوليد؛ ٠‏ 
ذلك لايكفي في تقوّم الجسم الحيواني, بل لابدٌ من انضمام الحسّ و الحركة الإرادية إلى ذلك 
٠ ۱ al‏ 

فالنفس الحيوانية هي التي تقوّمٌ الجسم الحيواني و تحفظه على النظام الذي ينبغي أن يكو 
ade‏ 


مه 


و متا da‏ على ST‏ النفس واحدةٌ تقوم الجسم الحيواني بقواها و ليست قوتا التغذية و لتم 
قود منفردةٌ أنه يعرض للقرّةٍ النامية اختلافٌ في القرّة و الضعف باختلا الإدراك؛ فإذا أدرك 
الشخص ما يحبّه إدراكاً علئ سبیل التصديق بحيث يؤدّيه إلى السرور لا إدراكاً هو أدُ في البدن 
زادت القوَةٌ النامية قوّةٌ و إذا أدرك ما يكرهه كذلك بحيث يودي إلى الغم ضعفت حى أتها 
قدتتأدّى إلى الفساد. 

فقدثبت بهذه الجملةِ أنّ النفس JUS‏ للموضوع مقوّمٌ له و مكمّلة للنوع و صانعه؛ في : 
إنما تختلف بها؛ فإذن ليست النفش إلا /555/ جوهراً ولكن لايلزم من كونها جوهراً أن نصح 
SLU [gs‏ كما أنّ الصورة جوهبٌ و لاتفارق المادّة. 


الفصل الرابع 
فى بيان اختلاف أفاعيل النفس و اختلاف قواها المؤدّية إل تلك الأفاعيل 
نری النفس لها أفاعيل مختلفة بالشدّة و الضعف كاليقين و الظنٌ أو في السرعة و البطئ 
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كاليقين و الحدس أو في العدم و الملكة كالشكٌ و الرأي و التحريك و التسكين أو في النسبة از 
أمور متضادّة كادراك الأبيض و إدراك الأسود أو في الجنس كالإدراكِ و التحريكِ و كإدراكٍ اللرر 
و إدراكِ الطعم. 

فنقول: أمّا مبدأ الشيء و عدمه فهو واحدٌ غيّر مختلف و كذا مبدأ ما يختلف شدّهٌ و ضعناً 
وال لزم آن تکون هناك قوی غیر متناهية علی حسب مراتپ الشدة و الضعفب؛ و إِنّما تختلز 
أفعال المبدأ إِمّا لاختلافٍ الاختيار أو لاختلافٍ الآلات في المؤاتاة أو لاختلافی بحسب قل 
العائق و كثرته و عدمه. 

و أمّا مبدأ الأشياء الوجودية المختلفة الجنس فهل یجوز آن یکون واحداً أم لابدٌ من 
اختلافه؛ فإِنّه ينبغي أن يفحص هل قرَةٌ التحريك و الإدراك واحدة؟ و إن اختلفت فهل 338 جميع 
الادراکات واحدة لکنها تدرك العقلیات بذاتها و الحشیات بالاتها و تختلف الحشیات باختلاف 
الاتها؟ و إن تغايرت قوّتا العقليات و الحسّيات فهل قرّة الحشیات الباطنة و الظاهرة واحده؟ و 

إن اختلفت فهل قوّة الاحساسات الباطنة واحدةً؟ مه هل قرّة الاحساسات الظاهرة واحدة؟ ails‏ 
يمكن أن يسك في ذلك؛ إذ لا امتناعٌ في إدراك قَوَة واحدة آشیاءاً مختلفة الأجناس» كما هو 
مشهورٌ في القوّةٍ العاقلة و في قَرَّةٍ الخيال. بل الحش النظاهر الواحد ریما آحش باأشیاء کذلك کما 
abel tow‏ و الشكل و العددٌ و الحركة و السکون؛ وان کان الاحساش بالیعض بوساطة 
الإحساس بغيره. ثمّ هل قرَّةٌ الشهوة هي قرَّةٌ الغضب؟ و هل الغاذية و النامية و المولدةٌ مغائرة 
لهذه كلّها؟ و هل هي متغائرةٌ أم هي قوَةٌ واحدةٌ تفعل في الشيء قبل استكماله بأن تحرّك الغذاء 
الی آقطاره حتّی یستکمل الشکل الذي ینبغی له؟ ثم إذا تم الشکل و لميتم العظمٌ حرّك الغذاء إلى 
وا و تور من الغذاء أكثر ممّا يتحلّل و مع إحالة 
الغذاء يفصل شيءٌ يصلح للتوليد؛ فيؤدّيه إلئ أعضاء التوليد؛ فإذا تعرّت بما احتاجت إليه فضل 
منه فضلّ صالمٌ لأن يتولدٌ منه شيءٌ آخر. ثم إن تلك Syl‏ تضعف آخر الأمر عن أن يورد مثل ما 
يتحلّل؛ فيعرض الذبول؛ فإنّه يمكن أن يشكٌ في ذلك كلّه؛ لأنّ اختلافٌ الأفعال لايدلٌ على 
اختلاف مبدئهاء بل ربّما يختلف باختلاف الارادات و باختلاف المواد؛ فنقول: 

Ob LAT Jab ihe القوّءٌ من حيث هي القوّةٌ لايمكن أن ن یکون مبدئاً لفعل و هي قوَّةٌ‎ NGI 


الفنّ السادس كتاب النفس / 686" 


القوّة إنْما هي قوّةٌ من جهة ما هي مبدأ لفعل؛ فلايجوز أن يكونَ من حيث إِنّها مبدأ لفعلٍ مبدأ 
لفعل آخر الا آن لایکون بالقصد الاوّل. كما أن الإبصار ‏ مثلاً _مبداً لإدراك اللون المطلق بمعني 
الكيفية التي يمنع بها ما هي فيه إذا توسط بين مضيء و قابل للضوء ذلك القابل عن الاستضائة. 
ثم Uf‏ هذه الكيفية يعرض لها أن يكون بياضاً و سواداً أو غيرهما؛ و كذلك القوّة الخيالية مبدأ 
لإدراك الكيفية المادّيةٍ بعد تجريدها نوعاً غير بالغ. ئمّ يعرض لتلك الكيفية أن يكون لوناً و طعماً 
و غيرهما؛ و القوّة العاقلة مبدأ إدراكِ صور /556/ الأمور من حيث هي مجرّدةٌ عن المادّة؛ 
فيعرض لها أن يكونّ عدداً و شكلاً و غيرهما وإلا أن يكونّ الاختلافٌ بالاختلافيٍ في الآلات, 
کما یحتی من التحریکات المختلفة من العضلات المختلفة. 

at‏ تقول: ان الفعل المنسوب الی التفش ثلاثة آقسام: 

الأوّل: ما يشترك بين النبات و الحیوان؛ و هي التغذية و التنمية و التولید. 

و الثاني ما تشترك فيه الحيواناتٌ دون النبات, کالاحساس و التخیّلات و الحرکات الارادية. 

و التالث: ما یختصض بالانسان, کتعقل المعقولات و استنباط الصنائع بالرويّة و التفرقة بين 
الحَسَن و القبح. 

و لابدٌ من أن تتغاير قوّتا القسمّين الأُوَلِين وإلا فعدم إحساس النباتٍ لایخلو لا آن یکون 
لعدم قبول المادّة للأثر الذي يقبله بدن الحيوان أو لعدم القوّةٍ الحسّاسة؛ و الاوّل باطل؛ إذ لايمكن 
Neo dl y sell ge lull Je AS‏ - فتعیّن ol‏ فثبت المطلوب: و کذا الشالث ماه 
GoW‏ لما سيّبيّن [من] أَنْه لايفتقر إلئ مادّةٍ و آله والا و الاوّلان لایفعلان الا بالالات 

وأيضاً: قرّة الح مغائرة لقوّة الحرکة؛ فان كثيراً من الأعضاء لايتحوّك و يحش و هي افبا 
للحركة من التي تتحرّك و كثيراً من الأعضاء لايحسٌ و تتحرّك و هو أقبل لنفوذ ما ينفذ في :أي 
تحش؛ Blas‏ 

و کذا یمکنكك آن تعلم اختلاقً في موی الاحساسات؛ فان العین لیست دون اللسان في قبول 
الأثر من الطعوم مع أَنّه لايحس بها.١‏ 





هامش 5: تم بلغ عرضي لها علئ أَمّ النسخ و هي التي بخطي. كتبه مؤلقه محمّد بن الحسن الاصبهانى عفا اللّه عنهما. 


۹ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 


الفصل الخامس 
في تعديد القوئ علئ سبيل التصنيف 

إِنّ القوى النفسانية تقسم أوا ۷ [إلئ] ثلاثة أقسام: 

الأوّل: النفس النباتية؛ و هي كمال ول لجسم طبيعي الي من جهةٍ ما يغتذي و ينمو و يتولد؛ 
و الغذاء جسه من شأنه آن یستحیل الن طبيعة المفتذي Ui‏ اکتر متا ‘gl las flan‏ او بقدره.۱ 

[النفس] الحيوانية؛ و هي كمال أوّل لجسم طبیعي آلي من جهةٍ ما يدرك الجزئياتٍ 

یتحرك بالارادة. 

jl لجسم طبيعي 3 من جهة ما يدرك‎ Jl [النفس] الإنسانية؛ و هي كمال‎ rie 
الكلّية و يفعل الأفعالَ بالاختيار الفكري و الاستنباط بالرأي.‎ 

هذا هو المشهور في رسوم هذه النفوس و هو يُنبّ عن تبائنها مع أنّها ليست كذلك. بل 
الصواب أنّ النباتية جنش للحيوانية و هي للإنسانية؛ و إِنْما التبائنٌ بين القوی؛ فان القَوّة السی 
يصدر عنها الإحساس و الحركةٌ الإراديةٌ في النفس الحيوانية التي هي من أنواع النباتية ‘he‏ 
للتي يصدر عنها التغذيةٌ و التنمية و التوليدٌ؛ و كذا القوّة التي يصدر عنها إدراكُ الأمور الكلية فى 
النفس الإنسانية التى هي من آنواع النفس الحيوانية مبائنة لقوّةٍ الإحساس و الحركة و قوو التغذية 
و التنمية و التولید. 

و لايمكن أن يُقال: إِنّ المراد بالنفوس المحدودة قوى النفوس؛ فإنّها لايُوْخَّذْ قي حدّها 
الكمال. بل هذه رسومٌ النفوس بالنظر إلئ قواها المخصوصة. 

ثم النفس النباتية لها ثلاث قوى: 

[۱.] غاذیة: و هي التي تحيل جسماً إلى مشاكلةٍ غيره' الذى هى " فيه و تلصقه به. 

[۲.] و منمیة: و هي التي تزید في جميع أقطارٍ الجسم بتوسّطٍ الغذاء إلى أن ن يبلغ غاية النشئ. 

[۳.] و مولدة: و ی مستعلاً لأن يتشبّة بآخر به باستمدادٍ جسم آخر. 

و للنفس الحيوانية قوّتان: محركة و مدركة؛ و المحرّكة نوعان فاعلة للحركة و باعفدٌ /557/ 
عليها. 





.١‏ 8: الغذاء جسم من شأنه آن یتشبه بطبيعة الجسم الذي قیل انه غذاژه؛ فيزید فيه مقدار ما يتحلل أو أكثر أو أقل. 
۲. ۴: مشاكلة الجسم. ۲ : هو. 


فالفاعلة هي التي تنبعث في الأعصاب و العضلات من شأنها آن تشنّجَ العضلات؛ فتجذب 
الأوتار و الرباطات الی جهة مبدئها أو ترحّيها أو تمدّها؛ فتصير إلئ خلافی جهة مبدئها. 

و الباعثة هي القرّة الشوقية؛ و هي التي تبعث الفاعلة على التحريك إذا ارتسمت في الخيال 
صورةٌ مطلوبة أو مهروبٌ عنها؛ و لها شعبتان: 

[۱.] شهوانية؛ و هی اذا كانت تلك الصورةٌ المرتسمة مطلوبة. 

[۲.] و غضبية؛ و هي إذا كانت الصورةٌ مهروباً عنها. 

و المدركة إِمّا مدركة من خارج أو هن ذاخل: 

فمن الاولی: 

[.] البصر: و هي قوَةٌ مرتبة في العصبية المجوّفة تدرك الصور التي تنطبع في الرطوبة 
الجليدية من الاجسام ذوات الالوان. 

[-] و منها السمع: و هي وه مرتبة في الصب الذي في سطح الماح تدرك الصور التي 
يؤدّيها الهواء المنضغط ty‏ بين القارع و مقروع مقاوم له يتموّجه إلى الهواء الراكد في الصّماخ؛ 
فيتموج هو؛ فيتأدّي إلى العصبة التي هي محل تلك الق 

[۳.] و متها الشم: و هي قوه مرتبة في Sat‏ مقدّم الدّماغ الشبيهتين بحلمتي النّدي يدرك ما 
يدي إليها الهواء من الرائحة التي في البخار المخالط لذي الرائحة أو من الرائحة التى تنطبع فيه 
من ذي الرائحة. 

]4[ و منها الذوق: و هي قرّةٌ مرتّبةٌ في العصب المفروش على اللسان يدرك الطعمّ بتحلل 
أجزاء ذي الطعم و مخالطتها للرطوبة اللعابية. 

[0.] و منها اللمس: و هي قَوَّةٌ مرتّبةٌ في جميع أعصاب البدن و لحومه يدرك ما يماس الب رن 
ر يور فيه باحالة المزاج او [باحالة] هینه التركيب؛ واختلف في هذه القوّة؛ فمن lll‏ من قال: 
لها جنش تحتها أربعة أنواع: 

[۱.] الحاکمة في التضاد بين الحارٌ و البارد 

[۲.] و الحاکمة پین الرطب و الیابس 

[۲.] و الحاكمة بين الصلب و اللين 

[4.] و الحاکمة پین الخشن و الاكلس: 


۸ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 


و ما المدرك الباطنی فهو ما مدرك للصور آو مدرك للمعاني؛ و المراد ب«الصورة» ما یدرز 
بالحش الظاهر أُوّلاً م يتأدّي منه لی الحش الباطن کصورة الب -مثلاً ‏ تدركها الشاةٌ بسب 
الظاهر و تتأدّي منه إلئ phe‏ الباطن؛ و المراد ب«المعني» ما ليس يدرك بالحش الظاهر الى 
كالمعني الذي في الذئب یوجب خوق الشاة عنه. 

و آیضا: ما مع الإدراك تفعل في المدرّك بالترکیب و التفصیل أو لا. 

و أيضاً: إِمَا تدرك بالإدراك الأوّل أو بالإدراك الثاني؛ و الإدراك الأوّل أن تكون $581 بذاتها 
تدرك من غير أن تتأدّيّ إليها من قوّةٍ أخرئ. 

ثي من هذه القوى الباطنة «بنطاسيا»؛ و هي الحش المشترك؛ و هي قوّةٌ مرية في مقدّم 
التجوينب الأوّل من FLA‏ يتأدّي إليها جميمٌ الصور المدرّكة بالحواسٌ الظاهرة. 

و منها: «الخيال»؛ و هي المصوّرة؛ و هي قوَةٌ مرب في مور السجویف الأوّل تحفظ ما 
أدركته بنطاسيا بعد غييتها عنها؛ و الفرق بين القبول و الحفظ ظَاهرٌ من ملاحظة الماء؛ فإِنّه يقبل 
[النقش و الرقم و بالجملة الشكل] و لايحفظه. 

و إذا أردثٌ الفرقٌ بين إدراكاتٍ الحسّ الظاهر و هائین القوئین فتأمّل القطرةً النازلة التي 
تخيّل خطاً مستقيماً و الذي يُرئ من سرعة الجولان دايرةٌ؛ فإنّه لايمكن أن يكونٌ ذلك بحسب 
الحش الظاهر, بل الحش الظاهر إتما يرى القطرة حيث هي و الحش المشترك يحش بها حيث 
كان و حيث صار SIS‏ كائنٌ فيها قبل أن تزول عنه صورته حيث كأن تنطبع فيه صورته حيث 
صار إليه؛ فيرئ كأنّه امتدادٌ /558/ أو دايرة؛ 

و الخيال يدرك الأمرّين و ان بطل الشيء آو غاب طویلاٌ 

و منها: ما يُسمّئ بالقياس إلى النفس الحيوانية «متخيّلةٌ» و إلى الإنسانية «مفكرة»؛ و هي قوة 
مرتبة في مقدّمٍ التجويف الأوسط للدّماغ الشبيه بالدودة من شأنها أن يركب و يفصّلٌ بين الصور 
الخيالية. 


و منها: «الوهم»؛ و هي B55‏ مرب في مور هذا افونت تدرك المعانی الخیر المسحسوسة 
التي في الصور المحسوسة و تتصوّف فیه. کالمعني الذي تدرکه الشاءٌ من الذئب؛ و يشبه أن 
يتصوّف أيضاً في الصور الخيالية بالتفصيل و الترکیپ, كما سيأتي بيأنّه إن شاء اللّه تعالى. 


و منها: «الحافظة»؛ و هي للوهم کالخیال لبنطاسيا. 

ene‏ قوّتان: عاملةٌ و عالمةٌ؛ و کل منهما بستی «عقلاه باه شتراك الاسم 
أو تنجو را 

فالقوّة العاملة هي التي يكون مبدءاً لحركة بدن الإنسان إلئ أفاعيل خاصّةٍ على مقتضئ آراء 
تخصّها؛ و هي: 

- قدتعتبر بالقیاس الی القوّة الشوقیة؛ فتحصل بها فيها BLM Gade Slee‏ يتهيّأ لسرعة 
الفعل peer aun‏ 

- قدتعتبر بالقياس إلى القرّة المتخيّلة أو المتوهّمة؛ و بهذا الاعتبار تشتغل باستنباط الآراء و 
pare‏ دس 

- و قدتعتبر بالقياس إلئ نفسها؛ و بهذا الاعتبار تحصل بينها و بين العقل النظري آراء تتعلّق 
بالأعمال. ككون الكذب قبيحاً و الصدق حسناً و نحوهما مما ليست بِأوَلِياتٍ عقلية محضة. 

و gall ode‏ العاملة ينبغي أن تكونَ غالبةً متسلطةً على وی البدنية لاتتفعل عنها وإلا 
حدثت فيها GG‏ الرذيلة. 

ثم إتها إن كانت غالبة و القوى البدنية مغلوبةً حدثت فيها هيئة فعلية؛ و في تلك هيئة انفعالية؛ 
وإن كانت مغلوبة انعكس الأمدُ. فعلئ كلّ تقدير lasted gS eae gl Ul‏ في هذه القوّة و 
الاخر في القوى البدنية إن قلنا لكل GEM SIS YL, GE dee‏ له نسبة إليهما جميعاً لكن إِنْما 
سب ال هذه القوّة العاملة؛ لأنّ النفس الإنسانية جوهر وحدانی له قیاش الی ما فوقه و تد" 
علاقتّها معها بالقرّة النظرية؛ و هي من هذه الجهة قابلةٌ مستفیدٌ آبداً و تتولد لها العلوم؛ و فید... 
إلئ ما تحتها من البدن و قواها؛ و تنتظم علاقتُّها معها بالقوّةٍ العملیة؛ و هي من هذه الجهة خاعلة 
أبدأ غير قابلةٍ و تتولّد لها الأخلاقٌ؛ فإنّما اعثّبرت الأخلاق بالنظر إلئ توجّه الشفس نحو ما 
تحتهاء فلذا حَصّب بالقوة التي لها من هذه الجهة؛ و أما القوّة النظرية فهي التي من شأنها أن تنطبعَ 
بالصور المجرّدة عن المادّة سواء كانت مجّدةٌ بذواتها أو مجرّدةٌ بتجريدها إيّاها. 

ثم لمّا كان القبولٌ علئ عدّة مراتب كان قبولٌ هذه القوّةٍ للصور العلمية علی مراتب: 

الأولئ: حين القبول المحض الذي لمتتطبع تلك القوّةٌ بعذ بشيءٍ من الصور؛ و تسمّئ حينئز 
اعقلاً هيولانياً» تشبيهاً لها بالهيولى المجرّدة عن جميع الصور. 
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و التانیة: بعد آن انطبعت بصور هی من المعقولات الاولی التي لایحصل العلم بها بالاکتار 


التي يتوصّل بها إلى المعقولات الثانية تجعلها مقدّمات, Shy alee WS‏ الكل أعظم من الجر 
Ss‏ حینئز «عقلاً يا لملكة»؛ و يجوز أن تسمی «عقلاً بالفعل»؛ Wy‏ قدانطبعت بالفعل بما 


كانت — 
و الثالئة: بعد أن اكتسبت من المعقولاات الأولئ المعقولات الثانية ولكن لاتكون tale‏ 


عندهاء بل مخزونة /559/ يمكنها الرجوع الیها متی شائت؛ و تسمی حینتلر «عقلاً بالفعل» و 
يجوز أن تسمّئ «عقلاً بالقوّة» بالنظر إلئ مابعدها. 

و الرابعة: إذا ides cals‏ مستفاداً؛ لأنّه سیتضح إن شاء اللّه تعالى أن النفس إتما يحصل لها 
العلم بأن يتَصلّ بالذي هو عقلٌ بالفعل دائماً؛ فيستفيد منه الصور. 

فهذه جملة قوی النفس؛ فلنبیّن الآن مراتبها؛ فنقول: 

إن العقل المستفاد هو الغاية القصوی و هو مخدوم العقل بالفعل و هو للعقل بالملکة و هو 
للهيولاني؛ فإنّه یخدمه بالاستعداد. ثم العقل العملي یخدم هذه کلها؛ لا الغاية من العلاقة البدنية 
ما هي تکمیل العقل النظري؛ و [Jal]‏ العملي اما هو مدب لهذه العلاقة. ثم الوهم يخدم [العقلٌ] 
العملي و الوهم تخدمه الحافظة؛ و جميع القوى الحيوانية و المتخيّلة تخدمها القوّهٌ التزوعية 
بالايتمار و الانبعاث إلى التحريك؛ و الخيال يعرض الصور عليها و الخيال يخدمها بنطاسيا و 
النزوعية تخدمها الشهوةٌ و الغضبٌ؛ و تخدمهما القّةٌ المحرّكةٌ في العضل؛ فهذه هي القّوى 
الحيوانية و تخدمها النباتية و مخدومها المولدةٌ و تخدمها النامية و تخدمها الغادية و تخدمها 
الهاضمة و الدافعة و الجاذبة و الماسكة؛ و تخدم الهاضمة الجاذبة من جهة و الماسكة من جهة؛ و 
الدافعة تخدم الجميعٌ و تخدم جميع ذلك الكيفيات الأربع؛ و البرودةٌ تخدم الحرارة إِمّا بإعدادها 
مادةٌ للحرارة آو بحفظها لما هیئته الحرارة؛ و تخدمهما اليبوسة و الرطوية. 


المقالة الثانية 
في تحقيق القُوى المنسوبة إلى النفس بجميع أصنافها 
وبيان الادراكات التى لها سوئ إدراك البصرا 


:F .١‏ - فى... البصر. 


الفصل الاول 
في تحقيق القوى النباتية و أفعالها' 


اٍعلم أَنْ الغذاء لمّا كان بعيدٌ الجسم عن المنتذي لم‌یکن یستحیل الی شبهه دفعة, بل لابدٌ من 
أن يستحيلّ أَوَلاً نوعاً من الاستحالة یستعد بها لأن يتشبّة بالمغتذي؛ و ذلك بأن تفعلٌ فيه من 
خدم الغاذية الهاضمة؛ فتذيبه حتّی يستعدٌ للنفوذ فی الاعضاء. ثم تحيله الغاذية إلى الأخلاط التي 
بها قوام البدن. 

ثم لكل عضو غاذية تحيل ما يصل إليه بالقوّةِ الجاذبة إلئ شبهه و يلصقه به. 

ثم لما كانت الغاذيةٌ هي التي تورد بدلّ ما یتحلل بقدر حاجة البدن؛ فإن احتاج إلى البدل 
قدر ما يتحلّل أوردت ذلك حسب؛ و إن احتاج إلئ أزيد منه للتربية أوردت أزيد من ذلك كانت 
بحيث إذا انعدمت انعدم النباثٌ و الحيوانٌ بخلاف ساير القوى النباتية. 

و أمّا النامية فهي أيضاً و إن كانت توزع الغذاء إلا أتها توزعه على خلاف مقتضى الغادي. 
هي مستخدمة للغاذية؛ و ذلك لأنْه لو كان الأمرُ إلى الغاذية لكانت تورد الغذاءَ مثل ما يتحلّل او 
gad gle a)‏ واحد؛ إذ ليس فعلّها إلا إيراد الغذاءِ إلى الأعضاء في جميع الجهات من غيرٍ أن 
Jor‏ جهة بزيادة التغذية على جهة أخرئ. 

و النامية تفعل ذلك؛ فتها تزید في الطول أكثر مما تزيد في الععوض و العمق؛ فإذا ورد الغذاءُ 
علی العضو لميبقه بحاله حبّ يستحيلٌ _كما ورد بل يأخذ من ساير الجهات إلى الطول؛ و إن 


٠‏ ۴: فى تحقيق القوى المنسوبة إلى النفس النباتية. 
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لمتكن النامية استحال ذلك الغذاءٌ إلئ شبه العضو من غير زيادةٍ أو زيادة في العؤض و العمق و 
الطول على السواء, /560/ بل الزيادة في الطول یکون أقل من الزيادة في العزض و العمق؛ لأري 
صعب يفتقر إلئ تفريق بين الأعضاء الصلبة من العظام و الاعصاب و تتفیذ الغذاء بينها؛ ولزللر 
يرى الحال في السمن كذلك؛ فلو كان الأمرُ موكولاً إلى الغاذية لمیحصل لا السمن. 

و أيضاً: كنيد من الأعضاء صغيدٌ في ابتداء الكون يجب أن يكبر في نهاية الشيء و كنيد منها 
کبیژ يجب أن يصغر؛ و الغاذية لاتفي بذلك. 

و أمّا المولدة فلها فعلان: الأوّل توليدٌ البَزْر و الثاني إفادةٌ القّوئ و المقادير و الاعداد و 


الأشكال و ما يتصل بها؛ و تخدمها الغاذية بالامداد بالغذاء و النامية بالتمدید؛ فاذا تم 5 


الشیء تم فعل هذه القوّةٍ و بقي التدبيد موكولاً إلى الغاذية و النامية حتّئ إذا كاد فعل ais‏ 2 
أخذت المولدةٌ في توليدٍ البزر؛ و إذا كمل النشوٌ كمل فعل النامية؛ فالقوّة الغادية غايثّها بقاءً 
الشخص و النامية غایتّها کمال الشخص فی نشیه و المولدة غایتها بقاء النوع. 

و من الاغلاط قول من قال: «إِنٌ الغاذية و النامية هی النار؛ لانْ النار تغتذي و تنمو.» 

ul‏ ولا فالغاذية ليست هي التي تغتذي, بل إِنْما هي تغذّي البدن. 

Ul,‏ ثانياً: فالنار ليست تغتذي و إِنّما يتولّد منها شيء بعد شیم و ینطفو السابق. 

و أمّا ثالثاً: فلو كانت النارٌ هي المنمية لكان البدنٌ لايقف أبداً في نموّه؛ فان الثار ما وجدت 
مادة لم تقف. 

و أعجب من هذا أَنّه قال: «إنّ الأشجار إِنّما تعرق من أسفل و تفرع من فوق؛ لام الأرضية 
تميل إلئ أسفل؛ فتحصل منها العروق؛ و النار تميل إلئ فوق؛ فتحصل منها الفروع.» 

فنقول: 

Nol‏ 525 من الأغصان يكون أثقل من العروق. 

و ail tou‏ لم لاتنفصل الأرضيةٌ من النار حين تنزل إلئ أسفل؟! 

فإن قال: «ذلك بتديير النفس» فلم لايقول إِنّ التعريق و التفريع بتدبير النفس؟! هذا. 

ثم إن آلة هذه القوى النباتية الحرارةٌ الغريزية؛ فإنّها معدّةٌ للموادٌ المحرّکة. شم البّرد الذي 
يسكن المادّة بعد تمام ما يقتضيه من الكمال. 


الفنّ السادس كتاب التفس / 6" 


و أيضاً: آلتها الرطوبة الم لسهولة التشکیل و التمدید و التفريق ثم الیبوسة السي تحفظ 
الشکل. 

$I tel,‏ القوة النباتية بما هي قَوَةٌ نباتيةٌ لايمكن أن تختلفٌ أفعالها بأن تولد تارةٌ جس.اً 
حيوانياً و آخری نباتياء:و اضا تاره لیا News eyes‏ بل هي بما هي إنْما تولد ایا 
م إن لها فصولاً تختلف أفعالها باختلافي تلك الفصول؛ و لا حاجة للحيوان و لا لشيءٍ من 
النباتات إلئ آن تکون لها مع النفس النباتية نفش أخرئ حيوانيةٌ أو نخليةٌ أو عنبيةٌ و نحو ذلك. 
بل إِنّما لها كلّها النفس النباتية لكن مفصّلة في كل نوع بفصل خاصٌ لكن لمّا كان يصدر عن 
النفس التي في الحيوان غيدُ الاغعال التي تستند ٍلی النفس النباتية من الحش و الحركة احتاجت 
إلى انضمام فصل آخر إليها هي القوّةٌ الحيوانية التي تعد لها البدن انضمام الفصول إلى المهيّات 
البسيطة 7 المركبة. 


الفصل الثانى 
في بيان LES‏ الإدراك و خصوص الإحساس من جملته 
و بیان بعض أقوال الناس فى ذلك و BU‏ بطلاتها' 
الظاهر أنّ الادراك إِنّما هو أخدٌ صورة المدرك؛ فإن كان المدرّكُ مادّياً لزم أن تجدّذ صورته 
عن المادّة نوعاً من التجريد؛ و للتجريدٍ مراتب؛ فإنٌ الصورة الانسانية -مثلاً - طبيعةٌ واحدةٌ 
/561/ تشترك فيها أفرادُها؛ فقدعرض لها أن تكتّرت؛ فوجدت في هذا الشخص, . 15 
الشخص؛ فليس التكثرُ مما ثبت لها بذاتها وإلا لويصحٌ أن تحمل علئ شخص ‏ 
رجودها في هذا الشخص مثلاً ستّا لها بذاتها والا لمیصح أن توجدّ في شخص آخر؛ فهد, spre‏ 
والانقسامٌ قدعرض لها من جهة المادّة ثمّ تعرض لها من جهة المادّة عوارض أخرئ من الكمّ و 
الكيف و الشكل و الأين و الوضم؛ و هذه كلّها عوارض غريبة وإِلّا بل كان هذا الكد ‏ مثلاً - 
ذاتياً لها لزم أن يكونّ لجميع أفرادها هذا الكمّ و كذا في غيرها من العوارض. 
[۱.] فإذا أدرك الحسّ الظاهه الصورة الإنسانية أخذها لا مع المادّة ولكن مع هذه العوارض 
د مع نسبتها إلى المادّة؛ فهذا مرتبة من مراتب النژع و التجرید. 





۴ في تحقيق أصناف الادراكات التى لنا. 
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[؟.] و إذا أدركها الخيال جوّدها عن النسبةٍ إلى المادّة ولذا يدركها و إن غابت أو بطر 
ولکن لم‌یجردها عن اللواحق المادية؛ فان الصور الخيالية علی حسب الصور الخارجية کم و 
كيفاً و وضعاً إلئ غير ذلك من العوارض. 

[۳.] و الوهم ينال المعاني التي لاتفتقر إلى المادّة بذواتها ولكن قدتعرض لها مقارنثها ی 
الور ب رسيا Gis‏ لھا إل 
بالمادّة ولكن مع ذلك لاتخلو مدركاتّه عن بعض اللواحق المادّية؛ اه اما یدرك السعانی 
الجزئية الموجودة في جزئي جزئي المتعلقة بصور محسوسة المخصوصة بموادٌ مخصوصة 

و أمَا القوّة العقلية المحضة Li‏ تدرك صوراً بريئةً عن المادّة من كلّ وجه إمَا بأد 56 
كذلك في الخارج أو بأن تجرّدَ ما هو مقرونٌ بالمادّة في الخارج تجريداً كاملاً حتّئ لايبقي إل 
المعني العام المشترك بين الافراد. 

و يشبه آن یکون الاحساش لایحصل إلا بمقارنة الصورة لمادة الحاش بحیث یصیر الحاش 
مثل المحسوس في ذلك؛ فیتعلق الاحساش آولاً بهذه الصورة التي في الحاش و بتوسطها یحش 
پالصورة التي في الخارج. بل لا معني للإحساس بتلك إلا بمثلها في الحاش؛ و لذلك لایحصل 
Sal‏ بوجود هذه الكيفياتٍ للأجسام إلا من حيث إِنّ تأثير بعضها في الحاسّةٍ دون بعض يدل 
على حل بعض منها و تكيّفٍ بعض آخر. : 

ولذا نفئ ذيمقراطيس و جماعةٌ هذه الكيفيات كلَّها و جعلوا الأشكالّ التي في الأجرام التي 
لاتتجرّئ باختلافٍ ترتييها و وضعها سبباً لاختلافٍ المحسوس منها. قالوا: «ولذا نری الانسان 
الواحد يرئ شيئاً واحداً علئ ألوانٍ مختلفةٍ بحسب أوضاعه كطوق الحمامة يراه تارةٌ أحمر و 
آخری اصفر و آخری آشقره ولذلك آیضا EA‏ حلواً عند أحد مها عند آخر.» 

و ذهب آخرون ممّن لايرى الأشكال إلئ «أنّه لا حقيقة لهذه الكيفيات و إِنْما هي انفعالات 
للحواش عن الأجسام.» 

و أك قدعرفت -في ما مضی -فساة المذهیین. 

و ممّا یدل علی مفاثرة هذه الکیفیات للاشکال مخالفتها لها في الادراك؛ فان لذا لمسنا 
الجسم أحسستا یالشکل دون اللون, بل ریما نحش الشکلّ بالبصر و لانری اللون؛ و کثیراً ما 


& 


نحش بالحرارة و لانحش بالشكل؛ و غير المدرك غير المدرك إلا أن يقولوا: إِنّ الشكل ليس هو 
المدرك بالحواش بل يوئر آثاراً مختلفةً باختلاف الحواش؛ فيؤتر في هذا الحش أثراً و في 
الحش الآخر أثراً آخر /562/ و هكذا. 

Aue Lan! Shall SI siti Ja‏ و لايتأئّر الجسم عندهم إلا بالشكل؛ فيكون هذا الشي 
ير في حش شکلاً و في حش آخر شکلاً آخر و هکذا؛ وعندهم أنه ما من شکل WW‏ 
یلمس؛ فیلزم أن يكونّ المرئئئٌ بحيث يلمس. 

وأيضاً: بين الألوان تضادٌ و كذا بين الطعوم و غيرها؛ و لا تضادٌ بين الأشكال. 

و أيضاً: هؤلاء يجعلون js‏ احساس باللمس؛ فانهم یقولون بان الاپصار بخروج شيم من 
البصر و امتداده إلى المرئي و مماسّته له؛ فينيغي أن لايختلف المحسوسٌء بل يكون في SSN‏ هو 
الشكل. 

وأيضاً: لو كان المحسوش هو الشکل لما کان الاحساش به موقوفاً على الألوان أو الطءو , 
أو الروائح؛ و لكان يحش بالشكل المجرّد عنها و ليس كذلك. 

و من الأوائل Bf SB om‏ الإحساس يجوز أن يقع بمجرّد النفس من غیر توسط ال" و :. 
من نحو الهواء و الرطوبة اللعابية. 

ولو صح ما ذكروه لكانت الآلاثٌ معطّلةٌ في الخلقة. 

واا النفس عندهم غير جسم ولاذات وضع؛ و لايمكن أن تختلفٌ إليها أوضاعٌ الأشياء 
ذوات الأوضاع و لايكون ا ا حجب و لا غيبة Jd‏ 
و لایژتر في الاحساس ضوء و عدمٌ ضوء؛ فكان يجب إمّا أن يكون الإحساش ٠‏ 
الأشياء و جميع الأوقات أو لايقع في شيءٍ من الأوقات. 

وأيضاً: لو كان الأُمدٍ كما قالوه لكان لايضرٌ بشیء من الاحساسات ما یعرض الالات من 
الافات. ۱ 

Lal,‏ بان و سيبيّن أَنّ المحسوسٌ ليس مجرّداً عن المادّةٍ و لواحقها؛ و مثل ذلك لایمکن 
أن يدركه البري+ عن المادّة من كل وجد. 

ومن الناس من توهَّم «أنّه يلزم من أن الشافٌ المتوسّط بين الرائي و المرئي كلما كان أرق 


۶ 
۰ 


گان الإحساس أتم أنه إن كان منتفياً و كان خلاً صرف كان أتمّ.» 
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ا رت ee‏ 

و هو باطل؛ a‏ لايلزم من أن توجب الرقّةٌ زيادة في الإحساس أن يوجب العدمٌ ذللك؛ ؤا 
الرقّة ليست طريقاً إلى عدم الجسم؛ و الخلا إّما هو عدمٌ الجسم عندهم. 

ولو قالوا: «ٍنْ الخلا مه موجودٌ.» 

فتقول: لايكون حين عدم الشاث مر موصلٌ بين الرائي و المرئي؛ فكيف يكون بينهما pa‏ 
انفعال؟! 

و من الناس مَن قال: إِنّ المدرك هو النفس أو الح المشترك؛ و آلة الإدراك هي الروح و 
آنه وحده یجوز آن یمتد إل مماسّةٍ المحسوسات أو موازاتها أو الكون منها بوضع؛ فینسب لذلك 
للادراك. ۱ 

و هو باطل؛ فان الروح لایکون مضبوط الجوهر الا في هذه الوقایات؛ و لذا خرج و اکتنفت 
tala‏ من خارج فسد؛ ولو كان يجوز عليه أن يخرجّ و يدخل باختيارنا لكان يجوز علينا أن 
نحبي و نموت باختيارنا. 

وأيضاً: لو كان كذلك لما احتيج إلى الآلات البدنية. فالحقّ أن الإحساسّ يحتاج إلى الآلات 
الجسمانية و في بعض الحواسٌ إلئ واسطة؛ و أنّه ما یکون بانفعال من الحاش من المحسوس؛ 
و هذا الانفعالٌ ليس علئ سبيل الحركة, يل تما هو استکمال بقبول صورةٍ مثل صورةٍ المحسوس 
و يكون المحسوش بالحقيقة هو الصورة التي في الحاش؛ و [نما الصورة التي في الخارج 
محسوسٌ بعيدٌ غيد حقیقی؛ و أَمّا إدراكٌ عدم المحسوس فلعدم الصورة بالفعل في الحاش؛ و أمّا 
إدراك /563/ الادراك فليس من شأن الحواس إِنْما هو للعقل أو الوهم. 


الفصل الثالث 
فى حسٌ اللمس و خواصّه و محسوساته' 

GI sel‏ اللمس هو أل الحواش و به يصير الحيوانٌ حيواناً؛ و لايجوز أن يخلو عنه حيوانُ و 

إن جاز خلوٌه عن ساير القُوى الحيوانية, كما أنّ الجسم الأرضي لايخلو عن الغاذية وإن جاز 

خُلَوُه عن ساير القُوى الأرضية؛ و ذلك لأنّ الحسش طليعة النفس و المزاج إِنّما هو كيفيةٌ ملموسة 


:F ۸‏ فى الحاسّة اللمسية. 


الف السادس كتاب النفس / 639 


تفسد بضدّها؛ فلابدٌ لكلَّ حيوان من أن يكونّ له حش يدرك الكيفياتِ الملموسة igo‏ يعجنبَ 
عمًا يضادٌ مزاجه؛ و ذلك هو اللمسش؛ و لايكفي الذوىٌ؛ لأنّه لايميّز إلا بين المطعومات و قديغني 
عنها غیژها من الحواش 

و أمّا الحركة فهل منها للحیوان با أو منها ما ليس له منها Gy‏ 

قديتوهّم th‏ يجوز أن لاتكون للحيوان حركة أصلاً» تمتکاً بالأصداف و الاسفنجات: ء 
ذلك سهو؛ BS pl BB‏ كما تكون بانتقالٍ الكل من مكان إلى مکان كذلك تكون بحركة الأجزاء 
انقباضاً واتبساطأ؛ و هذه الاشیاء و ان فقدت الحركة الاولی فلاتفقد الثانية؛ و كيف يكون لشيءِ 
لمش و لاتكون له حركة بوجه؟ وكيف Bide Le‏ له لمساواته حيوانٌ و هو لايهرب: عن 
شيء و لایطلب شیثا؟ 

و أما الکیفیات الملموسة: فالمشهور منها الحرارة و البرودة و الرطوبة و الیبوسة و الخشونة و 
المَلاسّة و الثقل و الخفة؛ و أمّا غیرها من نحو الصلابة و اللين واللزوجة والهشاشة فاتما بحش 
ها تبعاً لهذه. 

تم اه قدیتوهم أَنْ المحسوس بالذات اّما هو الحرارة و البرودة؛ لا الاحساش water‏ 
لایتوقف علی انفعال الحاش بهما؛ و مّا الرطبِ فاما پحش به لانْ الحاش ینفعل بنفوذه فید؛ .. 
لیابس لاله ینفعل بانعصاره منه؛ و الخشن لأنّه ينعصر من أجزائه الناتئة دون الغائرة؛ و الأملس 
ay‏ یحدث في الحاش ملاسة و استواء سطح؛ و الثقیل لاه یحرك الحاش إلى اليه و الخفيف 
لأنه يحب كه إلى أعلئ؛ و هذا باطلٌ؛ الس A ie Sati Bieta‏ رین 
اقعال, بل لابدٌ في كلّ إحساس من الانفعال, كما عرفته. 

والحرارة و البرودة كذلك إِنّما يحسّ بهما بالانفعال و ليس الانفعالٌ من ساير tgs ate‏ 
انفعال منهما؛ فلاوجة لأن يُجِعَل الإحساش بهما بالذات و بغيرهما بالعرض. 

م إن tae Goll‏ انحصار الملموسات في ما ذکر. بل تفرق الاتصال من الملموسات و ليس 
نيئاً من المعدودات. بل توهم «أنْ کل ملموس نما یلمس بتوشط تفري الاتصال» ولکن هذا 
JLAYI Ge 3B Lb‏ لايمكن أن يكونّ متشابهاً في جميع الجسم؛ و الحارٌ و البارد 

حمس بهما على الاستواء و التشابه ولكن نقول: كما أن تقوّمٌ بدن الحيوان بالمزاج كذلك 


۰ عون اخوان الصفاء على فين كات الشقاء Coed el tee‏ 





یالترکیب و التألیف بین العناصر؛ قکما یجب آن یکون له حشٌ یجتنب به عن مفیدات لمزاح, 
كذلك يجب أن یکو له حش تجتنب به عن مفسیداتِ الترکیب؛ فلذلك جعل اللمس یحتش 
بالأمرين. 

واعلئ أنّ الحال المضادّة لحالٍ البدن من المزاج أو التركيب إِنّما يحسّ بها حين الورود عليه 
و أمّا إذا استقّت بحيث بطلت الحالةٌ الاصليةً و صارت هي بمنزلة الاصلية /564/ فلایحش بها؛ 
ذ لایکون عنها انفعال؛ ولذا لایحش بحرارة ال ون کانت آقوی من حرارة لْبّ؛ و یُستی 
القسم الأوّل ‏ أعني التي لمتبق معها الأصلية -«سوء المزاج المَفق»؛ و الثاني «سوء المزاج 
المختلف». 

و أيضاً: من المحسوسات باللمس اللذَّةٌ و الألم؛ فإنّها تلتدٌ و تألم من غير توسّطٍ كيفية 
أخرئ؛ و هذا من خواصًّه؛ و أمَا الحواس الاخر فالبصر و الادن لایلتذان و لایتألمان أصلاً إل 
بحصول كيفيةٍ ated‏ فيهما أو زوالها عنهما؛ و إن حصل الالتذادٌ و Alle‏ بغير ذلك فإِنّما ذلك 
للنفس بتوسّطهما؛ و أمّا الذوق والشمٌ فإِنّما يلتذّان و يتألمان بتوسّطٍ الإحساس بكيفية أخرئ و 
لا كذلك الالتذاذ الحاصل بالجماع. 

و من خواصٌ اللمس أيضاً أنّ الآلة التي بها يقع الإحساسٌ اللمسيئٌ ‏ أعني العصب و اللحم - 
تحش بلا افتقار إلى واسطة تؤدّي إليها الكيفية المحسوسة, بل إذا لاقي المضو ما فيه كيفية 
ملموسة استحال إلئ تلك الكيفية؛ فأحسٌ بها من غير توشط. 

و لاتتومّمن أنّ الحسّاس إِنّما هو العصب أو إِنّما هو اللحم و العصب مود إليه. بل الجميع 
Yh ple‏ لممیحش بالشيء احساساً منتشراً علی التشابه في العضوء بل كان انتشاره انتشاراً 
بتفرّتق. نعم! العصب كما أنه نفسه يحش كذلك يودي إلى اللحم كيفية ما بقد عنه؛ و أمَا إذا لاقي 
tou‏ ذاالكيفية بنفيه فلاحاجة له إلى واسطة تؤدّي بخلاف الرطوبة البّردية؛ فإنّها لاتحس إلا إذا 
أَدّت الها المصبةٌ المجوَفة؛ و هذه العصبة لاتصلح الا للتأدية لیس لها قبول للاحساس؛ و لان 
العصب يتوسّط في الاحساس اللحمي ما انتشر فی جوهر القلب من اللیف العصبي ليودي عنه 
إلى Jel‏ واحد يتأدّي عنه إلى الدّماغ و عن الدّماغ إلئ ساير الأعضاء؛ و كذلك الكبد وإن كان 
يحتمل فيه أن يكون اتتشارٌ الليف فيه ليشتدٌ لحمّه و تقوي قواه. 


الفنّ السادس کتاب‌النفس / ۳۷١‏ 


و من خواصٌ اللمس Led‏ أن جميع الجلد الذي يطيف بالبدن له حش اللمس لايختص ذلك 
بیعض منه دون بعض بخلاف ساير الحواش و ذلك لأنه لما كان اللمش للاجتناب من الواردات 
العظيمة الإفساد لزم أن يكون سارياً في جمیع الأعضاء. 

و أيضاً: حش اللمس لایحش لا بالمماشة؛ فإن كان في بعض الأعضاء لميحسٌ إلا ما يرد 
عليه دون ما يرد علئ غيره؛ فلايحصل له الاجتنابٌ عنه؛ و أمّا ساير الحواسش فتحش بلامماسة؛ 
فيكمل بها الاجتنابٌ عمّا یتجنب عنه؛ ون کانت في بعض الاعضاء؛ هذا. 

el,‏ أنه يشبه أن تكون قوَّةٌ اللمس قوی كتيرةً إحديها تدرك المضادّة بين الحرارة و 
البرودة؛ و أخرئ تدرك التضادٌ يين الثقل و الخفّة؛ و هكذا؛ لأنّها أفعال أوّلية للحش یجب آن 
تکون لکل حش منها قرَةٌ ولكن لمّا اشتركت آله الكل أو امتزجت آلاثها امتزاجاً شديداً لاتتميّر 
في الحش توهم الک 53 واحدةٌ؛ ولو كان الذوق شايعاً شياع اللمس لما عَلم أتهما متغائران. 

واعلغ أن کل ما يؤدّي الكيفية المحسوسة إلى القوَةٍ الحاسّةٍ لاب أن يكونَ خالياً عن التي 
يؤديها إليها حتّى يؤدّيَ شيئاً جديداً؛ ولذلك يجب أن يكونٌ العضوّ اللامش آیضاً خالیاً عن 
الحرارة و البرود:+ و کذا عن غیرهما من الملموسات؛ ر اا عنهما تا بأن لایکون له حط 
منهما أصلاً؛ و هذا في العضو محال أو بأن يكونّ علئ حدّ الاعتدال أو التوسّط بينهما بحيث 
لايكون حارًاً محضاً و لا بارداً محضاً؛ و لذلك كلّ ما كان أقرب إلى الاعتدال كان أشدّ لمساً 
کالانسان بالنسبة إلى /565/ الحيوانات؛ و كذا بعض أعضائه بالنسبة إلئ ساير الأعضاء. 

فقدعلم أنّ اللمس إِنّما يكون في ما يكون له تركيبٌ معتدلٌ أو قريبٌ من الاءتداا» 
فالمركبات القريبة من البسائط لا لمس فيها لذلك. بل اما يوجد ليعضها النمرٌ 


الفصل الرابع 
فى بيان حاسّتي الذوق و الشم 
ما الذوق: فإِنّه تالي اللمس في النفع؛ فإنّ نفعه أيضاً في ما يتقوّم به البدنُ من اختیار ال ذاء 
gil yl‏ له؛ و يجانسه ge Land‏ جهة أنّ المذوق لايُدرَك إلا باللمس لكن مجرّد اللمس لايكفي 
في الإدراك, بل لابدٌ من توسّطٍ الرطوبة اللعابية الخالية من الطعوم؛ فان لم تخل هذه الرطوبة من 
طم ادت الطعم فوا بطعيها. كما للممرورين. 


۲ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشقاء (الجملة الثانية فی الفلسفة الطبيعية) ۱ 
تكب ڪڪ ي 


ail a‏ قديسال عن أن تنوشط هذه الرطوبة بأن تختلطً بها أجزاء ذي الطعم؛ فل ر 
في جرم اللسان من غيرٍ استحالةٍ فيها إلى الطعم او بان يستحيلٌ إلى الطعم؛ فتغوص في اللسان 
مصحوية بتلك الكيفية؛ و يشبه أن يكون الأمران معاً؛ و على كل تقديرٍ ليس توسّطٌ الرطوبة 
كتوسّطٍ المشف بين البصر و المرئيء بل يتصل يالحاسٌ نفس ذي الكيفية من غير توسّطٍ بينهئ 
ولكن ذوالكيفية على الأوّل يكون هو المذوق الأصلي و على الثاني تكون الرطوبة اللعابية؛ و 
هو بحيث إن أمكن أن يصلّ الطعجُ إلى اللسان أو تغوص أجزاء ذي الطعم إليه من غير توسٌط 
لأحش بذلك من غیر افتقار إلى الواسطة لیس کالابصار الذي |ذا ماش المرثي البصر لم‌یکد ۳ 

فان قیل: إن كان Jo sill‏ موجباً للاحساس بالطعم لم‌تکن العفوصةٌ متّا یحش؛ لاها تورث 
السدد. 

قلنا: ها تتفذ أَوّلاً بوساطة هذه الرطوبة ثّ تفعل فعلها من التكثيف. 

و أمّا الطعوم التي تذاق فهي: الحلاوة و المّرارة و الحٌموضة و القبض و العُفوصة و الحَراقة و 
الدْسومة و التشاعة. 

و تا فاهة فيشبه أن يكون عدم الطعم» كما في الماء و پیاض البیض. 

و الطعوم تما کفرت باعتبار المتوسّطات؛ و أيضا تركّبت معها كيفياتٌ لمسیة؛ فامتزجتا؛ 
فلم تتميّزا في الحش فعدتا طعما؛ فان الحرافة مثلاً طعمٌ يصحبه تفريقٌ و اسخان؛ و الحموضة 
ما ف بغیر اسخان؛ و هکذا البواقي علی ما شرح في الط 

و أمًا الشمٌ: فإنٌ الإنسان وإن كان أبلغ حيلة في التشمّم من ساير الحیوانات؛ فانّه یستقصی! 
في تجسيها بالاستنشاق و إثارة الروائح الكامنة بالذَّْكِ و شبهه إلا أنه لايقبل الروائحَ ق واا 
[حتی ] ث, بتت في خیاله منها مت تا کما یحصل من سایر الاحساسات, بل یکون قبول Lined‏ 
مشابهاً لابصار الحیوانات الصلبة العین؛ فاتّها لاتبصر ال کالتخیّل؛ ولذلك لم‌تکن لها عنده آسماء 
إل باعتبار الملائمة و المنافرة کالرائحة الطيّبة و المنتنة و باعتبار مقارنة كيفية كالرائحة الحلوة و 
الحامضة؛ و کثیر من الحیوانات الصلبة الأعين يدرك الروائح إدراكاً قويّاً جدّاً من غير افتقار لها 
إلى تشتم و تتشق, کما لاتحتاج هي و كثيرٌ من الحيوانات في الإبصار إلى تحريك الجفون و 
المقل. 


.١‏ "1: يتقصى. 


الفنّ السادس کتاب‌النفس / ۳۷۴۳ 


و لابد للشم أيضاً من واسطة خالية من الرائحة؛ ولکن اختلفوا في كيفية توسط هذا المتوسط 
في التأدية: 

[1.] فقيل: إن بمضأً من جرم ذي الرائحة یتحلل و يتبخّر؛ فيختلط بهذا المتوسّط. 

[۲.] و قیل: بل یستحیل هذا المتوشط الی كيفية ذي الرائحة من غير تحدّلٍ من جريه و 
اختلاط منه به. 

[. و قيل: بل ذوالرائحة يفعل في الحسٌ دون المتوسّط بوجهٍ و المتوسشط هو سببٌ لفعله 
فيه من غير أن يستحيلٌ إلئ كيفية و لاتختلط به أجزاؤه. 

احتج الاوّلون بائه لو لميكن كذلك لما كان /566/ الحرارةٌ و التبخَّدُ مما يزيد في تذكية 
الروائح و لاالبرد يخفيها؛ و لما كانت التفاحة بكثرة التشمّم تذبل. 

و احتجٌ من نفی التحلل بأئه لو كان كذلك لكان لنش الذي يملاً المحافل رائحة ينقص 
حجماً و وزناً و یزداد ذلك حتئ يفني؛ و ليس كذلك. 

و احتجٌ الآخرون خصوصاً باه لایمکن آن یقال إِنٌ البخار یتحلل من ذي الرائحة و یسافر 
مائة فرسخ فصاعداً و لا إِنّ ذالرائحة تحیل هواءاً مائة فرسخ الی کيفية. کیف و النار آقوی احاله 
من کل شيء و هو لاتحيل مثل ذلك إلا أن يكون في غَايةٍ العظم؟! مع أنه قدسافرت الوَخَمُ إلى 
بلاد الیوتان من رائحة جیف حدثت فيها؛ و من المعلوم أنّ بينها و بين مكان الوَخَم مسافة تقرب 
مائة فرسخ. ۱ 

و نحن تقول: El‏ التأدية من غير إحالةٍ و لا مخالطةٍ فبعيدٌ؛ فإنّها لاتكون إلا بنسبةٍ مخصوصةٍ 
بين المؤدّي عنه و المؤدّي إليه؛ و نحن لو توهّمنا المسك أو الكافورٌ قدنقل إلئ موضع لایمحن, 
أن يتادي منه إلى الشمّ شي بل قدبطل و فسد؛ فنحن مع ذلك نحسٌ برائحةٍ في ذلك الم‌کا . 
الذي كان فيه أَوّلاً و لا سبب لذلك الا الاحالة أو المخالطة. 

فنحن نقول: إنّ الإحساس بالمشمومات يكون بالتبخير و بالإحالةٍ معاً؛ فيكون توسّطٌ الهواء 
هنا كتوسّط الرطوبة اللعاببة بين اللسان و ذي الطعم. 

و معا يدل على أن الاستحالة أيضاً لابدٌ منها أن قدراً من الكافور بحيث إذا تبخّر كل 
انتشرت رائحته في عدّة بقاع و إذا لميتبخّر. بل آبقی علی حاله و قل الی بقعة بقعة انتشرت 
رائحّه في أضعاف تلك البقاع. 


۶ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 





pails حدیث الرّخم فلم لايجوز أن تكون رياح قويّة الهبوب تنقل الأبخرة‎ lal 
من الناس ولاسيّما و مكانها‎ Lee المستحيلة من مكان بعيدٍ جِدَاً إلى الوَحَم التي هي أقوى‎ 
مرتفع جدًاً؟!‎ 

و أيضاً: لم لايجوز أن تكون الوَخَّمُ قويّةً الإبصار جدَاً و تکون مسافرتها الی تلك الجیف 
لأنها قدأبصرتها حين علّت في الجو ضِعْفٌ علوٌ قلل الجبال الشامخة أو (SUIS gle LL tay sh‏ 
و إن استنكروا تأي أشباحها من هذه المسافة فلم لايستنكرون تأي روائحها منها مع أت 


الفصل الخامس 
فى Gum‏ اللمس و ما يحسٌ به من الصوت و الصَّدَى' 

لما كان الكلامٌ فيه يقتضي الکلام في الصوت فلْنتكلَمْ فيه؛ فتقول: ان من المعلوم أنه ليس 
الصوت 3( ols‏ وجوده كالبياض و الشكل و نحوهما؛ و ليس يصمٌ أن يُفرض ممتدٌ الوجود 
كغيره. بل AY‏ من أن يكونّ حادثاً و لايحدث إلا عن قرع أو قلع ولكن لا مطلقاً؛ فإنّك إذا 
ty Ll ces‏ هذا أ و لته لمیحدث منه صودث, بل oS of Ge BY‏ رن ارال 
مقاومةٌ و آن یکون القرخ و القلغ بغثف لا یسیراً يسيراً؛ و هذا القرع أو القلع دم 7 

یتحرك الهواء أو الماء ء المطيف بالقارع أو المقلوع حركة موجبة؛ و هذه الحركة تختلف قر و 
ضعفاً باختلافي اقرع أو القلع سهولة و عنفاً؛ PTH‏ 
القلع أو الحركة الموجبة التي للهواءٍ أو الماء أو شيء ثالث يتولد من ذلك أو يقارنه. ا 

فنقول: أمّا القرع و القلع فهما مرئيّان و لا شيء من الصوت بمرئيٌ؛ فليسا من الصوت؛ و کذا 
تموّجٌ الهواء ليس بصوتٍ؛ فإنٌّ الحركة تحش بسایر الحواس و إن كان بتوسّطٍ الإحساس يأشياء 
أخر؛ و هذا التموّجٌ قديكون بحيث يدك الجبال أو يفسد حيواتاً. /567/ كالتموّج الذي يحدث مع 
صوتٍ الرعد؛ و قدتستفتح القلاح بالبوقات, بل قديتفعل اللمش بهذا الموج و لاينفعل السمع. 

و أيضاً: لايُفهم من الحركةٍ الصوثٌ ولو كانت الحركةٌ صوتاً لكان کل ف ee‏ في 


.١‏ ۴: فى حاسة السمع. 
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صوتاً؛ و لما لميكن كذلك فلايدٌ من أن يكون الصوتٌ أمرا مغائراً لتلك الحركة يقارن تموّجَ 
الهواء إلئ أن ينتهىّ إلى الهواء الراكدٍ فى الصّماح؛ فيتموّج ذلك؛ فيتأدّي هذا الامء المقارن إلى 
المصبة المفروشة هناك؛ فیحصل الاحساش بالصوت. 

تم مما يتشكك من آمر الصوت آئه ‏ هو حادت في الهواء خارجاً عن الصّماخ أو لايوجد إلا 
یأر السمع اما بمجرد ملامسة الهواء الذي في الصّماخ أو بتموّجه؛ فإنه لايلزم نافي الصوت في 
الخارج ما یلزم نافي الکیفیات المحسوسة الاخر بل له آن یقول: ان السحسوس الصوتي له 
خاصية تفعل الصوتّ فی السمع کما تفعل الكيفية التى في الحارٌ كيفية في اللمس؛ و تلك 
الخاصّيةٌ هي التموّجٌ ولکن الكيفية التي تحدث كيفية أخرئ في اللمس هي من جنس الكيفية 
امین امس ای شا او مهوت کی لست سد 
جنسها؛ و کل منهما یحش بالة غیر ما یحش بها الاخر؛ و لایجب آن یکون کل مور في شي: 
السمع. 

فتقول: لايخلو التموّجٌ الهوائيئٌ من حيث هو تموَّجٌ يحش بالسمع أو لا؛ فإن كان الأول 
لميخل ما آن یکون یحش V5)‏ بلاتوشط yl‏ اخر و کل آمر یحش بالسمع ولا هو الصوت؛ 
فيلزم أن يكونّ التموّجٌ هو الصوتٌ أو يحش بتوسّطٍ الصوت؛ فيلزم أن يكون كل مَن أحش 
بالصوت آحش بالتموح أيضاً و ليس كذلك؛ وإن كان لايحس بالسمع, بل باللمس عرض !- *' 
آن یکون کل من سمع صوتا أحسٌ يتموّج الهواء. 

ذا عرفت هذا فنقول: اه لایخفی أنه كما يسمع الصوت hoe‏ بجهةٍ أيضاً؛ فهذا الإحسا.ى 
بالجهة لايخلو gl Ul‏ يكونٌ لانْ الصوت مبدؤه من تلك الجهة أو لأنّ تموّجّ الهواء الذي يورث 
الصوت بعد أن يصلّ إلى السمع ابتدأ منها أو لأنّ التموّجّ و الصوت معا ابتدئا منها. 

فالاژل هو المطلوب. 

و على الثاني: يلزم أن يكونّ التموج مشعوراً به؛ إذ ما لميشعر به كيف يشعر بجهة ابتدائه؟! 

و على الثالث: يلزم هذا و المطلوب. 


فقدثبت أن الصوت أَمرُ يحدث من ابتداءٍ تموّج الهواء من القرع أو القلع و يكون معه إلئ أن 
يصل إلى السمع لكن يكون قبل الوصول إلى السمع محسوساً بالقوة؛ فإذا وصل ted‏ به بالفعل. 

BY al pel,‏ في القرع من حركتين: الأولى ما يكون من أحدٍ الجسمین القارع و المقروم 
أو من كِلّيهما؛ يختلف ذلك بالصيرورة؛ فإن صار كلّ منهما إلى الآخر كان الثاني وإن صار 
أحدّهما فقط كان الأوّل. 

و لابد من أن يكون المقروع مقاوماً للقارع لايندفع به ريما 

Lgl‏ معاً فاعلان لصوت إلا أن الأولئ بنسبة فعل الصوت إليه اصلبهما و آشذهما مقاومة 
و الثانية حرکة الهواء الذي بینهما و انضغاطه بعنفی؛ و هذه الحركة لیست لهواء واحدٍء بل هى 
شبيهة بتمّج الماء؛ و الصلابة تین علی شدَة الانضغاط و کذا الملاسة لثلا ینتشر الهواء في ۴ 
الخشن و كذا التكائف لملا ينفذ الهواءٌ في فَرج المتخلخل؛ و قدیحصل من قرع جسم رطب لین 
۳۷ كالماء صوت؛ و ذلك إذا قرع /568/ als habs‏ لایمکن الهواء من أن 00 كت فيه هن 
السرعة؛ و لایمکن القارع لذللك؛ لانْ ذلك ليس في قرّته و لا في قوَّةِ الهواء و القارع؛ فيعرض أن 
يقاوم القارح و یضغط الهواء؛ فیحدث Cs yo Ata‏ قوی» بل قديحدث الصوث من قرع che col gall‏ 
یحصل من قرع هواء هواءٌ اخر و اتضغاط هواء بینهما. 

LS all 23‏ أَنْ المتوسط بین الرائي و المرئي المودّي لصورة المرئی یشمل الهواء و الماء و 
الفلك؛ و لما لمتكن التأديةٌ لها من جهة خصوصیاتهاء بل باعتبار معني مشترك هو Ao Glia‏ 
الكل بهذا الاعتبار «الشفيف»؛ فكذلك هنا لمّا كان المؤدّي للصوت يعبّ الهواءَ و الماء كان لنا أن 
نسمّيهما بهذا الاعتبار ب«قابل التموّج». كما أن الذي يؤدّي cabal‏ يُسمّي «العذوبة»؛ و أمّا الماء و 
الهواء المشتركان في نقل الرائحةٍ فليس لهما بهذا الاعتبار اسمٌ. 

UIE Gls‏ فهو يحدث من تموّج حاصل بعد هذا التموّج برجوع هذا الهواء المتموّج 
قهقري و ذلك إذا قرع هذا Leo tog‏ بقاومه من جدار و تحوهه قاط یبا واه يناف 
هذا الهواءَ إلى خلفي؛ فيتموّج علئ شكل التموّج السابق ولكن هل الصّدّى ot ary Spo‏ 
القرع الثاني لذلك الهواءٍ المنضفط أو هو الصوتٌ الأُوُلُ الذي كان في الهواء المنضغط الأُوّلٍ؟ 

نقول: لايجوز الأَوَلُ؛ لأنّ هذا القرعٌ ليس قرعاً يحدث الصوت و يشبه أن يكون لكل صوتٍ 
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صدى إلا أنه لايحس به في المنازل لضبق المکان و قرب زماتي إدراك الصوت و الصدی بحیث 
لایمیّز الحش بینهما بخلاف المسافات البعيدة الا آن یکون جداژٌ المنزل آملس صلبا؛ فتتواتر 
الدفعات و الاتعكاسات؛ فتحش أيضاً بالصدى كما في الحمّامات. 

و يشبه أن يكون اختلافٌ صوت المغئّي في الصحاري و المنازل ضعقاً و قوَةٌ بسبپ انضمام 
الصدى إليه في المنازل دون الصحاري. 

و لاتتوهمن AT‏ كما قيل في اللمس dl‏ قُوئ متعددة کل قوَةٍ يدرك التضادٌ بين متضادّين 
كذلك يجب أن يُقال في السمع؛ فإته يحس ١‏ بالصوت الثقيل و الحادٌ و بالخافت و الجهر و نحو 
ذلك؛ فیجب آن یکون الحاش بکل تضارّ قوّة مفاثرة للتي تحش بتضادٌ آخر؛ لأنّ المحسى.,, 
الاوّل للسمع اّما هو الصوثٌ و هذه آعراض و لواحق لیست محسوسة بخلاف المتضادّات هال؛ 


نها محسوسة بذواتها. 


۱ يحسن. 


المقالة الثالثة 
فى ما يتعلّق بالابصار 


وفيها ثمانية فصول 


الفصل الأول 
فی بیان الضوء و النور و اللون و الشعاع و البریق" 

اعلم أَن الکلام في الابصار يقتضي الکلام في الضوء و اللون و المشفی و كيفية الاتصال الواقع 
بین البصر و المرئي. فنقول: 

4 هناك ضوءاً و نوراً و شعاعاً و بريقاً؛ فيجب أن يُعرف الفرقٌ بینها. فتقول: 

إن الأوّل هو الكيفية التي ترئ من نحو الشمس و النار لیس بشيء من الالوان و لا مستفا:" 
من جرم آخر؛ و الثاني مثل هذه الكيفية ولكن إذا كانت مستفادة من جسم آخر تأنها تقع .دا 
علئ ما هي فيه؛ و الثالث و الرابع ما يُرئ كأنّه يترقرق و يستر لون الجسم؛ فان كان في ذات 
الجسم كان شعاعاً و إن كان مستفاداً كما في المرآة كان بريقاً؛ فالجسم الذي يكون له الضوء 
بذاته يُرئ بمجرّدٍ توسّط الشفيف بينه و بين الرائي؛ و الذي لايكون كذلك /569/ لايكفي في 
رؤيتِه adsl be‏ بل لابدٌ من أن يستفيد النور من المُضيء لذاته حتّی بُری؛ و ذااد " 
مقابلاً له من غير أن يتوسّطٌ بينهما شيءٌ يحجب الضوء. بل شقّاف؛ فالجسم على قى 

الأؤل: ما من شأنه أن يحجب عن تأثير المضيء في قابل النور. 

و الثاني: ما ليس من شأنه ذلك. 

فالثاني هو SI, GEA‏ إِمّا أن يكونّ بحيث لايحتاج في رؤيته إلا إلئ توسط الشقّاه . 
ينه و بين الرائي و هو المُضيء لذاته أو لايكون كذلك. بل لابدٌ من أن يستفيدٌ مع ذلك النورٌ من 
المُضيء لذاته و هو الجسم الملوّن و اللون هو كيفيته من حيث هو كذلك؛ و لون هذا الجسم إنما 





۴: في الضوء و الشفيق و اللون. 


۲ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 





يحدث بالفعل بالإضائة عليه؛ فما لميقع علیه النوژ لميكن إلا عدم اللون؛ فإِنّه لو كان فى الظلمة 
لون لميكن لعدم الاحساس به وجه؛ Sf‏ لا شي يستره؛ فإِنّ الهواء الذي يظنٌ أنه مظلمٌ لايصليم 
لأن يكون ساتراً. بل هو الشقّاف الذي يؤدّي صورة المرئي إلى البصر؛ إذ ليس إل هواء و الظلمة 
ليست كيفية عارضة له, بل الظلمة إِنْما تعرض الشيء الذي يستنير و الهواء لايقبل الاستنارة؛ 
فلایقبل الا ظلام؛ ولو کان مثل هذا الهواء ساتراً لما کنت تحش و أنت في الغار المظلم شیب 
موضوعاً في الخارج في النور؛ فالهواء في حاتي النور و الظلمة على حالة واحدة؛ و ما الظلمة 
ZY ol‏ شي4؛ ولذلك لایفرق بين هذه الحالةٍ و بين أن تغمضن عيئيك و الجسم القایل 
للاستنارة اّما یکون مظلماً بمعني آن یکون خالیاً عن الکیفياتِ المحسوسة من الضوء و اللون؛ 
قلم‌یکن الجسم المظلمٌ بحيث يكون له لون ولکن حجب عن رژیه شي. هم الا آن یطلق 
أحدٌ «اللون» علی الاستعداد الذي في المادّة لهذه الألوان؛ فإنّه حينئزٍ يكون مستمرٌأ في الجسم 
أبداً إلا أنّ إطلاق اللون علئ هذا المعني باشتراك الاسم. 

واعلغ أن الشفیق إِنّما يصير شفيفاً بالفعل لا باستحالةٍ في ذاتهء بل باستحالةٍ في غيره أو 
حركة من غيره؛ فالاستحالة في غيره أن يستحيل المرئي إلى الاستنارة؛ و أمّا الحركة فهي حركة 
المُضيء إلى المستنير ليضيئه ولكن هذه الحركة ليست على حقيقتهاء بل إِنما هي كما عرفت 
حصول النور في المقابل من إعداد المقابلة لذلك؛ فإذا حصل أحدٌ هذين الأمرين صار الشفيفُ 
شفيفاً بالفعل و حصل التأدّي إلى البصر. 


الفصل الثانى 
فى ذكر مذاهب وقعت فى أمر النور١‏ 
اختلف الناش في أمر النور: ۱ 
[1.] فقيل: إه أجسامٌ Jats Slag‏ من المُضيء إلى المُستضيء. 
[۲.] و قیل: لیس هناك كيفية زائدة و اّما هو ظهوژ الملوّن. 
[۳.] بل قال بعضهم: ِْ ضوء الشمس آیضاً لیس الا شد: ظهور لونه و أنّ اللون إذا اشتدٌ 
ظهوژه عرض له أن يبهر البصر. 


.١‏ : في مذاهب و شكوك في أمر النور و الشعاع و في أنّ النور ليس بجسم بل هو كيفية تحدث فيه. 
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و نحن نقول: أمّا لوكان أجساماً صغاراً فلایخلو لا آن تکونْ هذه الاجسام شقافة آو لا. فان 
of bs Blk cats‏ تزولٌ شفافتها بالتراكم کالبلٌور و ارْجاج أو لا. لايجوز الثاني ول لريكن 
مُضيئاً لما عرفت من الفرق بين الشفّافٍ و المُضيء؛ و إن كان الأوّل لزم أن يكونّ كلّما ازداد انم 
ازداد المرئي خفاءاً و لیس بل يزداد ظهوراً؛ و بهذا تبيّن أيضأ بطلانُ الاحتمال الأوّل؛ أعني أن 
لاتكون شفافة. ثم کیف تکون جساماً تتحوك بالطبع إلئ جهات مختلفة؟! 

وأيضاً: إذا غمت الكرة؛ فلايخلو Ul]‏ أن تتقدّم النور أو تسبق الغام إلى الخروج أو تستحيل 
سريعاً؛ و الأوّلون غايتان في الاعتساف./570/ كيف إذ يكون إذا تخلّل جسمٌ بين جسمين انعدم 
أحدّهما أو ثالث؟! و كيف يسبق الغام و إِنّما يقع الغم دفعة؟! و إن كان بالاستحالة فلِمَ لایقولون 
بالاستحالةٍ من ay Jil‏ > لايحتاجوا إلى ارتكاب القولٍ بمسافرة هذه الأجسام من المُضيء؟! 

و أمّا ما تمشكوا به من: «أنّ الشعاع لامحالة ينحدر من الشمس و نحوها؛ و أيضاً ينتقل 
باتتقال المُضيء؛ و أيضاً يلقى الشىء؛ فينعكس عنه؛ و هذه كلّها حركاتثٌ و الحركة لاتكون إل 
للجسم» ففاسدٌ؛ إذ لا انحدارَ و لا توجّة للنور إلئ شيء؛ وإن قيل ذلك فعلى التجوّزِ؛ و أي pln‏ 
على ذلك؟! و إن عوّلوا على الحسٌ فالحسٌ أقرب إلى الحكم بالحدوث من الحکم باله رکذ. ر 
كيف يحكم بحركة شيءٍ لايحسٌ بزمان حرکته و لا به في أثناء المسافة. 

و آمّا الانتقال فهو أيضأ مجازٌ وإِنّما هو انعدامٌ نور عن الزائل عن المقابلة و تجدّد له في ما 
تنجدّد مقابلته؛ ولو كان هذا انتقالاً فليقولوا إن الظل أيضاً منتقل. 

وإن قيل: «إِنّ الظلٌ منتقل» فتقول: لايخلو إمّا أن ينتقل على النور و يغطيه أو را !! 
باتتقاله أمامه و خلفه؛ فإن كان الْأَوّل فمن أين يُعلم انتقالُ النور؟! بل يكون dois HSI‏ 
الثاني فأيفرض المُضيء واقفاً و ينتقل في ضوئه الأشخاص؛ هل يتصوّر va! OPT oh Hae‏ 
حركة إل Suis) ut gh‏ أو ذاالظلّ يطرد النور؟! و هذه كلّها خرافاثٌ. 

و الانعکاس أیضاً مجاژ, بل معناه أّه إذا استنار صقيلٌ حدث النورٌ في ما یقابله. 

و من قال: «ليس النورٌ إلا ظهور اللون» نقول: ما الدليل علئ أنّ مع الألوان كيفية أخرئ 
مرئية تسمّي النور؟! و لِمّ لايكون ما يتخيّل من البريق إلا شدّة ظهور لللون؟! وَإِنْما كان يتخيّل 
أنه يحدث من القمر و السراج في الليل بريقٌ و لايحدث في النهار بالمقائسة إلى الظلمة التي في 
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td‏ و الأشياء التي في تلك الظلمة؛ و اختلاف الأشياء بحسب كونها في الظل و الشمس یکون 
ol LAL all (3 5 ltl bls UN‏ خفاءٌ ‏ فلايكون ظهورّه قويّاً بخلاف ما في الشمس لا 
لحدوث كيفيةٍ زائدةٍ على اللون في الثاني دون الأوّل. 

و من الناس من قال: إن ضوء الشمس ليس إلا شدّة ظهور لونه إلا أنّ اللون إذا اشتدٌ جدّاً 
انساق إلى أن يبهر البصر حيث لايُرئ إلا بريقاً و لَمَعاناً من غير لون. قال: وإتما رى اليراعة في 
اليل ذات بريق تبهر البصرَ و لايُرئ لونها؛ لأَنٌ البصر في الظلمة يضعف؛ فيبهر بأدنئ ظهور لللون 
بخلاف ما إذا طلعت الشمش؛ فإنه يقوي البصر حينئزٍ و اعتاد بلقاء الظاهرات؛ فلايبهر إلا بضوء 
قوي. 

و قال آخرون: بل الضوء أَمرٌ غير اللون و غير النور؛ و النور هو ظهورٌ اللون و الضوء إذا 
غلب ستر اللون, كما في الشمس؛ فان لها لوناً مستوراً يضوءها؛ و من هذا القبيل أن السنج 
الأسود في الظلمة إذا لمع رؤي ضوءه دون لونه؛ و أن الَراعة إتما تُرى مضيئة في اللیل و لایری 
لونها و في النهار بالعکس؛ لانْ ضوءها في الليل غالبٌ؛ فيستر اللون يخلافها في النهار؛ فإِن 
ضوء العالم غالبِ علیه حینئذ. 


utGt 


الفصل الثالث 
فى إبانة بطلان ما ذكر من أوهام الناس 
و تقسيم الأجسام من حيث الضوء و اللون و الشفافة' 

فنقول: ان هؤلاء الذين يجعلون النور ظهور اللون لايخلو: 

[1.] إِمَا أن يريدوا ب«ظهور اللون» صيرورة اللون بالفعل؛ أي حدوثه أو حدوث الشيء لوناً. 

[۲.] أو يريدوا به ظهوره للعين بمعنى حدوثب نسبة بينه و بين العين. 

و الثاني ظاهر /571/ الفساد؛ نه يكون النورٌ حيئئذٍ نسبة أو حدوثٌ نسبة؛ و لايكون له قواءٌ 
و وجوذ بنفسه وان قالوا pee ally‏ اللون بحيث یراه بصرّ ان کان» قلنا: هذا المصير إن كان نفس 
اللون كان هذا راجعاً إلى الشقّ الأوّل و إن كان حالاً يعرض له the‏ یظهر, کان النوژ زائداً علی 


.١‏ : فى تمام مناقضة المذاهب المبطلة لأن يكون النور شيئأ غير اللون الظاهر و كلام في الشفاف و اللامع. 


اللون طارياً عليه؛ و على الأوّل لايخلو إمّا أن يكون المرادٌ بذلك خروجّه من القرّة الى الفعل؛ 
فلايكون الشيءٌ مستنيراً إلا فی آن الخروج أو يكون المرادٌ به نفس اللون؛ فیکون مذهبهم أن 
النور هو اللونٌ و یکون لفظ «الظهور» لغواً و إن كان المرادٌ أنّه حالٌ يقارن اللونّ إِمّا دائماً أو في 
بعض الأوقات؛ فإن كانت نسبة له إلئ ما يظهر له عاد إلئ ما ذكر أوّلاً؛ وإن كان أمرأً آخر عاد 
إلى ما ذكر ail Lal‏ يكون أمراً غير اللون و غير ظهوره. 

ثم إن قرّرنا أن مرادّهم بكونه ظهورٌ اللون أَنْه نفس اللون فنقول: إن كان الضوءٌ عينَ بعضِ 
الألوان دون البعض كالبياض دون السواد؛ فيلزم أن لايحصل للأسود إشراقٌ و ليس أو عين 
جميع الألوان و الألوان متضادة؛ فیلزم أن يضادٌ الضوءٌ الضوءَ و ليس. بل الضوء إِنّما تقابله 
الظلمة. 

و أيضاً: نحن نعلم أن المعني الذي به الأسود مُضيء غير سواده مع أنّ طبيعة اللون عين 
سواده في الخارج و كذا الأبيض و نحوه. 

و أیضاً: قدیستتیر الشقاف الذي لا لون له کالماء و لور ٍذا وقم علیهما ضوء رژي ضوژهما 
بلالون. 

وأيضاً: الشيء المُضيء الملوّن قديشرق منه الضوءٌ فقط و قدیشرق منه الضوه مع اللون؛ 
ولو كان الضوءٌ هو ظهورٌ اللون لكان ينبغي أن يكونٌ الإشراقٌ مع ذلك اللون دائماً. 

وإن قالوا: إِنّ هذا البريق الذي يشرق منه على المقابل لیس ظهور لون هذا الذي آشرق, بل 
ظهورٌ لون المشرق عليه المقابل. 

قلنا: os‏ 131 اشتدٌ خفي لونٌ ذلك المقابل و ازداد إشراق لون المشرق؟! 

و أيضاً: يلزم هذا الإنسان أن يكونّ نحو الحمرة و الخضرة مركباً من ظهوراتٍ و خفائات: 
فإذا أشرق الأحمر على غيره لزم أن لاتشرق الحمرة, بل يشرق البياض؛ فإِنٌ الأجزاء الظاهرة 
هي التي تشرق؛ وإن كان الخفاء أيضاً مشرقاً لزم أن يقعَ من الخفی المطلق أيضاً إشراق خفاء و 
ليس كذلك. 

وإن قالوا: ليس الأمرٌ كذلك. بل كل من هذه الألوان لون خا بنفیه و الضوء ظهوژه؛ فتارة 
ظهور الحمرة و آخری ظهور الخضره و هکذا. 
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قلنا: فلم كان الشيء الأحمر مثلاً أَوّل مرَةٍ إذا أشرق؛ فإِنّما يشرق ما يشرقه pe egg‏ 
اللون و يظهر اللون الذي في المشرق عليه؛ أي الذي يستعدٌ له و يحصل له إذا أشرق عليه ضوءٌ 
(Stalls‏ 

ثم إذا اشتدٌ إشراقّه شرع في إخفاءٍ لون ذلك المشرق عليه بمزجه بلون المشرق؛ ولو لميكن 
إلا ظهور ذلك اللون لكان الإشراقٌ أبداً بهذا المزج. 

fo gal أن هذين الفعلين من أمرين أحددهما من ضوئه و ذلك إذا لويشتدٌ هو‎ cia 
يتعدّي و الآخر من اللون حین ظهر حتی يتعدّي؛ فإنّا لانمنع آن کون الضوء مظهراً لللون و سبباً‎ 
لتعدّيه. بل نحن نقول: إِنّ هذا الذي يُرئ مركّبٌ من الضوء و اللون؛ و أن الضوء هو الذي إذا خالط‎ 
اللونّ يالقوّة حصل لون بالفعل و أَنّه في اللون بمنزلة السواد و البياض في المتوسّطات.‎ 

co JY LS) ELSI Sing Jal Ul,‏ لوتها في الليل لشدَة ظهور لونها»؛ فيرد عليه أن الذي 
یظهر بالسراج ظهوژه أقوئ من ظهور لونٍ هذه؛ ولذا يبطل لَمَعانُها /572/ عند السراج؛ فيلزم أن 
لايحش بلونِ شيءٍ عند السراج. 

و أمّا قولهم [من] «أنّ الشمس و نحوها لها لون ولكن ضوءها ستر لوئّها» فنقول: إِنّه يشبه أن 
يكونّ الحقّ أنّ يعض الأشياءٍ له في ذاتِه لونٌ؛ فإذا اشتدٌ ضوءه لميميّز البصرٌ بينه و بين اللون؛ و 
من الأشياء ما له ضوءٌ فقط بلالون؛ و هذا في المُضيء بالذات و منها ما اختلط فيه الأمران إمّا 
باختلاط الأجزاء الملوّنة و المضيئة کالشعلة و اختلاط الكيفيتين كالمرّيخ و الزحل؛ و أمّا أمر 
الشمس فغير معلوم أَنّه من أي الأقسام إلا أنه يعلم أنه ليس مما اختلط من الأجزاء المختلفة. 

فقدتسقّی من جملة ما علمت أٌ هناك ضوءاً و نورا و لناً و اشفافاء فالضوء ار 
بذاته غير معلولة ب بكيفية أخرئ؛ و النور كيفيةٌ يستفيدها المبصّدُ من المُضيء لذاته و اللون كيفية 
يكمل بالضوء؛ و کل من هذ الاجسام غیر شقافة. بل یحجب عن الاضائة [ذا وقعت بين 
المْضیء و القابل؛ و الشفاف خلافها؛ فالاجسام ثلائة آقسام: مُضيئة و ملوّنة و شقافة. 

و من الناس مُن قشم الجسم هکذا: منه ما يُرئ بكيفية في غیره؛ فالثاني هو الشفاف و الاوّل 
إِنَا أن يُرئ في Glial‏ لذاته و هو المُضيء أو لا و هو إمّا أن يشترط في رؤيته الضوء و هو 
الملوّن أو تشترط في رؤيته الظلمة كالحيوانات التي تلمع في الليل كاليّرَاعَةِ؛ و«تلك [إذاً قسمة 
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ضِيرّئ» '؛ فإن المُضيء يُرى أيضاً في الضوء و في الظلمة كالنار يُرئ في النهار و في الليل؛ ولو 
أمكن أن تكونّ الشمسٌ كذلك لرؤيت أيضاً لكن لايمكن لأنّْها تمل العالّم ضوءاً و لاتبقي ظلمة. 

وأيضاً: ما توهَموه من «أنٌ الظلمة شرط لرؤية نحو اليّرَاعَةٍ و أن هذا قسمٌ مخالفٌ للمُضيء , 
الملژن» فوهمٌ فاسدٌ, بل اّما لایر هذه الأشياءٌ في النهار؛ لأنْه إذا كان بعضٌ الأضواء يغلب 
ضوء شيء لمیر ضوء ذلك الشيیء و GAN LL‏ أصلاً؛ tg AY‏ البصر؛ فلايقوي على إدراكه؛ و 
حال اليراعة و نحوها و الكواكب هذه الحال لا أنّ الظلمة شرط ارژیتها؛ و مقا وید هذا آن 
الهبائات في الجوّ لایراها و آنت في الشمس؛ فاذا جشت الی ال رأیتها و ما ذلك الا لانْ بصرله 
في الأول مغلوبٌ بضوء کثبر؛ فلايقوي أن يراها بخلافه في التانی؛ فبهر الأضواء بعضها بعضاً 
أيضاً ليس بالحقيقة إلا بهر الضوءٌ الشديدٌ البصر. 


الفصل الرابع 
فى نقل ما قيل في الألوان و إبانة بطلانه' 

[1.] من الناس من ذهب إلى أو البياضّ ما یحدث بتراکم اجرام BUS kg‏ ةداس ب 
سطوحها و تأدّي الضوء و انعكاسه من بعضها إلئ بعض حتّی تری العکوس a pel fol‏ 
تقاريها شيئاً متّصلاً واحداً أبيض ولذا كان زبد الماء و التلج و نحوهما أبيض؛ فإذا زال الانفصالٌ 
الذي يينها و صار ds‏ منها شيئاً واحداً زال Gol‏ و عاد شقّافاً؛ و لذلك أيضاً إذا وقع شق في 
جسم Slit‏ كبير الحجم رؤي موضع الشقٌّ أبيض؛ و السواد إِنّما يحدث بخلاف ذلك: آم. 1 
Gils tue gS‏ نفذ فيه الضوء كذلك. 

- و منهم مّن جعل الماء سيباً للسواد من أنه يخرج الهواء ولايشف اشفافه و لاییعد -ه 
الضوء نفوذه في الهواء. قال: ولذاءٌ ری الشيء إذا SLs Sas‏ إلى السواد. 

-و منهم من قال: إِنّ السوادَ لون حقيقينٌ و لذلك لاينسلخ؛ و أمّا البياض فيعرض ممًا :> 
ولذلك ينسلخ؛ و لعلّ هذا المذهب هو عين الأُوّل. 

- و منهم مَن قال: إنّ الاْسطْمَسات کلها مشقةء فاذا ترکبت فإن /573/كان ما يلي البصر 





۱ التجم /۲۲. ۲. ۳: فی تأمل مذاهب قیلت فی الالوان و حدوثها. 
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سطوحاً مسطحة كان أيبض؛ لأنّه ينفذ فيه الضوء نفوذاً جيّداً؛ و إن كان ما يليه زوايا كان أسو, 
لعدم جودة قوذ Ags al‏ 

A abs Soll Gly GAYE نهژلاء كلّهم قائلون‎ 

[1.] و من الناس من لايرى الإشفافٌ أصلاً و يقول: ما من جسم إلا و له لون لکنن من 
الأجسام ما له متافذ واسعة جدَّاً؛ فينقذ فيها الشعاعٌ و نورٌ الايصار. 

و تحن نقول: أمَا على المذهب الأوّل Goll BL‏ الذي ذكروه Lal‏ يتصوّر في غير الجسم 
المتتصل. 

و نحن نرى الأجسام المقصلة البيض و نحن نری لجَص و النورة إذا طبخ استعدٌ Sat OY‏ 
cat ot Sy il lyse Lely‏ و إن كان بياضّه لأنّ النار سهل تفريقه لكان يحدث هذا البياض من 
السحتي البالغ و أظهر من ذلك SLE UL al‏ فإنّه يصير بياضه أبيض شديداً و لايمكن أن يُقال: 
إن النار أحدثت فيه تخلخلاً. بل كثفته و لا لها آحدئت ت فيه هوائية؛ فإنّه يصير عند الطبخ أثقل 
lS‏ 

و أيضاً: لو داخلته الهوائيةٌ لما كان ينعقد. بل يخثر على ما عرفت في ما سلف. 

وأيضاً: فإنّ هنا دواءاً یتخذه أهل الحيلة و يسمّونه «لبن العذراء» و هو من خْلٍ يطبخ فيه 
المرداسنج تع JAN ie So gies ot Jn‏ في غاية الاشفاف ثم یخلط بمام طبخ Ail AS‏ 
و يصفي غايةٌ التصفية؛ فينعقد أبيض كاللبن الرائب ثم یجف. 

و لایمکن آأن یقال: ان البیاض لأُنٌّ هناك شقّافاً تفرّق بعد آن کان مجتمعاً Gell BG Shake‏ 

كان في الخِلّ أيضاأً؛ و لا لأنّ هناك أجزاء صغار جدّاً شفافة كانت متباعدةٌ؛ فتدانت؛ فان الخلط 
بماء القلي لایوجب التداني بل إن أوجب فزيادة التباعد؛ و لا لأنّ هواءاً من خارج خالطه و هو 
ظاهر؛ فلم‌ییق إلا الاستحالة. ۱ 

و أيضاً: نحن نرى البياضٌ ينتقل إلى السواد من ثلاثة a3‏ 

الأوّل: إلى العُبرَة؛ فالعودية. ثم يشتدٌ حتّئ يصير أسود. 

و الثاني: إلى الصّفرة؛ فالحُمرة؛ فالفَثْمَة؛ فالسواد. 

والثالث: إلى الخّضّرة؛ فالنيلية؛ فالسواد. 


الفنّ السادس كتاب النفس / 8/89 


ولو لميكن هناك إلا بياض و سواد اختلطا و لميكن البياض إلا ضوء و السواد إلا عدمه 
لكان طريقٌ الانتقال واحدةٌ؛ فلمًا اختلفت لزم أن يكونّ مع السواد و البیاض شی: آخر من 
المرئيّات يشوبهما؛ و لايصحٌ أن يكون ذلك الشية إلا الضوء؛ فيكون الضوءٌ مغائراً لهءا؛ نإ 
لميكن الا بیاض و سواد اختلطا کان الطریق الاوّل. 

و إن كان معهما ضوءٌ فالحمرة إن كان السواد غالياً و الصفرة إن كان البياض غالباً. 

33 إن اختلطت الصفرة بسوادٍ غير مشرق حدثت الخضرة. 

و هكذا جميعٌ هذه الألوانٍ المتوسّطةٍ تحصل باختلاط اللوین وحدهما آو مع الضوء آو 
اختلاط ألوان متوسّطة أخرئ بعضها مع بعض أو مع آحد هذین اللوئین و معهما اختلاطاً موجيأً 
للفعل و الانفعال و الاستحالة ال كيفية أخرئ؛ ولو لم تكن الاستحالة لمينعكس من الأحمر - 
مثلاً - إلا البياض؛ إذ لاينعكس من الأسود شيء. 

ثمّ هذه الاستحالة كما تكون بالطبيعة كذلك تكون بالصناعة ولكنٌ الطبيعة أقوئ من داك ., 
Stes fel‏ 

وأيضاً لو صمّ ما ذكروه لكان يجوز أن يبلعٌ الترقيقٌ بالأييض و الملوّن إلئ أن يه ,<< . 
ليس كذلك. 

مان قولهم «إِنّ الأسود لايقبل لوناً آخر»؛: 

-إن أرادوا أَنّه لايمكن بالاستحالة فهو يكذّبه الشيبٌ. 

- و إن أرادوا أنه لایمکن بالصَبغ فهو مجاورة لا تکیّف. 

و لا سعد أن يكون /574/ الأسوة ذاقوة نقاذة ينفذ فى غيره؛ فيصبغه؛ و لايئة' : 
فيصبغه. على أنه يمكن صبعٌ الأسود بأن يختالٌ فى تنفيذٍ نحو الاسفيداج حتّئ . ٠‏ . د 

ثم ّا لانمنع من آن یکون الهواء Abe‏ ف دوي الا ولکن باحداتٍ مزاح بستتیعه لا 
على ما یقولون به من المخالطة حسب. 

و أمّا القول الآخر النافي لأن يكوّن شقّاف؛ فیلزمه الخلا؛ فان هذه المسامات التي ذكروها إن 
كانت مملوّة UU‏ بشقاف و لایمکن آو بملوّن غیر ذي منافذ و لايمكن أو ذي منافذ؛ فيعود الكلامٌ 
ليه حتّئ ينتهئ إلى المنافذ الخالية. 


۰ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية في الفلسفة الطبيعية) - 





ثم هم شرطوا في تلك المناقذٍ أن تكون مستقيمةٌ؛ فإذا كان عندنا كُرة ‏ مثلاً ‏ من جُمْرٍ أو 
ور أو ياقوتٍ أبيض في غاية الإشفاف؛ فيلزم إمَا أن يكون كلَّه خلا أو يختلف بالإشفاف و 
عديه باختلافي وضعه إلى الناظر؛ ؛ فنّه إن كانت فيها منافذٌ مستقيمةٌ فلابدٌ من أن ن تکون من بعض 
الأطراف معوّجة إلا أن : يكون كلّه خلا؛ و إذا كانت من بعض الأطراف معوّجة ازم أن لايش إذا 
حاذي البصر هذا البعض من الأطراف. 

و Lal‏ إذا كان الإشفافٌ الذي لايُرئ معه اللونٌ أصلاً بكثرة المنافذ يلزم أن تكون المنافدٌ 
بالغدٌ في الكثرة حدّاً ینمحمي في جنبها الملاً حتی لاتحش به؛ و إذا كان كذلك فكيف يحصل منه 
استمسالكٌ الیاقوت؟! 

[1.] أن اللون موجود. 

[۲.] و آّه غیر الضوء ولکن لایکون بالقعل الا بالضوء. 

[۳.] و أنْ المشفٌ أيضأ موجودٌ. 


الق الاس 
فى نقل مذاهب الناس فى أمر الابصار 
و ذكر دليل المُبطلين و بيان بطلانِ ما ذهبوا إليه 

إعلخ أنّ الناس اختلفوا في أمر الرؤية: 

[1.] فمن الناس من قال: إّه تخرج من البصر خطوط شعاعيةٌ علئ هيئة مخروط رأسه عند 
الناظر و قاعدته عند المرئي؛ فتحصل الرؤية بتوشطها و أن أشدّ هذه الخطوط تأثيراً هو السهم. 

[] و منهم من قال: ِنه وان کانت تخرج شعاعاثٌ کذلك الا نها وحدها لاتكفي في رژية 
تصفي کُرة السماء -مثلاً - بل |ذا خرجت من العین صار الشفیف Ag BT‏ 

[۳.] و منهم من قال: له بانطباع صورة مثل صورة المرئي في الباصرة باضافة تحصل بینهما 
من غير أن يخر منها شيء یمتد الی المرئي, کما أنّه لایخرج من شيم من الحواش شي؛ يمتدٌ 
إلى محسوساتها؛ و هذا هو الحق. 


الفنّ السادس كتاب التفس / ۳۹۱ 


احتسٌ الفريقان الأوّلان بأنّ ساير الحواش اما کانت تحش بما تلامسها من الاشیاء إِمَا 
بلاتوشط شيء آو بتوشط شیء مود الی الملامسة؛ فکذلك ينيغي في البصر و ليس هنا ملامسة 
ظاهر فد المرئي عن البصر؛ و لایمکن آن تتتقل من المرئي عوارضّه إلى البصر؛ فإِنٌ الاعراخر, 
لاتنتقل؛ فلايدٌ من أن يُقال بن القوّة الحاسّة تخرج من العين و تلامس المرئي؛ و لایمکن آن 
تخرج الا في ضمن جسم يحملها؛ فهذا الجسم اللطيف الذي يحملها' هو من جنس الشعاع و 
الروح هو الذي 42.5 «الشعاع». قالوا: ولذلك قديرى الإنسان في الظلمة كأنّ نوراً خرج من 
عينه؛ ولذلك أيضاً إذا أصبح الإنسانٌُ و يادر إلئ حك عيئّيه من دهش الانتباه تتراأئ له شعاعات 
دام عيئّيه؛ ولذلك يمتلىء العين حين التحديق المفرط و حين تغميض إحدى العيئّين. 

و احتجّت ES call fe Lene BL Leyes SAS ll‏ يسع جسماً يمكنه أن يمتدَّ طولا 
إلى الكواكب الثوابت؟! و كيف /575/ يرى نصف العالّم متصلاً واحداً متشابهاً مع أَنّ هذه الخطوط 
كلما بدت عن العينٍ لزمها أن تتباعد؟! و كيف تتحرّك إلى الثوابت في زمانٍ غير محسوس د 
لابدٌ من آن یظهر تفاوتٌ بين رؤيتها و رؤية ما بعد عنك بذراعين علئ نسبة تفاوت المسافتين“' 

وهذه حجّةٌ قدتتمسّك بها الفرقة الثالئة أيضاً في إبطال الشعاع؛ و هي ضعيفةٌ؛ لأنّ الزمان ... 
كما عرفت يقبل القسمة لا إلئ نهاية فِم لايجوز أن يكونّ بين زمائي حركة الشعاع إلى الوا 
و حركتها إلئ غاية ذراعين تفاوثٌ علئ نسبة المسافتين و يكون الزمانٌ الثاني جزءاً للزمان 
الأول و يكون مع ذلك لايحش بشيءٍ من الزماتين لقصره جدّاً؛ فإنّ الزمانَ القصير جدّاً أيضاً 
يقبل القسمة لا إلى نهاية؟! 

واحتجّت أيضاً أصحابُ الشعاع جملتهم بأنّ رؤية الأشياء في المرآة لايخلو: إما أ 
بانطباع صورها فيها أو بانعكاسٍ الشعاع عنها إليها؛ و الأول باطل؛ فتعيّن الثاني و هو المسوب.. 
SI Ul,‏ الأوّل باطل؛ فلأئه لو كان تنطبع في المرآة صورةٌ من تلك الأشياء لكان يلزم موضعاً 
واحداً لاتنتقل إلا بانتقال ذي الصورة لا بانتقالٍ الناظر مع أَنا نراها تنتقل باتتقال الناظر؛ فلابدٌ من 
أن يكونّ ذلك؛ لأنّه إذا نظر إلئ جز من المرآة انعكس الشعاعٌ من ذلك الجزء إلى شيءٍ يقابلها؛ 
فيرى ذلك الشيء مع ذلك الجزء من المرأة؛ فيِظنٌ أن صورته فيه. ثم إذا اتتقل فرأى جزء آخر 





۱ + الذي. 
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رأئ ذلك الشيء مع هذا الجزء؛ فيتخيّل أنه انتقل الصورة التي في في ارا سن رشن نيار 
موضع. 

وأيضاً: ريّما يرى الناظرٌ في عينٍ شخص صورة شيء یقابل عینه و لایری صاحبٌ العين 
تلك الصورة؛ ولو كانت تلك الصورة منطبعة فی عیتیه لرآها؛ فان انطباعٌ الصورة موجبٌ لإدراكها 
عند أصحاب الانطباع. 

Lal,‏ إذا بعد الذي يراه في المرآة عن المرآة كثيراً يرئ ذلك كأنّه غاير في المرآة كثيراً؛ و 
لايمكن أن يكون هذا الغورٌ في المرآة لوجهين: 

الأوّل: أنّه ليس لها ذلك العمق. 

و الثاني: أنه لايمكن ol‏ ینطبع في عمقها شي* وان انطبع لایمکن أن يُرئ لكثافيها؛ فلابدٌ من 
أن يكونّ في الخارج خلاف جهة المرآة؛ فلابدٌ من أن يُرئ ذلك الشيءٌ في تلك الجهة لا في 
المرأة. 

و نحن نقول: إِنّ هذا الشعاغ لایخلو: ما آن یکون قائم الذات ذاوضع tate‏ ,نكن وهر 
جسمانياً ‏ كما يراه أكثذهم ‏ أو لاء بل إِنّما يقوم بالهواء؛ فإن كان الثاني فهو لیس بالحقيقة ما 
یقال: «إِنّه شي خرج عن البصر» بل إِنّما هو هيئةٌ انفعال تحصل للهواء يكون بها مُعِيناً على 
الابصار؛ فهذه الاعانة إِمّا إعانةٌ الآلة أو إعانة الواسطة؛ فان کان الهواء آله فإمًا أن يكونَ علئ 
سبیل أنّه يصير حسّاساً أو يصير مؤدّياً؛ و محال أن ally SE‏ يصير حسّاساً» ثمّ ماذا يقولون في 
الثوابت و ليس عندها هواءٌ یلمسها؛ فتحش بهما؟! 

و إن يقولوا: «إنّ الفلكَ أيضاً ينفعل عن أبصارنا؛ فيصير واسطة» فهو Gel‏ شيء. 

و إن قالوا: «إنّ الضوء مبثوثٌ في أجرام الأفلاك أيضاً؛ فيستحيل آلة للابصار» فكذلك. 

ولو سلمناه لزم آن لانرى الكواكب إلا مكشوفة البعض مستورة البعض؛ إذ لايبلغ مَسامٌ الفلك 
6 قدر نصفه. ثم هذا الهواء و الضوء اللذان صارا حساسين ليس شيء منهما متّصلاً ببعض 
الأبصار دون بعض؛ فَلِمّ لايصير بنظرٍ شخص واحدٍ آلة لجميع الأبصار؟! 

و إن قالوا: تشترط مع ذلك نسبةٌ المسامتة بين البصر و المرئي؛ فلایکون احساش الهواء و 
Lye ys Tle «pal‏ للإبصار و لا نحن نعرف الإبصارٌ إلا من نسبةٍ تقع بين أبصارنا و المرئي؛ فما 


علينا من إحساس الهواء و عدمه؛ وإن كان الهواءٌ إِنّما ينفعل انفعالاً يصير به مؤدّياً لا حسّاساً؛ 
لْتتأمّل هذا الانفعال من أيّ قبيل؟ أ يفيده pall‏ 353 حياة؟ و هو محال فإنّه أسطّش لایقبل 
Hol‏ أم يصيره شفّافاً بالفعل؛ فالشمسٌ أقوئ في ذلك أم تحدث فيه كيفية من هذه الكيفيات 
المتضادّة؟! فلها أسباب غير الأبصار؛ فإن تحقّقت أسبايُها فهى كافية في الإحالة وإن اتفقت 
أسباب أضدادها زم المنعٌ عن الابصار؛ وإن كانت تحدث كيفية غير هذه الكيفيات التي يعرفها 
الناش فمن أين عرفوا حصولها؟! علئ أنا نقول: إِنّه لايجوز أن تحصل في الهواء كيفية قارّةٌ من 
الكيفيات تكون بها واسطة في الابصار؛ نعني ب«القارٌ» أن لايكون معني إضافياً بينه و بين 
أبصارنا؛ فإنٌّ الإضافة نحن نقول بها و ذلك لأنّه لو حصلت له هذه الكيفية لكانت ثابتة له من 
غير قياس إلى بعض الأبصار دون بعض؛ فلاتخلو هذه الكيفية إِمّا أن تكونّ قابلة للاشتداد و 
inal‏ أو لا؛ و على الثاني إِمّا أن تقبل علتها للاشتداد في قوّتها و الضعف أو لا؛ فإن قبلت 
الاشتداد و الضعفٌ لزم أن تقبل الكيفية أيضاً ذلك؛ فإِنٌ فعل القوي محالٌ أن يكونّ مثلّ فعل 
الضعيف؛ و من المحال أن لاتقبل العلة الاشتداة و الضعف بوجه؛ فإلّه لاشبهة في أنّ قوتي عيين 
آقوی من قوَة عين واحدة؛ و نحن نرئ بين الأبصار تفاوتاً وه و ضعفاً؛ فتدبطل أن تكون الهيئة 
الحاصلة في الهواء غير قابلةٍ للاشتدادٍ و التنقّص؛ فبقي أن تكون قابلةً لها؛ فيلزم أن يكون إذا 
eas)‏ كان إبشار pl lil gle Ua esl pal Ges‏ ال 
یجتب قوی البصر أبصر قويّاً وكذا إذا جلس ضعفاءٌ الأبصار بعضهم بجنبٍ بعض. 

ثم ی عاقل يقبل أن تقوي أبصارنا علئ أن تحيل هواء العالّم دفعةً و إن كان هذا الخار م 
عن العین جوهرا جسمانیا؛ فلایخلو عن خمسة احتمالات: 

[1.] ما أن يتَصل بكلّ المبصر من غير أن ينفصل عن البصر؛ 

[۲.] أو يتصل به و ينفصل عن البصر؛ 

[.] آو یّصل ببعض المبصر منفصلاً عن البصر؛ 

[4.] أو غير منفصل؛ 

i [0]‏ لايتصل بشيء من المبصر. 

أمَا الأوّل فممًا لايقبله عاقلٌ؛ إذ من المحال أن يخرج من أبصارنا ما علا العالّم إلى التوابت 
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ثم إذا غمضنا العينَ انعدم ثم إذا فتحنا خرج آخر مثل ذلك أو عاد إلى البصر مع التغميض الذي 
یقم دفعة ثم إذا فتحنا خرج. 

و أيضاً: لو كان كذلك لكان لايخفي عظجٌ الشيء إذا بعد عن البصر و لا شکله؛ SY‏ الملامسةً 
حاصلةٌ بينه و بين الشعاح. لا فرقّ في الملامسة بين أن يكونّ المرئيٌ قريباً أو بعيداً. بل كان 
رويةٌ المقدارٍ و الشكلٍ علئ حالهما أولئ من رؤيةٍ اللون كما BL tym‏ قديعرض للشعاع تفرّقٌ و 
تهلهلٌ؛ فيّرى اللون كالمختلط. 

و لاتنفع هؤلاء الزاويةٌ الحاصلةٌ /577/ من الشعاع عند البصرء بل إِنّما ينفع ما يتوهّم من 
الزاوية عند أصحاب الانطباع؛ فإنّه إذا كانت الزاوية واسعة كانت الصورةٌ المنطبعة فيها عظيمة؛ و 
إذا كانت صغيرةٌ كانت تلك الصورةٌ صغيرة؛ و أمّا هؤلاء فلايرون الإيصار إِلَا من الملامسة و هي 
على السواء في Je JS‏ 

و أمّا احتمالٌ أن يخرج من البصر و ينفصل عنه فهو أيضاً كذلك؛ فإنّ من المحال آن یکون 
إذا لمس هذا الجسم الذي له وصلة بينه و بين البصر المبصر تأدّي ذلك إلى البصر إلا أن يكونَ 
محيلاً للهواء إلئ كيفيةٍ يودي بها المرئي الس اب ای وا 

و أمّا احتمال أن يكونّ بحيث يتّصل ببعض المبصر؛ فيلزم آن لایری الا ذلك البعض. 

فان قالوا: «اٍن الهواء المجاور للشعاع بخ استحالة یتحد به مم الشعاع؛ (S353‏ المجموع 
مموخ المبصره و سيدا فوا آن یقولوا بمفل هذه الاستحالة في الأفلاك أيضاً لزم ما أبطلناه من 
الاستحالة. 

و ٍن قالوا بالاستحالة ولکن لا استحالةٌ بها يتحد بالشعاع, بل استحالة يؤدّي بها إلى الشعاع؛ 
فيكون ما يلاقيه الشعاعٌ يدركه الشعاعٌ و ما يلاقيه الهواء يديه الهواء إلى الشعاع؛ لزمهم مع 
الاستحالة التي ظهر فساد‌ها أن يُرئ كلّ شيء ods‏ أو مراراً؛ قا الوواة التتوقط بين pled‏ = 

مثلا من خطوط الشعاع لاب من أن يودّي الشبح الی کل منهما علی السواء و کل تأديةٍ يوجب 
إحساساً لاسيّما علئ ما قاله بعضهُم من أن الشعاعٌ بنفسه لايودّي الشبح. بل اّما يودي الیه 
الهواء. 

ثم نقول عليهم: على كلا التقديرين لِمّ لايستحيل هذا الهواء ول مرَةٍ من الحدقة من غير أن 
59 الشعاعٌ في الإحالة؟! 


الفنّ السادس کتاب‌النفقس / ۳۹۵ 

تم نقول: ان هذا الشعاع کیف ینفذ فی القلك و لا مناقذ فیه؟! و لایجوز عليه الخرقٌ -علی ما 
علمت -بل کیف ینفذ في الماء حتی یماش جمیع ما تحته من غير أن يربو جسم الماء ما لم تكن 
فيه فْرَجٌّ خالی؟! بل ان کانت الفرج الخاليةٌ أيضاً لزم أن تكون القْرَجٌ مناصفة للماء. بل أزيد 
حت يمكنَ مثلّ هذا النفوذ. 

لايّقال: نحن نرى الشيء القليلٌ ينفذ في الماء الكثير و يستولي عليه كما يصبغ قليل من 
الزعفران كثيراً من الماء؛ فلم لايجوز آن یکون الحال في الشعاع کذلك؟! 

لأنا تقول: هذا الانصباغ لایخلو عن وجهین: 

[.] ما آن یکونٌ باستحالة الماء الکثیر إلئ ذلك اللون لشدّة قوَة الخليط, كما يستحيل إلى 
الحرارة و إلى الرائحة أو يكون بتخيّلٍ الاستحالة علئ سبيل ما يُتخيّل الماءٌ على لون إنائه؛ فإنّه 
إذا انطبع فيه شبح ذي لونٍ غير محاذي للبصر ‏ من زعفران أو غيره - يُتخيّل أن الماء علئ ذلك 
اللون. 

[؟.] أو يكون باختلاط أجراءٍ الماء و الزعفران اختلاطاً لايميّز الحسٌ بين المختلطين. 

ولكن إن قيل: مثل هذا الاختلاط oped Lol‏ إذا لميكن أحدٌ المختلطين أعظم من الآحر 
بكثير حتّی تکون الأجزاءٌ متساوية الأقدار أو متشابهتها؛ و هنا ليس كذلك. بل بإزاء كلّ جزءٍ 
صغير من الزعفران جدّاً جزءٌ من الماء کثیژ جدّاً بحيث يكون اضعافه بکثیر. 

قلنا: لعا كان الجسم قابلاً للاتقسام لا إلى نهاية أمكن أن ينقسم کل من الماء و من الزعفران 
بحيث لايمكن الإحساسٌ بالجزء منفرداً؛ و مع ذلك يكون الجزءٌ من الماء أضعاف الجزء 
الزعفران؛ فلذلك لايميّز الحسٌ بين أجزائهما أو يكون بالاختلاط مع الانعكاس الذي ي 
تخيّلٌ الاستحالة و يعاون الأجزاء في هذه الاستحالة؛ و يؤيّد هذا أَنّ الماء إذا كان عمیف نی 
أقبل لهذا الصبغ من الماء الرقيق إذا تساوت نسبةٌ الزعفران إليهما. 

و شیء من هذه الوجوه لاتجري فی الشعاع. 

و ما احتمال /578/ آن یکون الشعاغٌ لايتصل بالمرئي. بل یخرج عن البصر قلیلاً تم الهواء 
GSE‏ شبح المرئي فلایخلو اما آن یکون تأديةٌ الهواء لمجرّدٍ كونه شقافاً فلم لايؤدّي إلى الحدقة 
وَل مرَةٍ أو للاستحالة؟! و قدعرفت فساة‌ها. 


157 /عون اخوان الصفاء على فهم کتاب الشفاء (الجملة الثانية في الفلسفة الطبيعية) 


الفصل السادس 
في یراد محالات تلزم آصحاب الشعاع على أشياء وضعوها!ا 

فمن أوضاعهم ما قالوه في نحو المرآة من أن الشعاعٌ ینمکس من بعض الاجسام علی بعض 
آخر؛ فیّری الشیثان معا؛ ی أنه ری أحدُهما في الاخر. 

al pple Jz‏ لايخلو إمّا أن لايكون لهذا الانعكاس شرط؛ فيلزم أن يحصلٌ من كل جسم 
أو يكون له شرطٌ؛ فإِمًا أن تُشترطً الصلابةٌ مع الملاسةٍ أو لاتشترط إلا الملاسة. 

و Ig‏ يبطله الانعكاسش عن الماء؛ فتعيّن الثاني؛ فإِمًا أن يكونّ اتَصالٌ السطح شرطاً فيه أو 
لا و الأوَلَ يبطله أيضاً الانعكاش عن الماء؛ فإنّه ليس عندهم uate‏ السطح. بل كثير السام و 
المَنافذ؛ و على الثاني يلزم أن یقع الانمکاش عن JS‏ جسم؛ و إن كان خشناً؛ فَإنٌّ الخشن إِنّما 
صار خشناً لأجل الزوايا أو ما يشبهها؛ و لابدٌ من أن يكونٌ بين الزوايا سطحٌ آملس والا لزم آن 
لاتتناهي الزوايا إلئ حدٌّ أو يكونّ ما بينها أصغر من السطح؛ و الكل باطل؛ و إذا كان كذلك فيلزم 
الاتعکاش لا آن يقولوا: «إنّ الشعاع إذا انعكس عن السطوح الكثيرة المختلفةٍ ة الأوضاع تشذب و 
تشّت؛ فلاینال شيئا» أو يقولوا: «إنّ السطوح الصغار لاينعكس عنها الشعاعٌ» و الكل باطل. 

ما الأوّل: فلأنٌ هذا التشذّبَ موجودٌ في الانعكاس عن المرايا المشكّلة أشكالاً ينعكس 
عنها الشعاخ الی نصفي کرة العالم بالتمام -علی ما هو معلومٌ في علم المرایا -بل عسی آن یکون 
هذا التشذِّبُ أكثر مما يٌقال في الانعكاس عن الخشن. 

و Ul‏ الثاني: فلأنٌ الشعاع إذا خرج من العين و انبثٌ في نصفي کُرة العالم فلاشلت [في] أنه 
تشيّت و تشذِّب؛ و إِنْما يلاقي المرايا أجزاء صغار منه و لاينعكس جزءٌ من الشعاع إلا عمًا 
يساويه من أجزاء المراة إلا أن يُقال: «إنّه إن كان السطحٌ أصغر من جزءٍ الشعاع لم ينعكس»؛ 
فنقول: نحن نعلم أنه cL BS Lt ae SI che ge Sen‏ المتدقوق؛ فإنّا نعلم يقينا أن 
أجزاءه أكبر من أجزاء الشعاع و كيف يقبل الحِسمٌ الأرضيٌ الصلبٌ أن يتجرّي إلئ أجزاء يقبلها 
الجسجٌ اللطيفٌ الشعاعئٌ. 

و أيضاً: لايخلو الانعكاش عن الأملس إِمّا أن يكونّ لعدم المنافذ و الحفر من خلنبٍ أو لا بل 


.١‏ ۴: فى إبطال مذاهبهم من الأشياء المقولة فی مذاهبهم. 


مجرّد الملاسة؛ فعلى الأُوّل يلزم أن يعم الخشن لعموم عليه له و الثاني باطلٌ لأنّ الملاسة ليست 
من الهيئات الفاعلة حتّئ تغيّرَ طبيعة ما يلاقيها و لا هي من القوى الدافعة عن أجسامها حتّى 
وو و لايمكن أن ينعكسٌ الشعاعٌ بطبعه؛ فإنّ الجسم بطبعه لايقتضي 
الحركة إلى جهاتٍ مختلفة؛ وان فُرضت الملاسة دافعة لزم أن تدفع الشعاعٌ علئ أيّ وضع تلاقي 
الأملسّ و ليس كذلك؛ لأنه إذا وقع الشعاعٌ على المراة کخط من السطح لا كخط على السطم 
لم‌ینعکس. 

و أمّا نحن - معاشر أصحاب الانطباع - فلایلزمنا ذلك؛ فا نقول؛ إِنّ الملاسة مطلقاً عله 
لتأدية الشبح -سواء كان السطحٌ عظيماً أو صغيراً ‏ لكن إذا كان صغيراً جدّاً لم‌یکن الشبخ الذي 
ينطبع فيه مما يتميّز لدي الحسٌ؛ ولذلك لاينعكس عن الخشن. 

وأيضاً: ممًا يلزمهم أن يُقال: a‏ صار الشعاع مرّةٌ ینعکس عن الماء و أخرئ لاينعكس بل 
ينفذ فيه حتّئ يُرئ ما تحته؟! و يلزم مع ذلك أن لايُرئ في المرآة الأولئ شبح ما ينعكس إليه 
الشعاعٌ و لا في المرّة الثانية ما في قعر الماء كاملاً بل يُرى كل منهما نقطأً متفرقةٌ؛ لأنّ الأوّل إن 
يحش من الأجزاء التي بين /579/ المنافذ و الثاني إِنْما يُررئ من المنافذ. 

و أيضاً: لايلزمهم أن يُقال: لايخلو إِمَا أن يكون مفارقةٌ الشعاع عن مرئيّ يوجب انسلاحّ 
صورته عنه SS ISN als GB AY gl‏ ری المرآة و الذي انعکس الیه الشسعا مفارقاً عن 
المرآة معأ حتّئ يتوهّم أنّ الأول في الثاني؟! و إن كان الثاني فَلِمَ لايُرى الشيء الذي وقع عليه 
الشعاعٌ و أعرضنا عنه؛ ففارقه الشعاع إلى شيءٍ آخر توجّهنا إليه؟! 

و إن قالوا: إنّ بعض الشعاع يبقي على المرآة و بعضاً آخر مئه ينعكس إلئ مقابلها. 

قلنا: ذلك لايوجب الخلط الموهِجَ لكونٍ أحدهما في الآخر وإلا لكنا إذا رأينا زيداً و عدر.. 
معأ is‏ نرئ أحدّهما في الآخر كالشيء في المرأة. 

فإن قالوا: إن السبب في ذلك الشعاع يؤدّي صورئي المرآة و ما يرى فيها إلى النفس هن 
طریق + خط واحدٍ هو الذي على المرآة لاتّصاله بخط الانعکاس؛ فيريان متحدّين في الموضع 

قلنا: أَولاً ناقضوا مذهبهم؛ فاتّهم لایقولون بالتأدیة؛ و ثانیاً هن کان الاتصال بخط موجباً 
لتأدية من ذلك الخط لزم أن ری شیم واحد مراراً کثیرة + اذ لا امتناع فی آن e‏ سل 


۸ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية في الفلسفة الطبيعية) .. 





کاخ ار ان رل ارم فيتأڌي من كل خط يتٌصل به مرّةٌ؛ ففي هذا الشكل 
مغلا - 


ب المرأة 


الخط الشعاعى 





| البصر 


يلزم أن يُرئ «ب ج د» معاً و أن يُرئ «ج» مرّئين: إحديهما من طریق «ا ب» و الأخرئ من 
طريق bn‏ د»؛ و كذا «د» مرّتّين: إحديهما من طريق «ا د» و الأخرئ من طريق «ج ب (»؛ فإِنّ هذا 
التأثير إنّما يكون طبيعياً للخطوط الشعاعية؛ فإذا تحقّق بينها الاتّصالٌ fol idle‏ نحو كان لزم أن 
Goa‏ بینها الفعل و الانفعال؛ و لایور في ذلك فقدان المنفذ و فناءٌ المشت عند المراَة و لا 
الزاوية الکائنة هتاك. 

فإن قالوا: إن التأثير و التأََرَ إتما يكون في نهاية الخطوط؛ فإذا اتصلت نهايةٌ bs‏ من هذه 
الخطوط نهايةً آخر حصل ذلك الفعلٌ و الانفعال؛ والا فلاء و هذا الاتصال لایتحقّق الا بین خط 
الانعکاس مع واحدٍ من الخطوط التى على المرأة. 

قلنا: هذا الاتفعال الذي أثبتموه أيضاً لايكون بين النهايتين» بل ينفعل الخط الشعاعييٌ الذي 
على المراة من وسط الشعاعی المنعکس؛ fod cil BG‏ ذلك و کذلك في الخطوط الشعاعية 
المتماسّة تقول: إن كان (IS‏ من تلك الخطوط فاعلاً بجميع جریه لزم أن Sat‏ في ما يماسّه من 
الخطوط؛ فيتأدّي US‏ مرئئّ مرّات متعدّدة غير محصورة؛ وإن كان لایفعل ال في المقابل للبصر؛ 
فيلزم أن لايّرى الشيء بالانعكاس الذي يقولونه. 

و أمّا نحن فلایلزمنا شيء من ذلك؛ فإنًا تقول: إن شبخ الشيء ینطبع ما في البصر أو في نحو 
المرآة إذا تحققت المقابلة و لميكن بينهما إلا المشت؛ و لك المشفٌ لايكون إلا مؤدّياً لا قابلاً 


ص 


ما رتما نری الفي» بمینه و نری مع لش شبخه في المراةه فان كأن ذلك يسبب وقوع 
خطين من الخطوط الشعاعية عليه لزم أ ن يكون تراکم Yl‏ َة موچباً Joa‏ عن التحقیق و مورتاً 
للحش الغلط و هم لایقولون به؛ و بالجملة هم لایقولون بان وقوع شعاعین علی dole sept‏ 
یوجب رژیته OSS‏ و لايمكنهم أن يقولوا ذلك. 

فإن قالوا: بل إنما أوجب رؤيتّه مرتين أن أحدّ الشعاعين وقع عليه وحده و الآخر وقع عليه 
و 

قلنا: یْضح بطلائه بوضع Bly‏ تین متقاباتین؛ فا نری cite Lage SS‏ و كل من الشعاعين 
الواقع علی کل منهما لميقع علیه وحده. بل مع المرآة الاخری. علی آنا لو سلمنا أنّ هناك سب 
ارژية کل من المرآئين مرّتين فما السبب في /580/ رؤيتها مرارا كثيرةً مره ترئ نفسها و سراراً 
كثيرةً ترئ شبحها؟! 

فإن قالوا: ذلك لتعدّدٍ أجزاء الشعاع. 

قلنا: لايخلو أجزاء الشعاع نا آن تکون مؤدّيةٌ أو رای 

[1.] فإن كانت مؤديةٌ و هي إِنّما تقع علئ شبح واحدٍ فلميؤدٌ أشباحاً كثيرةً؛ فإر : نة - 
المؤدّياتٍ الكثيرة علئ شبح واحدٍ لايوجب أن يؤدّي أشباحاً كتير shins Ape Wada Sh gle‏ 
علی ما یعترفون -علی ما یتعکس عنها؛ فلم لايوجب الرؤية مراراً كثيرةً في كل موضع تحقق 


الانعكاش؟! 
LY]‏ وإن كانت رائية لزم ما ذكرناه من امتناع آن بر بها المنعكس إليه في !' 0 
قدفارقته. 


ثم ما السبب في تصفرٍ هذه الأشباح قليلاً قليلاً؟! 
[۱.] فان قالو: لن السبب فيه أن الشعاع لمّا تردد کثیراً من هذه المرآة إلى تلك و من نذت الی 
هذه بقدت مسافها؛ فاتام آن رن صفیراء کم فيالمساقة المستقيمة. 
فنقول: لاه یلزم آن تکون الخطوط الشعاعيةٌ عندهم غیز مستقيمة. بل معطوفة عند كل 
منها الی هذه المراة. ثمّ يمتدٌ من تلك المراة الی المرآةٍ الأخرئ ثمّ منها إلى الأولئ محفوظة 
القوام علئ هذا الشكل: 


hase ol fam UE‏ امتدادٌ كالامتدادٍ في البعدِ البعيدٍ المستقيم و هو حكجٌ عجيبٌ؛ ولو 
سلمناه فيجب أن يكون التصمّد علی قدر ما یتصثر في اليد الذي يمتدّ فيه الط على الاستقاءة 
و لیس کذلك. بل لايوجب مثل eI Min te Glas] shal la‏ مثلاً إذا كان البَعدٌ بين 
المرآئین شِبرَين؛ فإذا انعكس الشعاعٌ ثلاث مرّات كان امتدادٌ الخط الشعاعيم شمانية أشبار؛ و 
نحن نعلم أَنّ هذه المرآةً التي إليها انعكاسٌ المرّة الثالئة لو بعدناها عن البصر بقدر ثمانية أشبار 
لميؤدٌ الشبح بذلك الصغر, بل و لا إذا بعدناها عشرة أشبار أو ما فوقها. علئ أنّ من العجب أن 
تتمايز الصورٌ بالانعكاس أو الانعكاسّين إذا كانت المادّةٌ واحدةً و الصورةٌ واحدةً! 

و أمّا نحن فنقول: [ب] اختلاف المادّة؛ فإنّ مادّةٌ إيصار العين هي العين و مادّةٌ إبصار الشبح 
هي المرآة؛ و يلزم من ذلك اختلافٌ الصورة أيضاً. ۱ 

ثم إذا وصل الشعاعٌ إلئ (حدی المرآتین و انعکس منها لی الاخری ثم لذا انعکس من 
الأخرئ فلايصل إلى الأولئ إلا و هي مغطاةٌ بالشعاع الأوّل؛ فيلزم أن لايراها وإن كان ينفعل 
بهذا المنعکس ذلك الشعاع؛ فهو يؤدّيه؛ فيبطل ما قرّروه من أمرٍ الزاوية و یلزم آن لایری الا ما 
رآه من الشعاع الواقع علئ تلك المراة؛ و لايفيد انعكاسه منها إلى المرآةٍ الأولئ أن يرى أشياء 
آخر بالعدد و ان كان المغطي بالشعاع الأوّل غير ما ينعكس إليه الشعاعٌ من al pall‏ الأخرئ؛ و 
هکذا لزم آن لاری الا أجزاء المرائين و لانرئ شيئاً منهما كاملة الا بمجموع الأْشتَة المتعاکسة 
المتعاطفة. ۱ 


الف السادس كتاب النفس / 4:١‏ 


الفصل السابع 
في حل شه أصحاب الشعاع و إتمام القول في المبصّرات 
بحسب ما لها من الأوضاع فى ULES‏ و الصقيلات' 

L tl‏ تعلقوا به من «استحالة انتقال الألوان اکال غو اعارا pill‏ © يمنع 
الابصاز»؛ فیندفع a Ul,‏ قلنا bb‏ هذه الصورٌ و الأعراض أنفسّها تنتقل عن موادّها إلى 
بل ol Ls Lal‏ البصر يحصل فيه متلها بسبب ارب ولکن الفرق أن حصول مثل ENG yall ype‏ 
يفتقر إلى استضائتها و هو من قبيل ما نراه من a5 po CAS ILL‏ اللونيةٌ مؤكّدةٌ و استضاةت. 
انعكس منها إلئ قابل /581/ يقابلها بمعني أنه يحدث مثلّها فيه؛ فكذلك الضوءٌ هنا يوجب أن 
يحدث منها في أبصارنا ما يمائل صورها و يفتقر أيضاً إلئ توشط شقًافي بينها و بين الأبصار 
يكون كالآلة في هذا الفعل و الانفعال؛ فلذلك إذا قربت جدّاً إلى البصر لمتتشيّح صورها فيها 
لانتفاء ما یحتاج الیه من قدر الشقّاف و الضوء. 

و من الدلیل علی أنه يتشبّم مثل صور المرئي فی البصر بقاوها في الضیال و ان بطل, زر 
طالت غيبتُه؛ إذ لايمكن أن يُقال: «إنّ هذه الصور الخيالية هي صور الشيء بأعیانها تجردت عن 
مادّتها و انتقلت إلى الخيال.» 

و أيضاً: Jy‏ علئ ذلك بقاءُ صورة الشمس في عينك إذا نظرث إليها ثمّ غمضت Sige‏ 

وأيضاً: تدلّ عليه رؤيةٌ القطرة النازلة ths‏ و القطة الجوالة دایرة؛ اذ لا وجه لذلك الا آنه 
تشبّحت صورتها في العين حیث کانت ثم تشبُحت حیث صارت و استحفظت ع 
حصلت لك الثانيةٌ لیجتمعا عندك؛ فيتخيّل امتداداً أو دايرةً؛ و أمّا ما يتخيّل من النو. مي ير 
الظلمة فليس إلا لأنّ العينَ كالأشياء اللوامع بالليل؛ فيضيء ما قدّامها؛ فذلك النورٌ هو الذي یُرء؛ 
في الظلمة و نحن نرئ عيونّ كثير من الحيوانات كذلك. نحو عين السمّور و الحيّة و الأس'؛ 
ولذلك تری هذه الحیوانات و نحوها في اللیل؛ لا عيوتها تضيء ما قُدَامها ضوءاً ما مع شد؛ 
قَوَةِ الابصار فيها. 





.١‏ : فى حل الشبه التى أوردوها فى إتمام القول في المبصرات التي لها آوضاع مختلفة من مشقّات و من صقیلات. 


۲ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 





وأيضاً: قديحدث الحك و المش' شعاعاتٍ ناريةٌ يف AEN AB ee ce Fad LS‏ 
المخدة و اللحيّة و نحوها في الليل.' 

و أمّا امتلاءٌ الحدقة فلیس سبیه آنْ هناك شيئاً يبرز من العين تارةٌ و يدخل فيها أخرئ, ‏ 
اق اله الو جا طیفاً هو الروح الحامل لوح الباصرق؛ و هو قدیستبطان ر 
قديستظهر؛ فإذا غمضت إحدى العيئّين استظهر play‏ قوّته إلى العين الأخرى؛ فيرئ أقوئ. 

و أمّا حديث المرآة فقدأجيب عنه بأنّ كلا من الصور و الأعراض المرئيّة ينطبع في ahs‏ 
المرأة لا في جزءٍ دون جزء؛ و لا امتناع في انطباع صورٍ متضادة في كليتهاء كما في اتطباع 
الصور في العقل؛ فیجتمع في کلیتها السواد و البياضٌ معاً؛ وكذا جميع الصور التي لما يقابلها من 
المرئي ولكن إِنّما يتأدّي إلى البصر إذا كانت بينه و بينها و بين الشيء ذي الشبح نسبةٌ مخصوصة؛ 
GB‏ من جزء من المرآة سواداً و من الآخر بياضاً مثلاً إن كان ذلك الشیء آبلق و من جزم آخر 
Sd ene te ee‏ 
ثم تشبّح مثل صورة المرئي في البصر ثمٌ إذا انتقل الناظر تغيّرت النسبة؛ فتأدّت الصور من أجزاء 
ال 

و نحن نقول: إِنّ هذا الجواب تکلّف بعيدٌ؛ إذ كيف يمكن أن يُقال باجتماع المتضادَاتِ في 
جو هر ماذى؟! و کیف يمكن أن تنطبع الصورة في tu‏ و لایوجد فيه أو Ste SY‏ ويختلف ذلك 
خسوا دون واقف؛ فیراها بعضهم و لایراها آخرون؛ و أعجب من هذا إنهم یقولون یعدم 
انطباع الشکل في المرآةء بل الجواب آن یقال: ولا اه اذا کان شيء شرطاً لفعل شيء في شيم 
فلايلزم أن يحصلٌ من ذلك الشيء المؤثّر في ذلك الشيء أثك. كما Soy bps Gang‏ 
الشخص عضواً و هو لايتألم بذلك. 

ثم من البيّن أَنّه ليس من البيّن أنّ الجسم لايفعل إلا في ما يماسّه و يلاقيه؛ لأنّ العقلّ يجوّز 
آن یفعل جسم في جسم من غیر ملاقاةء بل یکون بیتهما وضع مخصوص يوجب ذلك. كما أن 
Jah Ui Lal‏ ف رها بلاملاقاة و لا نسبة و وضع؛ و اّما یُستبعد هذا في النظر العامّي؛ AN‏ 
مخالف للمعتاد؛ ولو gl‏ هو المعتاد لكان يستبعد خلافه و هو الفعل بالمماسّة 


.١‏ ۳ اللمس. 
۲. ۴: من مش ظهر السئور و إمرار اليد على المخدة و اللحية فى الظلمة. 


فإذا علمتَ هذا فلابْعدَ في أن /582/ يفعلٌ ذوالشبح في البصر بمقابلته له بتوسّطٍ الشفَّافٍ من 
غير أن يقبل ذلك الشقاف منه أثراً كما لايؤلم السيف إذا جعل واسطة في الإيلام؛ و كما يجوز أن 
يكون بینهما متوسط واحدٌ یجوز أن یکونّ بینهما متوسطان فصاعداء فالمرآة ذا قابلت المرتئی 
كانت هي مع الشفّاف واسطة من غير أن يحصل فيها أند. 

ثم إذا وافي خيالٌ المرآة مع خيالٍ ذلك الشيء؛ فرؤيا معاً في جزءٍ واحدٍ من البصر ظَنٌ أن 
SUS‏ ذلك ES ll‏ يرئ في المرآة. 

و یمکن آن يُقال أيضاً: إن لا تجب SI‏ کل یه تفن کل شيء مثل نفسه oN Seed ak‏ 
يٿر شيءَ في شي ۽ أثراً لایناسبه. 

3 هذا المتأتّر يجوز أن يور في شيءٍ آخر مثل الموّثّر الأوّلء كما أنّ الحركة تورث 
السخونة ثم السخونة قدتورث مثلّ تلك الحركة؛ فإذا كان ذلك جائزاً فمن الجائز أن يؤثّرَ المرئي 
فی الشّاف و في المرآة أثراً غير الشبح. 

33 مؤّر الشفّاف و المرأة في البصر شبح ذلك المرئي و يكون الأثد الذي تستفيده المرآة أمراً 

و ممّا یدل علی هذا آنا نری ینعکس من المرآة المحاذية لملون مُضيء أو مستنير إلى ما 
يحاذيها لون مستقرٌ لاينتقل بانتقالٍ الناظرين. مع أن الذي يرئ كأنّه في المرآة ینتقل بانتقال 
النظار. 

و أمّا رؤية الشيء في الماء أعظم ممّا هو raphe‏ 

[1.] فأصحاب الشعاع يقولون فيه: إنّ الشعاع إذا وقع عليه انكسر و انبسط؛ فأخذ م 
ثم نفذ؛ فرآه مع أكثر ممّا يحاذيه. 

[۲.] و آصحاب الانطباع قالوا: إِنّهِ يرئ علی تحوّين: 

E a 

و الآخر: رؤيته في الماء علی اه مرا لد. 

و يمكن WSL UE ol‏ النحوّین علی سبیل ما يرئ في المرآة ولکن آحدهما في المراة 
الخارج و الاخر في المراة الداخل. 


6 /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشقاء (الجملة الثانية في الفلسفة الطبيعية) . 





و قال فاضل المفسّرين: إِنّه يعرض للبصر - إذا فاته استقصاءٌ Job‏ الشيء - أن يراه أبعر 
فیتفرق البصر لتأمَله؛ فیعظم عنده شبخه 

و يمكن أن يُقال: إِنّه لما تخيّله بعيداً و هو في الحقيقة قريبٌ و لمّا كان الشيء إذا كان بعيداً 
رؤي بقدر من الصّعّر و هذا الشيء لايٌرئ بذلك الصغر, بل علئ ما هو عليه لقربه حقيقة حقيقة A tb‏ 
اعظم ممّا هو علیه؛ فلایکون حديثٌ الماء حجّدٌ لأصحاب الشعاع. 

نم ما قالوه من الانكسار لا وجة له؛ فإِنّه إن انكسر أُوَلاً فلابدٌ من أن يعو بعد ذلك؛ فينتظم؛ 
ails‏ لاينفذ إلا على الاستقامة. بل إذا نفذ في الماء لزم أن يمتدَّ منتظماًء بل انتظامه في الضيّق 
آولی من انتظامه حین انتشاره في سِعَةٍ العالّم؛ هذا. ۱ 

واعاخ أنه قدیکون المرثي و القضيء و الرائي كلها في شقافب واحده و قديكون في عد 
شفّافات بينها سطوحٌ؛ فإن وقع السطحٌ في المحاذاة بين الرائي و المُضيء لمير ذلك السطح كسطح 
الفلكِ و الهواء؛ و إن وقع خارجاً كسطح الماء إذا كنا نحن في الهواء و المُضيء في جهة لایقم 
سطح الماء بيننا و بينه رؤي ذلك السطح؛ فإن كان خلفه أي تحت الماء ‏ شيءٌ مكشوفٌ للرائي 
اه ذلك السطح إلى الرائي علئ نحوّين من التأدية علئ أنّه مشفٌ و علئ أنه مرأة؛ و إن لميكن 
ذلك الشيءٌ مكشوفاً فقد یریه علئ أنه مرآة؛ و ذلك إذا التقى آخر الخط الذي يتوهّم خارجاً من 
البصر إلئ ذلك السطح و العمود الذي يخرج من ذلك الشيء إليه؛ و لذلك ريّما يُطرح الخاتَمُ مثلاً 
e‏ ؛ فاذا ملائّه ماءاً رأيته. 

ثم إن كان المرئيحٌ خلف شاف آخر مغائراً للذي فيه الرائي و الذي فيه المُضيء كالشيء 

و مرا ی و وان کان ذلك المشت 
وقع خلف المرئي بالنسبة إلى الرائي بأن كان المرئيٌ متوسّطاً بين البصر و ذلك المشفٌ لمیوده 

المشف إلا أن يعرض لأحدٍ جاتبيه لون كأن تكونّ قطعةٌ بلّور ملوّن أحد جاتبيه؛ فإنه حينئذ 
يؤدّيه /583/ تأدية المراةٍ للشبح. 


الفصل الثامن 
فى بيان سبب روّية الشیء الواحد شیئین 
فإنٌ أصحاب الشعاع he ail Lacs‏ علی أصحاب الانطباع و قالوا: «لا وجة له الا أن 


الشعاعٌ إذا عرض له عند البصر انكسارٌ وجب أن يري الشيء الواحد شيئّين» و لميعلموا أنه إذا 
كان الإبصارٌ ‏ علئ ما يقولون ‏ بمماسّة أطراف الأشعّة؛ فإذا اجتمعت الأطرافٌ على الشيء 
الواحد لم‌یضر في تأدیتها الانکساژ الواقع في مباديها عند البصرء بل السببٌُ في ذلك شيء آخر؛ 
إ فلنقدم على بيانه أصولا. 

إن الابصار اّما هو بانطباع شبح المبضر في الرطوبة الجليدية التي هي جسم م أملش ا 
بمجرّد المقابلة م توسشط المُشفٌ. تم مجرّد هذا الاتطباع لایکفی في الرؤية 2 والا روي fis js‏ 
شيعّين أبداً؛ ent js oy‏ رطوبة جليدية؛ فيكون الانطباغٌ بذلك الشبح انطباعین بشبحین» 
کما أَْاللستی بالیین لمسان, بل TY‏ من أو اى ذلك الشیح بعد الی العصبتین المجوفتین 
اللتين تلتقيان على هيئة الصليب. ثمّ يتأدّي من مبدأ العصبتّين إلئ ملتقاهما بتوسّطٍ الروح المي 
فيهما؛ وكما أنّه يُتوهّم يبن المرئي و الجليدية مخروط رأسه عندها و قاعدتّه wig MSS este‏ 
مخروطٌ من الجليدية إلئ ملتقی المصبتین. نع وراء هذاالملتقي روخ ولكن لايؤدّي المبصر في 
نفسها وإلا لرژي الشيء مزتین؛ فان المصبتین بعد الالتقاء تفترقان؛ بل تؤدّي الروح التي في 
العصبتين وراء الملتقي صورة المبصر إلى الروح المصبوبة في العضل الذي في مقدم oa‏ 
الحامل للحسّ المشترك؛ فيدرك هناك مرَةٌ أخرئ إدراكاً غير الإبصار؛ BY‏ الح المشترك غبه 
الق الباصرة: LS BY‏ یدرك السبصرات یدرك السسموعات و السذوقات و المشمومات و 
الملموسات. 

ثم الحش المشترك يؤدّي الصورة إلى ما یخزنها و هو الخیال؛ فان الصورةً لاتقرت شه, :3.. + 
المشترك الا حين بينه و ب بين المحسوس تسبة أو غاب ولكن قريب العهد؛ ul‏ إذا بعد ٠‏ 
فلايدركه إلا الخيال. 

وأيضاً: إذا كانت الصورةٌ في الحش المشترك كانت محسوسة و إن كانت كاذبةٌ و إذا كانت 
في الخيال لمتكن محسوسة, بل مخيّلةٌ؛ ولذا ترى الممرورين يستمرّون طمع الاشیاء و یحشون 
بمرارتها. 

تم (ذا شائت الوهم أقبلت؛ ففتحت الدودة و تأَدّت إليها تلك الصورة بتوسّط القوَةٍ المتخيّلة؛ 
Yb‏ المؤدّية للصور إليها ولكن لاتثبت تلك الصورة في الوهم بعل زوال انفتاح الدودة, كما نها 
تتبت في الخيال ثبوتٌ الشيء في الخزانة. 


1 /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 
ae‏ 1 
ثم يودي الوهم تلك الصورة بتوسّط المفكرة أو المتخيّلةٍ إلى النفس؛ فهناك نهاية التأرى , 

عندها تقف. 

و نا الذکر فهي لشيء آخر سنبیّن من بعد |ٍن شاء الله تعالئ. 

فإذا Suge‏ لك هذه الأصولٌ فاعلم أن رؤية الشيء الواحدٍ شيئين لأحدٍ أسباب أربعة. 

الأوّل: أن تكون الآلهٌ التي تؤدّي الشبح من الجليدية إلئ ملتقي العصبتّین ملتوية؛ فلاتؤتى 
الشبح إلئ جزم واحدٍ من الروح: بل تؤدّي ما لكل عين إلئ جزم غیر ما يؤدّي إليه ما للعين 
الاخرى. 

و الثاني: أ ن تتقدم م الروح الحامل للقوّة الباصرة عن مركزه ه المرسوم له الذي في ملتقي 
العصبتين آخذاً om‏ و اضطراب [لی جهتي الجلیدیتین؛ فیبصر قبل تقاطع المخروطین المتوهم 
هناك. 

و الثالث: أن يتحرّك الروحٌ الذي خلف التقاطع الذي يؤدّي الشبح إلى الحش المشترك 
حركتين متضادتين حركة إلى جهة الحسٌ المشترك و أخرئ إلئ جهةٍ المرئيّ حركة اضطراب و 
[a‏ فإذا قبل جزءٌ من الروح شبح المرئي زال عن مكانه و تخلفه جزء آخر لاضطراب 
الحاصل فیه؛ فقبل هذا الجزء الشبح کقبول الاوّل له قبل أن تنمحي الصورةٌ عن الأُوّل؛ فيتخيّل 
کته رای شیّین؛ /584/ فان الروح و ان لم‌یکن في حفظ ما یقبله من الصور کحفظ الحجر 
للنقوش العارضة له إلا أَنّه ليس ممًا لایحفظ الصورة Sel‏ بل یزول عنه دفعة پزوال المحاذاة 
كالأشياء القابلة للضوء؛ فإنّه يزول عنها الضوءٌ دفعة بزوال المحاذاة؛ ولذلك یری الشیء السریم 
الحركة عنه و يسيره شيئّين؛ لأنّه يتشبّح في العين شبحه و هو في أحد الجاتبين و قبل زواله 
يتشبّح و هو في الجاتب الآخر؛ ولابدٌ من أن يكون هذا الشبح في جزءٍ آخر غير ما فيه الشبع 
الأوّل؛ فإنه إذا تبدّلت أوضاعٌ المرئي تبدّلت الأجزاء القابلة لشبجه بتوسّطٍ الوضع المخصوص؛ 
فيتخيّل Ag ols‏ من الجانبيّن شيئاً؛ ولذلك أيضاً إذا دارت نقطةٌ ذات لون على شیم مستدير 
رؤيت خطأً مستديراً وإذا امتدّت بسرعة على الاستقامة رؤيت خطاً مستقيماً؛ و من هذا القبيل 
ما يعرض حين الدوّار من تخيّلٍ أن الأشياء المرئيّة تدور؛ و ذلك لأنّ الروح الباصرة عرض لها 
اضطرابٌ دوری؛ فاذا قبل الشبح جزء منها زال عن مکانه و تخلفه جر آخر یقبل الشیح قبل 
زوا الصورة عن الاوّل؛ و هذا الزوال و الاستبدال یکون علی الاستدارة. 


الفنّ السادس کتاب النفس ۸ ۶۰۷ 


ثم كما أن الروحَ في الدوّار نفسه متحرّكٌ و المرئي ساكنٌ كذلك تعرض له إذا تحرّك المرئي 
سريعاً استقامة أو استدارة أن یتحر؛ لاه جوهر لطیف یتحرك بأدنئ we‏ لها و هو شائقٌ إلى 
bb Ly, ll, ab al) dae dal‏ بالإدراك و يندفع حمله إلى الضوء و ينقبض في الظلمة: 
فإذا اختلفت أوضاعٌ المرئي إلى الروح؛ فعرض أن زالت محاذائه للجزء الذي كان يتشبّح به و 
حاذي جزءٌ آخر منه إن يتحرّك هذا الجزءٌ الی جهة المرئی و ذلك اٍلی خلافها؛ فاٍذا دار المرئی 
دار الروخ؛ و ذا تحوك سريعاً إلئ جهةٍ عرض للروح التحرّكٌ إلئ خلاف تلك الجهة. كما هو 
ظاهر؛ فلذلك إذا طال الإنسانٌ النظر إل شيء يدور حسب کل شيء يدور؛ ولذلك أيضاً يُرئ 
شاطئ الماء السريع الجري كأنه يتحرّك إلئ خلافٍ جهة حركة الماء. 

و الرابع: اضطراب حركة AY as‏ العينية؛ فإنٌ الطبقة العينية سهلة الحركة إلى هيئة تمّسع بها 
لثقبة تاره و تب تضيق أخرئ إلئ خارج و أخرئ إلى داخل و تميل أخرئ عن جهة إلئ أخرئ؛ فإذا 
andl‏ رژي الشيء أصغر و إن ضاقت رؤي أكبر و إذا مالت عن جهة إلئ أخرئ رؤي الشيءٌ غي 

مکان آخر؛ فيظن أنه رأى شيئين لاسما و تتمتّل الصورة الثانية قبل زوال الصورة الأولئ 

فهذه هي الحواسٌ التى أحطنا بها علماً. 

gl Ul,‏ تكون حاسّة خارجدٌ عنها؛ فلایمکن آن یعلم ولکّا نقول: ان الحواش تحش مها 
fos‏ أشياء كثيرة لوآفرد شيء منها لم‌بحش کالمقادیر و الأعداد و الأوضاع و الأشكال و 
لقب و البُعد و المماسّة و الحركات و السكون إن لمنقل إِنّها غير منسوبين الی الحش. 

ی مس لا تال اه مس و وین وی وه 
مقارن للمحسوس ککون المحسوس أبازيد و ابن عمرو مثلا"؛ فٍن الفرق بين الموضعير. . 
هذه الأشياء تحصل منها في حواشنا خیالاتها؛ و لایحصل فيها من الابرّة و ال خیال ر رد 
و لایضر کون ارتسایها في الحواش بتوسط أمرٍ آخر في آن تکون حقيقة مرتسمة. 

فهذه المحسوساثٌ لمّا کانت تحش بهذه الحواش لمتحتج الی حواش آخری؛ و لا لم‌یمکر. 
احساشها منفردة لم يجز ذلك؛ فهذه الأمور التي عذدناها تحش بالبصر و باللمس؛ و بعضها يدرك 
بالئوق کالیظم بأن fou‏ طعماً منتشراً و العدد بأن يحسّ طعوماً كثيرة؛ و أمّا الشكل و الحركة 
و السكون و الوضع فإِنّما تحش بها بتوسّطٍ /585/ اللمس؛ و ما الشم فلايدرك شيئاً منها إلا 


۸ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) ‏ 


العدد. نعم! تدركها النفش بضرب من القياس؛ و كذا السمع لايدرك إلا العدد؛ و أَمّا Sh‏ ذا الصو 
العظيم عظيمٌ و الد لضعيفي صغير و أله عن جسم متحرلٍ أو ساكنٍ؛ فإنما تدركه Ea‏ على وفق ر 
جرت به العادة؛ و ربّما خالف العادة؛ فلم يصح الإدراك. 

و أمّا شكل الجسم ذي الصوت فأبعد شيء عن أن يح بالسمع. 

و ما قديعلم من «أَنْه شيءٌ مخوفٌ» فإنّما تدركه النفسش علی وفتي العادة. 

فقدعَلم أن بين المحسوسات و الحواش اشتراكا 

و قدظنٌ بعضٌ الناس «أَنّ للأمور المشتركة بين عدَّةٍ حواس حاسّةٌ غيرها» و هذا فاسدٌ؛ إذ 
لو كان كذلك لميحتج شيء منها في إدراكه إلئ ما يحسٌ el‏ هذه الحواسٌ و ليس كذلك؛ بل 
منها ما لايدرك إلا باللون و منها ما لايدرك إلا بتوسّطٍ الملموس 


المقالة الرابعة 
في الكلام فى الحواسٌ الباطنة 


و فیها اربعة فصول 


الفصل الأوّل 
في قول كلّى في تلك الحواسٌ و إثباتها' 

ما الحش المشتراد فلیس ران ت Gee‏ الناس من الحاسّةٍ التي تدرك المشتركاتء بل 
هي تدرك جمیع المحسوسات؛ و ذلك لأنا نحكم Nie Shy‏ الأبيضّ حلرٌ» و «لیس بحلو» و 
«هذا الحلو له رائحةٌ جيّدةٌ» و «أنّ هذا الأحمرَ J adsl gl Ble‏ غير ذلك من الأحكام؛ , 
EY‏ للذي یحکم بذلك آن یکونْ مدركاً للشيئين معاً؛ و هب أن العقلّ يدركهما إلا أَنْه لایمکنه آن 
يدركهما علئ ما لهما من الصورة المحسوستة, یل لاب من أن يكونّ مجمعهما آلة جسمانية. 

ثم إن هذه الآلةَ لاب من أن يكونٌ غير الحواسٌ الظاهرة؛ لما قدنرى الأشياء الثابتةَ تدور .. 
التقطة المتحدّكة سريعاً خطأ مستقيماً أو مستديراً؛ فإنّ هذا التغيّر لایخلو لا آن یکون في المرئ 
و قدفرض عدمه آو في العین آو في الروح الصبوب فیها؛ و لايمكن أيضاً؛ فإنٌ هذا الاحساش 
ما یکون حين المحاذاة؛ فإذا زالت زالت الصورةٌ التي كانت في هذه الحاسّة؛ فلابدٌ من أن يكو.* 
في شيءٍ آخر مرتّب في الدّماغ و في الروح التي هناك. على ما عرفت. 

و آیضا: یدل علی ذلك CLAN fos‏ الكاذبة و سماعٌ الأصوات الكاذبة لمّن يعر ضس 
الحواش؛ و يدل عليه أيضاً ما يتمثّل في النوم؛ فإنّه لايخلو هذا ad‏ إمَا أن يكونّ في القدَةٍ 
الخازنة للصورٍ ولو كان كذلك لكان يجب أن يكونّ التمتّلُ لجميع الصورٍ المخزونة دائماً و ليس 
كذلك أو في الحواسٌ الظاهرة و هي he‏ فلابدٌ من أن یکون في قو آخری و یکون التمل 
فيها بعرض الوهم ما في الخيال عليها؛ و لابدٌ من أن يكونّ بحيث يقبل Sat‏ صورٍ جميع 
المحسوسات. ۱ ۱ 


.١‏ #: فيه قول كلى على الحواس الباطنة التي للحیوان. 
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فقد ثبت أنّ لنا قوّةٌ في الباطن هي مركرٌ الحواسٌ الظاهرة تتأدّي إليها صو جع 
المحسوسات پتلك الحواش. 

ثم مسا الصور التي تتمئل فبها في قوة آخری تست «الخیال» و «المصوّرة» و «الستخیلتم. 
و قديفرّق بين الخيال و المتخيّلة. 

و هذه القوّة لاتحكم بشيءٍ كما يحكم الحسٌ المشتركٌ إلا بأنّ فيها الصور المخزونة. 

ثم إِنَا لانشكٌ في HI‏ فينا قوَةٌ تركب بعضَ المحسوسات مع بعضٍ و تفصّل بعضها عن بعضٍ لا 
علی الصورة التي 7 Pears ene‏ لاوجوده؛ 
و هذه القوة لذا استعملها العقل تسمّی «مفکرة» و ذا استعملها الوهم تسمّی «متحیلق», 

ما نکم في المحسوسات باأحکام لاتحش بها لا لاتها" لیس من شأنها آن تحش بها 
کالعداوة و الصداقة و من /586/ شأنها ۳ fos‏ ولکن لایکون حینثٍ محسوسات کما نحکم 
علی شيم رآیناه بان Sea blo‏ 

و على كل تقدیر فلاتکون هذه المعاني ممّا يتأدي إلينا من طوّق هذه الحواش؛ فلا لنا من 
رو آخری تدرکها هي الوهمٌ و هي الرئيسة في سایر الحیوانات و لها فيها و فينا أحكامٌ كثيرة 
لكن ليست فصلا" كالحكم العقلي, بل مقرونة بالصور الحسّية؛ و منها يصدر أكثرٌ الأفعال 
الحيوانية؛ و ربّما تحمل النفش الإنسانية على منع الاشیاء السي لاترتسم فیها و الاباء عن 
التصديق بها. 

ثي إن هنا مدرّكاً بالحش و مدرک بالوهم؛ و قدجرت العادة بعسمية الأول «صورة» و الثاني 
«معني»؛ و لابدٌ لكل منهما من خزانة؛ فخزانة الصور «الخيال» و هي في مقذم المساغ ولذا IS‏ 
فسد فسدت إمّا بتخيّل صور غير موجودةٍ عند الحش أو صعوبة استثباتٍ الصور المتأدّيةٍ إليها؛ و 
خزانة المعاني هي «الحافظة»؛ و هي في مور الدماغ و لذا إذا فسد فسدت؛ و اما تسمی 
«حافظة» باعتبار صیانتها المعانی؛ و تستی «متذکرة» لسرعة الاستعداد لاستعادة " ما فیها ما 
بإقبالِ الوهم علی الصورٍ الخيالية و استحضارها و المصير منها إلى المعاني المنسوبة إليها أو 
باقباله علی المعاني نفسها و استحضارها و المصير منها إلى الصور أو بمعونة الحش؛ و يشبه أن 


5.١‏ انها. ۲. :D‏ فضلا. 
۳. ۴: لسرعة استعدادها لاستثباته. 


یکون الوهم کما آتها حاكمة تكون هى «المفكرة» و«المتخيّلة» و «المتذكرة» لکتها بذاتها تکون 
حاكمة؛ و بحركاتها و أفعالها من تركيب صورة و صورة آو معني و معني آو صورة و معني 
(مفكرةٌ» و «متخيّلة»؛ و بما ینتهی الیه انا «متذكرة»؛ و لا بعد فى ذلك. 


الفصل الثانى 
تا CO‏ 
و فيه القول على النوم و اليقظة و ضرب من النبوّة' 

.:..» المصوّرة - و هي الخيال  فهي آخْرٌ ما يستقرٌ فيه صورٌ المحسوسات تتأدّي إليها‎ Ul 
المشترك من الحواش لتخزنها ولکن قدتخزن ما لايتأدّي |لبها من الحواش, بل ما يحسل‎ col 
من ترکیپ المفكّرة بعض الصور مع بعضٍ؛ فإتّها ليست إتما هي خزانة للصور من جهة آسها‎ 
وردت عليها من الخارج أو الداخل, بل إنما هي خزانة للصور بما هي صورٌ علی هذا النحو ی‎ 
! التجريد؛ فكما أ تلك الصور التي كدت بعضها مع بعض إذا وردت عليها من خارج خزن‎ 
ee os, تلك الصورٌ التي‎ Bas ol و ذلك إلى‎ LS ys فكذلك إذا وردت عليها من داخل؛‎ 
الخيالٍ من داخل في الحش المشترك حتَى كأتها تری و تسمع ما لا وجود له في الخارج؛ . هد‎ 
إذا كانت القوّةٌ النطقية مشغولة عن مراعاةٍ الخيال و الوهم؛ فتقوي المصوّرة و المتخيّلة علئ‎ 
۱ أفعالهما الخاصّة.‎ 

بيان ذلك: أنّ هذه القوئ كلّها خوادم للنفس ولْنسلّم هذا و نضعه وضعاً؛ فإذا اشةة' 
عن إعانة قوئ على أفعالها ضعفت عن ذلك, كما أنْها إذا اشتغلت بالأمور الحسية : 
الإحساس الباطن من التخيّل و التذكر و نحوهما ضعفٌ؛ و إذا اشتغلت بالبواطن مر ى , 
استثباتِ المحسوسات وههٌ؛ و إذا اشتغلت بالشهوة ضعف الغضبٌ و بالعكس؛ و إذا اشتغلت 
بالافعال وهنت إدراكاتها؛ وكذلك إذا اشتغلت عن حفظٍ بعض القول عن الزيغ زاغت؛ و إذا كاد .. 
وادعة غير مشتغلة بشيء من القوی ما لافة آو ضعفی أو استراحةٍ كما في النوم ‏ أو لاتصرافٍ 
لهمةٍ الى استعمالٍ القوّةٍ المتصرّفةٍ إليها من غيرها عرض لأقوى القوئ أن تغلب و تستولي. 





.١‏ : و فيه القول... النبوّة. 
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فاذا عرفت هذا فاعلم أنْ لنفش قدتصرّف المتخیلةً عن /587/ فعلها الخاصٌ علئ أحد 
وجهین: 

الاول: آن تکون اللفش مشتفلةً بالحواش الظاهرة موجَهة للحش المشترك و الخیال الیها 
شاغلة للمتخيّلة عن فكرها و للخيال عن التوجَّهِ إليها. 

و الآخر: تصرّفها النفس عن التخيّلات الباطلة باستبطالها؛ فلايمكنها من تشبيجها و تمثيلها 
آو تستعملها النفش في آفعالها من الترکیب و التفصیل ولکن في صور بأعيانها بحيث يقع للنفس 
بذلك غرض صحیح و يمنعها عن أن تنصرفٌ بطباعها. 

فإذا كانت هذه القوّةٌ مشغولة مكفوفة بالوجهّين كانت ضعيفة و إذا كانت مشغولاً عنها 
بالوجهّين كما في النوم أو بأحدهما كما فى المرض المضعف للبدن الموجبة للنفس إلى تدبيره 
الشاغل لها عن العقل و التمييز و کما في الخوف المضعف للنفس بجیث يكاد يجوز ما لايكون 
أمكن أن يقوّي؛ فتصرف بطباعها و تقبل على الخيال؛ فتشبّحها بالأشباح الكاذبة؛ فتتأدّي منها 
إلى الحش A atl‏ حتّئ ترئ كأنّها موجودةٌ عندها محسوسة لها؛ لما عرفت من أنه لا فرق 
بالنسبة إلى الخيال بين الصور التي ترد عليها من خارج و التي ترد عليها من داخل؛ و من هذا ما 
يرى المجنونٌ و الضعيفٌ و الخائفٌ و النائمٌ أشباحا كأنّه يراها و أصواتاً كأنّه يسمعها. ثء 7 إذا 
تدارك التمييز و العقل ذلك اضمحدّت تلك الخيالاث. 

و من الناس مّن تكون قوت المتخيّلةٌ قويّةٌ لاتعصیها المصوّرة و لاتغلیها الحواش تكون نفسه 
أيضاً قويّدٌ جدّاً لايشغله الانضبابُ على الإحساس عن العقل؛ فيعرض له في اليقظة مثلّ ما 
يعرض غيره في المّنام من إدراك المغيباتٍ كما هى عليه أو بأمثالها؛ و ريّما تعرض له في أثناء 
ذلك إغماءٌ و غيبة عن المحسوسات؛ و هذه هي النبوّةٌ المخصوصة بالمتخيّلة. 

ومن شأن هذه القرّةٍ ale cle Sy kth tl‏ الصور و المعاني دائمةٌ العرض للصور 
مبتدئة من صورة محسوسة أو مذكورةٍ إلى ضدّها أو نِدّها أو ما هو منها يسبب؛ و قديختصٌ 
انتقالها بالضدٌ دون النِدّهِ و قديكون بالعكس لاأسباب خارجة کقرپ عهدٍ ببعضٍ الصور دون 
بعض أو اعتياد و إِلْفٍِ بها أو أمور سماوية. 

و الفكر النطقي ممنوٌ بهذه القوّةٍ؛ فإنه إذا استعملها في صورة فريّما انتقلت منها بسرعةٍ إلى 


الفنّ السادس كتاب التفس / ۶۱۵ 


شيءٍ آخر لايناسبها و منه الی آخرو هکذا؛ و آنست التفش الصورة الأولی؛ فتحتاج الی La Sar‏ 
بالتحلیل بالءكس؛ فإذا عرض للنفس -يقظة أو نوما -اتصال بالملكوت؛ فأدركت صورة لم تقدر 
أن تستثبتها في الذكرٍ فلابدٌ في إدراك ما آدرکته من الملكوت إلئ تذکر و لی تأویل إن كان وحياً 
أو تعبيرٍ إن كان رؤياً. 

و ريما آدرکت اللفش مبدءاً و قبل أن تستتجٌ ما بعده استولت هذه القوّةٌ؛ فلمتمكنها من 
الاستتمام؛ و أمّا إن كانت هذه القوّةٌ ساكنةٌ أو منقهرةً فلايمكنها أن تتصرّف في ما أدركته النفش؛ 
فتستثبته؛ فلاتحتاج إلى تأویل أو pas S28‏ 

و ربما یمرض آن ou‏ الإنسانُ رؤياه في المَنام؛ Goa, LS ald‏ الانتقال من الأصل إلى 
الحكاية جاز الانتقال من الحكاية إلى الأصل؛ و أكثر ما يكون هذا إذا كان ذلك الشخص شدید 
الاهتمام پمعررفة ما راه. 

ثم كما أنه تقح هذه الأمورٌ في اليقظة لقوَةٍ النفس مع 155 المتخيلة کذلك قدتقم لضعفی النفس 
و زوالٍ تمييزها؛ فتقوّي المتخيلة؛ و ذلك لأنّ اللفس محتاجة في تلقّي الغیب إلى القوى الباطنةٍ 
من وجهین: آحدهما التصوّر بالمعاني الجزئية و الآخر من حيث إعانةٍ تلك القُوئ لها و التصرف 
على حسب إرادتها؛ فتحتاج في تلقي الغیب إلئ نسبةٍ بين الغيب و بين النفس و القوى المتخيّلة : 
نسبةٍ بين النفسٍ و المتخيّلةِ؛ فإذا كانت المتخيّلة مشغولة بالحسٌ أو العقل لمتفرغ لتلقي الغيب؛ و 
إن ذال عنها الشغلٌ أمكن أن تتفقَ تلك النسبة؛ فتتلقّي الغيب ولتفصّل أمر الرؤيا تفصيلاً على 
سبیل الوضع؛ فاٍنٌ بیان ذلك إتما هو في الفلسفة الأولی. 

فتقول: إِنّ لجميع الأشياء -سالفة و حاضرةً و مستقبلة - وجوداً في علم الله تعالی ‏ ل 
الملائكة العقلية و أتفس الملائكة السماوية؛ و للأنقس البشرية مناسبةٌ للجواهر التلكية وزب. 
تحجب عنها لانغمارها في الأجساد و تدنّيها في الأمور الجاذبة لها إلى الأسفل؛ و أمّا هناك فلا 
حجاب؛ فإذا وقع لها فراغٌ ما عن هذه الأشغالٍ اتتصلت يتلك الأجرام و طالعت ما كَمَ؛ فهذا نوم 
من الرؤيا؛ و أكثر ذلك يكون في ما يتّصل به و يقربه؛ و يختلف ذلك بحسب همُّتِه؛ فمّن كانت 
همّته المعقولات لاحت له و من كانت cy sl ys dee‏ له؛ و قدتكون الرؤيا بمحاكاةٍ تلك 
رة للأمور القريبة منها من الطبيعية أو الإرادية. 
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و الطبيعية هي التي تحصل من ممازجة قوی الاخلاط للروح الحایلة للقوة السصور ر 
المتخيّلة, كما يرى الجائعٌ حكاية الماکولات؛ و من عرض لبعض أعضائه حَرٌ يسبب أن وقع فی 
النار و برد لاه" وقع فی الماء؛ و من ذلك ما یمرض من اندفاع المني لمحاكاة المتخيّلةٍ صوراً 
من شأنِ النفس أن تميلٌ إليها و تجامتها. 

و الإرادية بأن یکون في همّة النفس حین الیقظة شيء يتأئل و يتروّي في تدبيره؛ فإذا نام 
أخذت المتخيّلةٌ تحكي ذلك؛ و ما یتعلق به فهو حقيقة من بقایا فکر الیقظة؛ و قدیکون بتأثيرات 
من الأجرام السماویة؛ فإنّها بحسب مناسباتها و مناسباتٍ نفويها قدتوقع صوراً في التخيّل على 
حسب الاستعداد. 

و هذه كلها لا تعبير لها إنّما التعبيك للقسم الأوّل؛ ولذا لا أثر لرؤيا الشعراء و الككدَّابِين و 
المرضئ و الشّكارئ و المَغمومين في الأكثر. 

ولذا أيضاً poll day ks Mos‏ أقرب إلى الصحَّة؛ لأنّ الخواطر تكون ساكنة و الحركات 
هادئة و المتخيّلة غير مشغولةٍ بالبدن و لا مقطوعة عن الحافظة و المصوّرة؛ فبالخری آن تحسن 
خدمتها للنفس حیتتز بطبع صور ما يرد عليها بأنفیها أو محاكياتها. 

و أعدل النفس مزاجاً أصحُهُّم رویا؛ فان الیابس المزاج و ٍن کان حفظه جيّداً لكن قببوله 
ليس بجيّدِ؛ و الرطب بالعكس؛ و الحارٌ مشوّش الحركات؛ و البارد بليد؛ و معتاد الصدق a‏ 
رؤياً؛ لأنّ اعتياد الكذب يجعل الخيالٌ ردي الحرکات غیز مطاوع لتسديدٌ النفس. 

و أمّا حدٌ اليقظةٍ و النوم فبأن يُقال: ۱ 

[1.] إن اليقظة هي حالة بها تكون النفش مستعملة للحواش والقوى المحرّكة من خارج على 
حسب إرادتها. 

[۲.] و النومٌ عدم هذه الحالة؛ فتکون النفش بها متوجّهة إلى الداخل إِمَا لِكَلال عرض 
للظواهر أو لمهم عرض لها في جهة الداخل أو لعصيانٍ الآلات الظاهرة لها. 

JIU‏ فبأن يعرضٌ للروح تحلّلٌ و ضعفٌ عن الانبساط؛ فيغور؛ فتتبعها القُوى النفسانية؛ و 
هذا الضعفٌ عرض له من أسبابٍ كالحركاتٍ الكثيرة أو العنيفة للبدنِ و الأفكارٍ المتواترة و 
eel‏ 


.١‏ 5: أنه. 


و أمًا الثاني فأن يكونّ قداجتمع في الداخل الغذاءٌ و الرطوبات؛ فتحتاج النفش إلى أن تجمعَ 
الحارٌ الغريزي ليهضمها و يتوجّه بكلبتها إليها. 

و أمّا الثالث فبأن تكونَ الاعصاب قدامتلأت من أَبْخْرَةٍ و أغذية نفذت' فيها؛ فلا تطاوع 
النفس اٍلی آن ینهضم تلك الأشياء؛ و قديوجب /589/ ذلك الخوف بأن تسكّن الدّماغ؛ فتنجذب 
إليه الرطوبات و تمتلئ. 

و مقابلات هذه الأمور تكون ااا لليقظة؛ و ربّما يكون سببٌ اليقظة حالة رديّة لايمكن 
اروخ أن تغور کنضب أو خوفي أو مقاساة ipl‏ 


الفصل الثالث 
فى بيان أحوال الوهم و الذاكرة 
و بیان افتقار جميع القوى المدركة الحيوانية إلى آلة جسمانية 

أمّا الوهم فهي الحاكمة من القوئ لكن أحكاماً منبعثةً عن التخييل كما يستقذر العسسل 
لمشابهته المرار؛ و فی سایر الحیوانات لا حاکم لا الوهم و فی آشباهها من الناس کثیراً ما ۱ 
النفس فى أحكامه. 

و أمّا إدراك هذه القوّة للمعاني التى فى المحسوسات إذا أحش بصورها من غیر آن یصبحها 
العقل فعلی و 

منها: أن یکون بطریق الالهامات الغريزية كما يشاهد dou FLUNG)‏ من الدب 
تراه قط و الطفل إذا كاد أن يسقطٌ تعلّق بشيء؛ و السبب في ذلك مناسباتٌ بين ٠.‏ 
مباديها لا تنقطع, بل تكون دائمة. 

ومنها: أن يكونٌ بالتجربة بأن يكونّ قدوصل إلى الحيوان Al‏ أو لذَّةٌ أو ضررٌ أو منفعةٌ متارنة 
لصورة محسوسة؛ فارتسم في المصوّرة تلك الصورة و في الذاكرة المعنى الذي لها و النسبة بينه .. 
بينها؛ فإذا لاحت تلك الصورةٌ للمصوّرةٍ عاد ذلك المعني الذي في الذاكرة؛ فأدرك الوهمٌ ذلك 
المعني من تلك الصورة. 





سے 


ومنها: ما يكون علئ سبيل التشبيه؛ و ذلك إذا لمتكن الصورةٌ مقرونة بذلك المعني في جميم 
المحسوسات. بل في بعضها دون بعض؛ فإذا آحش بتلك الصورة توهم معها ذلك المعنى. 
فقدیکون صحیحاً و قدلایکون. فالوهم يحتاج في أفعاله إلئ إطاعةٍ ساير القُوئ؛ و أشدّ ما 
یحتاج إليه هو الحش و الذكره و تما يحتاج إلى المصوّرة Sil‏ و التذكر. 

و الذکر یوجد لارنسان و غیره من الحیوانات. 

و أمّا التذکر فالظاهر آن لایکون لغیر الانسان؛ فان الحکم ب«أنٌ شيئاً كان؛ ففات» إِنّما يكون 
55a‏ النطقية آو الوهمية المقرونة بها؛ و التذکر يشبه الم من جهة أَنْ کلاً منهما انتقال من أمور 
تدرف قا و باطاً لین آم آخر لکن یفارقه من جهة ار طلب حصول شیم في 
المستقبل مثل ما کان في الماضي؛ و التعلم طلبٌ شيء في المستقیل لم‌یکن مثله حاصلاً قبل. 

و أيضاً: التعلّم انتقالٌ من أشياء ضرورية الانتقال منها بخلاف التذکر؛ فإنّه إنّما هو من آمارات 
قدتدل و قدلاتدل؛ و ریما تختصض دلالّها بیعض الناس دون بعض. 

تم من الناس من یکون التعلمْ سل علیه من التذکر و منهم من یکون بالعکس؛ و ذلك 
للاختلاف بیس المزاج و رطوبته؛ و الاًسرع تذکُراً أسرع تفطناً للاشارات؛ فان السفطن 
بالاشارات اما هو تک و الاشارات مارا 

و من الناس من یکون قوي القهم ضعیف الذکر؛ و منهم مّن بالعکس, بل الغالب عدم 
اجتماعهما؛ فان سرعة الفهم تقتضی الرطوبة المُسهلة للشکل de pny‏ و الذکر و الحفظ يقتضي 
اليبوسة؛ و كثرة الحرکات و اختلاف الهعم یخلّ بالذکر؛ ولذا کانت الصبیان آقوی حفظاً من 
ae gta‏ رطوبة مزاجهم 

و قدیعرض من تذکر ما یوجب الغم و soul‏ حال يشبه حال وقوعه؛ فإنّ تلك الحالة إِنْما 
تحصل من الصورة التي تنطبع في القوئ و قدحصلت؛ و كذا من الرجاء و الأماني؛ /590/ و 
الفرق بين الرجاء و الأَمْنيّةِ أن الرجاء تخيّلٌ ol‏ مَا مع حكم أو ظَنّ بوقوعه و يضادّه الخوفٌ؛ و 
الأمنيّة ما هو تخیل مر و شهوته. 

هذا تمام الكلام في القوى الحيوانية المدركة. 

فاعلم الآن أنّ هذه القُوئ كلّها لاتفعل إلا بالآلات: 


أمّا الحواش الظاهرة التي RAY‏ تجریدها للصور عن المادة و لاتجزدها بوجه عن علاتقها؛ 
فذلك فیها ظاهه؛ فائها إِنَما تدرك ما يكون موادّها حاضرةً و الجسم إِنْما يحصل له الحضورٌ عند 
جسم آخر؛ فإِنّ غير الجسم نسبة الأجسام إليه على السويّة لا حضورٌ لها لديه و لا غيبة لها عنه. 

0 أمَا التي تدرك على التجريد التامّ عن المادة دون علاتقها - آعني الخیال -فلایمکن آن 
ترتسمٌ فبها الصورةٌ الجسميةٌ الشخصية إلا إذا ارتسمت في جسم؛ فيكون ارتسائها مشتركاً بين 
الجسم و القوّة؛ فإنّه LY‏ من أن تكونّ تلك الصورةٌ علئ وفتي الصورة الخارجية من تمائز 
الأجزاء و التخاطيط و الأوضاع و الجهات التي للأجزاء ككونٍ بعضها يميناً و البعض يسارا و 
نحو ذلك؛ و ذلك لايمكن إلا إذا ارتسمت في الة جسمانية ولیفرض تخيّل هذا المريّع !امجنّم 


فإنّه لا شبهة في أنَا نتخيّله مميّرّين بين هذين المربّعين عارفين بأنّ أحدّهما عن يمين ذلك 
لمريّع و الآخر عن يساره؛ فهذا التمييرٌ بينهما إمَا أن يكون للتمائز بين محلّهما5 ' + '. 
لصورة التربیع و هو ظاهر الفساد آو لاختلافهما في المقدار و هو آیضاً باطل؛ لفر . 
في ذلك أو لاختلافهما في ا ا وکا bh‏ لأا نعلم انا لاعت ي 
عوابا و الاخر اا ملاحظة عارض آخر غیر جهات لفرت الذي بینهما. علی ١‏ 
ذلك العارض للذي على اليمين See‏ لايخلو إِمّا أن يكون في نفسه من غير قياس آو یکون 
بالقياس إلئ ما هو شكلّه في الخاري؛ فإن كان الأوّل فلایخلو لا آن یکونٌ لازماً لذاته آو لا 

فعلى الأوّل: يلزم أن یکونْ لازماً للذي على اليسارٍ أيضأ لفرض مشاركتهما في النوع. على 
أنهما إن اختلفا في ذلك و هما مثلان؛ فلابدٌ من أن يكون في محلَّيهما اختلافٌ أجزاء. 


٠‏ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية في الفلسفة الطبيعية) 
۳ 0 

و علی التاني: یلزم آن یکون إذا زال عنه ذلك العارض زالت صورئّه في الضیال؛ فیکور. 
الجبال اما یدرکه؛ لائه مقرون بذلك العارض ولیس کذلله» بل اما یتخیّله كذلك كيف كان؛ و ب 
التفات له إلئ شيء يقارنه. 

و لايجوز أن يُقال: «إنّ فرض الفارض ميرٌ بينهما؛ فضمٌ إلئ أحدهما اليمين و إلى الآخر 
اليسار»؛ لأنّ هذا إِنما يتصوّر في التعقّل الذي يتعلّق بالأمر الكلي؛ فإنّ العقلّ إذا تصوّر مفهوء 
al‏ كان له أن يضعٌ إليه مفهوم التيامن تارةٌ و التياسرٍ أخرئ ضمٌ الكل لی الکلیم. نم لسته 
بعد ذلك التشخّصات؛ و أمّا الخيال فإِنما ينال الصورةً الشخصية من المريّع؛ فلايمكنه أن يض إلى 
شخصٍ منه التيامنّ و إلى شخصي آخر التياسر إلا لأمر فيهما به يستحقّان ذلك؛ إذ لو Lakes‏ 
كلَّ منهما يتساوي إليه التيامنٌ و التیاسژ لميمكن أن يختضٌ أحدّهما بأحدهما و الآخر بالآخر 
في التخيّل؛ فإنّه لایأخذ الا ما فی الخارح؛ و آمّا احتمال آن یکون بالقیاس ال ما هو شكلّه فى 
الخارج فيبطل أوَّلاً Sh‏ قديتخيّل ما لا وجود له في الخارج و e. Lis bl Lgl tsb‏ 
فنسبة أحدهما إلى أحد المربَعين في الخارج ليس أولئ من نسبةٍ الآخر إليه. بل لابدّ من أن 
یکونٌ اختلاف النسبة لاختلافی محلَّيهما؛ فلابرٌ من أن يكونّ محليهما متجرّئاً؛ فتكون آلة 
lie‏ :و كذلك تختل :صورة وانحلة ثارة صفیرةٌ و آخری كبيرة لا اختلاف بینهما Ady VW‏ 
فلايجوز أن يكونٌ للاختلافي في المأخوذ عنه؛ إذ ريّما لايكون هناك مأخودٌ عنه؛ و قديكون 
المأخودٌ عنه واحداً؛ و لا أن يكونّ لاختلافٍ الصورئین, لفرض تساويهما في الحدٌّ /592/ و 
المهيّة؛ء فما ذلك إلا لأنّ إحديهما ترتسم في جزءٍ أكبر و الأخرئ في جزءٍ أصغر؛ فالذي 
يرتسمان فيه ال جسمانية. 

وأيضاً: لو لم‌یکن القابل لصورة البياض و السواد منقسماً ولا فيه اختلاف وضع لميمكن 
baths‏ في الشبح الخياليٌ الواحد. ۱ 

لاثّقال: دو كذلك التعقّل»؛ لأنا تقول: CF‏ )13 تعقلهما علئ سبيل التصديق فظاهه أَنّهما 
لایکونان في موضوع واحد؛ و أمّا إذا كان علئ سبيل التصوّر فَإِنّما المتصرّر مفهوماهما من غيرٍ 
أن يكونا في شبح ذي وضع. 

و إذا عرفت افتقارَ الخيال إلى الآلةٍ الجسمانية سهلٌ عليك أن تعرف افتقار الوهم إليها أيضاً؛ 
Lal ds‏ يدرك معاني متعلّقةٌ بصور جزئيةٍ خيالية علئ ما عرفت. 


۶۲۱ / السادس كتاب النفس‎ Spall 


الفصل الرابع 
في بيان القوى المحجّكة و Land UF gle‏ تفتقر في أفعالها 
إلى البدن و الاشارة إلى الأحوال العارضة للنفس و إلى النبوّة 
المتعلّقة بالقرّة الإجماعية' 

فنقول :ان الحيوانَ ما لميشتق إلئ شيءٍ ‏ سواء شعر باشتياقه أم لا لمينبعث إليه 
بالحركة و ليس بجائزٍ أن يكونَ هذا الشوقٌ من القُوى المدركة؛ فإنّها إِنّما تفعل الإدراكَ و الحكم؛ 
و لیس کل من آدرك و حکم یشتاق. ألاتری افاق الساس علئ إدراكِ كتير من الأشياء و 
اختلافهم في الاشتياق. بل الشخص الواحد يشتاقٌ إلى الطعام حين الجوع و لايشتاق إليه حين 
الشبع؛ و يدركه في الحالين. 

ثم الشوق يختلف شدّةٌ و ضعفاً؛ و إذا اشتدٌ أوجب الإجماع؛ و الإجماعٌ ليس هو شدّة 
الشوق؛ فكثيراً ما يشتدٌ الشوقٌ و لا إجماعٌ MI aS all he BU‏ المشتاق؛ و ليس الشوق و لا 
الإجماع من القوى المحرّكة أيضاً؛ فإتّها إنّما تفعل تشنييَ العضل و إرسالها؛ فللشوق إذن قوَةٌ 
أخرئ هي النزوعية و هي منشعبة إلى قوّتّين 

[۱.] شهوانية تتبعث إلئ جلب اللذيذ 

[۲.] و غضبانية تتبعث الی دفع المنافي؛ 

فیکون gall St‏ من هائین القوتّين و الإجماعٌ من القوَة النزوعية؛ و قدتكون هناك 
انیعائات لا لی الشهوات کانبعاث الوالدة إلى ولدها و الالف إلى sail‏ و ذلك لالتداذ القوّة الخيالية 
بالصور التي أدركثها؛ و الاجماع هنا أيضاً من القوّة النزوعية؛ و الخوف و الغم من عوارض. 
الغضبية بمشاركة القوى الدرّاكة؛ فإنّها ربّما تكون إذا انبعثت تبعاً 5-2 عقلي أو خيالي عر 
ها غع أو خوفٌ؛ و كذا الفرح الذي من باب الغلبة؛ و الحرص و النّهم و الشّبق و ما أشبه ذلك 
للقوّة الشهوانية؛ و الاستيناس و السرور من عوارض الدرّاكة؛ و الإجماعية تابعة لهذه القوى؛ و 
الكل تابعةٌ للوهم؛ فالوهم له السلطان في حيّرٍ القُوى المدركة في الحيوانات؛ و الشهوة و الغضب 
هما السلطان فی حیز وی المحوکة: و یستتبعان الاجماعية. نع موی المع کة للعضلات. 

ثم اعلم أن هذه الأفعالٌ و الاْعراض عارضة لللفس بمشاركة البدن و لذلك تختلف با ختلاف 





٠‏ ۴: فى أحوال القوى المحركة و ضرب من النبوة المتعلقة بها. 


YY‏ / عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية و فى الفلسفة الطبيعية) 


الأمزجة؛ فمن الأمزجة ما يعدّ للعصب و منها ما يعد للشهوة و منها ما يعدّ للخوفٍ و نحو ذلك 

ثم الاحوال التي للنفس بمشارکة البدن: 

فمتها: ما یمرض البدن لا من جهة أنه ذونفس, کاليقظة و النوم و الصحْة و المرض 

و منها: ما يعرض بين البدن و النفس على السواءء, كالألم الحاصل بالضرب أو 7 oS‏ 

و منها: ما یعرض النفس أَوَلاً من جهة أنْها في البدن و لايُنسب عروظه /592/ إلى البدن ن إلا 
بواسطةٍ النفس, كالتخيّلٍ و الشهوةٍ و الغضب و الغم و الذكر؛ FY Gs‏ إلى البدن الا بواسطة 
النفس وإن كانت لاتعرض النفسّ إلا مقارنة للبدن. نعم! قدتتّيعها انفعالاتٌ تعرض البدن رل 
کاشتعال حرارة و خمووها؛ و لا منع من آن یعرض الشيء أُوَّلاً للنفس ثم یتبعه انفعال يعرض 
لبدن, كما يتّبع التخيّل الذي لا شبهة في أنه إنما يعرض النفس ثم تتّبعه اتفعالاتُ في البدن؛ فا 
للنفس أن تحدث في البدن كيفياتٍ و اتفعالات بلا استعانة بالالات؛ فتحدث حرارة من غير حارٌ 
و برودة من غير بارد؛ و من هذا القبيل ما يعرض لبعض الأعضاء من الانتشارٍ بسببٍ ES‏ شيم 
تا لما أن يحدث حرارةٌ و يخاراً ينفذ في العضو؛ فينشره؛ و ذلك أن النفس من جملةٍ المبادئ 
التي تكنو العواة الصور من غیر حاجة لها الی ماس و وضع مسخصوص و فعل و انفعال 
جسمانی؛ و من أجل ذلك ما يشاهد من سهولةٍ المشي علی جذع موضوح علی الأرض دون 
موضوع كالجسر على الهواء؛ فإِنّه حينئزٍ تتمكّن في النفس صورةٌ السقوط؛ فتجيب لذلك الطبيعة. 

و بالجملة: فاللفس لها بذاتها تأثیرات؛ فان ن كانت نفساً فلكية أثرت في الطبيعة الكلّية و إن 
كانت حيوانية أو إنسانية أثرت في البدن المتعلّق بها؛ و ريّما أثرت في بدن آخر كما في العين 
العاينة, بل النفس الإنسانية إذا كانت قويّةٌ غير مُتغمرة في التعلّق ببدنها أمكنها أن يفعل في 
العناصر و يكسو موادّها و موادٌ المركبات منها أيّة صورة أرادثها؛ فتصحّح المرضئ و تمرض 
الأصحّاء و تحيل العناصرٌ بعضَّها إلى بعض و المرکباتِ بعضها إلئ بعض و یمکنها آن تحصل 
cas‏ و الجَدْبَ و الوباء و کل ما شاء في عم الکون و الفساد؛ و صاحب هذه النفس يكون 
نبيَاً عظيم النبوّة؛ فهذه نبوّةٌ متعلقةٌ بالقوّةٍ المحركة, كما أن ما سبق کانت نبوة متعلّقةٌ بالقوّة 
المتخيّلة؛ و لمّا علمتَ ممّا ذكرنا أنّ القوى الحيوانية مدركتها و محرّكتها تفتقر إلى البدن علمتٌ 
Ul‏ لا بقاء لها بعد فناء البدن و أن اختلاف أفاعيلها إِنّما هو من اختلافٍ الأمزجة واستعدادات 
للبدن. 


المقالة الخامسة 
في ما يتعلّق بالنفس الإنسانية 


وفيها ثمانية فصول 


الفصل الأول 
في بيان الأفعال و الانفعالات التى تخصٌ الإنسان 
4 : ۰ 6 ام هه 
و بیان قوی النظر و قوی العمل التی للنفس الانسانية 
فاعلم أن من خواصٌ الانسان الصوتٌ المكيّفٌ بالكيفياتٍ الوضعية الدالّة على ما في ضمیر 
الصامت؛ فإنّه وإن كانت لغيره من الحيوانات أصواتٌ إلا أنها طبيعية لا وضع فیها و لاتدل الا س 
حيث الموافقة و المنافرة؛ و لاتدل على الأشياء بالتفصيل كأصوات الإنسان وإنّما اختصض 
الإنسانُ بذلك؛ لأنه لما كان متميّزاً من ساير الحيوانات باعتدال مزاجه و فضیلته ate | BG pd‏ 
الأغذية الطبيعية و لا كان له من بدنه لباس؛ فلميمكنه أن يعيش وحده و ان آمکنه فعلی آسو. 
الأحوال؛ فإنّه لابدٌ له فی تعیشه من عمل فی ماکله و مشاربه و ملابسه؛ و لاب له من er So‏ 
یستکن به؛ و لمیمکن عمل جمیع ذلك الا بالاجتماع مع أمثاله لیتعاونوا في ذلك؛ و التعاون نما 
يحصل بتعليمٍ JS‏ مراده الآخر؛ و الأخلق بذلك مع سهولة صدوره و عموم نفعه ر « 
الهيئات التى تحصل له لا إلى /593/نهاية هو الصوتٌ و بعده الاشارة؛ و هما یم ,. 
بالسهولة و بعدم البقاء الموجب للأمن من أن يطَلعَ عليه مَن لايراد اطلاعه عليه. م ١ے‏ _ 
نسبة لها إلى الصوت؛ فإِنّ فيها تعباً و ليس فيها ما فيه من عموم النفع؛ فلذلك من اللَّهُ عنى 
الانسان بالصوت و كيفياته. 


. 


ومن خواصّه أيضاً انفعال يتبع إدراكاته للاشیاء Aud soll‏ «التعجّب» و يتبعه «الضحك» 
وانفعال يتبع إدراكه للأشياء الموذية یسمّی «الضّجر» و یتبعه «البکاء». 
ومن خواصّه أيضأ أنّ المصلحة قدتقتضى أن يكونَ من الأفعال ما ينبغي فعلّها؛ و منها ما 
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لاينبغي؛ فيعلم ذلك مادام صغيراً و ينشؤ عليه و يتعوّد به؛ فيفعل الأولئ و يترك الثانية؛ و ليس 
للحيواناتٍ الأخر إلا ما يكون لها من هيئةٍ نفسانية طبيعية, كما أن الأسد لايفترس ولدّه لما أ 
JS‏ حیوان یحبٍ بالطبع ما يلده و يؤثر وجوده و بقاءه؛ و لايفترس صاحبّه الذي يُطعمه و يسقيه؛ 
لأنّ صورئّه صارت لذيذةٌ عنده؛ لأنّ النافع لذیذ بالطبع عند المنفوع. 

و من خواصّه أيضاً انفعال يتبع شعوره بشعور الغیر بفعله ما لاینبغی يسمّي «الخجل». 

و من خواصّه أيضاً انفعال يعرضه لظنّه أن أمرأ ضارّاً أو نافعاً يكون له في المستقبل؛ فيعرض 
من الاوّل الخوفٌ و من الثاني الرجاءً؛ و أمّا الحيوانات LE SM‏ يعرض لها ذلك بحسب الآن 
و متّصلاً به؛ و أمَا الذي يفعله من الاستظهار فإنما هو من إلهام إلهيّ؛ و نقل النَمْلٍ المِيْرَةٌ لی 
حجرها بسرعة منذرةٌ بالمطر لتخيّلها أن المطر ينزل في الآنء كما أ الحيوان يهرب من ضدّ 
لتخيّله أنه يؤذيه الآن. 

و من خواصه آیضاً الرويّ في الأمور المستقيلة هل يفعلها أو لايفعلها؛ و ما في ساير 
الحيوانات من الإعدادات للأمور المستقبلة؛ فإنما هو آمه مطبوعٌ فيها و أخصٌ الخواصٌ بالإنسان 
إدراكٌ المعاني الكلّيةِ المجوّدة BLU Ge Els Ly jos‏ و علاتقها؛ و التوصّل إلئ معرفة المجهولات 
بالمعلومات تصوّراً أو تصديقاً. 

و هذه الأحوال التي ذكرناها وإن كان بعضّها يوجد للبدن لكن إِنّما يوجد له لما له من النفس 
الإنسانية التي لاتوجد في ساير الحيوانات. 

abel,‏ أنّ للإنسان تصرّفاً في الأمورٍ الكلّية و تصرّفاتٍ في الأمور الجزئية؛ و الذي في 


ese 


الأمور الكلية لیس ال الاعتقاد؛ وإن كان في عمل؛ فإنٌ من اعتقد اعتقاداً كلياً أن eS Sed‏ 
ينبغي أن يبنيَ لايصدر tly ate‏ بيت مخصوص بمجرّهد هذا الاعتقاد؛ فإِنٌ الكلّئّ من حيث هو 
FIs‏ لايختصٌ بفردٍ منه دون فردء بل الأفعال إِنّما يصدر عن آراء جزئية؛ فله قوّةٌ تختص AVY‏ 
الكلّية و أخرئ يتروّي بها في الأمور الجزئية الممكنة التي ينبغي أن يفعل أو لايفعل في ما 
يستقبل بضرب من القياس و التأمّلٍ صحيح أو سقيم ‏ فإذا حكمث هذه القوَهٌ حکنها تحو كث 
الق الاجماعيةٌ و هذه القرّدٌ تستمدٌ من الأولئ و تأخذ مقدّماتها الجزئية ممًا هناك من المقدّمات 
الکلیة؛ و 4 يسمي الأول «عقلاً نظرياً» و الثانية «[عقلاً] عمليأ» و تلك للصدق و الكذب؛ و هذه 
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للخیر و الشر؛ و تلك للواجب و الممکن و الممتتع؛ و هذه للجمیل و القبیح و المبام؛ و مبادئ 
تلك من المقدمات الاَلیة؛ و مبادی هذه مسن المقدمات المشهورة و المقبولة و المظنونة و 
التجربيات الواهية all‏ الوثيقة؛ و لكل منهما رأيّ و ظن؛ فالراي هو الاعتقاد الجازم و الظن هه 
الراجح؛ فهو ILS oo pk‏ الحش و التخیّل غیرهما؛ ففي الانسان حاكمٌ حسَئّ و حاكمٌ وهمیٌ من 
باب التخيّل و حاكمٌ نظرييٌ و حاكمٌ عملينٌ؛ و المبادئ الباعثة لقوّتِه الإجماعية على ey ch pull‏ 
خياليٌ و عقلّ عملئٌ و شهوةٌ و غضبٌ. 

ئم العقل العملي یحتاج في /594/ جميع أفعاله إلى البدن و قواه؛ و أمّا النظري فله .حاجة ما 
إلى ذلك لكن لادائماً و لا من كلّ وجد؛ و هاتان القّتان المغائرتان للنفس, بل النفس جوع 
مفرد مستعد: 

[۱.] لْفعال لاتم إلا بالالات 

3 و أفعال لها حاجة ما إلى OW‏ 

LY]‏ و أفعال لا حاجة لها اليها بوجه؛ 

da, te asl. و كلّ ذلك‎ 

و یا مور 

[1.] للاستکمال من قوق من غیر احتیاج إلئ مادونه من البدن و قواه؛ و هذا بقوته النظرية؛ 

[۲.] و لآن یتصرف في المشاركة تصوفاً علن ما ینبفی و یحترژ عن آفات تعرضه من 
المشارکة؛ و هذا بقوته العملية. 

و هي رئيسة القُوى التي تتوجّه إلى البدن. 

تم کل من القوّین حالات یُسمَی ۰ كل لكل باسم. 

احدنها: الاستعداد الطرف؛ فیّستی «عقلاً هيولانياً». 

و الثانية: بعد حصول المبادی؛ أعني المقدمات الاولية للنظرية و المشهورات و سحمردا 
للعلمية؛ فتسمّئ «عقلاً بالملكة». 

والثالثة: بعد حصول الكمال المطلوب. 
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الفصل الثانى 
في أنّ النفس الناطقة الإنسانية ليست بجسم و لا قائمة في جسم' 

لا شبهة في أنّ للإنسان شيئاً يتلقي المعقولات؛ فنقول: ها اي هو محل السمته 
لایجوز آن یکون جسماً و لا صورةٌ لجسم و لا قوّةٌ في جسم و لا قائماً بسجسم بوجي من 
الوجوه؛ إذ لو كان جسماً فلایخلو الصورة المعقولة Jou of UE‏ في شيءٍ غير منقسم منه أو في 
aE‏ 

لايجوز الأُوّل؛ أن غير المنقسم إتما هو النقطة و هي لا تميّرٌ لها في الوضع عمًا تنتهي إليه؛ إذ 
لو كان لها وضعٌ متميّدٌ و هكذا لزم تشافمٌ النقط ‏ متناهيةً أو غير متناهية -و ترکب الخط منها؛ و 
قدبان من قبل بطلانٌ جميع ذلك؛ فإذا لويكن لها وضع متميّدٌ لمیصلح لان یحل فیها وحدها 
شيء؛ وإن كانت الصورةٌ المعقولةٌ حالَة في شيءٍ منقسم من ذلك الجسم؛ فإذا فرضنا انقسامً 
المحلّ لزم منه أن تنقسمّ تلك الصورةٌ؛ فلايخلو إمّا أن ينقسمَ إلى جزئين متشابهين أو غير 
متشابهين؛ فإن كان الأوّل فلاشك' [في] أنّ الكل spl‏ لكل منهما؛ فلابدٌ من أن يكونّ الكل 
شيئاً يتحصل منهما بزيادةٍ في المقدار أو العدد؛ فيكون الصورة شكلاً أو عدداً؛ و ليس كل صورة 
معقولةٍ شكلاً أو عدداً. بل كانت الصورةٌ صورةٌ خيالية لا معقولة؛ وإن كان الثاني فنقول: الجزئان 
الغير المتشابهّين للصورة المعقولةٍ ليسا إلا الجنس و الفصل؛ فلو كان انقسامٌ المحل يوجب انقسام 
الحا إلى الجنس و الفصل و قدعلمت أنّ الجسم يقبل القسمة لا إلى النهاية؛ فيلزم أن يكون 
للصورة المعقولة بالقوّة أجناس و فصول لا إلئ نهاية, بل إذا كان الجنس و hall‏ بحيث يتمايزان 
في المحلّ لزم آن تکون للصورة المعقولة بالفعل فصول و جناش غیز‌متناهية؛ و قدتبیّن بطلان 
کل ذلك؛ و إن لميلزم لاتتاهي الأجناس و الفصول بالقوّة و الفعل؛ فاذا قسمناه مر انفرز من 
جانب جنش و من جانب آخر فصل؛ فاذا غیّرنا القسمة لزم لا آن يودي القسمة لین بعض 
الجنس و بعض الفصل أو إلئ تبّل الجنسية و الفصلية من محل إلى محل آخر على حسب 
إرادتنا؛ ats Js,‏ باطل. 


.١‏ ۳: فی إثبات أن قوام النفس الناطقة غير منطبع فى مادة جسمانية. 
۲. 5 و لاشك. 
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علی UF‏ إذا أتبعنا القسمة قسمة أخرئ لیکن بد من أن يلزمَ إِمَا حدوثٌ جنس و فصل 
آخرین آو حدوثٌ نصفي جنسٍ و نضفٍ فصل. 

علی آنا نعقل آموراً هي آبسط المعتولات لا قبول فیها للقسمة بوجه من الوجوه. 

ف انه لایجوز آن تحلٌ الصورة المعقولة في جسم أو مقدار أو طرفي مقدار. 

و لایمکن أيضاً أن تكون قوَةٌ حالةٌ في الجسم؛ فإن حکم /595/ او حکم محلها نی تب 
الانقسام. 

و أيضاً: القوّة العاقلة تجوّد الصورةٌ التي تعقلها عن الکمٌ و الأين و الوضع و غیر ذلك مما اها 
في الخارج؛ و هذا التجردٌ لیس ال في المقل؛ فلایجوز آن یکون لها في المقل قبرل لانقسام # 
اختلاف وضع أو ما يشبه ذلك. 

Lal‏ | انطبعت ار ا ااي بوجه فی مادة منقسمة فنقول: لایخلو اما 
أن لاتکون لشيء من آجزاء تلك المادّةٍ نسبة إلئ تلك الصورة و تکون؛ فان لم‌تکن فلاتکون 
للکل آیضاً نسبة إليها؛ فلايكون محلا لها؛ وإن كان فإمًا أن تكون لبعضها نسبة إليها دون بعض؛ 
فلاتكون لذلك البعض مدخلية في تعقّلها أو تكون لكل منها نسبةٌ إلى الذات, كما هي متساوية 
في جميع الأجزاء؛ فتكون الذاتٌ كما هي حالَةٌ في كلَّ منها و معقولةٌ مرّات غير متناهية علئ 
حسب ما يمكن لتلك المادة من الأجزاء أو تكون لكل منها نسبةٌ إلى الذات مغائرةٌ لنسب 
الأجزاء الأخرئ أو تكون لكل جوم نسبة إلى جزم من تلك الصورة؛ فیلزم علی التقدیرین انقسام 
تلك الصورة؛ و قدفر ضت أحدية: هذا خلف. 

ثم إنَا ليس علينا تكلّفٌ فرض صورة أحدية بل المرکب من الجنس و الفصل *: 
وحدة؛ فلنلحظ منه تلك الجهة و نسوق الکلام إلئ آخره. 

فهذه كلها دلائل علئ أنّ النفسش الإنسانية ليست بجسم و لا في جسم. 

و أيضاً: إن المعقولات التي من شأن النفسٍ أن تعقلّها غير متناهية بالقرّة؛ فهي oe Bish‏ 
الأمور الغير المتناهية؛ و قدعرفتٌ استحالة ذلك في الجسمانيات. 

لایقال: كذلك المتخيّلات غیه متناهیة. 

لا نقول: لیس من شأنِ القوة الحيوانية lS Gilt Gl Jes ol‏ وقتٍ علئ أيّ حالٍ 
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ما لم‌یقرن بها تصریف" التفس الانسانية. 

و لايُقال: إن القوّةٌ العاقلة om Lol‏ قابلة و القيول لا الی نهاية 4 ُنسب إلى الجسم و الجسماني. 

لأنَا تقول: إنّ القوّةٌ الناطقة لاتقبل صورة كثير من الأشياء الغير المتناهية إلا بعد أن Glos‏ مند 
فيها فعلٌ أيضاً. كما عرفت و ستعرف أيضاً. 

و أيضاً: لو Dall tal cats‏ لاتعقل الا بالالة ازم آن لاتعقل ذاتها و لا آلتها و لا آّها تعقل 
ذاتها و آلتها؛ إذ GA Ls yo‏ هيهنا مع أَنّها ليست كذلك. 

و أيضاً: إن كانت لها آلدٌ لميخل إمّا أن يكون J pam‏ تلك الصورة التي للآلة كافياً في إدراكها 
لها؛ فيجب أن لايزال مدركة لها أو لايكون كافياً بل لابدٌ من حصول صورةٍ أخرئ مخائرة لتلك 
بالعدد؛ و لابدٌ من أن تكون ممائلة لها بالحدّ؛ فنقول: مغائرة شيئّين داخلين في حدٌ sally Joly‏ 
لايكون إلا لأحد هذه الأشياء: 

[۱.] امّا لاختلافٍ الموادٌ و الأحوال و الأعراض 

SEW sl ].۲[‏ بالكلية و الجزئية 

[.] أو بالمادّية و التجدد؛ 

و الكل هنا منتفي؛ فإِنٌ المادّةٌ و الاعراض واحدٌ و کلتا الصورئین في المادة و ليست إحديهما 
عامّةٌ و الأخرئ خاصّة. كيف و كلتاهما في مادَّةٍ جزئية؟! فیمتنع حصول مثل تلك الصورة؛ فإن 
توقّف الإدراكُ عليه لزم أن لايتحمّق منها إدراكٌ آلتها أبداً؛ و الكل باطلٌ إدراكها للآلة دائماً و 
غنولها عنها دائما؛ و لایجوز آن یکون یشترط في |ٍدراکها حصول صورة شيم آخر؛ فان إدراكَ 
Wipes‏ شيء إِنّما يفيد العلمَ به أو يما يضاف إليه؛ و ذات الجوهر الذي هو الآلة غير مضافة إلى 
شيءٍ و لا شيء يضاف إليها؛ و لذلك تری الحش لایحش بذاته و لا آلته و لا لحساسه؛ و کذا 
الخیال لایتخیّل ذاته و لا آلته و لا فعله؛ و إن فرض أنه يتخيّل آلته فليس من جهة أنّها آلته. بل 
Jem ide‏ أن يورد علیه الحش صورتها. 

و أيضاً: يعرض للقُوى الدرّاكةٍ /596/ بالالات کلال و ضعفٌ بإدامةٍ العمل و hall Joly‏ 
بل ريّما يفسد؛ لأنّ الآلة الجسمانية حالها ذلك و لاتدرك الدرّاكة بالآلات الضعيفٌ مع القوي 


۰۱ تصرف. 


كالنور الضعيف مع الضوء الشديد و الصوت الخفی مع الجّهر الشدید؛ و النفس الناطقة على 
خلاف ذلك؛ فإنّها كلّما دامت أفعالها و كلّما أدركت الادراكات القويّة ازدادت 355 فان عرض لها 
کلال في بعض الأحیان فلاستعانتها بالخیال. 

Lal,‏ يعرض لجميع قوى البدنٍ أن يضعف بعد منتهي النشئ؛ فلو كانت النفسٌ الناطقة بدني 
یمرض لها Yo oY ol Las alls Lad‏ لك الا عند آأحوال مخصوصع و موافاو عوائق. 

و أمّا ما يتوهّم من «أَنّ ما يعرض النفس من نسيانٍ معقولاتها و عدم فعلها ما كانت یفعله 
عند مررض البدن أو الشيخوخة يدل على آنها متعلقة بالبدن و فعلها لايتم إلا به» ففاسدٌ؛ إذ لا 
BEL.‏ بين أ ن یکون لها فعل بذاتها و مع ذلك قديترك فعلّها لعارض یعرض بدها و الأمر هنا 
كذلك؛ فإنّ للنفس أفعالاً شتّئ إذا اشتغلت ببعضها غفلت عن الآخر, كما أنّها إذا انصرفت إلى 
الحش غفلت عن العقل و إذا انصرفت إلى الشهوة غفلت عن الغضب و إذا اشتفلت بالخوف غفلت 
عن الشهوة و هکذا؛ فهنا لمّا عرض للبدن ضعفٌ انصرفت همُتّها إلى تدبيره؛ فشغلت عن 
لتعقلات؛ ولذا إذا صم Gall‏ عادت إليها ملكثها و هيئتها من غير احتياج إلى اكتساب جديد: 
روب وا اميا يل اللا موادي لبعد 
نائمة به بوجي؛ فإِنّما يكون تعلّقّها به لهيئة عارضة لها اقتضت اشتغالها بتدبيره١‏ 


الفصل الثالث 
بيان مسئلتين إحديُهما كيفية انتفاع النفس الناطقة 
بالحواسٌ و الأخرئ حدوث النفس 
و 
الحواش تّمین اللفش بأن تورد علیها الجزئیات لتحصلّ لها من ذلك آموژ: 
SGM‏ ا “Ag sath op‏ المجرّدة عن الموادٌ و لواحقها؛ فیحصل لها العلم به ز 
ما بينها من الاشتراك و التبائن و بالذاتي منها و العرضي؛ فيكون ذلك لها مبادئ تصوّراتها. 

و الثاني: إيقاع النسب التي بينها - إيجاباً أو LL.‏ فما كان أَوَّلياً أخذثه و كان من مبادئ 





.هامش 5: ثم بلغ عرضي له علئ أصله الذي بخطي. كتبه مؤلفه محمّد بن الحسن الاصبهاني عقا sacs alll‏ 
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تصديقاتها؛ و ما كان نظرياً تركثه إلئ أن يعلم الوسط. 

و الثالث: المقدّماتٌ التجربية التي عُلم في المنطق أنّها مركبة من قیاس و احساس بمحمول 
لازم الحكم لموضوع أو تال لازم الاتصال أو العناد pai‏ لزوماً يسكن النفس الی أن تلك ال 
بين الطرقين ناشية عن طبيعتهما. 

و الرابع: الأخبارٌ التي تصدق بها لشدّة التواتر؛ فالنفس لیم تستعین بالحواش في اكتساب 
مبادی تصوراتها آو تصدیقاتهاء فذا حصلت لها رجعت الی ذاتها؛ ففعلت فعلها ٍن لم‌تشغلها قوة 
من القوئ. ثم لا حاجة لها ٍلی استعانة بها الا في |خطار خیال او اکتساب مبدم آخر. 

المسئلة الثانية 

لايجوز أن تكونٌ النفسٌ قديمة موجودة قبل البدن؛ لأنها لايخلو إِمّا أن تكونّ حینثذ متکترة 
أو eis;‏ 

[۱.] لایجوز آن تکون متكثّرةٌ؛ فإنّ تكثّر الأفراد ما آن یکون بالمهيّة أو الصورة أو بالنسبة 
إلى الموادٌ المختلفة أو الأرمنة المختلفة؛ و لا تغائر بينها بالمهيّة و لا الصورة و لا الزمان؛ فلم يبق 
لا آن یکون باختلاف الما التي يُنسب إليها بالاختصاص و هي البدن. 

فقدعّلم من هذه أن المجرّداتٍ المحضة لايمكن /597/ تکتّرها الا لذا اختلفت مهیةٌ و نوعا. 

[۲.] ولايجوز أيضاً أن تكونٌ حيئئزٍ واحدةٌ؛ فإنّ المتعلّق بالأبدان الكثيرة حينئذٍ لایخلو من 
آحد قسمین: |مّا آن یکون ue‏ تلك النفسٍ أو أقسامها؛ و الکل ظاهر البطلان. 

و تقول أيضاً: إِنّ النفوس الكثيرة في القِدّم لابن من أن یکون تکترها بعوارض تلحقها غير 
لازمة لمهيّتها وإلا لاشتركت بين الکلْ؛ فلم‌تکن مشجْصات؛ فتکون تلك العوارضٌ حادثة بعد أن 
لم تكن؛ فلم يكن بينها في الأزل تكد و تمائرٌ؛ فلاتكون قديمة؛ فقدثبت أَنّها حادثة مع البدن و 
البدن آلة لها؛ و في طبيعتها النزاع الطبيعي إلى الاشتغال بتدبيره و لها هيئة بها تناسب البدن؛ 
فيحصل لها به اختصاص. 

فان قلت: نکم تقولون بان النفس |ذا فارقت البدن لم تفسد. فامّا آن نحدّ و هو محال أو تبقي 
علی کثرتها و هي مفارقة لا مادّة لها بها يكون التكثّدُ و التمائرٌ بینها بالعدد. 

قلنا: إنها کنو خاونت فا ند dP‏ متمائزة Hale‏ في آزمنة مختلفة؛ و قدحصلت لها بسبب 


تلك الأبدان هيئاثٌ مختلفةٌ؛ و الذي يوجد المعنى الكلّى شخصاً واحداً لابدٌ من أن يحدث فيه 
OL te‏ بها يمتاز عن ساير الأشخاص و إن لميكن لنا علمٌ بها؛ و لايجوز أن تكونّ نفش 
جميع الأبدان واحدةٌ تختلف إضافاثها إلى الأبدان والا لم تختلف في العلم و الجهل و کانت نفش 
زید Le JS Eke‏ تعلمها نفش عمرو؛ فَإِنّ الشي: الواحدّ المختلف الإضافة إِنّما يجوز فيه 
الاختلافٌ في الإضافات و ما يتعلّق بها؛ و أمَا الذي بذاته فلايضرٌ به اختلاقه في الإضافات؛ و 
لايوجب اختلافه فيه؛ و العلم و الجهل من هذا القبيل؛ فلایختلفان باختلاف الاضافة؛ فاذا كانت 
كثيرةٌ بالعدد فلابدٌ من أن تكونّ مختلفة و تكون لها أمورٌ تشخضها؛ و لایمکن آن تکون تلك 
الأمود هي انطباعها فی المواد؛ اذ قدعلمت بطلان ذلك؛ فتکون هیئات لها بذاتها؛ فلایضر بها 
فقدانٌُ البدن سواء حصلت تلك الهيثاتٌ لها بتوسّط البدن أو لا به. علمناها أو جهلناها. 


الفصل الرابع 
فی مسئلتین الاولی أنْ النفس تبقی بعد البدن و الثانية بطلان التناسخ 


المسئلة الأولی: ان النفس تبقی بعد البدن 

لو كانت النفش تفني يفناء البدن لكان لها تعلق ما به؛ فإِمًا أن يكون تعلق مكافئ الوجود به 
أو تعلق المتأخّْر عنه أو المتقدّم عليه. 

[1.] فإن كان الأوّل: فإن كان ذلك التکافژ ذاتياً لهما فلايكونان جوهرين؛ و إن كان عرضياً 
جاز إذا بطل la, Londo]‏ التكافؤ؛ فلايلزم فسادٌ ذات الآخر. 

[۲.] و ن کان الثاني: کان البدن 

ما فاعلاً للتفس و لايجوز؛ لأنّك عرفت أنّ الجسم لایفعل إلا بقوّة؛ و لايمكن أن توجدّ 
القُوى الجسمانية التي هي أعراض أو صور مادّية جوهراً قائمَ الذات مجردا؛ 

- أو قابلاً علئ سبيل التركيب. كالعناصر للبدن أو البساطة كالتّحاس للصّتّم؛ و قدعرفتٌ 
بطلان الأمرين؛ 

- أو صورة أو كمالاً وغاية؛ و هما ظاهر البطلان, بل إن كان ولابدٌ فالعكس آولی. نعما 

تکون للبدن و المزاج ج علَيةٌ للنفس بالعرض؛ و ذلك من حيث إنَّهِ إذا حصل البدنٌ الصالحٌ المستعدٌ 
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Gad oY‏ علیه نفش حدثت له من المبادئ العالية؛ فإنه لابلٌ من مخصّص يخصّص احدائها 
بنفس دون نفس. 

و أيضاً: قدعرفت أن تكثّر النفوس بالعدد إِنّما هو من أجل التعلّقاتٍ بالبدن. 

sores tal,‏ ما سلف أنّ كلّ كائن بعد ما لميكن لابدّ له من مادّةٍ يكون فيها تهيؤ 
لقبوله أو تعلّقه به على وجه ما. 

وأيضاً: وجود النفس من غير آلةٍ بها تفعل و تستكمل وجودٌ معطّلُ؛ فيكون ممتتعاً؛ 
فلايدخل تحت /598/ القدرة. 

و هذه العلّيات لاتوجب أن يكونٌ إذا فني أحدٌ الامرین فني الاخد؛ فّه لایستلزم أن تكونٌ 
النفش متعلقة الوجود بالبدن. 

[۳.] و ان کان الثالت: فان کان التقدمٌ بالزمان فقدوجدت النفش متقدّمة على البدن مفارقة 
له؛ و إن كان بالذات؛ فيكون بحيث إذا وجدت لميجز أن لايوجد البدن؛ و إن فرض عدم البدن 
فلابدٌ من أن يكونّ ذلك لعدم النفس لا غير؛ لأنّ الشيء لاينعدم لا لعدم عأیه؛ فیلزم آن لایکون 
لفناء البدن سببٌ إلا سیب فناء النفس؛ و لیس کذلك, بل له بنفسه سببٌ من فساد المزاج أو 
التركيب؛ فلم يكن بين النفس و البدن تعلق يوجب فناءَ النفس يقناء البدن. 

وأيضاً: كل شيء من شأنه الفسادٌ فيه قوّةٌ الفساد و قبل الفساد فيه فعل البقاء؛ و لا شبهة في 
أنّ فعل البقاء مغائٌ لقوةٍ الفساد؛ فلابدٌ من أن يكونّ كلّ منهما متسبّباً عن أمر مغائرٍ لما يتسب 
عنه الآخر؛ فلايمكن أن يجتمعا إلا في مركب أو قائم بمركب؛ فإِنّ ما فيه فعل أن يبقي و قوَّةٌ أن 
یفد فیه قوة آن ييقي یضاه له لذا فسد لمیکن dab aed‏ آن يبقي, بل قوته؛ فیکون له |مکا 
البقاء و عدمه؛ و الإمكان المتناول للطرقين هو القوّة؛ و لا شبهة [في] أنّ فعلّ أن يبقي مغائد لقوة 
أن يبقي؛ فلابدٌ من أن يكونٌ الذي يجتمعان فيه مركُباً من أمرّين بأحدهما يكون بالفعل و هو 
الصورة و بالآخر يكون بالقرّة و هو المادّة؛ ففيها قوّة البقاء و قوّةٌ الفساد؛ و كذا البسائط القائمة 
بالمادة تکون قرَّةٌ بقائها و فسادها في تلك المادة؛ فٍن کانت النفش galls Thay‏ نها لاتکون 
من مادَّةٍ و صورة؛ و إن كانت مركبة AIT Us‏ في المادة حتّی ينتهي ال سنخ بسيط و یکون 
هو الذي نسمّيه «النفس» أو يلزم تركّبٌ شيءٍ من أجزاء لا نهاية لها؛ و أما ما مز في ما سلف 


4S th [eel‏ کائن فاسّه فاٍْما كان في الكائن من مادّةٍ و صورةٍ تكون في مادّته قوّة البقاء و 
قو الفساد. 


المسئلة الثانية: بطلان التناسخ 

قدعرفت أن وجود هذه النفوس و تکترها نما هو olsen‏ الابدان علی حسب الامزجة؛ و 
لایمکن آن یکون ذلك على البخت و الاثفاق؛ فإنّ ذلك لايوجب التشخّصٌ و التمائرٌ إلا بالعرض, 
بل لابدٌ من أن يكونّ لاستحقاتٍ البدن لفيضانٍ تلك النفس. 

نم Al‏ لايجوز أن يكونّ بعضٌ أفراد هذا النوع من البدن لايستحقّ فيضانّ النفس عليه. بل 
يكون ذلك له على البخت و الاتفاق؛ فإذن كل بدن إذا تم تكونها استحقّ لفيضان نفس عليه؛ فإن 
تناسخ إليه نفس بدن آخر لزم أن يجتمعَ عليه نفسان متعلقتان ببدنه؛ و Shall IIa‏ قدعرفت أنه 
ليس علئ وجه الانطباع. بل تعلق اشتغال بتدییر ه؛ فلابدٌ من أن يكونّ كلّ بدن ينفعل عن کل 
تفس متعلْقة به و تکون النفش شاعرة بذلك البدن؛ و JS‏ ذي نفس فإِنّما يستشعر بنفسٍ واحدة له؛ 
فإن كانت له نفش أخرئ غيرمشعور بها و لا مشتغلة يتدبير البدن لميكن لها بالبدن تعلّق. 


الفصل الخامس 
فى العقل الفعّال فى أنفسنا و بيان الأفعال المختصّة بالنفس 
۱ و بيان نسبتها إلى المعقولات١‏ 
من المعلوم أَنّ نفسنا العاقلة تصير Lal Dale‏ بعد أن كانت عاقلة بالقوّة؛ و کل ب خ. 

القرّة إلى الفعل لميكن له بد من سبب يخرجه؛ فالسبب هنا شيءٌ آخر يكون عقلاً بالمس 
مبادی الصور العقلية مجرّدةٌ؛ و ye EN‏ أن تكونّ لذلك العقل /599/ إلئ أنفسنا نسبة كنسبة 
الشمس إلى أبصارنا؛ فكما أنّ الشمسٌ بنفسها مبصرةٌ؛ فإذا أشرقت على الأشياء التي هي بالقرّة 
مبصرةٌ جعلتها مبصرةً لنا بالفعل اذا نظرنا إليهاء كذلك هذا العقل الفغال فینا اذا أشرق نوره علئ مأ 
نطالعه من الصور الجزئية التي في الخيال جعلها مجرّدةٌ عن المادّة و علائقها معقولة لنا بالفعل؛ 
فمطالعة النفس لهذه الصور تعذها لآن تتطبع فيها بتوسّطٍ إشراق العقل الفعّال صورٌ مجددةٌ من 


.١‏ 5: فى العقل الفعال فى أنفسنا و العقل المتقعل عته أنقسنا. 
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جنس تلك الصور من وجي و ليس من جنیها من وجه؛ کما أنْ مطالعة الملوّنات Jas‏ البصر لان 
ینطبع فيها شيءٌ من جنیها من وجه و لیس من جنیها من وجد. 

تم إنّ أَوَّلَ ما يتميّز عند العقل أمرٌ الذاتي و العرضي من تلك الصور و ما به تتشابه و ما به 
تتخالف؛ فالعقل یوجد المعانی الکثیرة اما بان یرکیها؛ فيصير حدّاً واحداً لشيءٍ أو بجمع المعانی 
الكثيرة في حدٍّ واحدٍ؛ و ذلك لأنّه إذا عرض عليه الخيال صور زیدٍ -مثلاً نم عرض fos‏ 
صورةً عمرو لمتفده هذه صورةٌ أخرئ غير ما أفادته الأولئ؛ و هي الإنسانية؛ إذ لا اختلافٌ 
بينهما إلا بالعوارض المقترنة؛ فمعني الاتحادٍ ليس أن الإنسانية المقرونة يخواصٌ زيدٍ عينُ 
الإنسانية المقرونة بخواصٌ عمرو؛ إذ لايمكن أن تكون الإنسانية الواحدةٌ المشترك فيها موجودة 
في الخارج. بل لاتوجد الإنسانيةٌ في الخارج إلا متكثرة ولكن معناء أنه إذا سبق خيالٌ من 
الخيالات المتفقة في الانسانية؛ فانطبعت في النفس صورةٌ الانسان. ثم [ذا حصل خیال آخر 
لم یغد ذلك صورة آخری و تکثر المعنی الواحد على عکس هذین الوجهین و لیس شيء من هذه 
الأفعال glo gp‏ الخيال و لا غیرها من الَوی؛ فان الواحد عندها واحدٌ و الکثیر کثیژ؛ و لا امتیاژ 
لديها بين الذاتي و العرضي؛ و نعني ب«الواحد» لا الواحد من کل وجدء بل الواحد الحملي؛ فان 
الواحد البسيط لاتدركه إلا النفس دون القوی. 

ثم إن من شأن العقل أنه إذا أدرك أشياءاً بينها تقدّمٌ و تأخَّدُ آدرك معها الزمان لكن في آن و 
فعلِه الذي يكون في الزمان تركيبه القياس و الحدّ ثم إدراك النتيجة و المحدود يكون في أن. 

ثم العقل إذا لميعقل الأشياء المجرّدة فليس ذلك لعائتي في تلك الأشياء و لا في ذات العقل و 
نما الذي يعوقه اشتغاله بالبدن, ILS‏ عجر الأبصارٍ عن إدراكِ Jes‏ الشمس ليس إلا لأمر في 
البدن؛ فإذا تجرّدت نفوسنا عن الأبدان كان لها أفضلٌ التعقّلات و أوضحُها و ألذَّها. 

و لمّا لمويكن هذا العلمُ محلا لبيانٍ المعاد النفساني و حال النفس حیتثز J 535d‏ الحكمة. 
فأننظر فيها و هي في البدن؛ فنقول: إِنّها قدلاتدرك الأشياء القويّةَ التجزد لغلیتها و قدلاتدرك 
الأشياء الضعيفة الوجود جدّاً كالحركة و الزمان و الهيولئ لضعفها؛ و لاتدرك الاعدام و الشرور ال 
ما يكون له اعتبارٌ عدم و اعتبارٌ عدم كمال فإتّما تدركها العقول التي هي بالقوّة من بعض الوجوه 
كعقولنا و أمّا العقول المجرّدة فلاتدركها. 


الفصل السادس 
في بيان مراتب العلم و مراتب العقل و بيان أعلئ تلك المراتب 
التی هی النبوة العلیا المتعلقة بالقوة العاقلة و gly‏ كيفية 
تذكر النفس و أن معقولاتها فيم تختزن! 

فنقول: ان النفس تعقل الصور المجرّدةً عن المادّة و علائتها إمّا بأن تجرّدها هي أو تكون هي 
في أنفسها مجرّدةٌ؛ و من جملة المجوّدات في أنفسها التي تعقّلها نفسها؛ فحينئزٍ يصير عقلاً و 
عاقلاً و معقولا. 

و أمّا ما يقال [من] «أنّ النفس تصير /600/ هي المعقولات» فذلك باطلٌ و كيف يمكن أ 
یصیر الشی2 شیتاً آخر بان Alon‏ صورته و يلبس صورةً أخرئ؛ فيكون أوّلاً شيئاً pel ols‏ 
لميبق في الشيء الآخر إلا مادّة الاوّل و جزژه لا Sas tu pl ane‏ 

فنقول: إن ذلك الشيءَ حين صار شيئاً آخر إِمّا موجودٌ أو معدومٌ؛ فإن كان موجوداً فالسيء 
الثاني إن كان موجوداً فهناك موجودان وإن كان معدوماً فقدصار ذلك الشيء شيئاً آخر معدوياً؛ 
و ذلك محالء بل هو بالحقيقة لیس صيرورة شيءٍ شيئاً آخر [بل] إِنْما هو أنعدام شيء؛ ر .نك 
إن كان الاول e‏ لميكن إلا انعدام شیء و حدوث شيءٍ اح 

و أيضاً: إذا عقلث النفش شيئاً فاتحدث به و ذلك الشيء صورة و الصورة ليست إلا بالفعل لا 
358 فيها لزم أن لاتكون في النفس قرَّةٌ تعقل شيء آخر مع أنّه ليس كذلك؛ فالتفس إِنْما تكون 
عاقلة لهذه الصورة محلا قايلاً لها. 

و العقل إِمّا يعني به قوّتها التى بها يعقل أو يعني به صور المعقولات بأنفسها؛ فإذا أى. 
حيث إِنْها في النفس شمیت معقولات؛ فقدبطل ما قيل [من] أنّ العقل و العاقل و المشو:. 
شيء واحد. 

واعلم ُن تصوّرٌ النفس على ثلاثة وجوه: 

الأوّل: التصوّر المفصّل المنظّم؛ و ريّما لايجب له نظامٌ خاصٌ و لايؤثّر فيه اختلافٌ الترتيب, 
كما إذا تصوّرتٌ «كلّ إنسانٍ حيوانُ» فإنه لايؤئّر في المعقول الصّرف منه أن يرثَّبَ هكذا «الحيوان 


۱. : فى مراتب أفعال العقل و فى أعلى مراتبها و هو العقل القدسى. 


۸ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية في الفلسفة الطبيعية) 





محمول علی کل انسان» و آنت تعلم أَنْ هذا الترتيت من حيث إِنّه ترتيبٌ بين معاني كلية و 
معقولات صرفة لميمكن أن يكون إلا في النفس؛ و أمّا في الخيال فإن حصل فصور 
المسموعات. 

و الثاني: آن تتصوّر شیثا أ ثم تعرض عنه و تنتقل منه إلئ معني آخر؛ إذ لیس في وسینا آن 
نتصوّرٌ شيئّين دفعة. 

والثالث: ما عندك إذا سألتَ عن مسئلة و قدكنت قبل ذلك حصلت اليقين بها بالنظر و ترتيب 
الدليل الموصل إليها؛ فحین سألتَ تكون على يقين منها و إن لميخطر ما رتبتها من المقدّمات 
على التفصيل ولكنّك قادرٌ على إخطارها. 

و الفرق بين الأُوَلِين ظاهرٌ؛ فإنّ الأوّل علمجٌ بالفعل و الثاني بالقوّة؛ و الفرق بين الثانتين أنّ 
الثاني بالقوّة المحضة و الثالث بالفعل من وجو؛ فإنّ له يقيناً بأنّ ذلك الذي لم يفصّله حاصلٌ عنده 
و لايحصل التعيّنُ بشيءٍ إلا و هو حاضٌ معلومٌ بالفعل؛ فذلك الشيء معلومٌ البثّة علئ وجه 
إجماليٌ بسيط ليست فيه صورةٌ و صورة؛ و هو مبدأ فاعلييٌ للعلم القكري التفصيلي؛ و هو لقوَةٍ 
عقلية محضة للنفس مشابهة للعقول المحضة؛ كما أنّ التفصيل للنفس بما هي نفسٌ؛ فالعقول 
المحضة لايكون فيها تفصيلٌ و تركيبٌء كما يكون في النفس بما هي نفسٌ؛ و لذلك لم تكن النفسٌ 
بسيطة من كلّ وجد. 

ثم إنها تدرك الصورٌ علئ آنها فعالةَ خلاقةٌ لها؛ و النفس إِنّما تدركه علئ أنّها قابلة. 

Pt aan nares 
آنها فیع تختزن. فتقول:‎ 

caliabel‏ ل لاتفعل إلا SSI‏ دون الإدراك. ثجّ إذا أقبلث عليها 
القوّةٌ المدركة الحاكمة من الوهم أو النفس وجدتها حاصلة مختزنة؛ فأدركتها؛ و هذا التفريق إلى 
الخازنة و المدركة من شأن اللفس الحيوانية؛ و مّا النفس الإتسانية في ماذا تتذكّر معقولاتها و 
فيم تخزنها: /601/ 

[1-] أ في نفسها؟ فلابدٌ [من] أن تكونّ عاقلة لها؛ فإنّها لاتوجد فيها الصورٌ إلا و هي مدركة 
لها ليست كالمصوّرة و الذاكرة تحفظ بلاإدراك. 


الفن السادس كتاب النفس / ۳۹ 


[1.] أم في بدنها؟ و قدعرفت أنّ البدنَ لايكون محلا للمعقولات؛ ولو فرضنا أنّ تلك 
المعقولاتِ صارت ذوات آُوضاع؛ فحلّت في البدن لم‌یکن المخزونٌ هي المعقولات. 

[۳.] أم تكون الصورٌ قائمة بذواتها و العقل ينظر إليها مرّةٌ و یغفل عنها آخری؛ فیکون العقل 
كمرآةٍ ما تتطبع فيها الصورٌ التي تتّفق بينها و بين الصور علئ أن وجود هذه الصور قائمة 
بذواتها؟ سیبیّن بطلائه فی الفلسفة الأولئ. 

[4.] أم يكون المبدأ الفعال یفیض هذه الصور على النفس بحسب طلبها؛ فمادامت طالبة 
كانت فائضة عليها؛ فاذا آعرضث عنها غفلث؟ و هذا هو الحیّ؛ و age GS clin Y LUI‏ الی 
تعلّم؛ فلأتّها قبل التعلّم مستعدّةٌ للافاضة من المبداً استعداداً ناقصا؛ فاذا تعلمت صار استعدادها 
کامل؛ فصارت حیث متی شائت طالمت و استفاضت غر و فل اقا ا 
معالجة العين السقيمة ثم إذا صارت العينُ صحيحة صارت اه طالعت ورأت؛ و 
مادامت النفسٌ البشرية العامّية في البدن لایحصل لها العلم الا علی هذا الوجه؛ و أمّا أن تقبل 
حضور صور شتّن عندها دفعةٌ و بقاء‌ها عندها دائماً؛ فکلا؛ و آمّا لذا تجزدت و فارقت البدن 
فحينئز تتّصل بالمبدأ اتصالاً تاماً سرمدياً. 

و هذه الصور إذا استحضرت كان «عقل مستفاد» و القوّة على استحضارها يسمّئ «عقلاً 
بالفعل» بمعني القوّة القريبة من الفعل وإلا فالمستفاد هو الذي بالفعل. 

فقدعّلم أنّ للنفس نظرّين: 

أحدهما: إلى الصور المخزونة فوق؛ 

و الآخر: إلى [الصور] المخزونة تحت؛ أي الصور الخيالية. 

ثم )4 الناس متفاوتون في مراتب التعلّم من الغير أو من نفس المتعلّم لتفاوتهم في الاسسع.. . 
الاوّل؛ و استعداد الشخص للتعلم فى مأ بينه و بين نفسه يسمٌئ «حدساً»؛ وربما يقوي حتی 
لایحتاج في كثيرٍ من الأشياء إلى تعليم و تسمّئ هذه المرتبة «عقلاً قدسيأ»؛ و رما فاض مر, 
الروح القدسية على الخيال en pure J‏ و مسموعة؛ و الذي یدل على وجود هذه المرتبة أن 
حصولّ الحدود الوسطی لاکتساب المجهولات لاب من آن یکون اما بالحدس أو بالتعلّم؛ و 
التعلّم ينتهي إلى الحدس. نه مدش له زیادة و تقضاه و لیس آشیو من طرفیه Syd‏ 


ری ۳۳ من لا حدس له في شيء كذلك يجوز 
geval‏ في طرف الزيادة إلئ من له في كل الأمور أو أكثرها حدس في أسرع وقتٍ؛ و هذه هي 
مرتبةٌ النبوّة التي للقوّةٍ العاقلة؛ و هي أعلئ مراتب النبوّة. 


الفصل السابع 
فى بيان حال النفس الإنسانية من جهة وحدتها و كثرتها و أفعالها و 
أنّها بذاتها فّالة و بذاتها علامة أو لا و ذكر أقوال الناس 
فی ذلك؛ و تحقیق الحق منها! 
اختلف الناس في مر النفس: 
[۱.] فذهب فريقٌ الی آنها واحدةّ فعالةً بذاتها: 
-و من هژلاء مَن قال: إِنّها عالمة بذاتها بكلّ شيء و إِنّما تستعمل الآلات للتنبّه يما في ذاتها. 
- و قيل: بل لتذکر‌ها. 
[1.] و ذهب فريقٌ إلئ أنّ النفس فعَالةٌ بذاتهاء لكنّها ليست واحدةٌ؛ بل مجموع نفوس: نفس 
حسّاسة و نفس غضبية و نفس شهوانية. ثمّ اختلفوا في الشهوانية: 
-فقيل: إنّها قوّةٌ واحدةٌ هي الغذائية تحلّ في القلب؛ فعلّها /602/ التغذيةٌ و التوليدٌ. 
- و قيل: بل التوليد لو فائضة من قوّة التغذية إلى og‏ [في الذَّكَر و الأنثئ]. 
- و قال آخرون: إِنّ النفس ذاتٌ واحدةٌ تفيض عنها هذه القوئ و هي الآثّ لها في أفعاله. 
احتجٌ الأوّلون أمّا على الوحدة فبما سنذكر في احتجاج المذهب الأخير؛ و ما علئ أنّها 
تفعل بذاتها plas iL‏ بت نها لیست بجسم آو جسماني استحال آن تتقسم و تتکتر في الكلات؛ 
na Gb‏ حينئٍ صورة مادَية؛ فلاب من أن تكون تفعل بنفسها 
و احتسٌ القائلون بأنّها علامة بذاتها بأنّها لو لمتكن كذلك لكانت جاهلة؛ فلايخلو: 
-إِمّا أن يكونٌ الجهل عارضاً لها؛ و ذلك يستلزم أن تكون بذاتها عالمة؛ و هو المطلوب. 
- أو يكون ذاتياً؛ فيستحيل أن يحصلّ لها علم. ثم ثم إذا كانت بذاتها عالمة و هي بسيطة 


.١‏ : فى عد المذاهب الموروثة عن القدماء فى أمر النفس و أفعالها و أنها واحدة أو كثيرة و تصحيح القول الحق فيها. 





روحانية استحال أن يعرض لها أن تصيرَ Anke‏ بل إِنّما يعرض لها الغفولٌ و الاشتغالُ بالغير 
بحیث |ذا نتهث فرجعث الی ذاتها وجدت ذاتّها عالمة. 

و قالت أصحاب التذكّر: «إنّها لو لمتكن عالمةٌ وقتاً مَا بما تجهله الآن لما كانت تعلم إذا 
حصلته أنّه مطلوبه»؛ و قدمز نقضٌ هذا في الفنون المنطقية و سيجيء في الفلسفة الأولى. 

و احتجّ الذين كثّروا النفسٌ ola sos UL‏ له النفس الشهوانية أي الغذائية _بلا حسٌٍ و لا 
غضب. ثم نجد في الحيوانات غير الإنسان لها الحش و الغضب دون النطقية. فقدعلمنا تغائرها و 
أ الإنسان يجتمع فيها جميعٌ ذلك و يكون لكل منها موضمٌ؛ فللمميّزة الحسّاسة «الدّماغ» و 
للغضبية «القلب» و للشهوانية «الكبد». 

و ما الحق فهو المذهب الأخير فلْنبيّن صكّته أَوَلاً ثم قبل على حال شه المخالفين؛ فنقول: 
obs al‏ في ما سلف أن الأفعالٌ المتخالفة نما تکون لقوی متخالفة؛ فالقوّة الغضبية لاتتفعل من 
اللات و لا الشهوانية من المؤذيات و لا هما تدركان شيئاً من المحسوسات؛ و لا الحواس تتا“ 
مثل تأترهما؛ فهي متخالفة إل أنه لا كان بعضّها يشغل يعضأ عن أفعالها و بعضّها يستعمل ‘adams‏ 
في فعلها و كان الإحساسٌ يثير الشهوة و الغضب کان یجب آن یکون بينها رباط لا باّحاد اب 
أو المحلّ أو شيء آخر؛ و لولا أنْ بين الإحساس و الشهوة رباطاً لمیمکتنا آن تقول لما أحس..نا 
اشتهينا؛ فإنّه لابدٌ من أن يكون هنا شيء واحدٌ يكون له الاحساش و الاشتهاء؛ و هکذا في 
aul‏ ۱ 

نم هذا الذي يجمع هذه القوی لایجوز آن یکون جسما؛ لانْ الجسم بما هو جسمٌ نو کا" 
جامعاً لهذه لقوی للزم آن یکون كل جسم جامعاً لها بل یکون الجسم لام ما صا. ..'. 
se gil‏ فذلك الأمرٌ هو المجمع بالحقيقة. ۱ 

وأيضاً: من هذه القُوئ ما يجوز أن يكون جسمانيةٌ؛ قالمجمع أمد غير الجسم و هو النشس. 

فإن قلتَ: إذا جاز أن تكونّ هذه القُوئ مع افتراقها ‏ حتّئ أنّ بعضّها Flic Jou‏ و بعضها 
لايحلها - متعلقةٌ بشىء واحدٍ غیر جسمانی فلم لايجوز أن تكون متعلقةٌ بجسم أو جسمانة 
علی هذا الوجه من التملّق؟! ۱ ۱ ۱ 

قلنا: نسبة القُوئ إلى النفس نسبةٌ الفیضان؛ و الفائض يجوز أن يكونّ مفارقاً للمفيض؛ و أمّا 
نسبتها إلى الجسم فنسبة القبول؛ و القابل لايجوز أن يكون مقبوله مفارقاً عنه. 


۲ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية في الفلسفة الطبيعية) 

وأيضأً: لو كان المجمع هو الجسم فلایخلو: 

-إِمَا أن يكونٌ جملة البدن؛ فيلزم أن يكون إذا نقص شيء من البدن و آعرض عن انظر ار 
شىء منه لميبق مصداقٌ «أنا» و ليس كذلك» بل الأمر كما مر من أنّ إنساتاً إن pi» bo‏ 
هواء غير /603/ محسوس له أو خلاً بحيث لايحسش بشيء من أعضائًه؛ فإنّه لايعلم أن له بدا م, 
أله يعلم أنه هو؛ و اّما البدن کالئیاب مور عارضة لدأنا» إلا أن Sal a‏ ملازمة له من لیا 

- و إِمًا أن يكون بعضٌ أعضايه من نحو القلب و الدّماغ؛ فيلزم أن يكون شعوري بأئي أنا 
شعوري بذلك العضو؛ و ليسء بل إنّما أشعر بذلك العضو Ua}‏ بإحساس أو سماع أو تجرية؛ و أب 
شعوري ah‏ آنا فلیس کذلك. ۱ 

لایقال: كما ِّك لاتشعر بالقلب و الدّماغ و نحوهما -مثلا ال بنحو ما ذکرت, کذلك لاتشمر 
بالنفس. 

لانا نقول: نحن شاعرون بالمعني الذي هو نفش بما هو نفش؛ و اما جهلنا بتسميته نفساً 
بخلاف نحو القلب و الماغ؛ فا اذا عرفناه لمنعرف منه معني النفس. 

نم اه لاينافي شعوژنا بالمعني الذي هو نفش بما هو نفش غفولنا عن أنه جسم أو غيد 
جسم؛ فانا ما بحصل لنا العلم بها أوّلْ مرة بأتّها مغائرة لهذه الظواهر و آن تغلطنا مقاربةٌ الالات 
حتّی نظن بها آنها جسم؛ و رما کان العلمٌ بشيءٍ في غاية القُرب؛ فيغفل عنه؛ فيصير في Jam‏ 
المجهول؛ فیطلب من موضع آبعد؛ و ریما کان العلم القریبٍ بمنزلة التنبیه و مع خقة المؤونة 
کالمذهوب عنه؛ فیستاج إلى الأخذ من مأخذٍ بعيد لضعف الفهم. 

و بالجملة: فقدثبت لنا مجمع للقوی و عرفتا أنّه لایجوز آن یکون جسما 

وأمّا حل الشبه: 

أمَا الأولئ؛ فنقول: لا امتناعٌ في أن تفيض عن ذاتٍ واحدةٍ قوى مختلفة بحسب استعداداتِ 
المواد؛ فيكون النفش أوّل ما يفيض عنها في البَرْرِ و المنئٌ قوّةٌ الإنشاء ثم إذا تمّت الاعضاء 
استعد کل عضو لقو ت تفیض عنها. 

و أمّا الثانية؛ فنقول: hoe ph‏ تكونَ في ذاتها BNE‏ عن العلوم أن يستحيل عروضٌ العلم 
لها؛ فإِنّ ذلك بمعني عدم اقتضاء ذاتها العلمَ لا اقتضاء ذاتها عدم العلم؛ فإذا قلنا: «إّها بجوهرها 


جاهلةٌ» أردنا أَنّها بشرط الانفراد جاهلةً لا أن جوهرها جوهدٌ لايعري عن الجهل؛ ولو Sele‏ 
sal Lal‏ عارضٌ للنفس فلايلزم من ذلك أن يكونّ قدطراً علئ علم طبيعي' لهاء كما إذا قلنا: 
«إنّ هذه الخشبة خالية عن الصورة السريرية و خلوّها عارضٌ لها ليس بجوهرها» لميلزم أن 
يكونَ قبل ذلك لها صورة السرير؛ فانفسخت و ورد عليها الخلوٌ 

ثمّ ما قاله من «ارتدادٍ النفس إلئ ذاتها» أمد Fab‏ معقول؛ إذ لايُعقَل غيبة الشيء عن ذاته حتّئ 
يرتدٌ إليها؛ فان الار تداد ٍلی الشيء الموجود بذاته الغائب عن المرتد. بل قديّقال: «إِنّ الشيء يرتدٌ 
إلى أفعاله» بمعني آن توجد له أفعاله بعد أن عدمت. 

و أمّا ما ذكره المجرّئون للنفس من «أَنّ النفسٌ النباتية مفارقةٌ للحسّاسة» فنقول: إِنّ المفارقة 
تقال علئ وجوه؛ و الذي يليق بهذا الوضع وجهان: 

الاول: مفارقة الجنس لكل من أنواعه, لو جوده في نو ol‏ كمفارقة الحيوان الإنسان و 


اللون البیاض. 
و التانی: مفارقة تقابل المقارنة» كما يُقال: «انٌ الحلاوةً تفارق البیاض» بمعنی آنها توجد غير 
مقارنة له. 


و الذي يليق بما بين النفس النباتية و الحسّاسةٍ هو الوجه الأوّل؛ لانْ الذي يغذي و ينمي ٠‏ 
يولد في الحيوانٍ مغائدُ للذي يغذي و ينمي و يولد في النّخْلٍ ‏ مثلاً ‏ بالنوع؛ SSM EY‏ صالحٌ 
لأن يقار الحش دون الثاني لكن يجمعهما؛ و الذي في الإنسان أنه يغذي و ينمي و يولد؛ فهو 
معني جنس شامل لها؛ فمفارقة النفس النباتية للحيوانية و كذا الحيوانية للإنسانية مفارقة الجن 
/604/ لنوع من أنو اعه؛ و مفارقة النامية للحسّاسة و الحسّاسة للناطقةٍ مفارقة الأنواع ب 
بعض؛ ی ی ما ای تسب بل و جنسأ من آن تکون لنفس واحدة؛ فتکون في 
الانسان نفس واحدةٌ جامعة لهذه القُوئ كلّها. كما أنّ الحرارةً و الرطوبة متخالفتان جنساً و هما 
في الهواء لصورة واحدة؛ و تصوير هذا الأمر أن يُقال: إن العناصر متضادّةٌ و صرفية تضادّها مانعة 
لها عن قبول الحياة؛ فإنما تقبل الحياة بانكسار صرفية التضادٌ و القرب من التوسّط؛ فان بذلك 
tes‏ بالأجسام السماوية حتّئ إذا انتهث في التوسّط إلى النهاية قبلث جوهراً شبيهاً بالمفارق 


۱. ۴: على الأمر الطبيعي. 
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الذي للسماويات؛ ذلك الجوهر هي القرّة المُحيية و هي المدركة؛ و مثال ذلك أن القايل للتسدّن 
و الاستضائة و الاشتعالٍ إذا كانت بينه و بين الشمس أو النار ‏ مثلاً نسبةٌ غير المقابلة تسكِّنَ و 
إذا اشتدٌ تأتيدها فيه بأن قابلها تسخَّنَّ و استنار معاً. ثمٌ إذا اشتدٌ أكثر اشتعل؛ فيكون تلك الشعلءٌ 
جوهراً متشیهاً بالشمس التي وضعناها مكانّ المفارق و هي بعينها مسخَنة و منوّرة؛ و لايضه 
Fel Gl wld,‏ و الاستنارة قدیوجدان بلااشتعال؛ فالتفس الانسانية بمنزلة هذه الشعلة واحدة 
تصدر عنها آفعال النباتِ و الحیوان مع النطق. 


الفصل الثامن 
فی بیان الالات التی للنفس 

قداختلف الناسٌ في الأعضاءِ الر ates‏ دا النفش أوَّلٌ مرة؛ و رکنوا في ذلك إلى 
تعسّفٍ كثير و تعصّبٍ شدید؛ و أكثرهم غلطأً مّن جعل النفس واحدةً و مع ذلك جعل العضو 
الرئیس كثيراً. 

فنقول: إِنّ المطيّة الأولئ للقُوى النفسانية جسمٌ لطيفٌ نافذ في جميع eed yall GS‏ 
«الروح»؛ و هو حادثٌ من لطيف ILS LIEV‏ الأعضاء نياو لولا تعلّق النفس بهذا 
الجسم لميكن سد المسالكِ حابساً Fal‏ و الحركةٍ و التخيّل؛ و من البيّنِ المجرّبٍ خلافه؛ و 
لهذا الجسم أيضاً مزاج و لابدّ من أن يتغيّرَ و يختلفٌ ليستعدٌ بالاختلاف للافعال المختلفة؛ فان 
المزاج الذي به یستعد للشهوة غير الذي به يستعدٌ للغضب و الذي به يستعدٌ للإبصار غير الذي به 
يستعدٌ للتحريكِ و هكذا. 

ثم إن Isl‏ ما تتعلّق به النفسش من الأعضاء لابدٌ من أن يكونٌ أوّل ما ينبعث عنه الروح و هو 
القلب؛ فهو أوّل متعلّق للنفس و منه تفيض قوى الأفعال علئ ساير الأعضاء؛ فتفيض على 
الدّماغ قوی الحش و الحركة و على الكبد قوى التغذية؛ و كما أنّه لا خلاف في أنّ مبداً الح 
إنَما هو في الدّماغ و مع ذلك لايظهر الإحساش إلا في العين و في الأذّن و في الجلد؛ و لايمنع 
ذلك من أن يكون الدَّماغٌ هو المبدأ له؛ كذلك هنا لايمنع كونٌ القلب مبدءاً للحسّ و الحركة و 
التغذية أن يظهر جميع ذلك في غيره. بل لاينبغي أن يكونّ مبدأ الأقعالٍ يظهر فيه جميمٌ الأفعال 


الفنّ السادس كتاب النفس / ٤٤۵‏ 


حتّئ لايتقل عليه؛ و كذا لايضرٌ بذلك أن يستفيدٌ القلب من ذلك العضو المستفيد؛ فان SN‏ 
مادامت في القلب لم تكن كاملة؛ فإذا فاضت على الدَّماغْ و على الكبد استكملت هنا لاسيّما إذا 
كانت المادّةٌ می شأنها أن تفعل القوّة بهذه الحال؛ و يشبه أن تكون قوّةٌ الجذب في أطراف الأوتار 
أقوئ منها في أوائلها التى تلى العصب. ثم يستفيد من هناك القلب. کما /605/أَنْ الحسّ المشتركٌ 
مبداً للحواش و مستفیدٌ منها و خصوصاً الحش الذي في القلب يشبه أن يكونٌّ أقوئ من الذي 
في الدّماغ ولذا لایتحتّل آوجاعه کما یتحمل آوجاعه؛ ولیعلع أن الاختلاف في أنّ مبدأً 
الأعصاب أ هو القلب أم الدّماغ لايؤثّر هیهنا حتئ يتوهّم أنه إن كان مبدؤها الدّماغ كان الأولى 
أن يكونّ هو مبداً القُوى؛ al ib‏ لايجوز أن یکون لما خلق الدّماغ نبتت من مادّته الأعصابٌ إلى 
القلب ليكونّ آلاتٍ له في استفادة القُوئ منه؟! هذا. 

ثم إك إذا عرفت أنّ القلب مبدأ وی فاعلم BI‏ بعض القُوئ ما لايمكنه أن يستكملٌ في 
القلب؛ فيفيض منه إلئ عضو آخر ليستكملٌ هناك؛ و ذلك قوى الحسٌ و الحركة؛ فإِنّ أفعالها 
دائمة متّضلةٌ ليست اثفاقية مشختلفة لست واحدة؛ فيحن أن تكوث لها مواد و آأن لاتکون مادتها 
شديدة الحرٌ و اليبس. بل بارداً رطب لثلّا يشتعل بدوام الحركة و SLA‏ الفعل؛ فجعل مادّتها 
الدماغ. ۱ 

ثمّ منها ما يتم فی أصله و هي الاحساسات الباطنة؛ فجعل الحش المشترك و الخیال في 
اا انيقي ا ا التي أكثرها إِنْما ينبعث عن مقدّم 
(as PLS‏ الفكدُ و الذكدُ في التجویقین الاخرین و أحر الذاكرة ليتوشط المفكرة ین خزانة 
الصور و المعاني و تكون 8 إليها واحدة؛ و جعل الوهم متسلطة على PLM AS‏ إلا" 
سلطائها في الاوسط. 

فإن سئل أنّ صورة الجبل, بل العالم كيف ترتسم في الآلة الحاملة للمصوّرة مع ذلك الصغر؟ 

قلنا: قدعلمت أنّ الجسم قابلٌ للقسمة لا إلئ نهاية؛ فيجوز آن ینقسم ما يرتسم في تلك الآلة 
علئ حَذوِ اتقسام العالّم عدداً و شكلاً و إن تخالفت مقداراً؛ و تكون بين تلك الأجزاء نسبة 
كالنسبة التي بين أجزاء العالّم في الخاري؛ و لا فرّ بين هذا الارتسام و الارتسام في العين و في 
المرآة؛ و من تلك القُوئ ما لايتمٌ في الدّماغ. بل Ske ob ge AY‏ منه إلئ أعضاء أخر بتوشط 
الأعصاب الممتدَّةٍ مه إليها قسّم هناك و هي الحواسٌ الظاهرة. 


ee‏ ا 


ثم إن آکتر عصب الحس نبت من مقدّم الدُماغ؛ لأنّ مقدّمٌ الدّماغ أليّن و اللين بالحش آنسس, 
و أكثر عصب الحركة من موْخَّرٍ hel A PUI‏ و الصلب بالحركة آنسب؛ و یحدث من 
عصب الحركة العضل في الأكثر؛ فإذا جاوزت العضل حدثت منها و من الرباطاتٍ الأوتارٌ؛ و 
قديتّصل العضل بالعضو من غير توسّطٍ الوتر و النخاع كأنّه جزءٌ من الدّماغْ جعل هناك للا يبعد 
مسافة تولد الاعصاب, بل يتولد بعضّها من هذا الجزء؛ وكقوى الحسّ و الحركة في نها لاتتم إل 
في عضو آخر قويّ التغذية؛ فإنّها یجب آن تکون بعضوٍ رطب لیحفظ الحارٌ بالمعادلة عدیم 
الحش لثلا یتألم بکترة ما ینفذ فیه من الغذاء و ما یعرضه من الفراغ و الامتلاه؛ فجعلت في الکبد 
و جعلت قوّة التوليد في عضو شديدٍ الحش هما الأنثيان؛ و ذلك ليُعِين على الدعاء إلى الجماع 
بالشّبّق؛ و الاستلذاذ و اللذّة إنَما يتعلّق بالعضو الحشاس؛ ولو لميكن الشَّبَىُ لم يتكلّف الجماع؛ إذ 
لا حاجة إليه في بقاء الشخص؛ و لمّا كانت قوّة الغضب تلائم المزاج الحارّ في الغاية و لميكن 
في الكثرة و اتصال الأفعال كساير القوئ جعل مكانها القلب؛ فهكذا حال القوئ و الأعضاء التي 
هي فيها. /606/ 


الفنٌ السابع 


کتاب النيات 


وهو يشتمل علئ سبعة فصول 


الفصل الأول 
فى توليد النبات و اغتذائه 
و بیان أصل مزاجه و ذکره و آثثاه و موته و حیاته 

4 النبات يشارك الحيوانَ في الأفعالٍ و الانفعالات المتعلقة بالغذاء من جذب للعذاء و [برادٍ 
على البدن و توزيع عليه و دفع للفضل و توليد للبزر. 

NIE ی تنس الغذاء بالکسب و الطلب بالانتقال إليه. بل إِنْما يصير‎ Sls 
ما يتصل به لمتكن فيه شهوة.‎ 

و لأنه لايمكنه أن يهرب عن منافيه و لايميل إلئ ملائم لميجعل له حش؛ فإِلّه يكون ضيه 

و العجب من ناس يجعلون له مع الحش فهماً و عقلاً كأنكساغورس' و انباذقلس و 
دبي اطسن: 

ثم إن كان التصرّفٌ في الغذاء Ble‏ أمكن أن تكونٌ للنبات حياةٌ؛ و أمًا إن شرط 
يكونَ له إدراكٌ و حركة إرادية فكلًا لكنّ الحيوانَ يشبه آن لایطلق الا علی المعني سي ‏ نی 
آطلق علی النبات بالمعني الاوّل فلفظٌ «الحی» کما قیل. 

ثم لما لریکن له حش لم‌یکن له نومٌ و لا يقظة. 

و ما ال کورة و الاو نة: 

- فإن كان المراد ب«الا کر» جسماً من bog ye Ble Dyas gl alt‏ في مشاركه في النوع أو 


۱ کانسارغورس. 
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ا a‏ 
مقاربه لصورةٍ مثل صورته في النوع أو مقاربة لها؛ و ب«الانثئ» من شأنه أن يشل عن 
ذلك ذلك الانفعال أمكن آن یکون في النبات دک و آنشن. بل قدیکون شيء واحدٌ ذَكَراً و أنثى؛ 
أثئئ من حيث تكون فيه تلك المادّةٌ و ذكراً من حيث فيه قوّةٌ تصوير تلك المادّة. 

- و أمًا إن أريد ب«الذٌّكر» جسمٌ من شأنه أن ينفصلٌ عنه جسم من طريقٍ آلات فیه مُعدّة ذلك 
إلى قابل ليور في مادّةٍ في ذلك القابل الأثرَ الذي قلنا و بدالانتی» القابل؛ فلایمکن أن يكونٌ فى 
oll‏ 953 و آنثی فضلاً عن آن یجتمعا في شيء واحد؛ فلنسامخ الآن وأنقل: إن في النبات 
ذُكورةٌ و أنوثة؛ فالقوّة التي تفصل من النبات فضلاً يدخل في قوام ما يتولد عنه المثل أنوثة و التي 
يفعل في هذا الفضل بالتصوير ذُكورة؛ و هما معأ مجتمعتان في البزور كما اجتمعتا في البيض إل 
آنهما في البیض اجتمعتا عن افتراق في شخصّين و هنا لاء بل حصلتا فيه من شخص واحد؛ و 
ليس المغرس بمنزلة الأنئئ, بل هو بمنزلة الغذاء و كما أنّ النبات ما يشبه البيض كذلك فيه ما 
يشبه الرحم و ما يشبه الذَّكَر؛ أمَا ما يشبه الرحم فالهنات التي في عقده و عقدٍ بعضٍ البزور التي 
منها تنبعث الأغصار و الأثمادٌ و تحوها؛ و قداجتمعت فیها ال گوره و han BAN‏ 

نم لما كان الحيوانٌ متميّرٌ الأعضاء التي فیها مبادئ الأفعال متميّز الذكورة و الأنوثة و كان 
Jain ob Wn lay‏ عن كل من الذّكّر و الأنئى فضل؛ فيتأدّي إلى عضو خاصٌ من الأتنئ 
قابل لزم أن hain‏ عنه ما يتولّد منه و لايصير كعضو من أعضائه بخلاف النبات؛ فإِنّ ما يتولد 
فيه من الأغصان و غيرها يكون بمنزلة الأعضاء؛ و من النبات ما فيه تميّرٌ ما بحيث إذا أزيل 
عضو JESS Jl ate Stee‏ إذا قطع رأسُه. 

وأمًا الذي يشبه الذَّكّر فما يعين بالملاقاة على التوليد كالنخل. 

ثي إنّه لما كان التصوّرٌ و التشكلٌ مفتقراً ال رطوبة المادة و کان قوام المغتذي بالاغتذاء الذي 
باتصال الغذاء و الاتّصال أيضاً يفتقر إلى الرطوبة و كان يفتقر الاغتذاء إلى سهولة السیلان و 
الجریان في المجاري؛ و ذلك أيضاً يفتقر إلى الرطوبة و كان الغذاءٌ يتشبّه بجوهر /607/ المغتذي؛ 
و ذلك يقتضي أن یکون جوهرّه أيضاأ رطباً وكان التحليل و التسييل و التفريقٌ لايصدر إلا عن 
الحارٌ لرتكن الحياةٌ النباتية -أي الغذائية -قائمة إل بالحارٌ الرطب؛ ls JS‏ فهو في تفسه حار 
رطبٌ و إن كان بعضها بالقياس إلئ أبداتنا بارداً؛ و كان الموثٌ بزوالٍ الرطوية أو انطفاءٍ الحرارة. 


۶۵۷۱ السابع کتاب النبات‎ call 


الفصل الثانى 
فى أعضاء النبات و بيان نشئه من أوّله إلئ نهايته 

gold 4) LS‏ افا LS 5 thw Edel‏ و أعضاء اه لأا كال واا 
فضولاً ينفصل عنه؛ فمنه ما تکون له منفعة سوئ ما یتبع الانفصال کالمنی و منه ما لا منفعة له إلا 
ذلك؛ كذلك للنبات أعضاء أصلية بسيطة کالخشب و اباب الذي في الوسط و اللّحاء؛ و مركّبة 
كالساق و العْضْن و الأصل؛ و أعضاء تابعة للأصلية كالورق و الزّهْر والثمر؛ و فضول_كالمَنيٌ - 
کالشمر و البّزر و فضول ‏ كغيره ‏ كالضّمْعْ و اللبن؛ و يفارق الثمرة البزر في ان البزر يفتقر إلئ 
جمیع أجزائه للتوليد دون الثمرة؛ و يتشاركان في أنْهما فضلٌ شبيهٌ بالعضو؛ و يفارقان المَنبنّ في 
أنه لا شباهة له بالعضو. بل بالخلط؛ هذا. 

33 من المعلوم لك ممّا سلف أنه إذا كان الفاعلٌ في البزر بإصعاد أجزاء و إحدار' أجزاء نو 
القؤة المولدة و المتولدة. 

لميكن مجال لأن يُقال: «إنّ الثقيل يرسب و الخفيف یصعد»؛ فلم‌یحسن من قال: ان الشج 
كلّما کثرت آرضیته کثر غوصّه فی الأرض و کلما خت كان غوصّة أقلّ؛ فكانت عروئُه أقل: 
ولذا کان الصنویرٌ قلیل العروق لحرارته. 

نم هولاء لم‌یعلموا أَنْ التقل لایوچب النفودٌ في الأرض. 

و أمّا كثرةٌ عروق الأشجار الأرضية فلوجوه: 

منها: نها لضعف موی الجذب فيها تفتقر إلى زيادة آلات. 

و منها: نها تحتاج إلى الامتصاص من خالص الارض و الماء» فتحتاج إلى ر 

و منها: أنّها لمّا كانت أثقل من النارية و الهوائية كانت سريعة السقوط بأدنئ سبپ؛ ها - .۰ . 
إلئ مزيدٍ استظهار؛ و أمّاالهوائية و النارية فمع فقدان هذه العلل فیها تحتاج إلى امتصاص النسيم 
والنارية أيضاً؛ فيجب آن تقرب منها فوهاتٌ عروقها. 

ثم لما كانت النباتاتٌ اغتذاؤها عن طبع لا إرادةٍ افتقرت إلى الات كثيرة؛ إذ لو كان لها عرق 
Sel,‏ لميأتها الغذاة إلا من جهته؛ و ربّما كان ما يتأدّي من تلك الجهة قاصراً عن الكفاية؛ و أيضاً 


۱ ۳: حدر. 


/عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشقاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 
قدیکون الذي یلیه من الأْرض آو الماء آو شیم آخر بعيد الاستعداد للاستحالةٍ المفتقر إليئا 
الاغتذاء؛ فلايصلح لأن يصير غذاءاً؛ فلذا وجب آن تکون للنبات عروق كثيرةٌ يتأدّي منها ی 
یصلح للغذاء لا لاه کنید الاوائل؛ إذ يجوز أن يقوتٌ JI Sealy Se‏ الكثيرة. 

و نظير ذلك في الحيوان أنّ المعدة لمّا كان اغتذاوها بالحركة الاختيارية لم يفتقر إلئ آلان 
كثيرة؛ و الكبد لمّا كان اغتذاؤه بالطبع افتقر إلى العروق الكثيرة. ئمّ إن من شأ نٍ العروق tail‏ 
عن الهيئة الرَحِمية أن يمتدّ إلئ جهة و من شأن النامية من الساتي و الفرع Soe ol‏ إلى جهة 
أخرئ؛ و البزر ينسلخ متعلقاً فيهما' إلى الجهتين؛ و By BI LS‏ الحیوان يغتذي أَوَلِهٌ اس 
دم الطَّمْثِ من السّرَةٍ إلى أن يغتذي باللین بالارادة لی آن يفتذي بما يحصّله و يتناوله بالارادة؛ 

فالاغعذاء IGM)‏ طبيعيٌ محضٌ؛ و الثاني طبيعيٌ التو لد إرادي التناول؛ و الثالث صناعييٌ التولّد 
إرادئ التحصيل و التناول has‏ 

كذلك يحدث في البزر أُوَّلاً عِرقٌ 8 صفیر يمتصّ مما فيه و من خارج؛ فان » البزرٌ لیس 
كله ضما : بل بعضه مادّة كما في البيض - و أكثر إنفاقه حينئذٍ من الداخل " ثم لايزال يزداد 
امتصاصاً مه من خارج و إرسالاً من داخل؛ فینعطل الغشاء الذي كان عليه تعطّل المّشيمة و تتعطّل 
العرقية الصغيرة 3 Shans‏ السرَةٍ؛ فیسقطان عنه سقوط المشيمة و السُرّة عن ولد الحیوان. 


الفصل الثالث 
في مبادی التغذية و التوليد و [التولّد] في النبات 
إعلم أ انبعاث النباتِ من المبادئ المية يختلف في اليزر و القُصن؛ و ذلك لأ البق مبدأ 
توليده و تغذيته هو بعينه مبدأ التوليد عنه, بخلاف العُصن؛ فإنّه إنّما يغتذي يما يندفع إليه من 
العروق لا من هذه المبادی؛ و اثما صار كذلك لأنّ العْصنَ في زمان واحدٍ يغتذى و يولد؛ فافتقر 
Dy ade id‏ البزر؛ فائه جوهرّ متميّرٌ عن النبات ليس حين يغتذي يتولد ی و 
جعلت المبادی التي في البزر مختلفة الاوضاع علی حسب اختلافٍ المصالح؛ ففي الأكثر جعلت 
إلئ فوق؛ A all BY‏ إنما يكون إلى فوق و لم‌یجعل في نفس الطرف لثلا یعسر علیه امتصاصل 


.١‏ ۳: ینسلخ البزر متعلقا منهما فی طرف. 


الغذاء؛ و في بعضها جعلت في الوسط لضعفي مزاج البزرٍ و قوّةٍ مقاومته لما يأتيه من الغذاء؛ و في 
بمضها جعلت آسفل لصّرها و افتقارها إلى المادّة الخارجة كثيراً. 

تم لما لويكن الغرضٌ من البزر في نفیه, بل تود غيره عنه لميحتج إلى أزيد من ميدأ واحد. 
كما يحتاج النباثٌ ٍلی الفروع الکثیرة؛ فیتولد عن کل بزر نباتٌ واحٌ فیه مبادی کثيرة یتولد عنه 
كثيرٌ. 

ثم لما كانت الطبيعةٌ مسخَّرةٌ لتضعيفي البزر و اللبٌ ليكون إذا عرضت آفة لمتفش في الكلّ إلا 
ما لا سبيلٌ إلئ تضعيفه جعل المبدأين الجزئّين ملتثمة منهما التياماً قويّاً إن كان التيامٌ الج زين 
قويّاً كجزئّي الجئطة و ضعيفاً إن كان ضعيفاً كالباقلي و الحمّص. 

نم إن ربّما يتوهّم أن أَوّلٌ السكون لهذا المبدأ و ليس كذلك إِنّما هو مكانٌ للمتكوّن د 
المغتذي و المادّة التي يشتمل هو عليها Sal‏ متصوّر و التي في ساير الأجزاء أوّل غذاء. 

ثم إن وة التغذية تزداد بالانتشار و التوليد' تبطل و تنعطل إلئ أن يتخلق موی 

تم إّك على بر ما مضی بان الفاعل لهذه الاغاعیل کلها نفش واحد؟ بالعدد؛ و هذه القُوئ 
بمنزلة الأجزاء لها و اختلافها و تغيّرها علئ حسب الاستعداد التي في المادّة و لا أثرَ لتقل الماد: 
و خفتها الا نْ الخنیق آطوع للاصعاد و التقیل للاحدار؛ و ریما کان تحريكٌ القوي الشقيل إلى 
فوق أكثر من تحريكه إلى سفل» بل هو الأكثر؛ و ربّما كان الخفيفٌ بالعكس علئ حسب 
المصالح. 


الفصل الرابع 
فى بیان تولد آجزاء النبات و اختلافها و اختلاف آحوالها 
۱ و اختلاف البلاد و الموادٌ فى ذلك 
إعلم أنّ اول ما يتولد عن النبات الشجريّ أوليه بالطبع لا بالزمان و الکمال طبقات ثلان. 
بها يتقوّم جرمٌ النبات اللبٌ و ما يتٌصل به و الخشب أو شبهه و ما يتصل به و اللّحاء و ما يتمّمه و 
ما یتصل به؛ و قدیصحب تَکوّنْ ذلك تكوّنَ الورق؛ لأنّ خلقٌ الورق للوقاية و الحاجة في هذا 


۰ ۳: تزدادان بالانتعاش و الانتشار. 


۶ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 





الوقت إلى الوقاية lS Waly hal‏ الورق في ابتداء النشی في الاغلب أغلظ وأعظم ليكو 
أوقى 5 BY‏ الضعیف الرخو لایحتاج الی ماد شديدة اليبس» بل مادّته رطبة شديدة المطاوعة 
للتكوّن بخلاف مادّةِ القويّ العظيم؛ فإنّها يابسةٌ قليلةٌ المطاوعة؛ و أيضاً المادّة الحاضرة في jal‏ 
النشئْ مادّةٌ رطبةٌ و القوّة لضعفها /609/ لايقوي إلا على امتصاص الرطب؛ و هذه المادٌة إِنّما 
تصلح للورق دون الخشب؛ ؛ فيعرض أن یکون BSL‏ تکوّنِ gil‏ اقل و مده أطول؛ و ماده تکژن 
الورق أكثر و مدَّنّه آقصر؛ فیعرض آن یکون الورق أعظم من الساق في ما من شأنه آن یکون 
بالمکس فضلاً عتا من شأبّه آن یکون الوری أعظم؛ و المراد ب«الساق» كل ما يحمل BB‏ و 
LS ols Lae GI‏ للشجر و غیره؛ و اختلاف النباتات في تکوّن الساق المنتصب و 
المضطجم له و عدمه بحسب اختلافی المصالح و الاعراض. 

تم ان ما کان من النبات صلباً لمیکن له بد من أن تكون بينه و بين الغذاء الذي تبيّن لك أن 
رطب واسطة ليتدرّج الغذاء إلى التشبّه بالصلب؛ فإنّه لايمكنه أن يتشبّة dads a‏ و تلك الواسطة 
لابدٌ من آن تکون في وسطه لیقضی الغذاء إلى جميع الأجزاء على السواء؛ فتلك هي اللباب؛ و 
أمَا الأشجار الضعيفة المتخلخلة فلا حاجة لها إليه. ۱ 

43 لما كان نمرٌ الصلب و ازديادٌه في الحجم و الطول لايكون إلا بطيئاً لم يجعل الذي الغرض 
منه أن يطول و يزيدٌ حجمه في الزمان القصیر صاباًء بل كان متخلخلاً؛ و كلّما كان أزيد طولاً و 
حجماً كان أكثر تخلخلاً؛ و قديعوّض عن التخلخل الفاشي في جميعه بخلاً أنبوبي و يجعل 
حينئزٍ محيطه قويّاً لثلا تسرح إليه الآفاثٌ؛ و قديدعم أيضاً بعقدٍ فى الوسط؛ و قديحشّي الوسط 
بحشو قطني لضع ما في المحيط کارا و إِنْما يتقارب الأنابيبٌ في الأسفل؛ و كلما أبعد عن 
ay‏ و المسافة بينها إلى أن يقرب من الطرف الأعلئ؛ فتتقارب أيضاً؛ SY‏ الأسفل 
حاملٌ يحتاج إلئ 353 و الأعلئ دقيقٌ يسرع إليه الفناءٌ و الترعرع؛ فاحتاج she 938 ul Lal‏ 
و المادة في القريب من الأرض كثيرةٌ كثيفة أرضية و القوّة في الأعلئ ضعيفة تضعف عن كمال 
التنمية؛ فتعرض لها وقفات. 

واعلم أنْ الصلايهة تکون لشدّة اجتماع و جمود الرطب و الَرَانَةَ لكثرة الأرضية؛ و شيء 
منهما لایستلزمالغر کالومل و الحدید؛ و ظن من ظنٌ«أْالرطوبةً سب للوزانة» فاست of Jp‏ 


۶۵۵ / tS obs ell Gall 


كان فبالعرض؛ و السببٌ الحقيقييٌ |نما هو ایس و البرد؛ و أمّا ما استشهدوا به من حالة البيضة 
المصعد عنها فإته إذا ضيّ رأس الإناء ثقلت و إذا لمیضع خفت؛ فلیس LS‏ توهموه لكثرة أجزاء 
الرطب و قلَتها. yo Ll‏ لأنّه إذا تصمّدت الأُجِرَاءٌ الرطبةٌ استصحبت معها كثيراً من اليابس. 

ثم ان الرطوبة الجامعة لليابس في التبات: 

منها دهنية كالعرعر والشّرو؛ 

-و منها أرجة غير دُهنية كالساج و الذلْب. 

و کل ما فيه دهانة فيه لزوجة و لا عکش؛ فان الدهانة تحدث عن لزوجة تحدث عن غلیان 
يابس في حار يشتدٌ به الاتّحاد و Jas‏ فيه الهوائية مع إلحاح الحارٌ على اليابس بتسخينه و تقر.. 
السخونة في el‏ يابسة تخالطها دخانية؛ ولذلك تعاف الشُوقة والأرضة هذه الأشجار 
لمرارتها؛ و ريّما تعاف اللزجة الغير الدُهنية لانعدام الدسومة فيها رأسأ؛ و هي آمیل الن ما فی: 
دسومة. 

نم إن الأراضي الحارّة الرطبة تصلب ما ينبت فيها و ترزنه ا؛ فان الحرارة تین القوةٌ عم 
جذب الغذاء والرطوبة تعين الغذاء على سرعة النفوذ؛ ولذلك أيضاً تتكوّن فيها الأشجارٌ السسليمة؛ 
و قدتتسب هذه في البلاد الباردة جدّاً الشمالية؛ و العلّة ذلك بعينه؛ فإِنٌ الحرارة المُحتقنة تحت 
الأرض كثيرةٌ قويّةٌ هناك و الرطوبة بكثرة الأنداء من غير ناشفي لها كثيرة أيضاً؛ و كما تختلف 
0 البقاعٌ في ذلك فكذلك تختلف في آنه في بعضها یصفر السوق و یکتر الشمر و الورق و 
يعظم و في بعضها بالعکس؛ و قدیکون هذا الاختلافٌ لاختلافي الموادٌ أيضاً؛ فمن '!. | 
يصلح للساقية دون الثمرية و الورقية؛ و منها ما هي بالعکس. 


في تعریف آحوال السوق و الفصون و الاو الوری؟ 
كلّ ما كان من النبات قويّ قوّة التغذية و التولید و کان الفرض في ثمره کالبطیخ و المع و 
الخيار أمكن القوّة المولدة أن تولد الثمرة بسرعة إذا وجدت مادة كثيرة مطيعة [و] لايحتاج إلى 


۱ ترزن. ۲. ۴: فى تعريف أحوال السوق و الغصون و الورق خاصة. 


1 /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشقاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 





سات منتصب؛ و لمّا كان كثير الثمار عظيماً لميكن بد من أن يكون كثير التفريع لتكمّرٍ صَنابتٍ 
الثمار؛ إذ لايجوز أن تنبت تلك الثمارٌ الكثيرةٌ العظيمة من نفس البزر أو فرع قصيرٍ ينبت منه؛ و 
لما لمويكن في ساقِه غرض و كان إلى تعجيل الثمرة حاجةٌ شديدةٌ لم تلبت فيه الا كثيراً و لا 
كان قويّاً بل أكثر الغذاء نما يكون للثمار؛ فيكون ساقّه منبسطأ على الأرض لضعفه مع else‏ 
ثماره و کثرتها؛ و قدیکون من النبات ما لا حاجة له إلئ تعجيل الثمرة كثيراً. بل يكون احتياججه 
إلئ ترديد الغذاء بين المستقئ و مَنبتٍ الثمرة أكثر؛ فحينئةٍ يكون ساقه إِمَّا بين المنتصب و 
المنبسط کثیر التخلخل لیسرغ فيه نفو الغذاء و ذلك بالاختلاف في هدّین الاحتياجین HLS‏ 9 
کثرة؛ فالاوّل کالکُوم" و الثاني کالنخل؛ و القسم الاخیر لمّا جمع مع الصلابة السخلخل كان 
انتصایّه آقوی من انتصاب غیره من الاشجار الصلبة؛ و لحاء هذین القسمین ينبغي آن یکون ليفية 
شديدّ العخلخل؛ لا الجاذب فيه حار و لأنّ هذه الأشجار تنبت في البلاد الشدیدة البّرد؛ 
فلاحاجة لها إلى لحاء كثيفي قوئ؛ و كلّما كانت أحدّ كانت أجعد لحاءٌ و الأبرد بسط لحاء على 
قياس شعور النأس. ۱ 

تم إن الغرض من اللّحاءٍ الوقايةٌ و كذا الورق قبل أن يستحكمٌ اللّحاء؛ و بالنسبة إلى الثمار 
القريبة العهد بالتفيّم من ' الأكمام؛ و في JS‏ ورق خياطاتٌ تتشعّب عن خيطٍ عظيم هو عمدة 
الورق؛ و منه غذاء أجزائه؛ ومن الأوراق ما يصير خياطته مبداً عصن كالسْرو؛ ie! saad‏ 
الوقاية المبدئية. 

و هذا يكون في الأشجار التى ليس الغرض المعتدٌ به إلا في سوقها و أوراقها؛ فيصرف 
خالص غذائها إليها دون الثمر؛ فتكون الأوراقٌ قويّة القوام دَسِمةٌ مستحفظةٌ صيفاً و شتاءاً بخلاف 
الاوراق التي المقصود منها الئمار؛ فانها یستغني عنها عند نضّج الثمار و استيكاع الغصن الرطب؛ 
فنفشها یکون أصلح من إبقائها؛ و أيضاً لاينصرف إلبها إل الفضل من الغذاء و لاتعتني الطبيعة 
بأحكام أمرها؛ و أيضأ لايكون لزجةٌ الرطوية الماسكة حارّهاء بل ضعيفها و رقيقها؛ و ربّما 
یکون سقوط الورق لکثرة امتصاص الثمار Eb‏ بحيث لاتبقي منها للأوراق و الأشجار 
الاتبوبية یکون منبت آغصانها و لحائها الغشائي عند عقدها؛ لأنّ الغذاء عندها ينحبس؛ فهي 


أولئ بأن ينصرف عند الغذاء من وجه إلى وجه. 


۱ ۳: کالکرمة. ۲ ۳: عن. 


۰ / LSI السابع كتاب‎ call 


و من الأشجار ما تنبت أوراقه من أصله و منها ما ينبت علئ ساقه و منها ما ينبت علئ 
غصيه و منها ما ينبت على الجميع منه؛ و الغصن أشدٌ افتقاراً إلى الورق من الساق؛ لأنّ للساق 
Lal,‏ هو اللّحاء؛ فلاحاجة له إلى الورق و لذلك ليس عليه في الاکتر ورق وإن كان فهو jal‏ مدا 
و 

و استعراض الورق إمّا يسبب الطبيعة أو بسبب الغاية. 

فالأوّل بان تكون /611/ ماده مائية و قوّنّه قويّةٌ على الإنشاء ولاسيّما إذا كان في فوام 
الشتجرة ان اة 

و الثاني بأن يكونَ كثير الثمرة مجتمعها كالعنب أو متفرّقها لكن عظيمها كالقين؛ فيحناج إل 
led‏ واسع أو يكون الغصنٌ قدخْلق ال نشیه سریع النشی الین حجم كبيرٍ قبل أن یستوکع؛ 
eee‏ 

و من الأشجار ما ينقطع ورقّه إذا ظهرت ثمرئه أجزاءاً صِغاراً للتخفيف؛ و ذلك إذا لمتكم 
الثمرة تذهب في نضجها إلى الترطيب, بل إلى الاستحكام و التجفيف '؛ فلايحتاج إلى الورق؛ و 
ذلك كالحمّص و الحنطة. 

و من النبات ما تكون لتوريقه و تفريجه نسبةٌ محفوظة؛ فيورق [مثلاً] Woe Woe‏ أو أربعاً 
أربعاً أو خمساً خمساً و هكذا كالنبت المسمّئ «خمسة أوراق»"؛ فإنّه أبداً sae ge pti‏ 


خمسة أغصان على كل غصن خمسة أوراق. 


الفصل السادس 
في ما يتولّد من النبات من الثمر و البزر و الزّهر" و 
الشوك و الفضول من الصموغ و نحوها 
من الثمار: 
ما هي مكشوفة ليس لها غلافٌ كالعنب؛ 
و منها: ما له غلاف قشريّ كالباقلئ؛ 





١‏ التحفیق. ۲ ۲: المسمی بنطافیلن. 
۲ ۳: فی ما یتولد عن النیات من الثمر و البذور. 
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و منها: ما له غلافٌ غِشائيٌ كالجنطة؛ 

ومنها: ما له قشب صدفيئٌ كالبلوط؛ 

و منها: ما له عدّةٌ قشور كالجوز. 

‘Lal, 

منها: ما هو سريع النضج؛ 

و منها: ما هو بطيئه؛ 

و منها: ما لنضجه وقت معيّنٌ؛ 

و منها: ما لیس کدلك؛ 

و منها: ما ینضح فی السّنة a en SI‏ 

اف 

منها: ما يحمل كل سَنّة؛ 

و منها: ما يحمل سَّنّةَ دون ad Ht‏ المادّة؛ 

NS occas | أو‎ gar Rae Sly Eada, وا ما بخ‎ 

و تكلّف بعض الناس لإعطاءٍ العلل لجميع ذلك حتّئ قالوا في علّةأنْ الشجر الکباز لایئمر و 
یقل ثمر‌ها «لانها لوسعتها لاتسع المادة آن تفعل الثمر» کأنهم لم‌یدروا آنه یمکن آن تکونْ نسبة 
ما يغتذيه الكبيرٌ إلئ حجمه مثل نسبة ما يغتذيه الصغيرٌ إلئ حجمه. 

وما شبهوه به من «أنٌ السّمين أقلّ تولیداً من الضعیف» سهو؛ فان قلّةَ توليده ge Lol‏ لردائة 
مزاجه. بل يشبه أن يكونّ ذلك لأنّ الغرض منها فى خشبتها؛ Gham Slag‏ الغذاء أو MALS‏ 
الخشب؛ و أمَا إذا كانت شجرةٌ أكبر من شجرة كلتاهما من نوع واحد؛ فيكون الأكبدُ أقلّ ثمراً؛ 
SLI SY‏ صرفت إلى خشبته آکثر آو لانْ الغذاء لمیکن صالحاً للثمر صلوحه للخشب آو لانْ 
صرف الغذاءٍ إلى الثمر یحتاج إلئ تصرّفاتٍ كثيرةٍ متتالية و لايفتقر إليها صرقّه إلى الخشب. 

والشجرة تكون قدامتنعت في السَّنْ؛ فوهنت قوتها؛ فعجزت عن صرف الغذاء إلى الثمر كما 
كانت تصرف قبل ذلك؛ فتصرفه إلى الخشب. 

م للشمار طعومٌ مختلفة طبيعية أو غيدها؛ و غیر الطبيعية ما لافراط کتّرارة اللوز و تفریط 


الفنّ السابع كتاب النبات / ٤0۹‏ 


و الطعم قدیصلح باعتدال المزاج و قديفسد بأن يورد علی الشجرة ما یفسد المزاج, کما أنه 
إذا دهن غُصن اللوز المي فاّه مهن للاحتراق؛ و اذا کان التمء عظيماً كانت معاليقّه عظيمة و إذا 
کان صغیراً کانت صفیرءٌ و al GUL‏ الجوهر و الغذاء کانت خبوط الناقدة فة كير اة 
بها الغذاء؛ فیطیم؛ و ما كان من الثمر صلباً أو ليناً متخلخلاً جدّاً كان غشاوه صلباً. 

أا الأوّل فلموافقته له و لأنّ الغشاء لابدٌ من أن يكونَ أصلب من الثمرٍ و ذلك کالجور + 
البلوط. 

als BW Jy A و أما الثاني فلأنّه‎ 

تم آکتر ما له ثمه کتیژ و له بزرٌ واحدٌ بزره صلبٌ و إن كان كثير البزر كان أقلّ صلابة؛ و اک 
ماله بزرٌ و هو رطبٌ فبينه و بين البزر حاجرٌ؛ فإن كان لحمّه صلباً يابساً فرق بينه و يين الحاجز 
لثلا یمتص /612/ رطوبته کالسْرجَل؛ و آکتر التمار الرطبة علی رآسها اما سم واسعة کالتّام 
آو فضل تخلخل غشائي کالژمان؛ و ذلك لفضل احتیاچها إلئ تحلّلٍ أبخرةٍ و رطوبات. ثم يفتق. 
إل أن يحتاط؛ فيغطٌي ذلك إمَا بشيءٍ كالمِظَلٌةِ كما في الوّئَان أو بشيءٍ كالصّمام الخشبي أو 
الحجري كما في التقّاح؛ و ذلك للا يندفع من الأبخرة و الرطويات أكثر ممّا تقتضي الطبيعة دفءهٌ. 

ثم ان بزور الأشجار بعضها مُصْمَئَةَ و بعضها ذات لبّ؛ و كل C163‏ دهين فغلافه خن 
صلبٌ إلى الصدفية و الحجرية ما هو ليشتدٌ احتقانْ الحرارة فیه؛ فیفعل الدهانة الا ما أحاط غلافه 
محيط آخر عظيم؛ فلايفتقر إلئ أن يشتدَّ صلابة غلافه كالسفرجل و التفّاح و البطيخ و القَوْع؛ و 
بينه و بين قشره الصلب قشر آخر رقیق عرقی ليتدرّج الاتصال؛ و كثيد من الحَبٌّ و النوئ See‏ 
لاسيّما في ما جرمه صلب عليها تقيد لأغراض إثلاثة]: 

منها: آن یکون مستقاها و مستنقع مائها. 

[و منها: لیکون له متنفش فیه.] 

و منها: آن یکون المبداً الرحمي لها يأوي إليها كأنها كهفٌ لها؛ و قدعلمتَ في ما سلف 
اختلافٌ مواضع هذه المبادئ في البزور؛ فمنها ما هي في أعلاها و منها ما هي في أوسطها ٠‏ مهأ 
ما هي في أسفلها. 

و هذه النقيرُ إِنْما يكون في التى لايحوجها الاغتذاء إلى الانحراف عن الموضع الأفضل و إذا 
كثرت الحبوبٌ في وعاءٍ واحدٍ فإن كان العْصنٌ أو الساق الذي hak‏ به قويّاً يمكنها أن يمصٌ 
الغذاء منه جعلت مماصها إلئ جهته كحبوبٍ التقّاح و السفرجل؛ و إن دَقَّ الفصن أو الساق و كان 
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في ما يحيط بها فضلٌ رطوبة و غذاء جعلت مماصها إلئ جهته كحبوب البطيخ الزّي أو أنشى. 
من المحيط شيء كالعروق؛ و المشيمة يؤدّي إليها الغذاء من ذلك المحيط كحبوب اليطيخ الآخر, 
و من البزور ما يشتمل على جزئّين متضادّي الطبيعة؛ فجعل بینهما حاجرٌ قويلثلا تتباطلا کبزر 
قطونا؛ و لیست کل شجرة معا یبزر في سنة واحدةء بل كثير ممّا أصله قويّ عظيمٌ يتفرّق' فيه 
الغذاء؛ فلايفی بالابزار؛ فلایبزر الا في سنة قابلة كالبَصَل؛ و أمّا الزّهر فيكون على البزر و على 
النبات للوقاية من ضرر الريح أو من ضرر الماء في oll‏ المأتي كالتودري؛ و أمّا الشوك 
فالأصلي منه كالسلاح للنبات؛ ولذا كان كثيرٌ من الأشجار يشوك في بدئ نشيّها ثم إذا قويت 
لحاژها استغنت عنها؛ فسقطت؛ و ریما کان الشوكٌ للزينة و CIM GINS BSS OWS Ley‏ بها 
إلئ رأسِه الشاهق. كما للنخل؛ و أمّا الشوك الزور فإمّا أن يكونّ عُصناً يفرع و لميتمٌ تكوّثه لعوز 
المادّة أو فضلةٍ رديّة دفعت؛ و الفضول منها ما يدفع شبيهاً بالتؤلول و الغدة؛ و ذلك إذا كان الفضلٌ 
قريباً جدّاً من الغذاء؛ و القوّة قويّة التصّف و مها ما يدفع كاندفاع المُخاط كالصموغ و السيّالات 
من نحو الدوادم [في بعض الشجر] و الدَّمْعَة في الكوم '؛ Jas antl‏ اللبنية و اللبنية أوّل ما 
يتقوّم بالرطوبة و يكون مائيةٌ و يكون نارية إذا فرط فيها الحرَ دفعةٌ بحيث لو كان الحرٌ معتدلاً و 
لم يؤيّر دفعةً؛ بل تدريجاً كان دُهناً أو دُّهنياً و من اللبنيات ما هو دُهني أيضأ كلبن البَلَسانٍ الذي 
by‏ في الأدهان؛ و من الصموغ أيضاً ما فيه دهانة كالسّنْدَرُوس؛ و أمّا الدودم و الدمعة فهما من 
فضلة المائية؛ فهذه فضول الهضم الاوّل؛ و ما هي كالغدد و الشوك فضول الهضم الأخیر اما 
للاستغناء يما فيه الكفاية أو لقصور و فساد المفیس. 


الفصل السابع 
فى كلام كلّى فى أصناف النبات /613/ و فى أمزجته بالنسبة إلى أبداننا 
و فيه تبيين معنى ما يقال فى الطب [من] أَنّْ دواء كذا ذوقرّة "AS po‏ 
آن التبات: ١‏ ۱ 
[۱.] ما هو شجرٌ مطلقٌ و هو القائم علی ساق. 


Aa SUF ۲ فینفرق.‎ :۳ .١ 
فيه كلام كلى فى أصناف النبات يتبعه الكلام فى أمزجة الأشياء التى لها نفس غاذية.‎ : .۳ 


۱۲ / السابع کتاب النبات‎ call 


[۲.] و منه ما هو حشیش de [GL] dice yey Gls‏ الثرض. 

[۳.] و منه ما هو شجه حشیشی و هو الذي له سا منتصب و سای متبط أو الذي يفرع 
من أسفل مع انتساب ساقه کالقصب. 

].٤[‏ و منه ما هو بل [مطلق] و هو الذي لا ساق له. 

[0.] و منه ما هو یل حشیشی و هو الذی له مع الساق توریق من أسفله کالما شبة 

و یضا: 

]\.[ منه بستاني؛ 

[۲:] و منه بری؛ 

و ربما يجعل البرّي Wk,‏ بالتربية؛ فيصير أرطب [مزاجاً]. 

[5.] و منه سيفى؛ 

[۵.] و منه سَبخی؛ 

[1.] و منه tgs‏ 

{he منه‎ 9 [.V] 

[۸.] و منه مائي. 

واش 

[1.] منه ما يقبل الوصل؛ 

[۲.] و منه ما لایقبله. 

واا ات الو 

[۱.] منه ما لايقبل الغرس إلا من أصله؛ 

و دعا شل خصية الغزس. 

و من النبات ما یصیر جنساً آخر کلام یصیر نعناعاً و البادروج یصیر شاهشف :. 

و قداشتغل بعض الناس في إبانةٍ العلل في اختلافي النباتات علی جمیم وجوهها حنی 
آرائیجها و نقوش آلوانها و هو اشتغال بأمر متكلّفٍ محال؛ فإنه لايتّبع شيء من ذلك على ما 
زعموا نفس الطبائع و الهيولئ. بل كلّ ذلك بتدبير النفس النباتية؛ فهي التى تستعمل العلل الطبيعية 


۲ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 


علئ حسب الأعراض و المصالح؛ و ريّما تبعت الغاية المقصودة للتفس أشياء من ضرورات 
الطبيعة. 

و بالجملة: فالاشتغالٌ بإيانةٍ عللٍ ذلك حقيقةٌ تضييمٌ للعمرء بل حري بنا أن نتكلّم في أمزجةٍ 
النبات بالقیاس الی آیدانتا لیکون مبدءاً لاطت. 

فنقول: قدبان لك في ما سلف أنّ المركّبات من النباتات و المعادن و الحيوانات لاتحدث إل 
بمزاج تحصل من تفاعل بين العناصر؛ و قدعرفت أنواعَ المزاج و أنٌ المعني بدالمزاج المعتدل» 
في الانسان ماذا و ب«المزاج المعتدل» في الأدوية ماذا؛ و أّه بمعنی أنه إذا فعل فيها Zar‏ 
الإنسان بحراريه الغريزية لميعد؛ فيفعل فيه شيئاً من تسخين أو تبريدٍ أو ترطيبٍ أو تيبيس. 

فاعلخ الان أنْ المزاج علی قسمین: 

أوّل: و هو من العتاصر؛ 

و ثان: و هو الذي من المركبات من العناصر؛ و هو إِمّا طبيعي كاللين المركب عن المبادئ في 
مائية و جُبنية و سمينة و صناعي کالتریاق. 

وأيضاً: إِمَا قوييٌ كالذي للذَّهبٍ أو سَلس؛ فإذا كان نبثٌ ممتزجاً بالمزاج الثاني فإن كان قوياً 
ads 1‏ فبالحريّ أن لايؤّر فيه حرارتّنا الغريزيةٌ كما لايؤئّر فيه الحرارةٌ الناريةٌ؛ و إن كان 





دون ذلك - و هو معتدل - بقي في البدن اٍلی آن تفسدّ صورتّه من غير تأثيرٍ له في البدن؛ و إن 
لميكن معتدلاً بقيى علئ غلبته حتّئ تفسد صورتّه و لایکون له الا فعل واحدّ؛ و أمَا إذا كان 
سَلس المزاج فيجيب سريعاً إلى الانفصال بتأثيرٍ الحرارة الغريزية؛ فإذا لم تكن الأجزاءٌ الممتزجة 
بالمزاج الأول معتدلةً لزم أن يحدث من كل منها في البدن قعلُ؛ فإذا قالت الأُطبَاء «إنّ دواءَ كذا 
قوّته مركٌبةٌ من قوی متضادة» لميريدوا أن جزءاً واحداً منه تجتمع فيه قوّتان متضادّتان؛ یه 
محال و لا أنّ غير هذا الدواء لا تضادّ في قواه. بل كلّ دواء فلابدٌ من أن يكونّ في قواه تضاد 
اترکبه من المتضادات بل ell‏ يعنون أَنّه بالفعل أو بالقوّةٍ القريبة من الفعل ذوقوئ متضادَة؛ أي 
لمتتمازج أجزاؤه تمازجاً تحصل به كيفية متشابهة في الکل؛ فاٍذا حصلت الاأجزاء المختلفة في 
عضو و كان العضرٌ يقبل الأثرَ عن کل منها حصل فیه من کل منها فعلّ مخالفٌ لفعل الباقي. 
2 إن هذا القسم من الدواء: 


الفن السابع كتاب AY / ous‏ 


[۱.] منه ما هو قویٌ الامتزاج لایفوق أجزاءه سل و لا طبخ /614/ کالبابونج المرگب من 
338 قابضة و أخرئ محذّلة. 

[۲.] و منه ما تتفزق أجزاژه بالطبخ کالکرثب" المرکب من مادة آرضية قابضةٍ و مادَّةٍ لطينة 
بورقية؛ فإنّه إذا طبخ في الماء صار ماؤه مسهلاً و جرمه قابضاً. 

, و منه ما تتفّق أجزاؤه بمجرّد الغسل كالهندبا المركب من مادَةٍ أرضيةٍ مائية كير‎ LY] 
ماد لطيفة قليلةٍ انبسط حلّها على السطح؛ فييرد بالمادّة الأولئ و تفتّم السدد بالمادّة الثانية؛ فإذا‎ 
الثانية إلا شيءٌ يسيرٌ؛ ولذا هي عن غسله شرعاً و طبَّاً؛ و لذلك كنيد من‎ SLM غسل لميبق من‎ 
أرضيّ‎ por on Sp BAUS الأدوية إذا تنوولت بردت شديداً وإذا ضَّمّد بها حللت‎ 
؛ فاذا تنوولت أقبلت الحرارة الغريزية؛ فحدّلت المادّة الثانية و‎ fle مائيّ و من جوهر لطي‎ 
بقيت الأولئ في غاية التبريد؛ و إذا ضُمِّد بها فلاتنفد في العضو إلا المادة الثانية؛ فيوجب النضح:‎ 
فان استصحبت شيئاً من المادّة الأولئ نفع ذلك في قهر الحرارة الغريبة.‎ 

و من النبات ما هو مركّبٌ من أجزاء مختلفة القُوئ متمائزة إِمّا ظاهرة التمائز في الحسّ 
AY‏ اج و لا کبزر قطونا"؛ ؛ فان اللعابية التي فوقه قويٌ التبريد و الدقيق الذي فيه تحت الحجاب 
الصلب في الغاية قويّ التسخين؛ فعسئ أن يكونٌ ما يُقال «إنّه سدٌ» باعتبار أنه إذا دق فطهر دقيق 
كان سمّاً؛ Bal ob AY‏ حرارته. 

هذه ما وققنا الله جلّ ذكره لتلخيص السبعة الفنون من فنون العلم الطبيعي؛ و أمّا تلخيص الفنّ 
الثامن فنسلك فیه مسلکا آخر لانلخص منه الا ما یشتمل من فصوله علی القواعد الک " 
القوانين العلمية الكثيرة النفع؛ و اللّه الموفق. " 


۱. و یجوز بالضع آي کرنب. 5: کالکبریت. ۲ ۳: پذر قطونا. 
۳ هامش 5: ثم بلغت مقابثه بالذي بخطی. کتب مولفه عفا اللّه عنه. 


الف" 8 
لفن الثامن 


المقالة الأولى 
فى بيان أعضاء الحيوان و اختلافه من جهتها' 





:F ۱‏ - فی بنان::: من جهتها. 


aaa aa > sagem es. EE er eee meee ee ee ee mı ree ٠ 


الفصل الأول 
فى اختلاف الحيوانات فى الأعضاء و المأوئ و 
۱ المَطْعَم و الأخلاق والأفعال 

قدعلمت أن الاعضاء: 

[1.] بسيطة و هي ما يساوي جزؤه الكل في الحدّ كاللّحم و القصب و العَظم و الجلد. 

[۲.] و مركبة آلية بخلافها کالید و الوّجْل. 

فاعلخ أن الحيواناتِ تشترك في أعضاء بالجنس كما أَنّ لكل من الإنسان و الفرس لحماً و 
عظماً؛ و تختلف إِمّا في نفس العضو أو في حاله؛ 

و الأوّل إِمَا في العضو المركّبٍ كالذَّنّبِ يكون للفرس دون الإنسان؛ و إن اشتركا في أجزائه 
البسيطة أو في البسيط كالشوك في القُنقذ؛ 

و التاني: 

Ul‏ 3( 25 مقداراً کعین البوم آکبر من عین العقاب و عدداً کارجل الاربعة و ال ربعیر 
ارج العنکیوت 

- أو في كيفه كاللون و الشكل و الصلابة و اللين 

- أو في وضعه كنَدْيّي الفيل و الفرس 

- أو فعله كأنْف الفيل ont Bly‏ 

- أو اتفعاله كعين الخفَّاش' و عين الخُطاف. 


۱ ۳: الخشاف. 
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الحيوان مائييٌ آي مکانه الطبيعي هو الماء و بر آي مکانه الطبيعي هو البه؛ و من المائی ما 
غذاژه و تسه ماثی و مته ما غذاژه دون Ble de‏ و مته ما لایس و مته ما لايتتذي من الما 
و غيره؛' و التتقس هو الاستنشاق /615/ المعقب للرد لترویح حرارة الباطن و دفع الفضول 
لحارة لمفسة للحرارة لفريزی. ۰ ا 

و آیضا: منه نهریٌ و مته بحریٌ و منه ما يسكن في مياه البطائح.' 

‘Li, ts) Lal,‏ و طینیٌ و صخري. 

و الطير من البرّية منه ما يعيش منفرداً في البرٌ أو المدينة و القرية أو في البساتين؛ و منه ما 
یعیش less‏ و منه ما يعيش تارة فرداً وأخرئ زوا" 

و آیضا: منه ما له مأوئ معيّنٌ و منه ما لا مأوئ معيّناً له لا أن يلد؛ فيقيم للجضانة. 

و ايشا تهنا ها وا ةه مارا ةو املد ها مانا لو تس ها راد دس 
الارض. 

و أیضا: منه انس بالطبع و إنسيئٌ بالمولد و انسیٌ بالعشرة و وحشی؛ و یشبه أن یکونْ من كلّ 
نوع انسي و وحشي. 


من الطیر si‏ لحم و کل عشب و لاقط حب 


۱ ۴: و المائية ثية علی أضرب منها ما مکانه و غذاژه و تنفسه مائی, فله بدل التتفس النسيمي تنشق ما ثی؛ فهو یقبل الماء 
إلى باطنه ثم يوّده و لايعيش إذا فارقه؛ و منه ما مكانه و غذاؤه مائي لكته مع ذلك يتنفس من الهواء فقط و سواء كان 
معدنه فى الماء فلايبرز أو كان له أن يبرز و يقارق الماء مثل السلحفاة المائية؛ و منه ما مكانه و غذاؤه مائي و ليس 
يتنس و لايستنشق مثل أصناف من الصدف و الحلازين التى لاتظهر و لاتستدخل الماء إلى باطنها إلا على سبيل 


استنفاذ الغذاء لا على سبیل التنس. 
۲ ۳: و سبیل التنفس آن بستنشقه ثم یرده لیروح الحار الباطن و ایدفع الفضول الحارة التى إذا احتبيست فى الحار 
الغریزی فسد لها الحار الغریزی. 


۳ ۴: و الحیوائات المائية أیضاً تختلف, فبعضها مأواها الذي تنسب إليه مياه الأنهار الجارية و بعضها مأواها مياه البطائح 
مثل الضفادع و بعضها مأواها ماء البحر. 

؟. 1: و الطير يختلف؛ فبعضها يتعايش معا کالکرکي و بعضها يؤثر التفرّد كالعقاب. و جميع الجوارح التى تتنازع على 
الطعم لاحتياجها إلى الاحتيال لتصيد و مناقشتها فيه؛ و منها ما يتعايش زوجاً يكونان معاً كالقطا و منها ما ينفرد تارةً و 
يجتمع أخرئ؛ و الحيوانات المنفردة قد تكون مدنية و قد تكون برّية صرفة و قد تكون بستانية و قروية؛ و الإنسان من 
بين الحيوان هو الذي لايمكته أن يعيش وحده؛ فإنٌ أسباب حياته و معيشته تلتئم بالمشاركة المدنية؛ و النحل و التمل و 
بعض الغرانيق تشارك الإنسان في ذلك لكنّ النحل و الكركي يطيع رئيساً واحداً و النمل له اجتماع و لا رئيس له. 
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وأيضاً: ما له طعجٌ معيّنُ و ما هو متفتّنُ الطعم. 

[و الحيوان قديختلف بالأخلاق:] 

البعير: حليمٌ جروع؛ 

- و الخنزیر البدی: شدید الجهل حادٌ الغضب؛ 

و البقر: قلیل الغضب؛ 

- و الحيّة: رديّةٌ الحركات مغتالة؛ 

و الاسد: چريء قوی كريمٌ كبيدُ النفس؛ 

- و الثعلب: ماكر رديء الحرکات محتال؛ 

و الكلب: شديدٌ الغضب سفية إلا أنه مَلِقّ متودّدٌ؛ 

- و الطاووس: حسود منافه مباو بجماله؛ 

-و الجمل و الحمار: شديد الحفظ؛ 

و الفیل و القرد: مستانش شدید الکیس. 

لما كان ase‏ کل حیوان رطب و فيه حرارهٌ تحلل رطوبته و کذا الهواء المحیط .: .عل 
رطوبه احتاج كلها في بقائها إلئ عضو مذ للغذاء و عضو قابلٍ له و عضو داقع لفضل الغمذار: 
il a‏ کله ا لا اختلاف لها فيها إلا في أنّ المدفم في بعضها اثنان 
معاً لدفع فضل الغذام اليایس و مثانة لدفع الرطب؛ فان الرطب لایصیر غذاءا. ما الغذاءٌ هو 
الیابش ]1 ما منفرداً أو الممزوج مع الرطب؛ و الافتقار إلى الماء ليس إلا لترقيق. ال ام 
بعضها واحدٌ كالطيور ممّا لا مثانة له؛ و کل ذي مثانة ذوأمعاء و لاينعكس. 

نم من الحیوانات ما لاييقي نوعه الا بلتناسل؛ فاحتاج الی دفع ژزعه بل في "لد اي 
نها ما لیس کذلاه؛ و من الّل ما یلد مجانساً له فياللوح اردنا ل ا مثله و عه ما 
یبیض Lay‏ مختلف لون الباطن و هو" ان کان له قشه صلب أو متّحده' إن لان قشره م 
یبیض في بطنه نم يصير ذلك في بطنه مثله أو دوداً ثمّ يخرج. 

و آیضا: یختلف في حرکاتها باختلافی الاتها من الارجُل و الاجنحة. 


.١‏ أي مختلف اللون. ۲ أي لونه واحد. 
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الفصل الثاني 
فى الأعضاء الكلية 

العضو هو الجسم المركبٌ من الأخلاط پالمزاج, کما أن الأخلاط مركبة من الأركان و هو 
ره يساوي جزژه کلّه اسماً و حاه و مرب بخلانه و تستی Bt ENT GAT‏ 
الافعال و الحرکات. 

و المفرد آقسام: 

[۱.] العظم: آساس البدن و دعامة الحرکات و لذا کان آصلب. 

[۲.]الغضروف: بعده في الصلابة وصلة بينه و بين اللين لثلا یتألم به لاسیّما عند الضربة آو 
‘abit‏ و وصلةّ بین المفاصل لثلا یرفض بعضها من بعض؛ و عمادٌ لما لاينيغي آن یعتمد على 
ما في غاية الصلابة و مقوّي العضلات التي لاتنتهي إلى عَظم كعضلات الأجفان. 

[۲.] العصب: جسم ابيع لذت كن هل اتنطا فش ue‏ انفصاله؛ مَنبته الدماغ أو النخاع؛ 
تمم لاحساس الاعضاء و حرکاتها. 

[4.] الوتر: و هو جسمٌ شبيهٌ بالعصب ينبت من أطراف العضل يلاقي الأعضاء المتحوكة؛ 
فتجذبها تارةٌ بانجذابه لتشنّج العضل و ترحّيها أخرئ بضدٌّ ذلك يأتلف في الأكثر من العصب 
المّقاطع للعضل. ۱ 

[4.] الرباط: و هو جسعٌ عدي الحش شبية بالعصب في المرئی و القلمس يأتي /616/ من 
الأعضاء إلى العضل؛ فیکون منهما اللیف و ما ولی منه العضل احتشی لحماً و ما ولي المفصل أو 
العضو المتحرّك اجتمع إلئ ذاته؛ و هو قسمان [الأوّل] ما وصل إلى العضل و لایستی الا 
«الرّباط» و [الثاني] ما لويصل إليه. بل وصل بين طرفي المَفصل أو بين عضوین آخرین و 
قديسمّئ «عقباً». 

[1.] الشرائین: و هي أجسامٌ ممتدّةٌ مجوّفة رباطية نابتة من القلب لها حركات انقباض و 
انبساط ینقطع بسکونات بینها تروح القلب ینفض البخار الداخاني عنه و یوزع الروح على 
الاعضاء. 





.١‏ ۴: الضغطة. 
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[۷.] الأوردة: و هي كالشرائين تنبت من الكبد. تورّع pall‏ على أعضاء البدن و هي ساكنة. 

[8)] الغشاء: و هو جسم منتسجٌ من ليف عصبانىٌ عريض دقيق الثخن يغشي سطوحَ يعض 
الأعضاء لصيانتها و ليكونّ لها -اٍن لم‌تکن حشاسة كالرية و الکبد و الطحال و الکلیتین .-..ط 
lil Glee‏ لما يلاقيه و بالعرض لما يحدث في ذلك العضو من ريح أو وَرَم. 

O E را‎ olh | 

قسمة أخرى: من جهةٍ القوّة الغريزية المودّعةٍ في الأعضاء لجذبٍ الغذاء و |مساکد و تشبیهه و 
الصاقه و دفع الفضل منه: 

[1.] عضو قابل thet‏ 

[1.] قابل غير the‏ 

[۲.] معط غیر قابل؛ 

[4.] لا معط و لا قایل. 

فالاوّلان لاشل في وجودهما کالدماغ القابل للحياة و الحرارة و الروح و المبدا للحش . 
الكبد القابل لها و المبداً للتغذية و کاللحم القایل للحش و الحياة الذي لايعطي شيئاً aR SL‏ 
في tape ll‏ 

- فنفى الْأُطبَاءٌ أوّلهما و قال المعلّمٌ الأَوَلُ: «هو القلب»؛ فإنّه الأصلٌ لكل 338 ASH, lame‏ 
قوى التغذية و الحياة و الإدراك و التحريك؛ و لايفيده شيءٌ شيئاً. 

و منع هذا الاطبَاء و قومٌ من قدماء الفلاسفة؛ فإنْهم فرّقوا هذه القوئ على الأعضاء. 

و الحقٌّ ما قاله المعلّم وان کان الاظهر ما قاله هؤلاء. 

واختلف كلّ من الفلاسفة و الأطبّاء في ثاتيهما: 

- فقيل: هو العظام و اللحم الغير الحاس؛ فإِنّ قواها لم تأتها من خارج و لايفيض منها فوّء إلى 
خارج. 

- و قيل: بل فاضت من القلب و الكبد أوّل الكون. ثدّ استقوت فيها. 

وليعلم الطبيب أنه ليس عليه تحقيق الحقّ من هدّین المقامین؛ فلا عليه أن یعرف أنّ القلب 
هو الأصل الأول للقوئ أو لايعرف؛ فان الدّماغ مبدأ للافاعیل النفسانية لساير الأعضاء و الكبد 
مبدأ للقوّة الطبيعية المغذّيةِ لساير الأعضاء؛ فلايتفاوت عنده أن Ge GS‏ في ذلك شيئاً آخر 
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أم لا؛ وكذا لا عليه إلا أن یعرف أنّ القوّةٌ لايفيض الآن على العظام و نحوها من شيء؛ Ny‏ 
هل هو كذلك في أُوّل الكون لهم أو لا؟ فلا. 

قسمة أخرئ: إِمّا رئيسة و هي مبادئ القّوى الأولئ في البدن المضطرّ إليها في بقاء الشخص 
أو النوع أو مرؤسته و هي إمّا خادمته أو لا؛ والخادم ما مه آو مُودء و التهيئة تسمّى «المنفعة»؛ 
فالرئيسة أربعة: 

واحدٌ یخص بقاء النوع -و هو الانتیان -و ثلائة تعتهما و هي: [۱.] القلب مبدأ قوّة الحياة و 
[۲.] الدّماغ مبداًقوَة الحش و الحركة و [.] الكبد مبداً 333 التغذية. 

و مُهِيَئْ الأوّل هو الأعضاء المولدة للمّنيّ قبله؛ و مؤدّيه الإحليل فيه و العروق التي يندفع 
منها إلى الرحم فيها. 
و مُهِيَىْ الثاني مثل الرية؛ و مؤدّيه مثل الشرائين 

و مُه الثالث أعضاء الغذاء كالكبد؛ و مؤُدّيه كالعصب. 

و مین الرابع كالمعدة؛ و موٌدّيه كالأوردة. 

Lal,‏ إِمَا فاعلة؛ أي يتجٌ بها الفعل الداخلٌ في حياةٍ الشخص أو بقاءٍ النوع, كالقلب يولد 
7 الروح أو مُهیئه [و] مهدّه لقبول فمل عضو آخر به يتم alls‏ كالرية تعد الهواء قبول فعل 
القلب أو جامعه كالكبد يهضم الهضم الثاني و يعد لما بعده. 

قسمة أخرئ: إِمّا متكوّنة عن الدم و هى اللحم و الشَّحْم المتکنان عن دم الحيض أوَّلاً و عن 
دم الکید یمد الولادة؛ فاللحم عن مه و بیشده العز و الییس؛ و الشحم عن مائیته و دسیه و 
یعقده البرد؛ ولذا ینحل في الحر أو متكوّنه عن المَنيّ و هي ماسواهما. 

Selly‏ عند الحکماء تکوتّها عن المتّین لما في من ال گر من القوة العاقدة و في من الأتئئ 
هو 

و جعل جالینوش لکل منهما عاقدةٌ و منعقدةٌ؛ و سيأتي تحقيقٌ ذلك في المقالة الرابعة؛ و ما 
كان متولداً من المّنٌ إذا انفصل لمينجبر إلا قليلاً في سنّ الصبىّ و ما كان متولداً من الدم انجبر 
أبداً و ما تولّد من دم فيه قوة المَنيّ انجبر مادام العهد بالمَنيّ قریباً کسن الصبي. 

[قسمة] أخرئ: العضو الحسّاس المتحرّك إمّا مبدأ الحسٌ و الحركة فيهما عصبٌ gh dinky‏ 
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[قسمة] آخری: غشاء الاحشاء ینبت من الصدر آو البطن؛ و غشاء ما في الصدر من الغشاء 
الذي يستبطن من الأضلاع و ما في الجوف من الصّفاق المستبطن لعضل البطن. 

[قسمة] أخرئ: اللحم إما ليفيٌ كاللحم في العضل أو فيه ليفٌ کالکید و لیس ما یخلو عسن 
الليف؛ إذ ما من حركة إلا به؛ فالإرادية تلتفٌ العضل و الطبيعيه كحركة الرحم و المركبة كحركة 
الازدراد بليفي مخصوص علئ وضع مخصوص؛ فللجذب الليفٌ المتطاول؛ و للدفع اللیف 
Lose Coll‏ و للإمساك الليفٌ المودّبٌ؛ فما كان من الأعضاء ذاطبقة واحدة كانت هذه فيه 
منتسجة و ما کان ذاطبقتین فلیف الدفع في ظاهره؛ و الباقيان في باطنه؛ و المتطاول cl Jeol‏ 
الباطن. 

[قسمة] أخرئ: العضو العصیانی المحیط بجسم آخر اما ذوطبقة أو ذوطبقئين؛ و تعدّدٌ الطبقة: 

للحاجة إلى الاحتياط في الوثاقة لقوّةٍ at‏ 

و الاحتياط في صيانة الجسم المحاط به لثلّا يتحّل و لايخرج كالروح و الدم المخزوتين 
في الشریان؛ ۱ 

- و للميز بين التي انجذب و اندفع إذا احتاج كل إلى حركة قويّة؛ 

- و للاحتياج إلئ فعلين يكونان بالتين كالمعدة الهاضمة بالطبقة اللحمية و الحسّاسة بالطبقة 
التصبنة. 

[قسمة] أخرئ: العضو إِمّا قريبُ المزاج من الدم كاللحم؛ فلايحتاج في الاغتذاء به إلئ فرج 
يستحيل فيها الدم استحالة أخرئ معِدّةٌ للاستحالة إلئ شبيهه؛ و إِمّا بعيدٌ كالعظم؛ فیحتاح ال : ذلك 
yas (JIG‏ واحد كالساق و الساعد أو إلى تجاويف. 


الفصل الثالث 
فی تعدید الاعضاء الالیة! 
و هي ظاهرةٌ و باطنة. 
].١1[‏ فالظاهرة: 
- منها: «الرأس»؛ و هو من الانسان و آمقاله موَلّف من القَحففٍ و الدّماغ و حجبه؛ و القحف 


-F .\‏ + و مواضعها. 


۲ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 





من عظام کثیرة لا LS Lob‏ قل في التعليم الأوّل [من] أنه صودف إنسانٌ لميكن يِحْفُه إلا عظماً 
واحداً رسد بالقخف جلده ثم لحم ثم بشرة Spall gle cate‏ 

-و منها: «الو جه»؛ أعلاه الجّبين. 

ثم الحاجبان المظلتان للعين المزيّئتان للوجه. 

نم العینان المرکبتان من الجَفْن و المُقَلَةٍ المركبة من الحَدَقّة و الملتحمة أي البياض 
المحدودتان بالمُوقين؛ و هما' أدلّ الأعضاء على الشمائل كما هما أدلّها على انفعالاتٍ النفس 
عند الغضب و الفرح و الغم و تحوها. 

نم الأثف الذي هو آله الاستنشاق و التنفّس و العطاس الحاصل من دفع الدّماغ ما فيه من 
فضل أو ريح /618/بهواء تستنشقه الرية و يفضل منه للدّماغ؛ و تا الاستنشاتی بالقَمِ فهو عرضيٌ. 

و قدرأى الشيخٌ فرساً سدّ البيطارٌ منحُریه و فتح فاه؛ فمات في الساعة. 

و يلاصقه الوَجْئّتان و هما عَظمان متخلخلان؛ و فكان في الداخل الأسنان. 

- و منها «الأذنان»؛ و هما من أجزاء الرأس أجزاؤهما: الغضروف و الشحمة و الثُّقْبة التي 
لويت ليلاً يدخل soll Wels‏ و البرد بسهولة و ثُقْبة أخرئ خفيّة إلى الحَنّك؛ خُلقتا للسماع؛ هذا. 

و بين كلّ عضوّين كبيرّين ظاهرّين مَفصل؛ فاللهازم و الغذال و اللبة [متفصل] بين الرأس و ما 
تحته؛ و الابطان بین الیدین و ما تحتهما؛ و الاربية بین الجُلین و مافوقها. 

[؟.] و أمًا الأعضاء الباطنة: 

فأوّلها الدّماغ؛ و هو يعم كلّ حيوان ذي دَم؛ و لما احتاج الإنسانٌ إلئ زيادة الروح الدّماغي 
Sl O o CD‏ 

ثم المريء لبادية الغذاء. 

ثم قصبة الرية لتأدية النسيم و رأسه الحنجرة بإزاء pial‏ 

ثم الرية الملفة من شعبة القصبة و شعبة الشريان الوريدي و شعبة الوريد الشرياني النابتتين 
من القلب بینها لحم 555 525 Jalil‏ یضرب الی البیاض في الحیوان التام الخلقة لها قسمان في 
ما الی الیسار ذو شعبتّین و ما الی اليمین ذوثلاث شعب. 


.١‏ أى العیتان. 


المقالة الثانية 
فى بيان العرق و العصب والجلد و العظم و الشعر و الدء 
و ما یتولد منه من المنیم بو اللبن 
و هي الثالثة في الشفاء' 


وفيها ثلاثة فصول 


الفصل الأوّل 
فى الأعضاء الباطنة و بيان الخلاف 
۱ بين الفلاسفة و الأطبّاء فيها 

قیل: اِنْ العروق تبتدی من العیّین و الحاجبین. 

و قیل:" ان صلها عرقان من البطن یصعدان و ینحدران و عرقان من خُرَز ان سر 
احدهما نحر الکبد و الاخر نحو الطحال؛ و يصعدان إلى اليدّين متشمّئين إلى أبطى . مس - 
آخران للوَجْلَين من رز الظهر في ما يليهما. 

و قیل:" ان مبدئها الرأس و الدّماغ؛ یخرج من خَلْف الرآس زوجْ و من عند ادلی .بخ 

و قال المعلّمُ الأَوّلُ: تبتدأ من القلب. 

و Seal ELI Ju‏ بهم: إنّ العروق الساكنة تبتدئ من الكبد. 

و كذا قال المعلَمُ: «إنّ العصب أيضاأ يبتدئ من القلب» و هم قالوا: «إنّه يبتدى” 

و قدبرهن جالینوس " علی آن لیس مبداً العرق و العصب هو القلب ب«انْ ال 
القلب و الکبدٍ أصله الغلیظ عند الکبد ثم یتشعب شعباً: واحدة منها یلتصق بالقلب 
اين و عند lol call‏ بل أصلب من القلب.» قال: «و لمّا كان الكبدٌ هو الذي ينفذ إليه الدمُ 
وجب أن تنبعث منه إليه المجاري؛ و أيضاً ينفذ الوريدٌ في القلب يشقه و یکسره ال باطنه.» 

و نحن نقول: یجوز آن یکون نبتٌ الشرائین من القلب إلى الكبد و الدّماغ؛ لإفادتهما الحياةً wo‏ 


۱. و القائل كما فى 1: سايسوس القبرسى. ۲. و القائل کما فی ۳: دیناجانس. 
۳ و القائل كما فى ۳: بلونیوس. ؟. وفى ۳ عبّر عنه ب«فاضل الأطبّاء» و لم يصرّح باسمه. 


۰ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية في الفلسفة الطبيعية) 





هما يرسلان إليه آله يستفيدان منها' قوئ كما يرسل الكبدٌ إلى المعدة و الأمعاء الماساريقا؛ و لا 
مَدخْلٌ للغلظ في المبدئية؛ إذ لايجب أن يكونٌ المبتدأ أغلظ من المنتهي؛ فإِنّ الرمّة والغلظ من 
أفعالٍ القوّةِ المصوّرة تجعل الشيء کذلك علی حسب المصالح و المنافع. آلاتری ol‏ العصبة التى 
با البصر اذا تعدّت عن مبدئها واتصلت بالجليدية غلظت؟! و كذا او التي في لارسام و 
کثیر من لیف العصب الذي في الأحشاء؟! و كذلك الأشجار تغلظ عند تفريع الأغصان؟! و كذا 
لایدل لین العصب و رطويئّه على ابتدائه من الدّماغ؟! بل يجوز أن يكونٌ لبعده عن الَتيت؛ فإنّ 
الشجر مثلاً يزداد رطوبة كلّما ازادا بُعداً عن المَنبّت؛ و إِنّما يكون الشية عند مَنبته أرطب و أَلْيّن 
إذا كانت المَنبتٌ رطباً و هو هنا أوّل /619/النزاع؛ و لا مدخلّ للمناسبة بين المَنّت و النابت؛ فإِنّ 
المرجان صلبٌ ينبت من الأرض اللينة؛ فلايدلٌ كوئه أصلب من القلب علی عدم نبته منه. على 
JSG‏ ذلك هنهنا من فعل المصوّرة؛ و لایدل توجَه الفروع نحو القلب على أنه ليس مبدءا. 
ألاترئ إلئ کثیر من الاشجار تتوجّه فروغها نحو مبدئها حتّی كان المبدأ من الفروع؟! و کذا 
یجوز آن یکون العصب یبتدی من القلب اٍلی الدّماغ تم ینحط عنه لیف ثُمّ تتشعّب منه شعبةٌ و 
هكذا؛ فكثرةٌ الشعب المبتدئة من الدّماغ لاتدلٌ على أنه ميدأ العصب. 

ثم ما توهّمه من تشقيق القلب أمد عجيبٌ؛ فإنّه يدل علئ أنّ القلب قدتمٌ مزاجُه أوّلاً و لبس 
غشاءه؛ و لاشكٌ [في] أن ذلك لايع إلا باغتذاء؛ فإذا كان قبل هذا الوريد مستغنياً عنه و عن 
الكبد فما الذي أَحْوَّجّه اليه بعدٌ؟! ثمّ كيف بلغ الوريدٌ من صلايته إلئ أن شق القلب و ما عليه من 
الغشاء؟! و أمّا الكسبٌ المحسوش فیه فهو من انبساط عرض اللينّ بإطاعة العرق إذا نما و اغتذی 
ولميطعه الصلب. 

وأيضاً: ليس التصاقٌ العصب بالقلب و عدم غوره فيه دليلاً علئ أَنّهِ ليس منبته؛ فإنّهِ یجوز 
آن یکونٌ هو المَنبت ولكن لاينبت من جوهره. بل من مادَةٍ مُعِدّةِ فيه لذلك مقذوفة إلئ خارج 
ps‏ الیل [في الجلد] و القدَد في ' اللحم. | 

فقدظهر أنّ كلّ ما ذکره جالینوش " فاسدٌ. علی أنّه یمکن أن يعارض بأن يتسلّمَ منه أن مبدأ 


۱. 5 الات یستفیدان منه. ۲ من. 
۳ ۲: فاضل الاطبّاء. 


ال الثامن في طبائع الحيوان / ٤۸١‏ 


الالة هو مبداً القرة؛ فاذا سلّمه قيل له: «إِنٌ النفس ذاتٌ واحدة منها تفيض القُوئ؛ و لامحالة Lal‏ 
يتعلّق بأل الأعضاء حياة و هو القلب؛ فهو مبداً القّوئ؛ فهو مبداأً آلاتها من العتروق و 
الأعصاب.» 

و أمّا نحن فلانجزم بشيءٍ من ذلك؛ إذ یجوز آن تکون اوه المصوّرةٌ للمَنيّ قدأعدّت أُوَّلاٌ 
مادّةٌ للقلب و أخرئ للدّماغ و هكذا لجميع الأعضاء و موادا للعلائق بينها ثمّ كوّنت القلب أُوَلاً 
ثم بتوسّط القوَّةٍ النافذة فيه كوّنت ساير الأعضاء؛ فكوّنت الدّماغ و ما بينه و بين القلب من 
العصب و كذا الكبد و ما يينهما من العروق من غير أن تنبت هذه العلائق من شيع. 

وأيضاً: يجوز أن تتميّرٌ ماد الدّماْ والعصب جملةٌ ثم ترسل مادّةٌ الدٌماغ فضلاً ينشعب من 
العصب إلى الجهات؛ و يجوز أن يكونٌ القلبٌ إذا تكوّن تميّز فيه فضل باردٌ بالطبع إذا أتى حدّاً من 
الحدود استعدٌ لصورة الدّماغية و استمدٌ من القلب؛ فتكوّنّ منه الدّماغ؛ فيكون الدّماغْ نابتاً من 
القلب؛ و أمّا الكبد فلايمكن أن يُقال: «إِنْه متكوّنٌ عن العروق» لمخالفةٍ جوهره لها إلا أن SB‏ 
بتکونه من مادة نافذة في الشريان. 


الفصل الثانی 
فيه كلام في الجلد و العظم و القَرْن و الشّعر و الریش! 

الجّلدٌ ما لميخالطه sles‏ عصبٌ لميكن حسّاساً؛ فإذا خالطه أحسٌ ذلك السطح منه دون 
ظاهره؛ و غير الملتصق بلحم |ذا قطم لم‌یلتحم التحام اتحادٍ کالجَفُن وكذا الأغشية. 

قحوف الحيوانات ليست hype‏ فان الناس قحوفهم من عذَة عظام بخلاف الکلب. 

و القرن عظمي تابعٌ في الأكثر للونٍ البدن؛ و تعلق بالجلد أشدّ من تعلّقِه بالعظم. 

الشّعر يتكوّن من البخار الدّخانيَ الشخین المحتبّس [في المسامٌ] إذا اعتدل المّسامٌ بين 
المتخلخل و المتكائف. 

- و منه مزيّنٌ كاللّحية و منه نافع كالحاجبين و منه لمجرّدٍ دفع الفضل كما على العانة. 

- و شوله ال شَعْدُ كثيفٌ غلیظ و شّعر الحارٌ المزاج جعد. ۰ 


۱ : + و مایشبهها. 


۲ /عون اخوان الصفاء ء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 





و من خواصٌ الإنسان أنّ من شعوره ما يكون عليه حين يتولّد و منه ما يحدث بعد ذلك. 

و من خواصه الشيب و هو 

[1.] طبيعيٌ هو لون البلغم و لذلك كان Jol‏ ما یشیب شُغْرٌ الصدعین و مقدم اراس 

[؟.] و عرضيٌ إِمَا لموتٍ /620/ الحرارة الغريزية التي في الشّعْر و استبدالٍ asl J acted‏ 
و اما لتحلّلٍ الرطوبة و بقاء اليبوسةٍ متخلخلة, كما يعرض للنباتات. 

و العرضيّ ريّما يزول إذا كان أصلُ المزاج باقياً و القوّة قادرةٌ علئ إعادةٍ الصلاح و ريّما سقط 
الشائب و نبت مکائه المسود. 

و العرائیق تتغیّر شعوژها عند الکیر عن الرمادية الی السواد؛ و لعل ذلك لافراط غلظ المادة؛ 
GEILE» gl il,‏ تميل شعورُها ‏ في البرد -إلئ بیاض Me‏ لموتٍ الحرارة الفريزية. 

و الحيوان الشبيه بالفأر الذي تضاريه الطير عن أوكارها يبيض كلّ سنةٍ مرَةٌ ثمّ يعود إلئ لونه. 

و الحيوان المختلف SOM‏ يناسب لون شَّعْرِه لون نشرته. 

و ول الطْلَم في مقدّم الرأس للطافةٍ ما هناك و قبوله بذلك للانفعالٍ و التحلّل؛ و لا صلع 
للنساء و الخضیان کرو رطوهن و برودتین WW‏ مادّة اللحية تصعد الی هناك؛ و ریما یکون 
الجماع سبباً LeU‏ لتجفيفه الرطوبة؛ و قديكون بالعكس؛ و لعلّ ذلك إذا كان الصَّلّعٌ لسمانعة 
الرطوبة الحرارة الغريزية عن إحالتها بخاراً دُخانياً؛ فالحركةٌ الجّماعيةٌ تُعِينها علئ ذلك. 

ولا لحية ob VL‏ فإنّه قدينبت لهنٌ عند الكبر لكثافة الحِلّد. 

و قديزداد شّعْر الحاجّب عند الكبّر لتوسّع المنافذ؛ و العسنّ و ٍن قل شغده ولکن یغلظ 
لكثافة المادة. ۱ 

و الریش نوعٌ من الشّغْر لكن إذا قطع لمينبت من أصلهء بل يسقط الباقي و يبنبت آخر؛ و 
جناح النخل و ما يشبهه إذا سقط لمينبت. 


الفصل الثالث 
فيه كلام في الدّم و المَنيٌ و اللبن 
[.] الم أَّل ما یتولد في القلب؛ و هذا هو الذي یوهمنا أّه المبداً لدم جمیع البدن بتوشط 
الکبد. 


الفنّ الثامن فى طبائم الحيوان / "1/غ 


و الم يغور في النوم. 

و دم الرجال أميل إلى all‏ كما دَم النساء إلى الباطن ولذا قلّما تعرض له الأمراض 
الدَّمَويِةٌ و الّعاف؛ و دَمُهمنَ أكثر من دماءٍ أناث الحيوانات الأخر بالنسبة إلى جُتتهن؛ ولذلك 

[1.] و امن يتولّد من الدّم البالغ غاية النضج؛ و ذلك في الهضم الرابع الذي في الأعضاء؛ , 
لذلك يحدث كثرةٌ استفراغه ما لایحدثه استفراغ خمسين MRS‏ له من الدَّم من ذبول الجلد و 
تقشّفِه و تغيّرٍ اللون. 

و کل حيوانٍ ذي دم فله مَنيٌّ؛ فإن كان ذَاشَّعْرٍ فلج وإلا لا؛ و لزوجمّه بالحرارة التي تحصل 
بالتخضخض؛ ولذلك إذا حرج و برد رق؛ و al yal‏ منه رسب في الماء دون غيره. 

و قول أرادوطوس' [من] «أنّ مَنٌ الأسود أسودٌ» كذبٌ. 

[۳.] و as Gl‏ الذَّم الذي في العرق؛ و له مائيةٌ و جُبْنِيةٌ و دُسومةٌ؛ فكلّما كان أغلظ كأن 
اکثر جبنية 

و لبن الذي له قَوْنُ و لا سن له في فكّه الأعلئ يجمد بالحرارة لا البرودة؛ فإنّها يميّز أسرأو. 
و لاتحمده. 

و لبن غیره لاینجمد. 

و لا خیر في لبن أوّل الحَبّل و آخره؛ و هو يختصٌ الأناث من كل حيوان إلا نادراً. كما قل 
عن [بلدةٍ تسمّى طيوان]تيس كان يُحلب من تُنْدُوَئيه ' و أنزى علئ عنز؛ فولدت -؟ ١‏ 
یحلب منه؛ و کما تّقل عن بعض الرجال و لایکون الا بعد الحمل الا نادرا؛ و لا !2 : 
يجترٌ إلا للإزنب و للدَّبٌ نادراً. 


.١‏ 5: أراد يطوس. ؟. 5: ثندوته. 


المقالة الثالثة 
و هی سادسة الشفاء 


فصل واحد 
في البيض و الفرخ و هی فی الشفاء فصلان 

کل بیض الطیر فیه قیْض و غرقی و بیاض و مُمْ ؛ و هو متولّدٌ من العنی. و کتیرا ما بیض 
clea‏ و الطاووس و الاو و أصناف الحمام من غیر سفاد, بل من الریح و البیض المحند 
الطرقين المتطاول يفرخ الأنثئ و المستدير الكال الطرفين [يفرخ] الذّكّر؛ِ و عند التفريخ تميل 
صفرته إلى الطرف المحدّد. 

daly‏ ما يحدث نقطةٌ حمراء دَمَوية ذات نبض و حرکة کالتتفس یتشعب منھا م جریاں 
عرقيان ذوا َم جافٌ أحدهما /621/ إلى الصّفاق المشتمل على القَّوْحْ و هو غير الصّفاق العرفي: 
فينسج صِفاقٌ من لیف أحمر يجلّل Goll‏ الآخر إلى الصفرة. ثمّ يتممّز البدن و الرأس و العينان 
منفتختان ثم تضمران. 

و الشطر الاعلی أسبق تكوّناً و التكوّن من البياض و الصفرة غذاء؛ و في ابتدا. !!:: ۱ 
الصفرة شقّين أعلئ و أسفل يفصل بينهما البياضٌ أو رطوبةٌ [مَا]؛ و قدمال اله 
البياض؛ فإذا تمّت عشرةٌ یام لیبق لا البیاض؛ و تمیّزت الخلقه کلها تم یلزج و ید - نم ی دم 
العشرون نبت الشَعْر؛ و ریما باضت الدجاجٌ بیضاً ذاصفرئین بينهما صِفاق أوّلاً يفرخ فرحّين. 


oa an 


از ی یه نوی 


و حال المنیین و هی تاسعة الشفاء 


وفيهاستة فصول 


الفصل الأول 
5 الادراك و الطَّمْتْ و العنی 
وَل آياتٍ الإدراكِ تغيّدُ الصوت بخشونةٍ بين الجدّة و ال مختلطة منهما؛ و ذلك لأنّه يحصل 
لقصبة الرية و العضلات التي للحنجرة اختلافٌ أجزاء في اللّينِ و الصلابة و اليبوسة و الرطوبة إل 
إذا جامع؛ فيصير صوئّه كصوت الرجال لجفاف الرطوبة وإلا مّن تكلّف في lal‏ صوته (As‏ 
حدته کالمفنین و حیننر د یمتلی تیان عدة و تنشق نّ الأزئبة لجفاف الغضروف و OSS‏ فیهم 
انى بعد آسبوعین و يقوي بعد ثلائة. 

و قدلایکون للرچل مَني نی لاف اصابثه في مزاجه؛ و قدلايحتلم إلى أربعين سنة. 

تام تن کم cabal‏ وله كدم الذبيم؛ و قبل الإدراك يكون إلى البياض و يتغيّر صوتهم 
أيضاً؛ و إِنْما يشتقن إلى الوقاع عند دور ' الطْفت و منهر مَن لا طَّمْتَ لها و قد لاتطمت الا بعد 
نلائین و یعرض هن حین یقرب آوان طمتهنْ بقل في البدن؛ وربّما حدث لهنّ من احتا..؛ 
اختناق؛ و تن تأخْر طمتها أدّت بأوجاع؛ و الحامل لایطمت غالباء لا الط . 
الجنين؛ و لايولد JS fall‏ الاسبوع تال ذَكَرأَِ و كذا لاتحمل الجارية قبل ذلك الآ ن. 
Edam‏ قاست آوحاعا. 

و الحمل الطبيعي ما يقع في ار و [ذا می 2 یا الرطوبة cell‏ فیه 
تنجذب إلئ باطن حين ode‏ الرحم الَنيٌ جذبا قويّاً؛ ولذا إذا كان Ob‏ الفزج آملس رطباً و 
ob‏ تدهن فم لفرج بقطران أو يعالج بأسفيداج أو ند مدوفين ' في 35 أمّا القطران فليشمئرٌ 
الرحم و ينقبض؛ و أمّا الأسفيداج و الكندر فلتسديد فم gl‏ و تجفيفها. 


١‏ 5: دروره . :S‏ مدافین. 
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قال المعلّجُ الأَوَلُ: «إنّ الأبيض المعتدل السّمين أكثر مَنيَاً من الأسود و الأسمر لكثرة 
الرطوبة.» 

قال الشیخ: «و لایبعد العكسٌ للقوّة و كثرة الحرارة.»' 

قال المعلّجُ الأول كلاماً ظاهره أن لا م go‏ للمرأة بل نما من كلها دم اللّنث و SAT‏ ۳ 
حقيقة رأيه ستأتي في الفصل الثالث؛ و نقول هيهنا: إنّ كل ما یقال له «العنی» دم متغيّد سواء كان 
للرجال أو الل ا pen mates acne ie‏ اي ا 
معني جنسيٌ أو عر ضیمٌ جاممٌ یکون مناط التسمية؛ و لايمنع ذلك من أن یکون هن شي+ غیز دم 
الت ترف بل المت مت ارب إلى De poe‏ من ساير دم edb‏ و لا بعد في أن 
ُستی كلّ رطويةٍ تتولد عن اد في الرحم «طْمْتاً» أيضاً؛ و لايوجد لهنّ المعني المفهوم من 
الانزال؛ و لایمنع ذلك من أن يكونّ لهنّ تحريك للمنيّ من موضع إلئ موضع يلتدّذن بذلك؛ فإِنٌ 
الانزال [ٍئما هو الدفع الی تحت نحت و ما تعلم من تشریح BET‏ لایکون فیهن لا الاصعاد؛ هذا 
/622/ 

و قدظنٌ أيضاً بالمعلّم الأوّل أنه قال: «إنّ المَنىَ لايخالط الجنين'. بل Lend 52 5 «Shee‏ 
ظرٌ باطلٌء بل اّما نفی آن تکون له مخالطة به مخالطة الماة؛ فائّه انّما یخالط به مخالطة المبداً و 
الفاعل؛ فهو جزءٌ سار في الاجزاء کلها کالمبدا المحوك منه نتکژّن الروخ في المولود. 

فلنشتفل الان بنقضٍ ما نسجه جالینوش " في الرد على المعلّم مُعرضين عن هذا التأويل 
مسترسلین معه في ما فهمه وان کان الحٌ ذلك. 


الفصل الثاني 
في بیان احتجاج جالینوس علی المعلّم الأول" في المقامّين و نقض ذلك 
أمَا في الأوّل فقال فيه: من الدليل علئ أنّ للنساء مَنياً gl)‏ يشبه أمّه ولو لم‌یکن لها مَني 
لم يكن كذلك؛ فإنّ سبب المشابهة هو المَنييٌّ وإلا كان tpl‏ فيلزم أن لايشبه الولدٌ بالأب؛ إذ لا دمَ 


.١‏ عين عبارة الشيخ في الشفاء هكذا: «و لايبعد عندى أن يكون السمر و السود يكثر فيهم المنى بسبب القوة و الحرارة.» 
الشفاء. الطبيعيات؛ ج "؛ (الفنّ الثامن فى الحيوان, المقالة التاسعة, الفصل الأوّل). ص NEY‏ 

۲ ۳: لایخالط المتکون. ۲ و قد عبر الشيخ هيهنا عنه في ۳ بدفاضل الأطباء». 

؟. وقد عبّر الشيخ هیهنا عنه في ۳ بدالفیلسوف». 


الفن الثامن في طبائع الحيوان / ٩۹۳‏ 


له؛ فلابدٌ من ol‏ یکون لهنّ من ذوقوّةٍ مصوّرةٍ كمالهم. قال: 

فإن قيل: مع وجود المَنئٌ لآم يلزم أن تكونّ المشابهة للأب حسب؛ لانْ مَنيّه أقوى. 

قلنا: و إن كان أقوئ لكنٌ مَنيّها تستمدٌ من دم الطْمْبِ ما به تتمو قوّته و لا مدد لمَنيٌ الرجال. 

و أمّا في الثاني فقال: كيف يُخلق Am J‏ مشتاقة إلى المَنيّ بالطبع ليضيغه؟! 

و أيضاً: يتغشّي المَنيّ في الرحم بغشاء كالفرقئ و ما ذلك إلا لأنّ الرحم يطبخه؛ فان من شأن 
الطابخ للرطوبة أن يحدت في الجهة المماسة له غشاء کالقشر. قال: ولذلك خشن داخل الرحم 
Gall Lad ee yt‏ 

وأيضاً: كيف لاتتولد لام و الاعضات من المَنىٌ؛ بل من الدم و هي بيضٌ صلبة لابدٌ من ان 
تتکوّن عن جسم آبیض Sod‏ 

فإن قلتم: إنّ الدم يستحيل إلئ جسم كذلك. 

قلنا: ما الحاجة إلى: ذلك و هنا ما أخرئ مُعِدّةٌ بنفیها لذلك و هو المتی القابل للتمدید و 
التشكيل و التجويفي؟! و كيف يجوز أن يكونَ الذي يتشوّق إليه و يطلبه الرحم يتحلّل و لايبقي؛ 
و الذي یدفعه بالطبع و لایمسکه مخزوناً فيه؟! ولو لميكن (eal‏ مدخل في تكوّنٍ الجنين فلمان؛ 
جعلت النساء ذوات البیضیتین و وعية النی؟! 

وأيضاً: لو كان تولدٌ العظام و الأعصاب من الدَّمِ لکانت کاللحم تتبت |ذا قطع منها. 

وأيضاً: نحن وجدنا وعاء الأنئئ مملواً lee‏ إلا أنه كان أرطب من مَنَِ الرجال. 

وأيضاً: فالمعلّم الأوّل قائلٌ بأنْ الشرائین و العروق التي في أوعية التنن هو المول : | 
محاكّتها للدّم؛ فلابدٌ أن يكون المَنيئّ شبيهاً بجوهرها صالحاً لأن يكونّ غذائها؛ فلابدٌ م 
يتكوّنَ منه؛ فاٍنْ الشیء إنما يتكوّن عمّا يشبهه في الجوهر و يغذوه؛ هذا. 

place VI Ga Ul‏ في المقام الأوّل فهو: إِنّا لانُسلّم أنه إذا كان الولدٌ يشبه بكلَّ من الوالدّين 
لمیکن al og be‏ یکون لذلك سبت واحٌ عامٌ لا آن لایوخذ آفراد الٌسباب, بل اجتماعها:ز 
لايجب أن يكونّ لمعني واحدٍ سببٌ واحدٌ فقط کالحرارة لها آسباب شتّئ و اما تشترك في معني 
واحدٍ هو السببية؛ فنقول: إن سبب تصوّر الجنين ليس شيئاً واحداً هو المحرّك الفاعلي حسب 
YL‏ لكانت الصورة أبداً على oh dol, gH‏ تكون أبداً مشابهة لصورة أحد الأبوّين أو مشابهة 
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لهما بنوع تركيب من صورتيهما؛ و التالي باطلٌ؛ إذ كثيراً ما يكون الجنينٌ لايشبه شيئاً من 
الأبرّين و لا صورته مركبة من صورتيهماء بل السبب تارةٌ استيلاءٌ aga‏ المصوّرة بنزع الشبه إلى 
ما منه المبدأ المحرك و أخرئ استعدادٌ المادّة؛ فإذا لمتكن المادّةٌ مستعدّةٌ لأن puss‏ بصورة 
شبيهة يأحد الأبوّين لمتقدر المصوّرةٌ علئ أن تصوّرها MIS‏ كما إذا لموتكن مستعدّةً لأن تتصوّر 
أصلاً لم تغن المصوّرة شيئاً؛ و إذا كان كذلك قلنا: يجوز أن تكون القوّةٌ المديّرةٌ قدأعدّت الما و 
هي فضل الم / الذي يورّع على البدن إعداداً لايقبل ما ترومه المصوّرةٌ من التشبيه 
بالأبوين أو تكون في المادّة RO‏ تمنعها عن ذلك. 

فقد عُلم أَنّ سبب المشابهة إِمّا القوّةٌ المصوّرةٌ بأن ترومٌ التشبية و إِمَا استعدادٌ المادّةٍ بان 
لاتستعدٌ إلا للصورة المشابهة. 

فالأوّل: سببٌ المشابهة بالأب؛ 

و الثانی: سببٌ المشابهة AVG‏ 

هذا إذا أخذنا الأسباب منفرداً منفرداً و حینثذ فلایلزم آن یکونْ هناك سببٌ عاةٌ كما وهمه 
هذا الفاضل. فأمًا إذا أخذنا سبب المشابهة جملةً فنقول: هو تحرّكٌ المادّة حركة إلى صورة 
شخصية مشابهة لصورة شخصية عن استعدادٍ فيها لذلك؛ و هذا المُعدٌ تارةٌ قوّة الاتشی و آخری قوة 
الذّكَر؛ِ فان قدرت علی |حداتِ هذا الاستعداد و سلخ استعداد آخر إن كان حصلت المشابهةٌ 
والا لاء كما 41 gal‏ الغاذية اذا قدرث علی اوا لمشابهة العضو تشیّه به وال لاہ كما 
pba] Cdl tod‏ هو اجتماعٌ الاستعدادٍ و تحريكٌ المحرّك لا المَنىّ و لا الدّم. 

و من أعجب ذلك أنه جعل هذا الدليل تارة ) ترتیب قیاس وضعيٌ و آخری علی قياس 

فقال أوّلاً: إن كان الولدٌ يشبه واليه فإتّما يشبههما بسبب عام لهما و إن كان الولدٌ إّما يشبه 
والدّيه بسبب Wy LS (ad (SI LS EL, Es Ge] Ctl als ols Lig Ale‏ لكان لايشبه الأب؛ 

و قال ثانياً: الأولاد يشبهون بوالديهم جميعاً [و] الوالدين' يشبهون بوالديهم؛ فلهم a deel‏ 


.١‏ 5: والدين. 


الفن الثامن في طبا ثم الحیوان / ۶۹۵ 


مبدءٌ هو المشبّه لهم بهما؛ فالاولاد لهم أصل و مبدء يشبههم بوالآيهم لكن ليس ذلك ببب 
tpl at gh tbl‏ 

قال ذلك و ظنٌ أنه قدبلغ الغاية في الإيضاح و تحليل الدليل و لیران ا فن ا 
ليس بتامٌ مع أنّ الثاني لیس بحملیٌ محض؛ و Lis‏ لذن الأَوّلٌ ثلاثة آقيسة علی ما هو الظاهة و 
خمسة في الحقيقة؛ فهو بعد قياس ناقص بالفعل و بالقوّة القريبة. 

ما الثلاثة فالأوّل اقترانيئٌ من شرطيتين هكذا: 

[۱.] ٍن کان الولذ يشبه والّیه فانما يشبه بسبپ phe‏ 

[1.] وإن كان يشبه بسببٍ phe‏ فإمًا أن يشبههما pall sh tall ae‏ 

[] فإن كان الولدٌ يشبه والدّيه فمًا أن يشبههما يسبب pl oh call‏ 

و الثاني استثنائيٌ eat oly uate‏ هذه النتيجة مقدّمةٌ و يستثني منها «لكنّ الولدٌ ينسبه 
والدّيه؛ فمًا أن يشبههما بسبب المَنيّ أو الدّم». 

و الثالث استثنائيٌ منفصلٌ بأن تجعلّ هذه النتيجة مقدّمةٌ يستثني منها «لکن لیس , . . !1" : 
فهو بسیب المَنی». 

و ما الباقیان: 

فأحدهما لتصحیح الاستثناء الثاني و هو يهم من كلامه و هو «أَنْه لو كان يسبب الدَّم لم يشبه 
الأب أو كان للأب 45 ib‏ لكنٌ التالي بقسمّيه باطلٌ؛ فليس بسبب الدَّم.» 

و الثاني أن يقال: «إن كان يشبه والذيه بسبب المَنيّ فلکل منهما (SS Eo‏ 
فلکل منهما مَنیْ؛ و هو المطلوب.» 

و الثاني مؤلّفٌ من ثلاثةٍ أقيسة: 

واحد منها حملی و هو الذي تنبّه له و استنتج منه؛ 

و الثاني وضمٌ و استثناءٌ هكذا: «مشابهة الأولاد للوالدّين إنما يكون بسبب eT Jel‏ 
فإذا كان كذلك كان إِمّا بسبب AS ESI ea gh pl‏ فمشابهة الأولاد بالوالدّين إمّا بسبب الدّم 
أو المَنىّ.» 

و الثالث: استثنائيئٌ بأن تجعل هذه النتيجة مقدّمة تستثنئ منها «لكتها ليست بسبب الدَّم؛ فهى 
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بسبب العنی»؛ فقیاسّه هذا أيضاً ناقصٌ يحتاج إلى التحليل و إذا حلّل كان أكثره استثنائياً. 

Gately‏ احتجاجه فى المقام الثاني فبآن تقول: 

ول لا بعد في أن يشتاق الوّحمٌ إلى المَنيئٌ زماناً ثم يدفعه إذا كان الاشتياقٌ و الجذب لمنفعة؛ 
فإنّه إذا حصل /624/ النفعٌ فلابدٌ من أن يدفعّه, کما ASN EI‏ و العر وق تجذب الماء الکثیر لحاجة 
نم تدفعها بنفسها و كما أنّ الأعضاء تجذب الأدوية لدفع الموادٌ الرديّة و تعدیل المزاج ثم هى 
بنفيها تدفعها؛ فعسئ أن يكونّ جذب الرحم المنيّ لتأثيره في دم الت و إفادته المزاج اواج 
و الّوی الواجبة ثم إذا حصلت المنفعة و تمّت دفعه لاسيّما و لايبقي حينئذٍ على المزاج النافع؛ بل 
كلّ عضر یری جاذباً لشي, لايفتذي به لایدوم له جذيّه. 

و ثانیا: ان الغشاء الذي حسب اه یحدث من انطباخ المتح في الرحم؛ فإنّه و إن بلغ غاية 
اسفن فيو روطت السطح رطب الجوهر؛ و لیس من شأن هذاالمسکن آن بحدث في المتستُن 
صفاقاً جلدياً إنّما ذلك إذا كان المسدَّنٌ يابس السطح وللا لکانت المعده و الكبدٌ أولئ بأن يكونّ 
لما يماسّهما من الرطوبات ينسخ عليها صفاقات؛ لأنّهما أبلغ في التسخين. 

ثم إذا كان المَنينٌ ذاقوَةٍ مصوّرةٍ يولد العظامَ و الأعصاب فلِمَ لايكون مولداً للغشاء؟! فإنّه إذا 

كان في طبيعةٍ الشيء ما يفي بفعل لميجز أن يجعلّ مبدؤه خارجاً عنه. 

و ثالاً: إنّه لاشكٌَ في أَنّ من ينسب التوليدٌ إلى مَنيٌ الرجل و التولدَ إلى دَم الطَّمْثِ لايقول إِنّ 
مزاج المَنی يبقي علی حاله؛ فلاتکون مادة مستعدة بنفیها کما ای 

و رابعاً: إن الصور الصناعية تكتفي بأن تكونّ موادٌها ملائمةً لها بالصلابة و اللَِّين و اللزوجة و 
غير ذلك؛ إذ ليس Gs Co all‏ إل اتخاذ الشكل؛ Rest BG cals SL JSG‏ بذلك الشکل 
Renee Seer nner are ne ede”‏ 
مجرّدٍ التشكل؛ بل دید ا مق عضول مزاع بخاص لايد للعادء فى حصولة ليا من 
استعداد؛ فليس إذا كان المَننٌ أبيضاً لزجاً ia‏ مور العظم و العصب؛ Ai‏ 
كان ذلك كافياً لكان المخاطً و التلغمٌ الأبيضٌ اللزجُ سيقوم مقامّه في ذلك و لكان كل مَنينّ يصلح 
لصورة کل حيوان. 

و خامساً: إِنَا لانُسلّم أنّ الرطوية التي في وعاء الأناث هي المنيّ وان شابهته في البياض و 
اللزوجة. بل هي رطوبة أخرئ لها نفع. 
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وا ایس کل ای اوه لک عن اس کی الالو کو غ ا 
العضو. آلاتری اٍلی الکبد یولد السوداء و الصفراء و ليسا يصلحان لأن يكونا غذائه؟! فلیکن 
تولیدٌ الشریانات و العروق للعنی من هذا القبیل و من إفراط الفعل؛ ولو شلم فیقلب علیه بان 
لد هو الذي تغتذي منه الأعضاءٌ؛ فلابدٌ [من] أن کون هو عنصر‌ها في آوّل التکون؛ هذا. 

و قداحتجٌ المشّاؤون على الأطبّاء بأنّا نرى البیض الريحي لایفرخ؛ فاذا عرض علیه سفاه 
الديك فرخ. 

ag SM eal Joy gl فقدعلم‎ 


الفصل الثالث 
فى إبانة معنى كلام المعم الأوّل و أن ليس للمراة على الحقيقة 
من بل بالاشتراك و لیست في من المرأة قوة مولدة 

قال المعلَمُ As‏ إن السبب في تذکیر الجنين استیلاء المزاج الحاژ؛ و ذلك: 

اا Je BL‏ بان یکون لفق منه Sle‏ المزاج و الأولن بذلك آن ید ون ی 
البيضة اليُمنئ؛ فإِنٌ اليمين أأشخن و الم الاتي فیه نْضج و إلى المبدا آقرب؛ فانه يأتي س عرو . 
تحت الكلية حیث يتصفي عن المائية. | 

[1.] و SL Cee El‏ الأنئى؛ فإنّ مَنيَ الأنئئ و دم طَّمِها إذا كانت المرأةٌ حارّة المزاج 
لايعصي عن استعداد les‏ 5 طیها للتذکیر. 

[۳.] و إمّا بسبب المكان؛ أي الرحم إذا كان حارّاً لايبرد ما يصل إليه؛ فإنّه إذا 
alas‏ أضعف؛ فلايقوي علئ إحداثُ المزاج الذكوري؛ ولذلك /625/كان الجانبٌ اء يمن .ى 
أولئ بأن يكون فيه Sa‏ 

فاذا توافقت هذه الاسباب أو غلب سببٌ التذكير وجب؛ و إن غلب أضدادّها وج ب اتان . 

a3‏ قال: إذا أتى على المَنى آریمون یوماً انش و بدأ بالتفصيل. 

و هذا که یدل علی أَه لاینکر مخالطة العنخ للمتکون و لا أن یکون للنساء من كما ظّنْ؛ و 


"مذ 


a 


۱ : آن. 
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لايفهم من أقواله هذه أن من AS al ll‏ هو؛ فنقول: لا نزاعٌ في أنّ للنساء رطوبةٌ لزجةٌ بیضاء 
يسيل إلى الرحم؛ و بذلك يلعد ولكن ليس ذلك السيلاق إتزالً كما مر و لايدفق كما في منرم 
الرجل؛ فإِنّْ الذَّفْقَ إِنْما موي ا وي 
هي من فضل الروح؛ و لذلك كان الانزراقٌ أشدّ مع تناولٍ الأدوية الريحية؛ و لمّن لم يكثّر الجماعٌ 
و اما ذلك LSI SLAY agra ofS bal a‏ اليلق أعون عليه من 
ane Ll SN Sb gl‏ لسيلان المادَةٍ الحارّة اللَرِجَةٍ و لا تلك الرطوبة التي له مَنياً؛ فان 
sll‏ ما وضعت الرطوية الذّكّرية التي تخرج من الاحلیل بِدَفْقٍ و اذَّةِ ليكوّنَ منه حيوانٌ في 
غیره و لا خروج و لا دفق و لا توليدٌ في رطوبة النساء؛ و لا ريب في أنها لیست الا رطوية لا 
الغا 

و الرطوبة لایخلو: لمّا دم أو دموی آر صفراء أو صفراوی آو بلغع أو بلغميٌ أو سوداء و 
سوداوييٌ؛ و لا خفاة في أنّ رطوبتهنٌ ليست شيئاً من السعٌةٍ الأخيرة؛ فهي إمَا َم و ا دم متغير ee‏ 
JS‏ دم في الرحم - تفر أم لا و إلئ أي كيفيةٍ تغير ديُسمَئْ pon‏ الطّمْث»؛ فهذه الرطوبة لابدٌ و أن 
یُستی «دما» لا منیا الا مجازاء و دلالته! علی مفارقیه لسایر دم الطْْت بتفیره و استحالته. 

و جالینوس یعترف بما ذکرناه و مع ذلك قال ما قال؛ هذا. 

ثي لا خفاة في أنّ هذه الرطوبة أولئ بأن تعِينَ في التكونِ من ساير َم الطَّمث وال لما التذّت 
بسیلانها؛ فنقول: لايخلو إِمَا أن تكونّ هذه الإعانةٌ من حيث هي فاعلة أو منفعلة أو مجتممٌ فيها 
hal‏ و الانفعالٌ كما فئ البزر؛ و الثالث هو الذي رآه جالينوس و هو باطلٌ لامحالة؛ فان قوَّةٌ 
الفعل فيها إمَا أن تكونٌ فاعلة أم لاتكون؛ فلو كانت فاعلةٌ لكان يجب أن يتكوّنٌ جنيناً 
بلامساعدة من مني الرجل إذا حصلت في الرحم؛ و ذلك إذا جامعها؛ فقضت شهوتها دونه و ليس 
كذلك البثّة؛ و لايجوز أن تكون فيها قوّةٌ فعلٍ و لاتفعل البنّة؛ إذ لا معني لقو الفعل إلا مبدؤه؛ و لا 
آن یکون لايفعل إلا إذا انضمّت e‏ 
بالحقيقة هي المجموع: SL OB Ob‏ الرجل حسب؛ فإنّها التي تفيد القوّةٌ المصوّرة؛ و ما نی 
الرجل فهو الفاعل؛ لذن لما كان فضل الهضم الرابع و الفضل عن الأعضاء بعد أن تشه بها نوعاً 


.١‏ 5: دلالة. 
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۶ 


من التشبّه استفاد هناك قَوَّةٌ غاذيةٌ ثم لمّا استقرٌ فى الأنثنين استفاد قوَّةٌ مصوّرة؛ و أمّا مَنِنَ CU‏ 
فلضعفه لم تستفد الا استعداداً و مزاجاً خاضا؛ و لاینافی کون مَنی الذکور فاعلاً آن تکون له وه 
تمد مع المادّة. بل لابدٌ له من ذلك ليرافق المادّة و يجتمع الفاعلُ مع المنفعل لكن لا بأن يصير 
عضواً بل ينتشر في خُلَلٍ الأعضاء؛ و أمَا نموّها و كرها LEG‏ هو بمادّةٍ الأنئئ؛ هذا. 

و لمًا كان تكوّنٌ الجنین من المَنيّين و هما لايفيان بذلك فلابدٌ من استمداد النامي منهما بما 
يتشبّه به من َم الطَّمْثِ المندفع إلى الرحم» كما كان يندفع في الاقراء. بل أشدّ استمراراً من ذلك 
لجذب الرحم له لاحتياجه إليه ولكر المدفوع حيئئذٍ أقلٌ منه حين إذ ذاك؛ فإنّه إذا لويكن جاذبٌ 
لم يندفع إلا أن يحدث /626/ منه جملة لاتحتمل. 


الفصل الرابع 
فی كيفية تکوّن الاعضاء الرئيسة من المنیّین 

إعلم أنه إذا اجتمما في الرحم دار المجموحٌ علئ نفبيه' لينحصر إلئ ذاته و يتحّك الرحمٌ إلى 
الاشتمال عليه سريعاً لا كما ظنٌ من أنه يشتمل عليه قليلاًقليلاً و يندسج من A BU‏ 
يصله إلى aL bY‏ السافلة من الرحم. نعم! الاشتمال الم ما یکون قليلاً قليلاً حسب نمو 
المَنيّ؛ و حين الانحصارٍ يعرض انضمامٌ قم الرحم و جفوفٌ الفرج و العثيانٌ و ألمّ خفييٌ عند العانة 
لشدّة اجتماع قَمٍ الرحم. 

ثم من شأنه أن ينخن بالحر؛ فئخن؛ فأوّل ما يتكوّن مند صَفاقٌ يطيف به كما يطيف. با 
لصونه عن التشتت. 

نع حین الاشتمال تحبس الط ليكونّ غذاءٌ له و حينئذٍ تعرض للأُمٌ شهوات ردية ر “مير 
لون العين و لون عروق اللسان إلى الخضرة. 

gall BL‏ في gb yall‏ ما يتولّد فيه جوهر الروح الذي هو مَرَكَبٌ القُوى الإنسانية؛' 
deel ai‏ تكوّناً و أشدّ محتاجاً إليه؛ لأنّه الذي تنبعث عنه القُوئ و الأقعال؛ و لأنّ أصلّه ما 
انقذف مع المَنی مخلوطاً به؛ فلایخلو: 





.١‏ ۳: استدار علی نفسه. ۲ ۳: جوهر الروح الذي هو مركب من القوی الانسانيد. 
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SICILY‏ مكائه الأوّل هو المَنِيٌ کلد؛ 


[1.] أو هناك feos‏ خاصٌ له عنه يتفرّق و ينفذ في ما ينفذ. 

ge BY bb USM 5‏ المحال Jag ol‏ الطبيعة أمرّه؛ فلاتعيّن له مكاناً معيّناًء بل BY‏ من أن 
تميّرّه و تميّرٌ الأجزاء التي ينفذ فيها و مر له مها و مجمعاً عنه يفيض إلئ ساير الأجزاء ide.‏ 
فستي و نظام؛ فهذا الجزء من الَني -الذي هو وعاء الروح الذي لذا استحکم صار قلباً Soh‏ 
متكوّن؛ و هناك القوّة المصوّرة. 

ثم ols LS‏ الروځ et‏ باریج عرض للنطفة انتفاحٌ كانتفاخ الزّدِ و يحدث الروحٌ فيها ما 
يحتاج إليه من التقّب لاكما ظنٌ الأطبَاءُ و نحؤهم من أنّ النطفة تعلي كما هو من شأنٍ الرطوبات 
المعسخنة؛ و مقل ذلك لایخلو عن ريح Sad‏ الرطوبة ثقباً؛ فان هذا لس ريسا قشلا 
Us Lan‏ هو Gs J cll cys SLE‏ مطلوب انحصاؤه؛ و إلا یتحرك علی جهة مطلویه 
للنفس لا على جهة تطليها الطبيعةٌ الريحية حتّی لو لميكن موضمعٌ اتصال السّرَةٍ بالرحم أوفق بأن 
يتحرّكٌ إليه لكانت حركتّه إلئ جهة أخرئ. 

ثم إذا بسط الروح النطفة في أقطارها أحدث في الغشاء الصّفاقي تَقْبَةَ موازية لب العروق 
لني هي مجاري الطّْث؛ قتكون المجاري في الغشاء متأدَية إلى مجرى واحدٍ ينفذ في عمقي 
انطفة FS al Sle‏ في عرقين أو عرتي [واحد] و نفس في عرقين؛ فتمتصٌ النطفة من تلك 
المجاري َم الطَّمْت مستحيلاً سريعاً أ إلئ مشاكلتها في الصّفاتي و تحدث خطوط من ذلك الغذاء و 
مبادیها i‏ و أواتفلا صَدِيدٌ قديشبه بالنطفة. 

ثم تفشو فيها الذَّمِويةٌ فتصير عَلَقَدَ ثم یزداد الخونةٌ و الغلظٌ فتصیر مُضَْة؛ فاذا تّت اللحميةٌ و 
ie‏ الاغتذاء من السرة؛ فینجذب oI all‏ طیفه و غلیظه. أَمّا لطیفه فهو غذاء القلب الذي 
هو ألطفٌ الأجزاء و أمّا غليظه فتستعمله القوّةٌ المصورّةٌ التي في الروح الذي في القلب في الجزء 
لغليظ من العنی؛ فيجعل ' منه الکبد؛ فکائه فضله غذاء القلب؛ ففاعله القلب و $a 250 BSL‏ 
مع العني الفلیظ؛ و ما لماع فیخلق من دم کائه بلغمي و ينحصر فيه أيضاً روخ. 

نم نقول: لمّا کان للقلپ موضع معيّنُ و للدّماغ موضمٌ آخر معيّنٌ و للكبدٍ آخر كذلك لميكن 
بد من أن يكونٌ لهذه الأجزاء بعضها عن بعض امتيارٌ و لايكون هذا الامتيازٌ بسببٍ الروح 


.١‏ : فيكون. 
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النفساني و الطبيعي و الحيواني حتّئ یکون لکل منهما محل 7 متميّرٌ عن محل الاخر؛ فان 
المَنيّ متشابه الاجزاء جميعها تسري فيه هذه الثلاثةٌ كلّها؛ و ليس الروحٌ بنفسه يميّر نقطة 
بالحركة إليها دون غيرها؛ و لايمكن أن تكون القوّةٌ المصوّرةٌ تفعل كذا و أنّها لاتميّز الأعضاء 
بعضها من بعض الا بتوشط تحريك الروح؛ فلابدٌ من أن يكونّ في المَنيّ جزءٌ متميّرٌ في نفسه 
یختص بانحصار الروح فيه دون غيره؛ و قدعرفت أنّ المتميرٌ في ال ّما هو القَعرْ و المحيط؛ 
ل بتحرّك إليه ارو لايخلو منهما لكنّ المحيط مما يضيق عليه و يمنعه عن النفوذ في 
جمیم الجوانب بحساب. فلابدٌ و أن يكونّ ذلك المحل هو المرکز؛ فأوّل ما يستقرٌ فيه الروحٌ طو 
مرك المَني؛ فاذا استقز فيه تميّز له فوقٌ و fie‏ و غيرهما من الجوانب؛ فصعدت إلى الفوق قو 
الحش و توجّهت قرَةٌ الغذاء الی جهة آخری. ثم لا کان أقوى الجانين هو اليمينٌ استقوّت فيه 
فقد تميّزت الأرواحٌ وحصل لكلّ منها وعاء یستحکم بالاغتذاء یتَصل وعاء کل بالاخر؛ و الکبد 
أعظٌ الأوعية للحاجة فيه إلى كثرة له و آصترها الماغ؛ فإلّه إّما gl‏ للحش AS all y‏ 4 
لميأت وقته po dey‏ يعظم الرأس جدّاً لکترة ما يحتاج إلى إنبتاته منه. 

33 ان Zeal‏ إذا أنصب كان فيه الروح الطبيعي و الحيواني معاً ليس أحدهما فقط؛ فإنّه يه . 
و فيه روح من الذّماغ و من القلب و من الكبد؛ فإذا فاض من المبدأ الأوّل إلى المبدأين الآخرّس 
WE‏ اد علق كل رو ¿ أو علئ أحدهما واحد و على الآخر روحان أو علئ أحدهما 
أحدهما و على الآخر آخر؛ لأنّ الفائض عن القلب إِنّما هو الروح الحيواني يفيض على الكبد 
مه روج حيواني و هناك بصیر les)‏ طبيعياً. ثم sh‏ إلى القلب و هو طبيعي؛ ولو كان كا ال 
لكان gh Lil‏ الکبد بعد تصوّره و لیس, بل بفیض منه روخ تصوّر له فلع | 
القوّة المصوّرة روحاً عن روج قي بدی الأمر و پرسل كلا نهما من لقلب في اقب 
فمادامت الأوعية - أعني التلت و الدّماغّ و الكبد ‏ متلاصقة لميكن BBLS‏ ار إل إلا ثقيا. بم lai‏ 
تباعدت لميبعد أن تكونٌ ثقبة أحد الروحین تأخذ ماّتها من القلب و ثقبته الأخری من الدماغ؛ 
ill dns ol BEY,‏ من عضو و حاملها من عضو آخر. 

ماه اذا تکونت هذه الاعضاء الثلاثة تبعتها الاٌعضاء الاأخری و نزل النخاغ من الدماغ في 
Lill‏ + » نتسجت العروق و الأعصابٌ؛ و تميّزت موادٌ العظام [علی ما ينبغي] و تميّزت الأطرافٌ 
واتكت الخلقة. 
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الفصل الخامس 
فى تفصيل استحالات المَنىٌ فى الرحم و مدد ذلك١‏ 

أوَلها 4,05 نم ظهور النقط الدَّمَوية في الفاق و امتدادها فيه ثم العَلقَة ثمّ تكوّن القلب و 
الكبد و الدّماغ و أوعيتها ثم تكوّن الأطراف؛ و لكل ذلك مدَّةٌ هي في الأناث أبطأ. 

و أَمّا تعيينُها ففيه آراء إِنْما اختلفت ياختلافي مادَّةِ الامتحان ولكنّ الأكثر أنّ مدَّةٌ الأولئ Huu‏ 
ltl‏ و بعد ثلاثة يبتدأ ظهورٌ OF a Sl‏ بعد ذلك بسمّةِ تكوّن العَلَقّةَ ثم بعد اثنى عشر يوماً تكوّن 
المُضعَّة؛ و قدتميّزت الأعضاءٌ الثلاثة و امتدّت رطوبة النخاع ثم بعد تسعة أَيّام ينفصل الرأش عن 
الینکبین و الأطراف عن الضلوع و يتميّز البطنٌ في الحش في بعضهم و في بعضٍ يتميّز بعد أربعة 
ltl‏ فیکون المجموعٌ أربعين يوماً و لا أقلّ من ثلائین و لا أكثر من الأربعين. 

و ما قيل من «أنّ الجنينَ /628/إِنّما يتنفّس في الأكثر من القَّم» قول يلا دليل. 

وكذا ما قيل من أنّ الجنينَ إِنّما يتحّك إذا أتئ على تصوّره ضعف ما يتصوّره فيه و إِنّما يولد 
إذا أتى علئ تحوّكه ضعف ما يحرّك فيه و أنّ اللبن يحصل مع تحرّكه. 

و ما قيل من أنّ الزمان [الوسط] العدل أن يتصوّرٌ في خمسة و لائین؛ فیتحرك في سبعین و 





یتولد في مأتین و عشرة ولکن الاکثر أن يتصوّرٌ في خمسة و أربعين و يتحرّك في تسعين و يتوأد 
lel,‏ أَنّ [دم] الطَمْثِ يثلث: 
[۱.] فقسم غذاء الجنین؛ 
[۲.] و آخر لبن؛ 
و أن الجنين تحيط به ثلاثة أغشية: 
الأوّل: أنيسٌ؛ و هو غشاءٌ رقيقٌ يجتمع فيه عرق الجنين و يحول بينه و بين الرحم sky‏ 


والثانى: [لاينٌ و هو] الغشاء اللفائفى ينصب إليه البول من الاحليل؛ إذ لايحتمّله البدن لحدّته 
و حرافته؛ و ريّما أفسد الغشاء الثالث لو لميحل بينهما هذا الغشاء. 


۱ 7: فی تفصیل استحالات مادة الجنين إلى أن ptt‏ 
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والثالث: هو المَشِيمّة' و هي ذات صفاقَين رقيقين idl sila Gs all hee Ee‏ عرقين 
وريدّين و آخرّين شرياتين حتّئ إذا دخل الوريدان و قربا من الكبد اتحدا و كذا الشريانان إذا 
قربا إلى الشريان الكثير الذي على الصلب اتحدا لكنّ في الحقيقة ليس مبدؤهما من الغشاء و cal‏ 
أوهم ذلك احمرارهما هناك؛ فإنّ الاحمرار إِنْما هو من تشرّب الم بل يدا الرزيد انما هو 
الوريدٌ الواحدٌ و مبداً الشريان هو الشريانٌ الواحد. 

و للأطبّاء في هذه المواضم قول آخر متکلق. 

ف اشاق إل فلب الجن ماع ذكورية شابه الاب فن الد كور ةدو ا ل يجب أن بكرن 
سببٌ ذلك من الأبء بل ربّما كان من الرحم أو امن نفيه -كما عرفت - لميجب أن يشبهه ني 
الشکل, بل الاستعداد لمشابهة شكل الأمّ أكثر لكنّ المصوّرة ربّما قدرث علئ أن تقلّب النطفة 
GY JS Ul‏ سواء وافق مجه مراجّه أم لا. 

els‏ حصول التوأم فإمًا لكثرة المَنيٌ و إِمّا لاختلافٍ مدفع الذرقتین أو الذرقات اذا وافمي 
اختلاف حركة الرحم إلى الجذب؛ فإنّ له دفعات كلّ مع جذبة كتنفّسٍ السّمكة IS‏ دفعة «, که 
اختلاجية مرکبة من عذة > OW‏ بين كلّ دفعتّين سكونٌ؛ و إمّا لتقطع النطفة بريح أو 1" 'لاع: و 
قديكون ذلك بعد التغشية. ْ 

و من البعيد أن يفلحَ إلا ما كان متميّزاً من الأصل. 

ثم إذا نمت أعضاء الجنينٍ و لميكفه ما يصل إليه من الدّمِ و النسيم تحرّك إلى الخروج عند 
السابع؛ فإن قوي خرج وإلا أصابه ضعفٌ لايتحيّز إلا بعد التاسع؛ فإن خرج بعد ؟ '. 
ضعيفاً؛ و نما يخرج بشقٌ الأغشية و إزلاتٍ الرطوبات منقلبأ علئ رأسِه في الحرو م . 
لكونه أسهل و يُعِين علئ ذلك fat‏ الأعالي لاسيّما عظم الرأس و كونه في الرحم معتمداً .و .ج: 
على رِجْلَيه و براحمّيه علئ ركبتيه و أنفه بينهما و العينان عليهما و هما مضمومتان إلئ قُدّامه و 
هو راكبٌ عقبیه و وجهّه إلئ ظَهْرٍ الم لصيانةٍ القلب؛ و حين الانفصالٍ ينفتح الرحمٌ انفتاحاً عظ ۰ 
لایکون الا بانشقاتي مفاصل عظمية لاتتصل إل بمددٍ و عنايةٍ من اللّه تعالى. 


.١‏ في : المشيمة هو الأوّل و الأنيس هو الثالث. 
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الفصل السادس 
فى بعض أحوال الولد و الوالدة 

الأثتئ أبطأ تكوّناً في أُوَل النشئ من الذكور لضع قوّتها ولكنّ نموّهنٌ أسرع لكثرة 
رطوبتهنٌ و عدم قصد الطبيعة فیهِن الاستحکام؛ و [ذا كانت المادّةٌ كثيرة مطيعة و الطبيعة غير 
/ مووفة کان فعلها آسرع ال أن يقصدّ الاستحكامٌ کما بر من شجرة الخلافب و الخروع؛ و 
لایدفم ذلك ضعت طبائعهن؛ فان کثرةٌ طاعة المادة تجبره. 

و الخبلی باکر َحسنْ حالاً من الحُبلئ بالأنئئ لضعفي قوتها عن تدبير ما ينصب إلى 
الرحم؛ و ربّما كان الحبل سمناً لاسيّما لكثيرٍ الحيض؛ و ذلك في من يكون فضولها قليلةً المقدار 
و القوّة الدافعة قوية و المسامات واسعة؛ فيسهل الاندفاغ؛ فتنجذب الرطوبات؛ فتتحلّل؛ فإذا 
احتبس Lath‏ في الحبل أمكن أن تقبل الطبيعة علی تعدیل الخلط و أن تتنفق في إصلاح 
الأعضاء ما كانت تنتفه في الاستفراغ. 

JE wy OLS |‏ الحیوانات محدود الا النساء ولکن لایمیش ما تلدنه فی الثامن الا فی 
بعض البلادٍ کمصر الا نادراً و کذا ما في العاشر. ۱ 

و ريّما كان الغلطٌ في الحساب لاحتباس الطَّْثِ و غيرهنٌ لاتحبل على الحبل و لايشاركهن 
غير الفرس في احتمال الجماع علی الحبل و اما یحبلن مادمن یحضن. 

و لدع المولد لایکون لمن جاور السبعين إِلَّا نادراً. 


المقالة الخامسة 


[تشتمل علی فصل Fear‏ 


[الفصل الأوّل] 
فى حال النساء من العُلُوق و ما يعرض عنده 
203 والاسقاط و عدم اوق 

عدم لوق و الإسقاط إتا ليسي مزاجها أو آفةٍ في بدنها أو في عضو رئيس منها أو في 
الرحم ol‏ يكونَ حارّاً جدّاً؛ فيجنّف المي أو بارداً فیجئّده آو یابساً فيشفه' و يفسده أو رطباً 
فيزلقه أو في أوعيةٍ منها أو فوهات عروق الرحم أو غائرة الرحم أو معوجته أو في غير مكانه أو 
فساد مزاج الطَّمْثٍ أو اختلاف الإقراء أو استرخاء الرحم أو شدّة انغلاقه أو صلابة فيه أو 
عروض النفخ فيه أو عروض قروح يملس الرحم و جمعه الماء کاثه یسقیه و هذا مرض صعبٌ 
العلاج. 

و لابدٌ من أن يكون الرحمٌ عند الجماع مترطْبةٌ رطوبة الودي سبيلها سبيل العرق ' عند شهوة 
طعام يؤكل بقبالها؛ و المسترخية عقيب الجماع لايفلح و إن انفصل رزعها إلى الر-عم. 'ہ۔ 
ژزغ الرجل أو بالعكس فسد واستحال إلئ رياح ردیة؛ و لابة آن يتوافي العان ما 

و کل من الرجل و المرة یحتلمان و يليدان بانصبابٍ الفضل. 

و بعد احتلامها قديعرض لپا جفاف فم الرحم؛ و قدیشتمل الرحم علئ مَنيّها حسب Lal‏ 
لاحتلام آو مجامعة لايفضي رَزعه أو نظرة أو فكرة أو غلبة شهوة. 

و یکون الرحمْ معتدل المزاج غير مزلق؛ فینعقد فیه نت رجاءاً. 

و ربّما تغذّي من دم الطَّمْثِ كما تغتذي الغددٌ [المتولّدة منها] في الأعضاء. 





۱ ۳: فینشف المنی. ۲ الریق. 
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و ريّما كان البَردُ how‏ للمنی. 

و ريّما احتبس Gabi‏ بسيلانٍ الفضول إلئ فضاء الرحم؛ فيظنٌ رجاءاً و لیس و تفرق خی 
الرحم [بينهما] حين لا رجاء. 

و قذف الرّزِعَ لايضمّف إِلَا إذا كان بتكل لا بدفع الفضل و لا الذي في بدنه امتلاءٌ كيفاً أو 


AS 
لم تحبل.‎ GET Bhs و ربّما زاد الزَّرْعان على الكفاية؛ فيسيل الزائدٌ؛‎ 


.١‏ 5: حادية. 


المقالة السادسة 


فیها تسعة فصول 


eee 


SOW Sail 
فى أنواع تركيبات البدن‎ 

الأوّل: العنصري؛ ۱ 

و الثاني: الخلطي الذى منه الأعضاء المتشابهة؛ 

و الثالث: العضوي الذي في الأعضاء الآلية من المتشابهة. 

و قدعلمت في أُوّلٍ هذه الجملة أن الصورة هي الغاية؛ فغايةٌ العناصر هي الاختلاطً LEE y‏ 
الأعضاءٌ البسيطة و غايتّها الآلية و منها تنصب الأقعال الحيوانية من الحسّ و الحركة و ما يتعلق 
بهما. 

فان قیل: الحش اما یکون بعضو بسیط؛ فِنْاللمت poly Ef‏ آو عصب على خلافي و الشمّ 
الحلمتين؛ /630/ و السمع و الذوق بصيهما؛ و البصر بالجليدية. . 

قلنا: أَمّا اللمس فإنّه و إن تم بذلك لكن يحتاج في تجسّيه إلى الآلة؛ و أَمّا الشمٌّ ففم 
الاستنشاق؛ و أمّا البصر فلايتمٌ بالبردية؛ و أمّا الذوق فلايتمٌ إلا باللسان؛ و أمّا السمع نيع 
aj Se} L‏ 

و بالجملة: فكلّ عضو فقواه الطبيعية إِنْما تتعلّق بالعضو المتشابه منه؛ و الحيوانية و النفسانية 
SVL‏ حتی أنْ القلب الذي هو مبدا الحش اللمسي و الحرکة و الشهوة و الخضب من حیث 
جوهره المتشابه مبدا لاوّل و من حيث آليته مبدأ للأخيرة؛ وكذا ما يقوم مقام القلب في الحیوان 
الغير الدَّمَوي؛ و لا بأس بتسمية الأجسام التي في بدن الإنسانٍ ‏ أَيّاَ مَا كانت «أعضاء»؛ فمنها 
أعضاءٌ حقيقية هي آدواتٌ و منها رطویاتٌ غذائية أو فضلية؛ و لعل عمدة الأخلاط هو الدَّم و 
غليظه أغذئ لكن صاحبه أبلد. 


15 عون حزان العفاء على كب Gai ae) ee‏ 


الفصل الثانى 
في المزاج 

قدعرفتٌ معناه و أنّ منه spa Tee‏ 

eG‏ أنّ المعتدل ‏ باصطلاح الأطْبَاءٍ ‏ غيد مشتقٌ من «التعادل». بل من «العدل فى 
القسمة»؛ فهو الذي وفر فیه علی الممتزج ما يتبغي له من العناصر كمّاً و كيفاً بحسب نیج 
کالانسان ولکن هذا الاعتدالٌ في الانسانِ قريبٌ جدّاً من الاعتدال الحقيقي؛ فنتکلمْ في هذا 
المزاج في بدنٍ الإنسان. 

فنقول: تعرض ثمانية وجوه من الاعتبارات: 

[۱.] مزاج النوع مقيساً إلى ما يختلف من خارجه؛ 

[1.] مزاجه مقيساً إلئ ما يختلف منه؛ 

[۳.] مزاج الصنف مقيساً إلئ ما یختلف من خارجه الداخل فی النوع؛ 

[4.] مزاجه مقیساً الی ما یختلف منه؛ 

Le]‏ مزاج الشخص مقيساً إلئ ما یختلف من غیره الداخل في الصنف؛ 

[1.] مزاجه مقيساً إلى اختلافه؛ 

[۷.] مزاج الوا إلئ ما يختلف من خارجه الداخل في البدن؛ 

[۸.] مزاجه مقيساً إلى اختلافه. 

فالأوّل: مزاج الإنسان بالنسبة إلئ أمزجة ساير الكائنات؛ و له عرض عريض bial aba‏ 





و تفريط إذا تعدّى أحدّهما خرج من النوع؛ Mes‏ 

و الثاني: مزاج یکون واسطةّ في هذا المزاج؛ فٍتما یکون في شخص في غاية الاعتدال من 
صنفی في غاية الاعتدال في سنٌ غاية اللمو؛ و هذا إِنْما يكون إذا تكافئت أعضاؤه الحارّةٌ و 
الباردةٌ كالقلب و الدّماغ و الرطبةً و الیابش کالکبدٍ و العظام؛ و أمّا التكافؤ في کل عضو بنفیه 
فلايتحقق إلا في aha‏ علی ما نذكره الآن ‏ و كذا لايجوز تكافؤ الأعضاء الرئيسة فقط؛ فائها 
ثلاثة باردها واحدّ غيه شديد البّرد؛ فلا تكافوٌ حر القلب و الكبد؛ و اليايس منها واحدٌ غیه شديد 
اليبوسة؛ فلايعدل رطوبة الآخرّين؛ و هذا الشخص عزيرٌ جدّأً. 
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و أمّا الثالث: فهو نظيرٌ الأول لكنّ tase Loe (fal‏ فإنّ لكل أمَةٍ إقليم مزاجاً يناسب هواءه له 
طرفا إفراطٍ و تفريط لو تجاوزوه إلئ مزاج م أخرئ مرضوا أو هلكوا. 

و أمّا الرابع: فنظيد الثاني. 

و أمّا الخامس: فهو نظي الأَوّلٍ و الثالثِ ولكنّ أقلّ عرضأ منهما و هو ما به الشخص حي 
صحيحٌ؛ و لكلّ شخص مزاج يخصّه لايشاركه فيه غيزه. 

و السادس: ظاهد. 

و أمّا السابع: فما هو لنوع العضو نظيدُ ما لنوع الإنسان ‏ مثلاً ‏ نوع العظام ينبغي أن يكون 
الان ف آکتر؛ قلو ساوي الطب خرج عن العظمية /631/و نو القلب ینينی آن كر اها 
فيه أكثر و هكذا. 

والثامن: ظاهد. 

leu‏ أنّ أعدلّ الأنواع هو الإنسانٌ و أعدلّ أصنافه مَن كان بقعته علی خط الاستواء و 
لميعرض مر مضادٌ لاحندالٍ هوائه من الجبال و البحار و القَرِ و الَِدٍ و غير ذلك. ثم يعد ذلك 
سکانٌ الاقلیم الرابع الذي لايدوم مسامتة الشمس له و لا يُْدها عنه بذلك الشرط. 

و أعدلٌ الاعضاء هو الجلد لعدم انفعاله عن متعادل الأجزاء ولو كان غير معتدل لانفعل؛ و 
الأعدل منه جِلْدٌ اليد و منه جِلْدُ الكفٌ و منه جِلْدٌ الراحة و منه جِلْدٌ الأصابع و منه جِلْدٌ السبّابة و 
منه جلد إِنْملَتها؛ و لذا يحكم بمقادير الملموسات؛ إذ لابدٌ للشيء في الحکم بذلك من آن یکون 
وسطاً لیحکم بالزائد و الناقص. 

Abd abel ae و‎ 

و أمّا الأعضاء: فالقلب حرارتّه أكثر و الدّماغ برودتّه و الكبد رطوبثه. 

واغلم أنّ مرادنا يقولنا «إنّ الدواء الفلاني معتدلٌ أو حارٌ آو بارد أو رطبٌ أو يابسش» أَنْهِ إذا 
أثر في بدنٍ الإنسانٍ لميزد كيفية من حرارة أو برودة أو رطوبة أو يبوسة أو زاد فذلك يختلف. 
باختلافي الحيوانات؛ فإِنٌ الذي هو باردٌ بالنسبة إلئ مزاج الإنسانٍ ربّما كان حارَاً إلى العقرب و 
ما كان حارّاً إلى الانسان ريّما كان بارداً إلى الحَيّة؛ و قديختلف بالسبة إلى أشخاص الإنسانٍ و 
لذا يؤمر المعالج بأن لايقتصرّ علئ دواءٍ واحدٍ في تبدیل المزاج إذا لمينجع؛ هذا. 
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و الخارج عن الاعتدال إِمّا بلا ماذةٍ ob‏ تغلب على البدن كيفية من غير Lis‏ نأفزٍ فيه 
کحرارة المدقوق و برودة المثلوج Uy‏ بمادّةٍ نافذةٍ في مجاریه کحرارة ذي‌الصفراء الکرائية و 
برودة ذي البلغم الزجاجي أو مادّةٍ انتقم فیها و بل کالماء البارد آو الحاژ. 


الفصل الثالث 
فى أمزجة الأعضاء 

قال جالینوس: «أح‌ها روځ و منشؤوه ‏ أعني القلب ‏ ثم الدّم و إن ¿ نشأ من الكبد 
لمجاورته القلب ثم الكبد ثم لحم جب ل سي ابا 
السواکن لذلك ثم جلدة الكف؛ و أبردها البلغم ثم الشّحم ثم السمين ثم a SBI‏ العظم ف 
الغضروف تم الرباط ثم الوتر ثم الغشاء ثم العصب ثم النخاع ثم الدّماغ ثمّ الجلد؛ و أرطيّها البلغم 
تم الدَّمِ ثم السمين و الشحم ثم الدماغ ثم النخاع ثم الرية ثم الکبد تم الطحال ثم الکلیتان شم 
العضل تم الجلد.» 

كذا قال جالينوس و الحقّ أنّ الكبدٌ أرطب من الرية ولكنٌ الرية أشدٌ ابتلالاً لما يتصمّد إليه 
من البخاراتٍ و ينحدر YT ga add‏ و ذلك لأنّ العضوَ من جنس ما يغتذي و الرية تغتذي من 
آشخن الدّم و آکتره خلطاً بالصفراء کمن الم أكثر ترطيباً و إن كان البلغم أكثر تبليلاً. 

ال الأعضاء الشَّعْر؛ لأنه من البخار الدخاني الذي يحلّل بخاره و انعقدت الدخانية 

لصرفة تم العظم؛ لاه أضلب الأعضاء؛ و أمّا أنه بعد الشّغْر فلن تكوّئّه من الدّم و لأنّه إذا جعل 

و وی و و لذا لايكون 
الشّعر غذاءاً لحيوان إلا ما ی ای آنه بهضمه بخلاف العظم؛ فإنّه غذَاءٌ لكثير من 
الحیوانات. ثم الغضروف نم الرباط ثم الغشاء ثم الورید ثم الشریان ثم عصب الحركة ثم القلب 
VSD E PPS‏ 
Hal‏ كثيراًء بل عسئ أن يكون قريباً منه و لا بأبُرد كثيراً ثم الجلد 


الفنّ الثامن فى طبائع الحیوان / ۵۱۵ 


الفصل الرابع 
فى أمزجة الأسنان 

الأسنان في الجملة أربعة: ١‏ 

[ ا نن اللمو: و ت سن الان و خو ال فرب ثلائین؛ 

[7.] ثٌ سنٌ الوقوف: و هو سنّ /632/ الشباب و هو إلئ خمسة و ثلاثين أو أربعين؛ 

[۳.] ثم سن الانحطاط مع القوّة: و هو سن الكهولة إلئ ستين؛ 

[5.] ثم سنّ الانحطاط مع ضعف القوّة: و هو سن الشيوخ. 

و الأوّل ينقسم أقساماً: 

- سر" الطفولة؛ و هو قبل الاستعداد للحركات؛ 

و سن الصبا؛ و هو بعد النهوض قبل الشدّة و استيفاء نبات الأسئان ثم الترعرع و هو بعده 
قبل المراهقة؛ 

Jel JS GA y ull Le 5‏ الحداثة و المزاج قبل الحدائة معتدل في الحرارة Gls‏ 
في الرطوبة ثم يعتدل الرطوبة. 

و اختلفت قدماء الأطبّاء في مزاجّي الصبيّ و الشابٌ: 

فبعضهم رأئ أنّ الصبيّ أحرٌ ولذا ينمو أكثر و يشتهي و يهضم أكثر؛ و لاجتماع الحرارة 
موی فیه و قربه بعهد الَوية. ۱ 

- و بعضهم رأئ العكس؛ لأنّ دمهم أكثر و أَمْتن؛ ولذا يكثر فيهم الرّعاف؛ و مزاجهم !| 
الصفراء أميل؛ لأنّ أمراضهم حارّةٌ و قیثهم صفراوي؛ و مزاج الصبی إلى البلغم لعكس ٠١‏ 
حركاتهم أقوئ و الحركة بالحرارة و هضمهم أقوئ؛ و شهوة الصبی بالبرودة؛ ولذا یکد. في 
الهضم و التهرّع و التَحَمَّة؛ و أمّا النموٌ فلكثرة الرطوبة؛ هذا. 

و الحقّ أنّ كلّيهما متّفقان في أصل الحرارة إلا أن حرارة الصبئّ أكثر كمية لا أشدّ كيفية أي 
Bl‏ و حرارة الشابٌ بالعكس علئ قياس مقدار واحد من الحرارة ينفذ في ماء كثيرٍ و في حجر 
صغير؛ فإِنّ الصبيّ يولد من المَنيَ الكثير الحرارة و تلك الحرارة باقية فیه لاتتطفی, بل تمعن في 
التزيّد؛ و أمّا الشابٌ فلاتزيد حرارته لكن لاينطفئ بل يحفظ برطوبةٍ أصلية أقلّ كمَيةٌ و كيفية من 
رطوبة الصبٌ؛ فلاتفي بالنموٌ ولكن تفي بحفظ الحرارة. 





و ما قيل Sil Sb op‏ في الصبيّ من الرطوبة دون الحرارة» بت البتة؛ فإنٌ الرطوبة ماه 
اما فاعلها القرة و لها الحرارة. 

و ما قيل من «أنّ شهوتهم لِبَرْدٍ مزاجهم» فباطل. إِنّما يصحٌ لو کانت شهوة فاسدة لایکون معها 
اغتذاءٌ و استمراءٌ مع أنّ الاغتذاء فيهم أكثر ليفي باللمو؛ و ما ما بقع لهم من لحم و سوء الهضم 
و القيء فإِنّما هو لِشَّرَهِهم و تناولهم الأشياءَ الرديّة والرطبة و حركاتهم الرديّة؛ هذا. 

و بعد الوقوف با خذٍ الحرارة في الانتقاص لانتشافي الهواء المحيطٍ مادّتها أي الرطوبة و 
إعانةٍ الحرارة الغريزية و الحركات الطبيعية و الإرادية علئ ذلك و ضعف الطبيعة عن جَبْرٍ ذلك؛ 
igal BU‏ الجسمانية لاتكون إلا متناهية الأفعال -كما عرفت بل لو کانت غير‌متناهية الافعال 
لكن كان التحلَّلٌ يزيد يوماً فيوماً لكان تفني الرطوبةٌ؛ فكيف و الأمران متعاونان؟! فإذا فنت 
الرطوبة بالكلية فطففقت Le ee Nes led‏ إن عاون طفئها حدوث الرطوية لعدم 
هضم الغذاء لوجهّين: [1.] الخَّيق و [1.] المضادّة لكونها بلغمية باردة. 

فذلكة 

بدا skal, ghz‏ حارٌَ بالاعتدال و lal‏ الكهول و المشايخ باردة؛ و أبدانٌ الصبيان 
أزطب قرب عهدهم بالمنی و الم و الروح البخاري؛ و لذلك كانت ان و عظامهم sag‏ 
الکهول و المشایخ یس لبعدٍ عهدهم؛ ولذا کان فیهم صلابة العظام و الأعصاب و تَشَفٌ الجلدٍ. 

ثم و ان اشترك الصبی و الشابٍ في النارية الا أَنْ المائية و الهوائية في الصبی أكثر كالأرضية 
في الکهول و المشایخ و منهما في المشايخ و إن كانوا أزطب بالرطوبة الغريبة؛ و اعتدال Shall‏ 
فوق اعتدال الصبی الا آنه یس منه و أحرّ من الكهل و الشيخ. 


ِغْلمْ أن للغذاء عند المَضْغ هضماً dasa‏ سس 
عليه الرژیق ذوالحرارة الغريزية؛ ولدا فارق الحنطة الممضوغة المدقوقة و المطبوخة في إنضاج 


.١‏ : فى استحالة الغذاء إلى الأخلاط. 


الفن الثامن فی طبائع الحیوان / /ااه 


القروح و الجروح و یتغیر طعم الممضوغ و رائحته؛ و یتم هذا /633/ الهضم في المعدة باعانة 
الكبد عن يمينه؛ و الطحال المسحّن بالأوردة و الشرائين الكثيرة عن يساره؛ و الب الشحمي 
السريع hull‏ بالشحم عن أمامه؛ و القلب المسحّن للحجاب عن فوقه. 

و عند الانهضام يصير بذاته أو بمخالطة المشروب له كيلوساً؛ أي جوهراً شبيهاً بماء الكشكٍِ 

و الهضم الثاني في الكبد بعد انجذاپ لطیف الکیلوس الیه من طريي عروق دقاق صلاب 
متّصلة بالأمعاء تُسمّئ «ماساريقا» تؤدّيه إلئ باب الکبد نافذاً في أجزائه المتصَرة المتضائلة 
Ball pall‏ في الكبد بإعانة فضلٍ الماء المشروب؛ فيلاقي الكبد بكلّيته؛ فيطبخه و كلّ منطبخ 
ممتزج من رطوبةٍ و يبوسةٍ يحصل له رَعْوَةٌ و رسوبٌ؛ و إن أفرط النضج. حصل محترق و إن 
فرط فجٌ؛ فالرّعوة هنا هو الصفراءٌ الطبيعية و الرسوب هو السوداءٌ الطبيعيةٌ و لطيفٌ المحترق 
صفراءٌ رديّة؛ و كثيفه سوداءٌ رديّةٌ؛ والفج هو البلغم؛ و المتصفي هو teal‏ فمادام في الكبد مخلوط 
بالمائية؛ فإذا انفصل انفصل عنها و انجذبت هي إلى الكُلْيتين في عرقي نازل مع ما يكفيهما من 
الدّم؛ و يندفع البافي إلى المثانةٍ و الاخلیل. 

و [الهضم] الثالث حین یصعد من العرق العظیم الذي في حَدَيَةِ الكبد في الأوردة و الجداول و 
السواقي و الرواضع و العروق الليفية و الشخرية. 

و [الهضم] الرابع حين تترشّح فوهاتُ هذه العروق إلى الأعضاء؛ 

و مدفع فضلٍ الأوّلٍ الأمعاء و الثاني طريق البول و الطحال و المرارة؛ و الباقئّین بالتحَر 
العرق و الوَسَخ المحسوس كما من الأذتين و الأف أو غيره و الشّعْر و الظفر و الوَرَم؛ 

و فاعل لدم رار تدا و مادته الغذاء و الشراب المعتدلان؛ و صوریّه النضج الجيّد؛ و 
غایته تغذية البدن؛ 

و فاعل الصفراء حرارةً مفرطة؛ و مائّه الفذاء اللطیف الحارٌ الم و الحصریث؛ و صوركه 
النضج المفرط؛ و غايته سيأتي عن قريب؛ 

و فاعل البلغم حرارةٌ مقصّرةٌ و مادّته الغذاءٌ الغليظً الرطب البارة اللرج؛ و صورته قصودٌ 
النضج؛ و غایئه سیأتی؛ 


۸ /عون إخوان الصفاء على فهم كتاب الشفاء (الجملة الثانية فى الفلسفة الطبيعية) 


و فاعل طبیعی السوداء حرارة معتدلة؛ 

و فاعل رمادیه حرارة مفرطة؛ 

و مادّتهما الغليظ جدّاً القليل الرطوبة؛ 

و صورتهما الثقل و الارجحنان؛ 

oe وغايتهما‎ 

و سببٌ تولَّدٍ الجميع مّا الحرارة و إِمّا البرودة؛ فالحرارةٌ المعتدلةٌ للدّم و المفرطةٌ للصفراء و 
الأشدّ إفراطاً و البرودةٌ المفرطةٌ للسوداء؛ إذ حصولها إمّا بالاحتراق أو بالانجماد؛ و البرودة 
للبلغم لكن يشترط توليدها بالقابل. 

واغْلحْ أنّ المزاج قديولد الضدٌّ لما يقرن به كالبارد اليابس يولد الرطوبة الغريبةً لضعفٍ 
الهضمء كما للمشايخ؛ هذا. 

oll,‏ الغليظ أغذئ لكن ذوه من الحيوان أضعف حسّاً و اللطيف بالعكس. 

gall SINS,‏ و دم الأعالي أنضج و دم اليمنى أنضج. 


الفصل السادس 
فى تفصيل أصناف الرطوبات البدنية التى منها' الأخلاط 

اعلم 2 رطویات البدن قسمان: dsl‏ و ثانیه؛ و الثانية ۳ فضول أو غيرُها؛ و التاني BY‏ 
آقسام: 

[1.] [الرطوبة] المنبة في الأعضاء كالطل المستعدّة لأن يصير غذاءاً إن فقد و أن يبل بها 
البدن إن جف پەت 

[1.] الرطوبة القريبة من العضو المستحيل إليها الغذاء المتشبهّة بالأعضاء المساوية لها مزاجاً 
الفاقدة لقوامها. 

7.] [الرطوبة] المداخلة للأعضاء الأصلية لوصل الأجزاء من ابتداء النشئ. 

والرطوبات الأولئ هي الأخلاط و الخلط جوهدْ سيّالٌ يستحيل إليه الغذاء أوّلاً؛ فإن صلح 
ان یکونٌ بدل ما یتحلّل فهو محمودٌ وال فهو ردي؛ و فضل. 


۱. ۳: -الرطوبات البدئية التي. 


الفنّ الثامن فی طبائع الحیوان ۰۱۹۸ 


و جملة الأخلاط أربعة: 

الأوّل: الدَّم Ob, Sle‏ طبيعيه أحمدٌ خُلوٌ جدّأ و فضليه قسمان: 

[1.] ما ساء مزاجّه في نفسه /634/ أن برد أو سخن؛ 

[۲.] و ما اختلط به خلط رديء ما من خارج و اما من داخل بأن عفن؛ فاستحال لطيفه 
صفراء و کثیفه سوداء؛ و هذا القسم یختلف لوناً و ريحاً و طعماً پحسب اختلاف ما اختلط به. 

الثاني: البلغم طبيعيه حُلو باردٌ بالنسبة إلى الدّم. 

و [النالث:] الصفراء قليلٌ البرد بالنسبة إلى البدن صالخ لان یستحیل دما؛ و قدیخلو غیر 
الطبيعي منه لمخالطة الدّم الطبيعي كما يحسّ في النوازل. 

قال فاضل الأطبّاء: «و إنما لميجعل للبلغم الطبيعي عضو مخصوصٌ به كما جُعل للمرّتّين 
لأنّه شديدٌ الشَّه بالدَّم و يحتاج إليه الأعضاء كلّها.» 

و قال الشيخ: إنما لميجعل لضرورة و منفعة. 

: ld JG UI 

الأوّل: أن يكونّ قريباً من الأعضاء حتّئ إذا فقدت دماً صالحاً لاغتذائها أنضجته الط 7 
فاغتذث به. 

و الثاني: أن يخالط الذَّم فيهيئه لتغذية الأعضاء البلغمية كالدّماغ. 

و أمّا الثاني فلتبلٌ المفاصل و الأعضاء فلاتجفٌ بالحركات و نحوها؛ و الفضلی منه ما فسد 
إمَا في قوایه آو في طعیه و کل أقسام: 

Js‏ الأوّل: المخاطي؛ و هو ما اختلف قوامّه في الحش أيضاً؛ 

الثاني: الخام؛ و هو ما اختلف قوامّه حقيقة لکن لایحش بالاختلاف؛ 

و الثالث: المائي؛ و هو الرقيق جدّاً؛ 

و الرابع: الحصي؛ و هو الغليظ جدَاً الابیض تحلل مه الرطوبات لکثرة مکتد! في [المفاصا, 
و] المنافذ. 


و الخامس: هو الزجاجي؛ و هو مائيّ قداحتبس؛ فازداد لزوحة وغللا مه .كين أن يخالطه 


:F .\‏ لكثرة احتیاسد. 





las Jel 

و اقسام الثاني: 

فالاوّل هو المالح و هو أحو و یس و أجف؛ وهو بلغجٌ رقيقٌ قلیل الطعم او عدیثه خالطت 
المحة الصفراء الیايسة المحترقة مخالطة بالاعتدال» لما عرفت من سبپ حدوث الملح فى فر 
او 

و قال Job‏ الأطبّاء: إنّ ملوحتّه لعفونته و لمائية خالطته. 

و نحن نقول: 

Gas Gall BG Sos US Ul‏ رماديةً و احتراقاً؛ و أمّا المائية فلايفيد الملوحةً وحدها؛ 
ولو يدل «أو» (القاسمة في كلامه] ب«الواو» [الواصلة وحدها] لأصاب. 

و الثاني: الحامض إِمّا بمخالطة السوداءٍ الحامضة أو بنفسه, كما يعرض للعصارات من الغليان 
والتحمئض. 

و الثالث: Ul jail‏ بمخالطة السوداء العفصة أو بنفسه بتبّده جدّاً المجمّد لمائية المحيل له 


إلى الأرضية قليلاً. 

و الرابع: السیخ؛ و هو في الزجاجي LS‏ 

الخاط الثالث: الصفراء: 

[۱.] طبیعیه رَغُوه الدّم حمر ناصمٌ کی نها و کلما کان اشن کان اه وهه 
قسمان: 

- قسمٌ یخالط ال لتلطيفه و تنفيزه في المسالك و ليكون معه غذاءاً للأعضاء الصفراوية 
كالرية. 


-و قسع یتصقّي الی المرارة لتغذیتها و لفسل الیعاء من ال و البلغم للرج و لذعه و لذع 
عضله المقعدة ليحسٌ بالحاجة إلى التبرّز؛ و من ذلك يحدث القولنج؛ إذ كانت في المجرى eas‏ 
[1.] و غير الطبيعي منه إن كان بمخالطة البلغم الرقيق له فهو المرّة الصفراء أو الغليظ فالمرٌة 
المْحّية أي الشبيهة بمُمٌّ البيض؛ و إن كان باحتراقه في نفسه حتّئ تحدثٌ فيه رماديةٌ مخلوطة 


الفنَ الثامن فى طبائع الحيوان / ۵۲۱ 


بلطيفه أو باحتراقه بورود السوداء عليه من خارج فالصفراء المحترق؛ و إن كان بنفسه بلامخالطة 
0 ۱ 

الأوّل: ما يكون في الااکتر في الکبد؛ و هو المحترق من الم اللطیف الذي کثیّه سوداء؛ 

و الثاني: ما يكون في الأكثر في المعدة؛ و هو كرائي و زنجاری؛ فالاول لعله محترق المحی 
و لعلّ /635)/ الثاني كرائينٌ احترق حتّ جفٌ؛ فيضرب إلى البياض. 

الخلط I‏ الوا طبيعيه درديٌ الدَّم المحمود حلوٌ عَفِصٌ متورّعٌ من الكبد إلئ قسمّين 

نافدٍ مع لدم لتقویته و تکثیفه و لیصیز غذاءاً لاعضاء مفتقرة في الغذاء اليه کالعظام 

و او ۳0 بالحموضة للتنبیه علی 
الجوع. 

و يُسمّى الطبيعي «رسوبياً» و إِنّما لميكن إلا من الدّم؛ BY‏ البلغم للزوجته لایرسب عنه شيءٌ 
و الصفراء للطافته و دوام حركته , ils‏ ما يتميّز منه عن الدم لایرسب منه شیء یعتد به؛ فان 
رسب اندفع أو عفن؛ فيحلّل لطيقه و صار كثيقه سوداءاً احتراقياً. 

و فضليه و يسمّى «المرّة السوداء»؛ و السوداء الاحتراقي tis‏ 

[۱.] رماد الصفراء و هو مر 

[۲.] رماد البلغم tall ols gf JL‏ لطيفاً مائياً ولا فحامض آو عفض. 

[۳.] رمادٌ الدَّم AIL‏ إلى حلاوة يسيرة. 

[).] رماد السوداء الرسوبيَ شدیدٌ الحموضة کالخل يغلي علی وجه الارض ان کان اار .“ 
رقبقاً و ان کان غلیظاً فأقل حموضة مع عفوصة و مرارة؛ و الأخيران في حكم وأ .. 

قال الو : أخطأ مّن حصر الخلطً الطبيعيّ في الم و جعل البواقي قد 
لتشابهت الاعضاء في المزاج و القوام؛ إن العظع اما اشتد قوامه؛ ان PS old‏ ممزوجٌ بجوهر 
صلب هو السوداء؛ و الذماغ إنما لان لامتزاج ديه oF po‏ هو البلغم. مع all ae‏ حين 
إخراجه تطفؤه رغوةٌ هي الصفراء و يرسب فيه ثفل هي السوداء و مائيةٌ هي فصل لإنفاذٍ الغذاء !' 
خلط؛ فان الخلط غاذ و الغاذي جسم مركبٌ؛ إذ لا معني له إلا ما تشيّه بالقه 

قال الشيح: «بل الغذاء هو الم و البواقي آبازیر و آقزاح [نحتاج ان 


بعضو البدن. 


wlth YI محصل‎ :F .١ 
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الفصل السابع 
فى بيان ما قاله المعلّم الأوّل فى الرطوبات و الأدمغة و الأمخاخ١‏ 

قال: وك حیوان ald date‏ $3 أو رطوبة ییاشم ودک ان 

وقيل: بل النساء أشخن و لذا يطمثن؛ 

و قيل: إن الدّم و الصفراء باردان؛ 

و القولان قدبلغا في الفساد في الغاية.» 

ثم قال: «للحاز وجوه: 

[ ا ا ا 

sl LY]‏ يستحيلٌ في بدن الإنسان إلئ حار مولم أَوّلاً؛ 

[] أن يكونّ أكالاً مذیباً كالرّاجٍ؛ 

[5.] أن يسخَّنَ لكثرته كالكرفس؛ 

[5.] آن یسحُنَ سریعاً و یبود بطیثاً کار صاص بالنسبة إلى الحديد. 

و في مقابله للبارد آن یبرد أسرع ولذا کان الماء بر من الزیت؛ و لاه اذا جمد جمد آشد. 

ثم الحارٌ اما بذاته و امّا بالعرض؛ و کذا البارد. 

و الذاتئ من کل قديكون عرضياً أيضاً كالنار إذا اشتدّت حرّاً و الماء اذا جمد؛ و قدسلف 
ذلك؛ و أن من التاس Sod BI EB os‏ عدم و أَنّه أخطأ. 

و كذا اليابس و الرطب إمّا بالذات أو بالعرض؛ و إِمّا بالقوّة أو بالفعل. 

و الم حار بطبعه و بالعررض؛ فاذا اعتّبرت حرارّه الأولئ كانت فصلاً و إن اعتّبرت الثانية 
کانت کالابیض. فاذا بطلت الاولی فسد الم و استحال و أمّا إذا عرض له بَرْدٌ فکلا. 

و الصفراء يابسة بمعني ny‏ العضوّ الذي هي في مزاجه أغلب یابس.» 

قال: «الحيوان الرقيق الدَّم أخوف و أُجزع؛ و الغليظ أشجع abl y‏ و أخقد لشدَّةٍ احتباس 
الحرارة فيه سواء كان ذلك نوعياً كالخنزير و الجمل و الأسد أو.شخصياً [مثل الوّجل الغليظ 
[pal‏ 


.١‏ ۳: + و نصرة مذاهبه فیها. ۲ 1: و الذموئ'من الحيوان أسَحن و خاصة الذکور. 
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الشحم بارد أرضيٌ؛ ولذا یجمد شحم ما لا سن له في الفكٌ الأعلى الذي هو أكثر أرضية و 
لايجمد في غيره؛ و إذا فشا في البدن آهلك لخنق /636/ الحرارة و برده؛ و إذا كثر قل الإيلادٌ لب 
الدَّمِ؛ و كثرة ذهابه في الغذاء لکترة تحلْل السمين؛ و لا حسّ له كالعظم؛ لأنّه دم ناقصٌ النضج؛ و 
to La) al‏ ناقصٌ النضج و هو في الصبی دم صِرفٌ و في الشابٌ أكتر دَمَويةَ منه في الشيخ؛ و 
هو Liles‏ العظم و فضل غذاّه ولکن یعود غذائاً عند الحاجة. 

fas‏ غليظ العظام القليل منافذها قليلٌ؛ ولا مم لما لا عظم له الا النخاع. 

Sen NY ual U3 od PUI S) lle SB‏ الأعصاب؛ Val judd y‏ تنافی 
ینهما و وهم من اٍیصاله ماه مت في المزاج و لم‌یدر اه حاژه لاه دسم حي و إا 
برودته عرضثه بالایصال بالذْماغ لتعادل حرارته؛ فلایجف هذا؛ و لا حش للدّماغ ولذا لايتالم 
بریه؛ و لاينافي ذلك کونه خزانة coll aga)‏ آو منفذا لروجه کما ظّه جالینوش؛ لانْ العصبتّین 
وعاء الباصرة و لا يبصرانه. قال: «إنّ اللمسّ بالاعتدال ولذا ما كان أغدل كان ألمس» و قال: 
ZK GLI Sly‏ عن الاعتدال لغاية بَودِه و القلب معتدلٌ لأنّه لحمنٌ؛ فإن مال مال إلى الحرارة 
و الحرارةٌ لاتمنع الاحساش؛ فیجوز آن یکون حاشاً بخلاف البرودة.» 

قال الشيحٌ: و أَظَن: 

SIL.‏ الحشاس الاوّل فيجوز هو الروح؛ ul,‏ وعاء تلو أو حفظه أو تعدیله فلایجب أن 
يكونّ حاسّاً إلا إذا كان له مزاج قابلٌ لذلك؛ و الجوهر اللحمئيٌ أولئ بهذا القبول من البارد المائيت؛ 

[۲.] و أن الروح إنّما يحش إذا كان حاراً؛ و أمّا الدّماغ فإتما فعلّه دفعٌ افراطه es,‏ 
المستلزم لزوال القوةٍ الغاذية الشاغلة له عن الحش منه, لیکون فعله الحش فقط, کما آثه : 
الکید زال عنه قو الحش لیخلص للتغذية؛ و لمّا کان دماغ الطفل ضعیفاً جدَا كان ياف ثم . 
Me‏ لافتقاره إلئ كثرة الرطوبة. 


الفصل الثامن 
فى الدّماغ و تشريجه و نبات النخاع منه 
کل ذي دم فله دماغٌ؛ و ل«مالاقيا» من البحریات دماغ؛ و دماغ الإنسان أعظم بحسب جنّيه 
من أدمغة الحيوانات, لحاجته إلى الروح المفکر. 
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و هو مركّبٌ من حجاپ و مخ و تجاويفي مملوّةٍ روحاً؛ و الكل منصّفٌ. 

و هو في بطیه المقدّم آظهر. 

و خُلق جوهزه بارداً لثلا یشتفل بکترة حرکاتِ الاعصاب و انفعالات الحواش و حركاتٍ 
الروح في الفکر و التخیّل و الذکر؛ و لیعتدل مزاج الروح الحاژ. 

و [خُلق جوهده] رطباً كيلا یجمّف بالحرکات و لیحسن تشکله. 

و [خُلق جوهره] دَسِماً ليكونّ العصبٌ النابثٌ منه عَلِكاً. 

GET,‏ جوهره] لت لیکون دسماً و خفيفاً و ليغذو الأعصاب الصلبة؛ و يكون النابثٌ منه 
لَدْنَاً متصلّباً بالتدريج و ليمدٌ الروح السريع الحركة لكثيرها بالرطوبة لا لما ذكره جالینوش من 
أنه ليسهل شكله و استحالته: بالتخيّلات؛ فَإنّ اللينَ و إن سهّل الاستحالة لكنٌّ التي بالتقطيع و 
التشكيل و التخيّل ليس فيه ذلك. ثمّ جعل مقدّمه آلين؛ لاله مَنبَتٌ عص bite eB bey fod‏ 
عصب الحركة و النخاع؛ و هو أَضلب من الأُوّل و أدرج بين البطتّين حجابٌ ليكو فضلاً؛ و قيل 
لیکون اللينٌ مبرأ عن [مماسّة] الصلب؛ و هو صحيمٌ إن كان الحجاب ألين من غشاء البطن 
المؤخَّر هذا؛ و جعل الحجاب ليّناً لذلك و ليصل إلى العظم. 

و مقّم الدّماغ مَنبت الزائدتين الحلميئين tall Lag call‏ هما أصلب من الدّماغ و ألين من 
العصب. /637/ 

و تغشّي PUB‏ كله بغشائّين: 

]\.[ رقيق يلاصقه؛ 

[.] و صفیق يلاصق العظم لتبعيده من العظم في الغاية للا يتأذّي به. 

و الصفيق لايتّصل بالرقيق إلا dels a‏ بینهما و hoy ga‏ بالقځف بروابط غشائیة تشدّه 
الی دروزة و من هذه الروابط ینتسح غشاء القخف؛ و انتهاء ذلك الغشاء PLM Sp are‏ 
لاستغنائه عنه لصلایته. ۱ 

و لطول الدّماغ ثلائة بطون کلها منصفة: 

أوّلها إلئ جزئين عظيمين محسوسي الانفصالٍ يُعِينَ على الاستنشاتٍ و المطاس و توزیع 
الروح الحسّاس و أفعال القوّة المفكرة. 
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و آخرها أيضاً عظيمٌ لكن دون ذلك. بل دون نصفه؛ و إِنْما عظم لأنه یملاً" تجویف عظم" 
عظيم و مبدأ شيء عظيم هو النخاع؛ و eS oe‏ الروح المحرك و مبداً آفعال الحافظة و هو متفر 
متكائفٌ تدريجاً إلى النخاع. 

و الأوسط طويل؛ لأنه دهليرٌ و مَنَفدٌ للبطنّين و وصلةٌ بين الروحين و له سقف كُريّ الباطن 
لیکون أبعد عن الآفات و أقوئ علئ حمل ما اعتمد عليه من الحجاب المدرّج المذكور؛ و هو 
مج بطتي المقدم؛ و لمّا كان دهليزاً بين قوى التصوير و الحفظ كان bs‏ بأن یکونَ موضعاً 
للتخيّل و التفكر. 

و هذه البطون كلها مزردة لينفدٌ الروح في جوهر الدّماغ أيضاً لينطبحّ فيه؛ فيكمل كالغذاء في 
الكبد؛ و لأنّه قد لاتفي سعة البطون به؛ و زَرَدُ المقدّم أكبر من زَرَدٍ المؤخّر كالعضوّين؛ و بين 
البطتين من تحت متورّع العرقين العظيمّين الصّاعدّين إلى الدّماغ إلى شعبهما المنسوج منههم! 
thy WE shall tal‏ صنوبرية. كما أن التشعّب صنوبرئ رأسها من فوق و الجزء من 
LIT‏ المشتمل علئ هذا البطن و ما فوقه مزرّد دوديّ الشكل يمتدٌ تارةٌ و يتقأّص أخرئى؛ و 
باطن الفوق مغشييٌ J cil GLH plas‏ المؤخّر المركّب على الزائدتّين الملساوين المشكدين 
شكل القَخدّين في الإيصال و الافتراق؛ فإذا امتدّت الدودةٌ ضغطثها؛ فينطبقان و إذا تقلّصتٌ Us‏ 

و لدفع فضول الدّماغ مجريان: 

Hees‏ عند الحد المشترك بین البطتین الاولین؛ 

و الثاني: في الأوسط؛ 

یتوزبان عند الالتقاء في مَنفلر واحدٍ مضیق مبده الحجاب الرقيق و أسفله الصلب :. 
مجري في غدَةٍ بين الغشاء الصلب و مجري الحَنّك ثمّ في المنافذ التى في hel‏ الحَنّك. 

قال المعلَّمُ: «لا دم في الدّماغ» أي و هو دم و لا عروق فيه؛ أي العروق المنتجة, ' كما في 
اللحم و الکبد [و القلب]. 


۱ مالی. ۲ ۳: عضو. 
۳ : و قد ذكر فى التعليم الأوّل أنه ليس في جوهر الدماغ دم البتة. فينبغى أن يعلم آن معناه آنه لیس ad‏ دم البتة على 
هيئة الدم. بل يستحيل رطوبة أخرى؛ و فیه أنّه لا عروق فی جوهره. 
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الماغ أبْردٌ الأعضاء الرئيسة حى ريّما أحسٌ ذلك باللمس [و] عظم اليافوخ ثخينٌ 
متخلخل لیبعة عن الافة و یکون خفیفا 

قال الشینْ: لمّا کان الّماغٌ مبدأ تأدية الأعصاب للحش و الحركة؛ و کان العصب a2, LAS‏ 
عن المبدأ استرخى مد بأعصاب من الْماغ لیالجوانب و الاأسفل و وصل بها مناصل الا و 
لو كان الرأس مَنْبَتَ الأعصاب Bb LS Us‏ لكان أكبر من هذا بكثيرٍ حتّئ لايُطيق البدن 
Aes‏ 


الفصل التاسع 
في منافع العصب و تشريح العصب الدّماغي 
۱. متفعته الذاتية الحش و الحرکة المفادان من الدّماغ بوساطعه» ‏ - 
۲. و [منفعته ] العرضية عدد: 
منها: تقوية البدن بتشدیدٍ اللحم. 
و منها: إشعارٌ ما لا حش له من الاعضاء کالکبد و الطحال و الرية بالافات. 
و تنتهي الأعصابٌ إلى الجلدٍ لمخالطته الليف الدقيق المنبثٌّ فيه. 
تبتدئ [الأعصاب] في الظاهر من الدّماغ بذاته؛ فيفيد الحسّ و الحركة الرأس و الوجه و 
الأحشاء الباطنة أو من النخاع المبتدئ منه؛ فيفيدهما سائر الأعضاء؛ و ما sh‏ منه إلى الأحشاء 
لما كان مبتاعداً عن میدئه و التباعد یوجب الاسترخاء وثق في ثلائة مواضع بجسم آخر سین 
العصب /638/ و الغضروف في الحنجرة و في أصول الأضلاع و عند مجاورة الصدر. | 
ثي عصب الحركة لمّا افتقر إلى الصلابة جعل متباعداً عن المبدأ؛ و عصب الحش بخلاف 
ذلك؛ و أعانهما صلابة المبدأ و لينه. 
و نبتت من الاماغ سبعة أزواج من العصب بأوَّلها الابصار ینبتان من غور البطتین المقدمّین 
عند جواز الزائدتین متواجهان الی أن يتقاطعا تقاطعاً صليبياً ثمّ يتفارقان؛ فيأتي اليمين إلى 
الحدقة اليمنئ و اليسار إلى اليسرئ منّسعاً فوهما ليحيطا بالجليديئّين؛ و إِنّما يتقاطعان ليتأدّي 
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روح إحدى الحدقتين إلى الأأخرئ إذا أيفت؛' ولذا إذا غمضنا إحدى العيتّين كان إيصارٌ الأخرئ 
آقوی لائساع الثقبة العينية. لقّة اندفاع الروح إليها و ليكونّ الشبحٌ المتأدّي واحداً؛ فلايّرى 


- 


الواحد الإثنين كالأحول و ليكونٌ كلّ دعامة الأخرئ؛ قتقوّيا كالحطبين المشتعلّين. 


.١‏ : إذا عرضت لها افة. 


المقالة السابعة 
من المسائل المتعلقة بأحوال الانسان' 


5 ۴: فصل واحد فیه نتف من احوال الانسان. 


[1.] حلول الروح في الطفل أ هو حين هو يقظان أو حين هو نائم؟ 

الجواب: ليس يقظان. لتعطّل جوانيه و حركاته؛ و لعلّه ليس بنائم أيضاً؛ فإنّ الظاهم + عم 
ملکة الیقظة؛ فيشبه أن یکون کنوم المسبوت. ۱ 

[1.] ما سبب الرّرْقَة والكخْلّة؟ 

الجواب: هما إِمّا يسبب في الرطوبة أو في الطبقات'. 

أمّا الأوّل: فلأنه إذا كانت الرطوباتٌ صافية غير غائرة و الجليدية كثيرة المقدار و الي“ 
معتدلته أو قليلته كانت الوٌْقّة ' إن لمينازعه سببٌ في الطبقات و إن كانت كدرةٌ و الجليدية ية 
والبيضية كثيرةً أو كانت الجليديةٌ غائرةٌ كانت الكَخْلّة. " 

و أمّا الثاني: فبسببٌُ رُرْقةٍ عنييته و كُخلتها؛ و رُزقتها إِمَا لعدم النضج الموجب لعدم تمامية 
الصبغ و ما لتحلل الرطوية المستتبعة للصبغ؛ و لذلك تشهل أعين المرضئ وكذلك المشايخ؛ لام 
الرطوبة الغريبة تغلب على الغريزية؛ فسبب السَهلّة إما هو اجتماع EU Saw‏ 
ظتّه أنباذقلش من أنه من النارية وإلا لكانت الزَّرْقَاءُ مضرورة؛ هذا 

و الرَرقاءٌ أحدّ من الكحلا إن لم تكن رُزقته لآفة؛ فإِنٌ سواد العِنَبيّة و كدورة الرطوبه یمه 
نفو الألوان؛ و كثرة الرطوبة لاتجب التحديق و الخروج إلى قَدَام إجاية معتدَاً بها و ما زرقتها ب 
[سبب] قلّة [الرطوبة] البيضية أبصر بالليل؛ Ub‏ الضوء يحرّك المادّة القليلة بغنف؛ فيش ها؛ ٠ ٠‏ 
كحلتها بكثرة الرطوبة بالعكس؛ فإن كثرة مادّته تحوج إلى تحريك عنيفي. 


.١‏ 8: إما بسبب فى الطبقات و إما بسيب فى الر طوبات. 
۲ ۳ کانت العين زرقاء. ۲ :F‏ کاتت العين پسببها کحلام. 
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[۳.] ما بال العين قدتكون حِدَّنُها بأن يرى من بُعْدِ كثير و قديكون بأن يفصّل [المحسوس 
المرئي] تفصيلاً شديداً؟ 

الجواب: 

CI‏ الاوّل: فلان العین عند التحدیق یتحرك نحو الخارج شوقاً إلى المرئي؛ ولذلك |ٍن تحر کت 
إلئ قريب مفرطٍ تشوّشث؛ فمّن كان بعيد غور الرطوبة لم‌یتشوّش بالضوء کتشوّش غیره؛ اه 
يكون للضوء إليها سبيلٌ ضيّقٌ؛ فإنّها تنفعل من الضوء نقطة منها؛ فإذا بعد استمدّث مما لمينفعل 
فلم يتشوّش؛ و كذلك السممٌ و الشمٌ؛ ولذا كانت الكلاب السَّلُوقيّة أشدّ إدراكاً للراشحة البعيدة, 
لطولٍ أنوفها. 

و أمّا الثاني: فلِصَفاءِ الرطوبة و رقتها؛ فیتتقش فیها الصور نقشأ جيّداً. 

[5.] ما سبب الجعودة و البسوطة و لين الشعْرٍ و خشونته و سواده و بياضه الذاتي و العارضي 
و شفَرَتِه و صهوبته و الصّلع؟ 

الجواب: 

Ul‏ الأوّل: فلآنّه قدتنشوي مادّتّه التي هي البخار الدخاني أو لاختلافٍ حركتها أو لالتواء 
منفذها. 

و Ul‏ لثانی: فلكتافة المادة آو کتافة الجلد الموجبة لاتّساع /639/ العنافذ. 

و ما الثالت: ۱ 

فالسوادٌ لافراط الحرارة؛ 

-و الصهوبة للفجاجة؛ 

و الم للاعتدال؛ 

- و البياض إمّا لرطوبة غير duno Ys le‏ آو یس و جفاف 

و أمّا الصّلع فيكون لعروض lie‏ الدَّماغ؛ و ابتداؤه من مقدّمه لتوسّع وعائه و رطوبة 
مادّته الموجبة لتخلخله الميسّر لجفافه الموجب لانفصاله عن العظم؛ فلاتتصعد إليه منه مادّةٌ 
دخانيةٌ؛ و أيضاً تخلخله موجبٌ لتوسّع المّنافذ؛ فتتحلّل الأبخرة منها. 

والنساء لرطوبة طبائعهنٌ و جلودهنٌ و ضيق مَسامَهِنْ لایصلعن؛ و یقرب منهن الخضیان. 


الق الثامن في طبائع الحیوان / ۵۳۳ 


[ه.] تقل الصوت إِمّا للقوّةٍ و إمًا للضعفي الموچب للعجز عن تقطیع الهوام الکثير و تحريكه 
بسرعة؛ و منه ثقل صوت العجاجيل و صوت البقرة بالنسبة إلى الثور و صوتٍ من امتلاً قَصَبه 
ريته بالنوازل الرطبة؛ و قديكون الضعفٌ موجباً لحدَّةٍ الصوت إذا أخذ قليلاً من الهواء؛ و قدیک .: 
لقوّة مع التصرّف الجیّد موجباً للحة. 

و اللّه العالم بالصّواب و منه المبدأ و إليه المآب. 

هذا ما ردنا (یراده من تلخیص فنٌ «طبائع الحيوان» من فئون الجملة الثانية و يتلوه تلخیصض 
فنّ الإلهي بعون المَلِك الوهاب.' 


.١‏ هامش 8: ثم بلغ إليه عرضي له علئ أصله الذي بخطي. كتبه مؤلّفه محمد بن الحسن عفا الّه عنهما. 


